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             الملخص

مَكِّنـَـة -كمــا يمارســها مديــرو ومديــرات مكاتــب 
ُ
هدفــت الدراســة الحاليــة إلى فحــص التأثــرات المباشــرة وغــر المباشــرة لســلوك القيــادة الم

التعليــم في محافظــة جــدة- علــى ســلوك العمــل الابتــكاري لــدى المشــرف ينالتربويــن والمشــرفات في وجــود منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار كمتغــر 
وســيط. واســتخدمت الدراســة تصميــم البحــث الارتباطــي التنبــؤي، وطبقــت أدوات الدراســة بأســلوب الحصــر الشــامل علــى مجتمــع المشــرف ين
مَكِّنــَة علــى ســلوك العمــل 

ُ
التربويــن والمشــرفات في مكاتــب التعليــم بمحافظــة جــدة. وأظهــرت النتائــج وجــود تأثــرات مباشرة لســلوك القيــادة الم

الابتــكاري لــدى المشــرف ينالتربويــن؛ ووجــود تأثــرات مباشــرة لمنــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار علــى ســلوك العمــل الابتــكاري لــدى المشــرف ين
مَكِّنــَة علــى ســلوك العمــل الابتــكاري. وأوصــت 

ُ
التربويــن؛ كمــا وجــد أن منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار يتوســط جزئيــا في نقــل تأثــر القيــادة الم

مَكِّنــَة لــدى مديــري ومديــرات مكاتــب التعليــم؛ وتوفــر الظــروف 
ُ
الدراســة بتصميــم برامــج مخططــة وموجهــة لتنميــة جــدارات وكفــايات القيــادة الم

الهيكليــة الملائمــة لتكويــن منــاخ جماعــي ملائــم للابتــكار فيهــا؛ ورصــد اتجاهــات ودوافــع المشــرف ينالتربويــن نحــو ســلوكات العمــل الابتكاريــة 
لتصميــم التدخــات المناســبة الــي تضمــن إدامــة منــاخ الابتــكار، وتعزيــز هــذه الســلوكات في بيئــة العمــل.

مَكِّنَة، مناخ الفريق المع نيبالابتكار، سلوك العمل الابتكاري، مكاتب التعليم.
ُ
الكلمات المفتاحية:  القيادة الم

Abstract

The present study aimed to identify the direct and indirect effects of education department heads’ 
empowering leadership (EL) on educational supervisors’ innovative work behavior (IWB) through 
the mediation of team climate for innovation (TCI). The study used a predictive correlational research 
design. Measurements were applied using a complete census of the target population, which com�
prised all educational supervisors in Jeddah’s education departments. Findings showed direct effects 
of empowering leadership on innovative work behavior, direct effects of team climate on innovative 
work behavior, and indirect effects of empowering leadership on innovative work behavior through 
team climate for innovation, i.e., team climate partially mediates the influence of empowering leader�
ship on innovative work behavior. The study suggested designing well-planned programs to develop 
empowering leadership competencies among heads of education departments and creating appropri�
ate structural conditions to develop a collective climate for innovation in these departments. The study 
also recommended assessing educational supervisors’ attitudes and motivations towards innovative 
work behavior to design appropriate interventions that ensure the sustainability of innovation climate 
and innovative work behaviors in the work environment.

 Keywords: Cognitive Distortions, Emotional Disturbances, Academic Procrastination, Najran University. 
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مقدمة:

في ظــل الاضطــراب المتزايــد والمنافســة المحمومــة في بيئــات العمــل، 
والتغــر التكنولوجــي الــذي لا يمكــن التنبــؤ بــه في الوقــت الراهــن؛ لم 
تعد الأدوار الوظيفية مقتصرة على أداء الموظف ينلمهامهم الأساســية 
والموصوفة رسميا، بل تجاوزت ذلك إلى الأدوار الإضافية والسلوكات 
الســياقية الــي تنطــوي علــى أداء المهــام بطــرق جديــدة وغــر مألوفــة، 
هــذه  مقدمــة  وفي  وإبداعــا.  ذكاء  أكثــر  وأدوات  أســاليب  وتجربــة 
الســلوكات الســياقية المرغوبــة في بيئــة العمــل، تــرز ســلوكات العمــل 
الابتكاريــة والــي تشــر حســب جانســن )Janssen, 2000( إلى 
التوليــد المقصــود للأفــكار الجديــدة والبنــاءة، والترويــج لهــا وتنفيذهــا 
لمصلحــة أداء الــدور وتحقيــق أهــداف مجموعــات العمــل والمنظمــات. 
وتــرز أهميــة الســلوكات الابتكاريــة مــن كونهــا تســهم في إدامــة المــزايا 
وتعزيــز   ،)Anderson et al., 2014( للمنظمــات  التنافســية 
Ander�(  التحسـين المسـ�تمر فيهـ�ا بغيـ�ة زيادة فعاليتهـ�ا التنظيميـ�ة

.)son et al., 2004

إلى  المديــرون  يحتــاج  المؤسســات،  في  الابتــكار  يحــدث  ولكــي 
دعمــه وتعزيــزه، لمــا يمتلكونــه مــن تأثــر كبــر علــى الســياق التنظيمــي 
 ،)Gilson & Shalley &, 2004( الذي يحــدث فيــه الابتــكار
ولطالمــا تم الاعــراف بالقيــادة كأحــد العوامــل الرئيســة الــي تؤثــر علــى 
Reuvers et al., 2008; Ary�(  الس�ـلوك الابت�ـكاري للموظفن ي
 ،)ee et al., 2012; Choi et al., 2016; Bagheri, 2017
ولــذا كان لزامــا أن يتبــى قــادة المنظمــات ســلوكات وأنمــاط قياديــة 
تعمــل علــى تمكــن المرؤوســن ومســاعدتهم علــى إظهــار ســلوكاتهم 
مَكِّنـَـة أحــد هــذه 

ُ
الابتكاريــة في بيئــة العمــل، ولعــل نمــط القيــادة الم

الســلوكات القياديــة الــي تعــزز الســلوكات المرغوبــة في بيئــة العمــل 
مَكِّنــَة نهــج قيــادي يقــوم علــى 

ُ
حيــث أظهــرت الدراســات أن القيــادة الم

إظهــار الثقــة في الموظفــن، وبنــاء قدراتهــم، وإزالــة القيــود البيروقراطيــة 
 Arnold et al., 2000; Ahearne( وظائفهــم  تعــرض  الــي 
et al., 2005(، كمــا ويدعــم تفويــض الســلطة والمســؤولية للفــرق 
التعبــر عــن آرائهــم، ودعــم  أو الأفــراد، وتشــجيع المرؤوســن علــى 
المشــاركة في صنــع القــرار، ودعــم تبــادل المعلومــات، وتســهيل عمليــة 
 Ahearne et al., 2005; Amundsen( صنــع القــرار الجماعــي
 .)& Martinsen, 2015; Lorinkova & Perry, 2017
مَكِّنـَـة 

ُ
ومــن جانــب آخــر، أكــدت دراســات أخــرى أن القيــادة الم

 Chow, 2018;( الإبداعيــة  الموظفــن  بســلوكات  إيجــابا  ترتبــط 
 Rao Jada et( والابتكاريــة ).e.g Zhang & Bartol, 2010

al., 2019( في بيئــة العمــل. 

تنشــد  منظمــات  بصفتهــا  التعليميــة  المؤسســات  إلى  وبالنظــر 
ممارســاتها  في  المســتمر  والتحســن  والتعليميــة،  التنظيميــة  الفاعليــة 
المضامــن  هــذه  يحمــل  قيــاديا  أســلوبا  أن  يرجــح  لــذا  الإداريــة، 
الإبداعيــة  الســلوكات  ســيحفز  مَكِّنـَـة- 

ُ
الم والممارســات -كالقيــادة 

والابتكاريــة للأفــراد العاملــن في الســياقات التعليميــة المختلفــة، حيــث 

مَكِّنَــة يعــزز الســلوك 
ُ
أظهــرت بعــض الدراســات أن ســلوك القيــادة الم

Sagnak, 2012; Gko�( التعليميـ�ة المنظمـ�ات  في   الابتـ�كاري 
دراســة  أظهــرت  التربــوي،  الإشــراف  ســياق  rezis, 2016(. وفي 
مَكِّنـَـة يعــزز الأداء الســياقي 

ُ
القــرني )b2021( أن ســلوك القيــادة الم

لــدى المشــرف ينالتربويــن العاملــن في مكاتــب التعليــم، ومــن المعلــوم 
أن الســلوك الابتــكاري أحــد المؤشــرات الــي يســتدل بهــا علــى الأداء 

الســياقي.

تعليميــة  مؤسســات  بصفتهــا  التعليــم  مكاتــب  تأملنــا  مــا  وإذا 
تضطلــع بمســئوليات كبــرة في قيــادة التعليــم والإشــراف عليــه، ولكونهــا 
»المظلة الأولى للمـدارس والمؤثر المباشر علـى أدائهـا وجسـر التواصـل 
التعليــــم«  بـــن المدرســة وبـــن المســتويات الإداريــة الأعلــى في إدارة 
)وزارة التعليــم، 2019: 11(، نجدهــا أحــوج مــا تكــون لأن يعمــل 
مَكِّنـَـة 

ُ
الم والقيــادة  الهيكلــي  التمكــن  ممارســات  تبــي  علــى  قادتهــا 

الراميــة إلى اســتثمار القــدرات الكامنــة للمشــرف ينالتربويــن وإظهارهــا 
ابتكاريــة تثمــر عــن مبــادرات نوعيــة، وأفــكار  في صــورة ســلوكات 
جديــدة، وتطبيقــات مفيــدة، والــي بدورهــا تســهم في تحســن الفاعليــة 
التنظيميــة لمكاتــب التعليــم. وفي هــذا الاتجــاه، أوصــت دراســة القــرني 
وعــي  زيادة  تســتهدف  نوعيــة  مبــادرات  بنــاء  بضــرورة   )b2021(
مديــري ومديــرات مكاتــب التعليــم بالممارســات الصحيحــة للقيــادة 
مَكِّنـَـة وتطبيقاتهــا في الســياق التعليمــي، وإطــاق برامــج تدريــب 

ُ
الم

مخططــة تســتهدف إحــداث تحــول في الممارســة القياديــة باتجــاه تبــي 
مَكِّنـَـة وتهيئــة الظــروف والإمــكانات التنظيميــة 

ُ
ســلوكات القيــادة الم
لضمــان نجاحهــا. 

مَكِّنَــة علــى 
ُ
وهنــا يــرز تســاؤل ملــح حــول كيفيــة تأثــر القيــادة الم

ســلوك العمــل الابتــكاري؟ وماهيــة الظــروف والعوامــل الــي تســهل 
مَكِّنــَة علــى الســلوك الابتــكاري للأفــراد في الســياقات 

ُ
تأثــر القيــادة الم

يزعــم  هنــا  التربــوي تحديــدا؟  الإشــراف  المختلفــة وســياق  التعليميــة 
ثيرلنجــز وآخــرون )Thurlings et al., 2014( أن القيــادة تعمــل 
علــى الأرجــح، مــع جملــة عوامــل أخــرى، علــى نشــوء البيئــة الملائمــة 
الــي تســهل ســلوك العمــل الابتــكاري في الســياق التعليمــي. وبتتبــع 
العوامــل  أخــذ  ضــرورة  إلى  تشــر  نجدهــا  الصلــة  ذات  الأدبيــات 
والظــروف الســياقية في الاعتبــار، وفحصهــا مجتمعــة لتوفــر فهــم أكثــر 
والنواتــج  والعمليــات  الســلوكات  علــى  تأثيراتهــا  بحــث  عنــد  عمقــا 

 .)e.g, Hammond et al., 2011( الإبداعيــة 

وفي هــذا الســياق، يــرز منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار كأحــد أهــم 
العوامــل والمحــددات التنظيميــة الــي ينبغــي أخذهــا في الاعتبــار عنــد 
دراســة ســلوك العمــل الابتــكاري؛ وذلــك لكونــه منــاخ موجــه أساســا 
أن منــاخ  الدراســات  وتذكــر  العمــل.  مجموعــات  داخــل  للابتــكار 
الابتــكار عامــل حاســم في إبــداع الموظــف، وبنــاء المعرفــة، والأداء 
المستدام )Nybakk et al, 2011(، وأظهرت دراسات أخرى أن 
منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار عامــل حاســم في الســلوك الابتــكاري 
 ،)Chan et al.,2012; Jaiswal & Dhar, 2015(للموظف ين
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د. صالح بن يعن الله القرني

وأن مــدركات الموظفــن حــول توافــر منــاخ الابتــكار في بيئــات عملهــم 
 Khalili,( تؤثــر بشــكل قــوي علــى ســلوكاتهم الإبداعيــة والابتكاريــة

 .)2016

وتأسيســا علــى هــذه المعطيــات، تأتي هــذه الدراســة لســد هــذه 
الفجــوة البحثيــة الماثلــة في فهــم المحــددات التنظيميــة لســلوك العمــل 
مــن خــال دراســة تأثــر  التربــوي  الابتــكاري في ســياق الإشــراف 
مَكِّنـَـة علــى هــذا الســلوك في وجــود منــاخ الفريــق المعــي 

ُ
القيــادة الم

بالابتــكار كمتغــر وســيط. 

مشكلة الدراسة:

فرضــت التغــرات التكنولوجيــة المتســارعة، والانفجــار المعلومــاتي 
واقعــا  الراهنــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والتحــولات  اللامتناهــي، 
جديــدا علــى المؤسســات التعليميــة، يتوجــب عليهــا اســتيعابه والتــواؤم 
التنظيميــة  الفاعليــة  لهــا  يحقــق  الــذي  النحــو  علــى  واســتثماره  معــه 
ويضمــن لهــا البقــاء والاســتدامة. ولمــا كانــت مكاتــب التعليــم تضطلــع 
علــى  والإشــراف  وتوجيهــه،  التعليــم  قيــادة  في  جســام  بمســؤوليات 
قطاعــات عريضــة مــن المــدارس في المناطــق والمحافظــات المختلفــة؛ لــذا 
يجــدر بهــا أن تتعاطــى مــع هــذه المتغــرات بطــرق مختلفــة وغــر تقليديــة، 
وأســاليب أكثر ذكاء وابداعا وابتكارا، ســواء كان ذلك على صعيد 
تطويــر نــوع وطبيعــة الممارســة القياديــة في هــذه المكاتــب، أو فيمــا 
لســلوكات  الداعمــة  والســياقية  التنظيميــة  الظــروف  بتهيئــة  يتصــل 

العمــل الابتكاريــة. 

مَكِّنـَـة يؤثــر إيجــابا 
ُ
وتشــر الدراســات إلى أن أســلوب القيــادة الم

 e.g.,( علــى ســلوكات العمــل الابتكاريــة في المؤسســات التعليميــة
الســياق  Gkorezis, 2016(، كمــا وتشــر دراســات أخــرى في 
التمكــن  ممارســات  بــن  الإيجــابي  الارتبــاط  إلى  العــربي  التعليمــي 
2008؛  )الحــربي،  الابتكاريــة  العمــل  ســلوكات  مــن  وكل  الإداري 
صــالح، 2013( وســلوكات العمــل الإبداعيــة )خلــف الله،2017؛ 
دراســات  تؤكــد  المقابــل  وفي   .)2016 مــروك،  2014؛  البعيــج، 
أخــرى علــى ضــرورة أخــذ العوامــل والظــروف التنظيميــة المختلفــة في 
مَكِّنـَـة علــى ســلوكات العمــل 

ُ
الحســبان عنــد دراســة تأثــر القيــادة الم

 Thurlings et al., 2014; Hammond et( الابتكاريــة 
al., 2011(، ولعــل أبرزهــا منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار، والــذي 
أظهــرت الدراســات أنــه عامــل ســياقي حاســم في الإبــداع والابتــكار 
في المنظمــات )West & Anderson, 1996(. وعليــه، فالدراســة 
الحاليــة تترســم هــذا الاتجــاه؛ إذا تحــاول البحــث في الــدور الوســيط 
مَكِّنــَة وســلوك 

ُ
لمنــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار في العلاقــة بــن القيــادة الم

العمــل الابتــكاري للمشــرف ينالتربويــن.

مَكِّنـَـة في 
ُ
وعطفــا علــى نــدرة الدراســات الــي تناولــت القيــادة الم

الســياقات التعليميــة عمومــا والســياق ينالعــربي والمحلــي تحديــدا، ونظــرا 
لكــون الباحــث لم يقــف علــى أي دراســة تناولــت علاقــة هــذا النمــط 
-وفــق نماذجــه ومقاييســه المعتــرة- بســلوك العمــل الابتــكاري ومنــاخ 

الفريــق المعــي بالابتــكار، لــذا تتحــدد مشــكلة الدراســة في الســؤال 
الرئيــس التــالي: 

مــا تأثــر القيــادة الممَُكِّنـَـة -كمــا يمارســها مديــرو ومديــرات 
العمــل  ســلوك  علــى  جــدة-  محافظــة  في  التعليميــة  المكاتــب 
الابتــكاري لــدى المشــرفين التربويــن عنــد توســيط منــاخ الفريــق 

العلاقــة؟ هــذه  المعــي بالابتــكار في 

ويتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

مَكِّنَة-كمــا يمارســها مديــرو 
ُ
1-مــا الآثار المباشــرة لســلوك القيــادة الم

ومديــرات مكاتــب التعليــم بمحافظــة جدة-علــى ســلوك العمــل 
الابتــكاري لــدى المشــرف ينالتربويــن والمشــرفات؟

مَكِّنَة-كمــا يمارســها مديــرو 
ُ
2-مــا الآثار المباشــرة لســلوك القيــادة الم

ومديــرات مكاتــب التعليــم بمحافظــة جدة-علــى منــاخ الفريــق 
المعــي بالابتــكار كمــا يتصــوره المشــرفون التربويــون والمشــرفات؟
3-مــا الآثار المباشــرة لمنــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار علــى ســلوك 

العمــل الابتــكاري لــدى المشــرف ينالتربويــن والمشــرفات؟
مَكِّنـَـة علــى ســلوك 

ُ
القيــادة الم 4-مــا الآثار غــر المباشــرة لســلوك 

العمــل الابتــكاري لــدى المشــرف ينالتربويــن والمشــرفات في وجــود 
منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار كمتغــر وســيط؟

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

مَكِّنَة-كمــا يمارســها 
ُ
1-تحديــد الآثار المباشــرة لســلوك القيــادة الم

ســلوك  جدة-علــى  بمحافظــة  التعليــم  مكاتــب  ومديــرات  مديــرو 
العمــل الابتــكاري لــدى المشــرف ينالتربويــن والمشــرفات.

مَكِّنَة-كمــا يمارســها 
ُ
2-تحديــد الآثار المباشــرة لســلوك القيــادة الم

مديــرو ومديــرات مكاتــب التعليــم بمحافظــة جدة-علــى منــاخ 
التربويــون  المشــرفون  يتصــوره  كمــا  بالابتــكار  المعــي  الفريــق 

والمشــرفات.
3-تحديــد الآثار المباشــرة لمنــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار علــى ســلوك 

العمــل الابتــكاري لــدى المشــرف ينالتربويــن والمشــرفات.
مَكِّنــَة علــى ســلوك 

ُ
4-تحديــد الآثار غــر المباشــرة لســلوك القيــادة الم

العمــل الابتــكاري لــدى المشــرف ينالتربويــن والمشــرفات في وجــود 
منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار كمتغــر وســيط.

أهمية الدراسة:

المحــددات  أهميــة  مــن  النظريــة  أهميتهــا  الدراســة  تكتســب 
التنظيميــة الــي تتناولهــا في تفســر ســلوك العمــل الابتــكاري والتنبــؤ 
مَكِّنَــة والــذي 

ُ
بــه في الســياق التعليمــي، فهــي تتنــاول نمــط القيــادة الم
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أنموذج هيكلي لفحص تأثيرات القيادة الممَُكِّنَة على سلوك العمل الابتكاري عبر مناخ الفريق المعني بالابتكار*

أضحــى نهجــا واعــدا في تدخــات التمكــن الهيكلــي في الســياقات 
التنظيميــة المختلفــة، وســلوكا قيــاديا فاعــ ايحقــق العديــد مــن النتائــج 
المرغوبــة علــى الصعيديــن الفــردي والتنظيمــي. كمــا تبحــث الدراســة 
في مناخ الفريق المع نيبالابتكار والذي يعد أحد المحددات الســياقية 
المؤثــرة في النواتــج الابتكاريــة علــى المســتوى الفــردي أو علــى مســتوى 

مجموعــات العمــل. 

ومــن ناحيــة الأهميــة العمليــة، تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن 
الــي تقدمهــا، حيــث تم تعريبهــا وتقنينهــا  الثلاثــة  جــودة المقاييــس 
والتأكــد مــن خصائصهــا الســيكومترية، ومواءمتهــا للســياق التعليمــي 
العــربي. ويؤمــل أن تلفــت نتائــج الدراســة المســؤول ينومتخــذي القــرار 
في إدارات التعليــم لتصميــم البرامــج والتدخــات التنظيميــة الملائمــة 
مَكِّنــَة لــدى القيــادات التعليميــة 

ُ
لتنميــة جــدارات وكفــايات القيــادة الم

في مكاتــب التعليــم، وتوفــر الظــروف الهيكليــة الملائمــة لنشــوء منــاخ 
الإبداعيــة  العمليــات  في  الانخــراط  علــى  المشــرف ين يحفــز  جماعــي 

والابتكاريــة.

وتعد الدراسة الحالية –على حد علم الباحث– الدراسة الأولى 
على المســتوي ينالعربي والمحلي؛ فالأبحاث الســابقة لم تتعرض لدراســة 
مَكِّنـَـة علــى ســلوك العمــل الابتــكاري في وجــود 

ُ
تأثــرات القيــادة الم

منــاخ الفريــق المعــي الابتــكار كوســيط في هــذه العلاقــة، هــذا عــدا 
مَكِّنـَـة ومنــاخ 

ُ
عــن نــدرة الدراســات الــي تناولــت ســلوك القيــادة الم

الفريــق المعــي بالابتــكار علــى الصعيديــن العــربي والمحلــي؛ ولــذا فهــي 
تســهم في تعميــق الفهــم والمعرفــة حــول المحــددات الــي تتنبــأ بســلوكات 
العمــل الابتكاريــة في المؤسســات التعليميــة، وتمهــد الطريــق لدراســات 

مســتقبلية تتنــاول نمــاذج أخــرى لتفســر هــذه الســلوك.

مصطلحات الدراسة:

عنــد  مَكِّنـَـة 
ُ
الم القيــادة  بأبعــاد  استرشــادا  الممَُكِّنـَـة:  القيــادة 

تعزيــز  تضــم  والــي   )Ahearne et al., 2005( وفريقــه  آهــرني 
الثقــة في  القــرار، وإظهــار  المشــاركة في صنــع  العمــل، ودعــم  أهميــة 
مَكِّنـَـة إجرائيــا 

ُ
الأداء، وإزالــة القيــود البيروقراطيــة؛ تعــرف القيــادة الم

كـــنمط قيــادي ينتهجــه مديــرو ومديــرات مكاتــب التعليــم لتقاســم 
مــن خــال  التربويــن والمشــرفات  المشــرف ين مــع  الســلطة وتشــاركها 
تعزيــز أهميــة العمــل والمغــزى الرســالي لمهنــة الإشــراف التربــوي، وتوفــر 
فــرص المشــاركة في صنــع القــرار، وإظهــار الثقــة في أداءهــم، وإزالــة 
القيــود والعوائــق الوظيفيــة الــي تعترضهــم؛ بغيــة حفزهــم علــى إظهــار 
ســلوكاتهم الابتكاريــة الراميــة لتحســن الفاعليــة التنظيميــة في المكاتــب 

.)b2021 ،الــي يعملــون بهــا )القــرني

الدراســة  هــذه  يعــرف إجرائيــا في  الابتــكاري:  العمــل  ســلوك 
للقيــام  الراميــة  التربــوي  المشــرف  وتصرفــات  ســلوكات  أنــه  علــى 
بمبــادرات فعليــة لإنتــاج أفــكار وممارســات جديــدة وبنــاءة وخارجــة 
عــن المألــوف، بقصــد تنفيذهــا علــى النحــو الأمثــل مــن أجــل تحســن 

فاعليتــه الذاتيــة في أداء أدواره الفرديــة، وتحســن الفاعليــة التنظيميــة 
التعليــم. لمكاتــب 

منــاخ  أبعــاد  إلى  اســتنادا  بالابتــكار:  المعــي  الفريــق  منــاخ 
 Anderson( وويســت  اندرســون  لــدى  بالابتــكار  المعــي  الفريــق 
والســياق  الرؤيــة،  في  تتمثــل  والــي   ،)& West, 1998, 1996
يعــرف  الابتكــار؛  ودعــم  المهاــم،  نحـ�و  والتوج��ه  للمش��اركة،  الآمــن 
منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار إجرائيــا في هــذه الدراســة بعلــى أنــه 
تصــورات ومــدركات المشــرف ينالتربويــن والمشــرفات حــول مكاتــب 
التعليــم كبيئــات عمــل إيجابيــة تعــزز وحــدة الرؤيــة والهــدف، وتوفــر 
الســياق الآمــن لمشــاركة الخــرات والمعــارف وتبــادل المعلومــات، وتعــزز 
التوجه نحــو أداء المهــام، وتدعــم أنشــطة الابتــكار وحــل المشــكلات 

.)a2021 )القــرني، 

حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة في التالي: 

الحــدود المكانيــة: مكاتــب التعليــم في محافظــة جــدة وعددهــا ثلاثــة 
عشــر مكتبــا.

الجامعــي  العــام  الأول/  الدراســي  الفصــل  الزمانيــة:  الحــدود 
.1442 /1441

الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى ثلاثــة متغــرات هــي 
مَكِّنـَـة، ومنــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار، وســلوك العمــل 

ُ
القيــادة الم

ُبـيَّـَنـَـة أبعادهــا في »أدوات الدراســة«.
الابتــكاري والم

الجنســن  مــن  والمشــرفات  التربويــون  المشــرفون  البشــرية:  الحــدود 
جــدة. محافظــة  في  التعليــم  مكاتــب  في  وإناث(  )ذكــور 

الإطار النظري، الدراسات السابقة، الفرضيات

تتناولهــا  الــي  للمتغــرات  النظريــة  الخلفيــة  القســم  هــذا  يتنــاول 
الدراســة مــن حيــث أطرهــا المفاهيميــة، وأبعادهــا الرئيســة، ونتائــج 
الدراســات الســابقة الــي تناولتهــا بشــكل مدمــج ومتسلســل يســهم 
التصــوري  النمــوذج  الدراســة وصياغتهــا، وبنــاء  تبريــر فرضيــات  في 

الدراســة.  تفترضهــا  الــي  للعلاقــات 

القيادة الممَُكِّنَة:

Empowering Leader� مَكِّنـَـة 
ُ
الم القيــادة  أســلوب  رظهـر 

ship في أدبيــات الإدارة والقيــادة نتيجــة الاهتمــام المتزايــد بالتمكــن 
 ،)Gkorezis, 2016( الهيكلــي والتمكــن النفســي في بيئــة العمــل
إلا أنــه وعلــى خــاف الأنمــاط القياديــة الأخــرى لم يحــظ باهتمــام 
واعــدا كنهــج جديــد  مــن كونــه  الرغــم  علــى  الباحثــن  مــن  كاف 
ذاتــه يصــدق علــى  )Chen et al., 2011(. والأمــر  القيــادة  في 
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د. صالح بن يعن الله القرني

الســياق التعليمــي حيــث محدوديــة البحــوث التجريبيــة الــي تناولــت 
.)Sagnak, 2012( ــة في المنظمــات التعليميــة مَكِّنَ

ُ
نمــط القيــادة الم

إلى  مَكِّنـَـة 
ُ
الم القيــادة  تشــر  الهيكلــي،  التمكــن  منظــور  مــن 

Vec�(  س�ـلوكات القي�ـادة الرامي�ـة إلى تقاس�ـم الس�ـلطة م�ـع المرؤوسن ي
chio et al., 2010(، وأمــا مــن منظــور التمكــن النفســي، فينظــر 
لهــا كأســلوب قيــادي يســتهدف إزالــة مشــاعر العجــز لــدى الموظفــن 
 Ahearne et al,( ورفــع دوافعهــم الداخليــة المتعلقــة بأداء المهــام
 Ahearne et al.,( ورفاقــه  آهــرني  لنمــوذج  ووفقــا   .)2005
أهميــة  تعزيــز  أبعــاد:  أربعــة  علــى  ترتكــز  مَكِّنـَـة 

ُ
الم فالقيــادة   )2005

العمــل، ودعــم المشــاركة في صنــع القــرار، وإظهــار الثقــة في الأداء، 
وإزالــة القيــود البيروقراطيــة؛ وهــو النمــوذج الــذي تتبنــاه الدراســة الحاليــة 
مَكِّنـَـة في 

ُ
لكونــه الأكثــر شــيوعا واســتخداما في دراســات القيــادة الم

الســياقات المختلفــة. ووفقــا لهــذا النمــوذج، يقصــد بـــ »تعزيــز أهميــة 
العمــل« حفــز المرؤوســن علــى أداء مهامهــم بطــرق تعــزز مدركاتهــم 
حــول الهــدف والجــدوى والقيمــة مــن هــذه الأعمــال والمهــام وتأثيرهــا 
صنــع  في  المشــاركة  »تعزيــز  أمــا  للمنظمــة؛  الكليــة  الفاعليــة  علــى 
القــرار« فيعــي إتاحــة الفرصــة لمشــاركة المرؤوســن في عمليــات حــل 
المشــكلات ذات الصلــة بالقضــايا الاســراتيجية، ومشــاركتهم الفعليــة 
في القــرارات الــي تتعلــق بهــم؛ ويقصــد بـــ »إظهــار الثقــة في الأداء« 
تعزيــز مــدركات الموظفــن حــول قدراتهــم علــى الأداء العــالي، والتعامــل 
مــع المهــام الصعبــة؛ في حــن ينطــوي »توفــر الاســتقلالية مــن القيــود 
البيروقراطيــة« علــى تخفيــف وتبســيط الإجــراءات التنظيميــة، ومنــح 
يرونهــا  الــي  بالطريقــة  أعمالهــم  أداء  في  التصــرف  حريــة  الموظفــن 
مناســبة )Ahearne et al., 2005(. وبشــكل عــام، يهــدف نمــط 
مَكِّنــَة مــن خــال هــذه الســلوكات إلى بنــاء أفــراد مســتقل ين

ُ
القيــادة الم

وموجهــن ذاتيًــا )Biemann et al., 2015(، وتوظيــف التمكــن 
 Martin et( كوســيلة لحفــز الســلوكات الإيجابيــة لــدى الموظفــن

.)al., 2013

مَكِّنَة ترتبط إيجابا بالعديد 
ُ
وقد أظهرت الدراســات أن القيادة الم

الســياقي  العمــل كالأداء  بيئــة  في  المرغوبــة  التنظيميــة  النتائــج  مــن 
الابتكاريــة  الســلوكات  أن  المعلــوم  ومــن   )b2021 )القــرني، 
 Koopman et( والإبداعيــة مظهــر مــن مظاهــر الأداء الســياقي
مَكِّنـَـة 

ُ
al., 2014(. وتوصلــت دراســات أخــرى إلى أن القيــادة الم

 Chow, 2018;( تؤثــر إيجــابا علــى ســلوكات الموظفــن الإبداعيــة
 Gkorezis, 2016;( والابتكارية ،)Zhang & Bartol, 2010
Rao Jada et al., 2019(، وتعمل على تعزيز مواقفهم الإيجابية 
ليكونــوا أكثــر تكيفًــا وتقبــاً لبيئاتهــم )Forrester, 2000(، كمــا 
 Wibowo &( التعلــم الجماعــي تبــن أنهــا ترتبــط إيجــابا بســلوك 
المعلومــات  وتبــادل  بالتعلــم  إيجــابا  وترتبــط  و   ،)Hayati, 2019
مشــاركة  علــى  معنــويا  وتؤثــر   ،)Srivastava et al., 2006(
الاســتباقي  الســلوك  تعــزز  كمــا   ،)Xue et al., 2011( المعرفــة 
)Martin et al., 2013(، والدوافــع الداخليــة للعاملــن لتحمــل 

 .)Zhang & Bartol, 2010( المخاطــر وتجربــة الأشــياء الجديــدة
ســيحفز  والمضامــن  الممارســات  بهــذه  أســلوبا  أن  يرجــح  وعليــه، 
الابتكاريــة  ســلوكاتهم  إظهــار  علــى  والمشــرفات  التربويــن  المشــرف ين
الراميــة لتحســن الفاعليــة التنظيميــة في أماكــن عملهــم. وعطفــا علــى 

هــذه المعطيــات، تأتي الفرضيــة الأولى علــى النحــو التــالي: 

1. يوجــد أثــر دال إحصائيــاً للقيــادة الممَُكِّنـَـة – كمــا يمارســها 
مديــرو ومديــرات مكاتــب التعليــم بمحافظــة جــدة - علــى ســلوك 

العمــل الابتــكاري لــدى المشــرفين التربويــن والمشــرفات.
ومــن جانــب آخــر، تشــر عديــد الدراســات إلى أن المناخــات 
الداعمــة للابتــكار يجــري تســهيلها أو تقييدهــا مــن خــال ســلوك 
 e.g., Mumford et al., 2002; Mumford  ( القيــادة 
منــاخ  علــى  يؤثــر  القيــادة  ســلوك  وأن   ،)& Licuanan, 2004
 Jung et al., 2003; Moolenaar et( الابتــكار في المنظمــات
al., 2010; Scott & Bruce, 1994(، ولــذا يرجــح أن القيــادة 
مَكِّنـَـة بمضامينهــا المذكــورة أعــاه ستســهم في تكويــن ونمــو منــاخ 

ُ
الم

جماعــي يتســم بوحــدة الرؤيــة والهــدف، ويخلــق البيئــة الآمنــة لتشــارك 
المعرفــة وتبــادل المعلومــات، ويدعــم البحــث عــن أســاليب وأدوات 
جديــدة في أداء المهــام، وهــذا يقــودنا لصياغــة الفرضيــة الثانيــة علــى 

النحو التالي: 

2. يوجــد أثــر دال إحصائيــاً للقيــادة الممَُكِّنـَـة – كمــا يمارســها 
مديــرو ومديــرات مكاتــب التعليــم بمحافظــة جــدة - علــى توافــر 
منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار كمــا يتصــوره المشــرفون التربويــون 

والمشــرفات.

سلوك العمل الابتكاري 

Innovative Work Be�  يعـ�رف سـ�لوك العمـ�ل الابتـ�كاري 
havior بأنه ســلوك فردي مقصود يســتهدف توليد وتطوير وتنفيذ 
مــا  وعــادة   .)Baer, 2012( المنظمــة  ومفيــدة في  أفــكار جديــدة 
يســتخدم مصطلحــا »الإبــداع« و«الابتــكار« بالتبــادل للدلالــة علــى 
 Scott( بينهمــا  الاختلافــات  بعــض  هنــاك  أن  إلا  ذاتــه،  المفهــوم 
Bruce, 1994 &(، حيــث يوصــف الإبــداع بأنــه توليــد أفــكار 
لهــذه  الناجــح  التنفيــذ  بأنــه  الابتــكار  ويوصــف  ومفيــدة،  جديــدة 
أن  أي  )Amabile et al., 1996(؛  المنظمــة  داخــل  الأفــكار 
ســلوك العمــل الابتــكاري يتضمــن تقــديم نــوع مــن العائــد أو الفائــدة؛ 
وينطــوي علــى مكــون تطبيقــي أكثــر وضوحًــا، ومــن المتوقــع أن ينتــج 
 .)de Jong & den Hartog, 2010( مبتكــرة  عنــه مخرجــات 
وعليــه يمكن تصــور الإبــداع كعمليــة تظهــر بوضــوح في بدايــة عمليــة 
الابتــكار حــال التعــرف علــى المشــكلات أو فجــوات الأداء وتكويــن 

 .)West, 2002( الأفــكار اســتجابةً للحاجــة المدركــة للابتــكار
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أنموذج هيكلي لفحص تأثيرات القيادة الممَُكِّنَة على سلوك العمل الابتكاري عبر مناخ الفريق المعني بالابتكار*

ولمــا كان ســلوك العمــل الابتــكاري ســلوكا حاسمــا في ظــل بيئــات 
العمــل المضطربــة ســريعة التغــر مــن حيــث إســهامه في إدامــة المــزايا 
وتعزيــز   ،)Anderson et al, 2014( للمنظمــات  التنافســية 
Ander�(  التحسـين المسـ�تمر فيهـ�ا بغيـ�ة زيادة فعاليتهـ�ا التنظيميـ�ة
لجهــة  اهتمامــا كبــرا  الباحثــون  أولاه  فقــد  son et al, 2004(؛ 
علــى  تســاعد  الــي  المقاييــس  وتقنيــن  وأبعــاده،  مكوناتــه  تحديــد 
قياســه وتشــخيصه. وتذهــب بعــض الأدبيــات إلى أنــه متغــر ثنائــي 
 e.g., Krause, 2004;( البعــد: توليــد الأفــكار، وتطبيــق الأفــكار
Dorenbosch et al. ,2005(، في ح ينانتهت دراسات أخرى 
اســتهدفت تطوير مقاييس متعددة الأبعاد لهذا الســلوك، باســتخدام 
e.g., Jans�(  أس�ـلوب التقرير الذاتي، إلى أنه س�ـلوك أحادي البعد 
sen, 2000; Kleysen & Street, 2001(، وهــذا مــا تذهــب 
إليــه الدراســة الحاليــة الــي توظــف أســلوب التقريــر الــذاتي في مســح 

الســلوك الابتــكاري في ســياق الإشــراف التربــوي.

مناخ الفريق المعني بالابتكار:

 Team Climate بالابتــكار  المعــي  الفريــق  منــاخ  يوصــف 
حــول  للأعضــاء  المشــركة  التصــورات  بأنــه   for Innovation
الســلوكات  تشــجع  الــي  والقواعــد  والإجــراءات  والسياســة  القيــم 
 Moolenaar et( المولــدة للأفــكار والمعلومــات الجديــدة وتنفذهــا
al., 2010(؛ ويشــر أيضــا إلى تصــورات أفــراد مجموعــات العمــل 
حــول توافــر وحــدة الرؤيــة، والســياق الآمــن للمشــاركة، والتوجــه نحــو 
 Anderson & West,( المهام، ودعم الابتكار في بيئات عملهم
 Anderson &( وحســب ويســت واندرســون .)1996 ,1998
West, 1998( تشــر »الرؤيــة« إلى العوائــد النهائيــة ذات القيمــة 
الــي تمثــل الغايــة العليــا والقــوة الحافــزة علــى العمــل، وتتضمــن وجــود 
أهــداف واضحــة وواقعيــة وقابلــة للتحقــق، يتشــاركها جميــع أعضــاء 
وحــدة العمــل؛ أمــا »الســياق الآمــن للمشــاركة« فيتمثــل في وجــود 
بيئــة عمــل آمنــة وغــر مهــددة، تضمــن المشــاركة النشــطة والتفاعــل 
الجماعــي في منــاخ تســوده العلاقــات الشــخصية المبنيــة علــى الثقــة 
والدعــم؛ ويشــر »التوجــه نحــو المهــام« إلى الالتــزام العــام بالتميــز في 
أداء المهــام والتحســن المســتمر في السياســات والإجــراءات المعمــول 
أمــا »دعــم الابتــكار«  الفرديــة والجماعيــة؛  بهــا في إطــار المســئولية 
فيشــر إلى توقعــات الأفــراد حــول توافــر الدعــم لجهودهــم ومبادراتهــم 
وحــل  المهــام  لأداء  جديــدة  طــرق  عــن  البحــث  تســتهدف  الــي 

المشــكلات وتحســن العمــل. 

وقــد أكــدت الدراســات أن منــاخ الفريــق أحــد مصــادر التأثــر 
e.g., Hul�(  الاجتماعـ�ي علـ�ى السـ�لوك الفـ�ردي في بيئـ�ة العمـ�ل
 ،)sheger et al., 2009; West & Anderson, 1996
المنظمــة  في  والابتــكار  للإبــداع  ســياقي  محــدد  أهــم  بأنــه  ويعــرف 
الإبــداع  علــى  قــوي  ومؤشــر   ،)West & Anderson, 1996(
 e.g,( الفريــق  مســتوى  وعلــى  الفــردي  المســتوى  علــى  والابتــكار 
 Chen et al, 2013; Hulsheger et al., 2009; Jaiswal

Dhar, 2015 &(. وأشــارت العديــد مــن الأعمــال التجريبيــة إلى 
أساســيان  مكــونان  وهمــا  الابتــكار«-  »دعــم  و  فاعلية »الرؤيــة« 
الفريــق  أعضــاء  إبــداع  تعزيــز  في  بالابتــكار-  المعــي  الفريــق  لمنــاخ 
 Hülsheger et al., 2009; West & Anderson,1996;(
 .)Gilson & Shalley, 2004; Amabile et al., 1996
وبنــاء علــى ذلــك، يمكــن صياغــة الفرضيــة الثالثــة علــى النحــو التــالي:

  3. يوجــد أثــر دال إحصائيــاً لمنــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار كمــا
 يتصــوره المشــرفون التربويــون والمشــرفات علــى ســلوكاتهم عملهــم

الابتكاريــة.

الابتــكاري،  العمــل  ســلوك  علــى  المؤثــرة  العوامــل  ســياق  وفي 
يزعــم ثيرلنجــز وآخــرون )Thurlings et al, 2014( أن القيــادة 
تعمــل علــى الأرجــح، مــع جملــة عوامــل أخــرى، علــى نشــوء البيئــة 
الملائمــة الــي تســهل ســلوك العمــل الابتــكاري في الســياق التعليمــي. 
أخــذ  ضــرورة  إلى  تشــر  نجدهــا  الصلــة  ذات  الأدبيــات  وبتتبــع 
العوامــل والظــروف الســياقية في الاعتبــار، وفحصهــا مجتمعــة لتوفــر 
فهــم أكثــر عمقــا عنــد بحــث تأثيراتهــا علــى الســلوكات والعمليــات 
 .)e.g., Hammond et al., 2011( الإبداعيــة  والنواتــج 
ونظــرا لكــون منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار هــو أهــم محــدد ســياقي 
 ،)West & Anderson, 1996( للإبــداع والابتــكار في المنظمــة
الابتــكاري  والســلوك  مَكِّنـَـة 

ُ
الم القيــادة  بــن  العلاقــة  أن  يتوقــع  لــذا 

للمشــرف ينالتربوي ينوالمشــرفات ســتتأثر بطريقة ما تبعا لمســتوى توافره 
هــذا المنــاخ في المنظمــة. وعطفــا علــى ذلــك، يمكــن صياغــة الفرضيــة 

الرابعــة علــى النحــو التــالي:

  4. يتوســط منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار العلاقــة بــن القيــادة
التربويــن المشــرفين  لــدى  الابتــكاري  العمــل  وســلوك   الممَُكِّنـَـة 

والمشــرفات.
والشكل التالي يوضح النموذج التصوري لفرضيات الدراسة:
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د. صالح بن يعن الله القرني

شكل )1(: نموذج فرضيات الدراسة

الطريقة والإجراءات:

منهج الدراسة:

التنبــؤي  الارتباطــي  البحــث  تصميــم  الدراســة  اســتخدمت 
وهــو   ،Predictive Correlational Research Design
يبحــث  تصميــم   -)Creswell, 2014( كريســويل  -حســب 
أشكالا متقدمة من العلاقات الارتباطية باستخدام نماذج إحصائية 
متقدمــة كمعــادلات النمذجــة البنائيــة، والنمذجــة الخطيــة الهيكليــة، 
وتحليل الانحدار اللوجســي وال تيتتضمن تحليلا للمســارات، وتحديد 
القــدرة التنبؤيــة لحزمــة مــن المتغــرات مجتمعــة. وعليــه، فالدراســة الحاليــة 
 Structural Equation تعتمــد أســلوب معادلــة النمذجــة البنائيــة
التنبــؤ  في  مَكِّنـَـة 

ُ
الم القيــادة  قــدرة  عــن  الكشــف  في   Modeling

بســلوك العمــل الابتــكاري، كمــا تتنــاول الآثار غــر المباشــرة للقيــادة 
مَكِّنَــة علــى هــذا الســلوك في وجــود منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار 

ُ
الم

كمتغــر وســيط. 

مجتمع الدراسة وعينته:

يتمثــل مجتمــع الدراســة الحــالي في المشــرف ينالتربويــن والمشــرفات 
التعليــم بمحافظــة جــدة وعددهــم 722 مشــرفا ومشــرفة،  بمكاتــب 
وأربعــة  للبنــن  مكاتــب  )ســتة  تعليميــا  مكتبــا   13 علــى  يتوزعــون 
للبنــات، ومكتــب التعليــم الأهلــي، ومكتــي رابــغ وخليــص(. ويمثــل 
المشــرفون التربويــون مــا نســبته )45.3%( مــن هــذا المجتمــع بواقــع 
)327( مشــرفاً، أمــا المشــرفات فيمثلــن مــا نســبته )54.7%( بواقــع 
)395( مشــرفة، وذلــك وفقــاً للإحصــاءات المتوافــرة لــدى إدارات 

هــذه المكاتــب في العــام الدراســي 1442/1441.

ولتوافــر  البحــث،  مجتمــع  أفــراد  إلى  الوصــول  لإمكانيــة  ونظــرا 
قاعــدة معلومــات شــاملة تضــم عناويــن البريــد الإلكــروني للمشــرف ين
الحصــر  طريقــة  الباحــث  اســتخدم  المكاتــب،  هــذه  في  والمشــرفات 
قــدر  الفاقــد  وتقليــل  الاســتجابات،  مــن  العائــد  لتعزيــز  الشــامل 
ومشــرفة  مشــرفا   )303( منهــم  اســتجاب  فقــد  وعليــه  الإمــكان. 
فرضيــات  لاختبــار  اســتخدمت  الــي  الأساســية  العينــة  يمثلــون 
مجتمــع  مــن   )%41.97( نســبته  مــا  العينــة  هــذه  وتمثــل  الدراســة. 

بواقــع   )%57.43( نســبته  مــا  منهــا  المشــرفون  ويشــكل  الدراســة. 
)174( مشــرفا، في حــن بلغــت نســبة المشــرفات منهــا )%42.57( 
متغــر  علــى  الأساســية  العينــة  وتوزعــت  )129( مشــرفة.  بواقــع 
ســنوات الخــرة، حيــث بلــغ عــدد المشــرف ينوالمشــرفات اللذيــن تقــل 
يشــكلون  ومشــرفة،  مشــرفا   )15( ســنوات  عشــر  عــن  خبرتهــم 
هنــاك  حــن كان  الدراســة، في  عينــة  مــن   )% 4.95( نســبته  مــا 
مــن  أقــل   -10( بــن  تــراوح خبراتهــم  ممــن  )72( مشــرفا ومشــرفة 
أمــا  الدراســة،  عينــة  مــن   )%23.76( بنســبة  وذلــك  ســنة(،   20
الغالبيــة العظمــى مــن المســتجيب ينوالبالــغ عددهــم )216( مشــرفا 
ومشــرفة فكانــوا ممــن تزيــد خبرتهــم عــن عشــرين عامــا، ويمثلــون مــا 
نســبته )71.29%( مــن عينــة الدراســة. أمــا فيمــا يتعلــق بالمؤهــات 
العلميــة، فقــد كان أغلــب أفــراد العينــة وعددهــم )189( فــردا مــن 
حملــة مؤهــل البكالوريــوس، ويشــكلون مــا نســبته )62.38%( مــن 
عينــة الدراســة، في حــن بلــغ عــدد المســتجيب ينمــن حملــة المؤهــات 
 )%37.62( يمثلــون  دكتوراه-)114( فــردا  أو  العليا-ماجســت ير

الدراســة. عينــة  مــن 

أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية )الصدق والثبات(

مقاييــس  ثلاثــة  اســتخدمت  الدراســة،  فرضيــات  مــن  للتحقــق 
مجربــة تمــت مواءمتهــا للســياق المحلــي باســتخدام طريقــة الترجمــة وإعــادة 
وأجريــت   ،Translation and Back Translation الترجمــة 
الصــدق والثبــات بتطبيقهــا علــى عينــة عشــوائية  عليهــا اختبــارات 
أولية ضمت 50 مشرفا ومشرفة )31 مشرفا، 19 مشرفة( بمكاتب 
التعليــم للتحقــق مــن خصائصهــا الســيكومترية. وفيمــا يلــي بيــان هــذه 

المقاييــس وأبعادهــا وخصائصهــا الســيكومترية:

Empowering Leader� الممَُكِّنـَة  القيـ�ادة  مقيـ�اس  ةأولًا: 
 ،)Ahearne et al., 2005( والــذي طــوره آهــرني وفريقــه ،ship
وهــو أحــد أكثــر المقاييــس شــيوعا واســتخداما في دراســات القيــادة 
مَكِّنــَة، بمــا فيهــا تلــك الــي أجريــت في البيئــات التعليميــة، ويتكــون 

ُ
الم

أهميــة  تعزيــز  أبعــاد:  أربعــة  علــى  تتــوزع  فقــرة   )12( مــن  المقيــاس 
العمــل، وتوفــر فــرص المشــاركة في صنــع القــرار، وإظهــار الثقــة في 
القيــود البيروقراطيــة. ويتبــع  العــالي، وتوفــر الاســتقلالية مــن  الأداء 



السنة الخامسة، العدد 14، يونيو 2022  1617
                                 السنة الخامسة، العدد 14، يونيو  2022   

أنموذج هيكلي لفحص تأثيرات القيادة الممَُكِّنَة على سلوك العمل الابتكاري عبر مناخ الفريق المعني بالابتكار*

هــذا المقيــاس تدرجــاً خماســيا )لا يقــوم بذلــك مطلقــاً - دائمــا(. 
وعنــد فحــص الاتســاق الداخلــي للمقيــاس، تبــن أن قيــم معامــات 
 ،0.79 ،0.87( تبلــغ  العمــل  أهميــة  تعزيــز  بعــد  لفقــرات  الارتبــاط 
القــرار  صنــع  في  المشــاركة  بعــد  ولفقــرات  التــوالي،  علــى   )0.90
)0.93، 0.83، 0.77( علــى التــوالي، ولفقــرات بعــد إظهــار الثقــة 
في الأداء )0.89، 0.94، 0.79(، ولفقرات بعد توف يرالاســتقلالية 
قيــم  وجميعهــا   ،)0.83  ،0.91  ،0.80( البيروقراطيــة  القيــود  مــن 
0.01. كمــا تم حســاب معامــات  عنــد مســتوى  دالــة إحصائيــا 
حيــث  للمقيــاس  الكليــة  والدرجــة  بعــد  درجــة كل  بــن  الارتبــاط 
أعــاه  الأربعــة  للأبعــاد   )0.83  ،0.73  ،0.85  ،0.84( بلغــت 
علــى التــوالي، وجميعهــا قيــم دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.01، ممــا 
يــدل علــى تماســك واتســاق المقيــاس. ويلاحــظ أنهــا جميعهــا أعلــى 
مــن الحــد الأدنى )0.40( لمعامــات تمييــز المفــردات حســب كروكــر 
ثبــات  وألجينــا )Crocker & Algina, 2006(. وعنــد فحــص 
المقيــاس باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ، أظهــرت النتائــج قيــم ثبــات 
عاليــة بلغــت )0.92، 0.93، 0.83، 0.90( للأبعــاد الأربعــة أعــاه 
علــى التــوالي، فيمــا بلغــت درجــة الثبــات الكلــي للمقيــاس )0.95(، 
وجميعهــا معامــات ثبــات مرتفعــة، ويتضــح أن جميــع قيــم الثبــات 
 )Nunnally, 1978( نوناللــي  لـــ  وفقــا  وهــي  مــن 0.70،  أكــر 
القيمــة القاطعــة والحــد الأدنى لثبــات المقاييــس، وهــذا يــدل علــى أن 

المقيــاس يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات.

Team Cli� قثانيـ�ا: مقيـ�اس منـ�اخ الفريـق المعــي بالابتــكار
وويســت  اندرســون  أعــده  والــذي   ،mate for Innovation
وإلوفينيــو  وطــوره كيفيماكــي   ،)Anderson & West, 1996(
)Kivimaki & Elovainio, 1999( في نســخته المصغــرة ذات 
الرؤيــة،  أبعــاد:  أربعــة  علــى  العبــارات  هــذه  وتتــوزع  عبــارة.   14 الـــ 
الســياق الآمــن للمشــاركة، التوجــه نحــو المهــام، دعــم الابتــكار. ويتبــع 
هــذا المقيــاس تدرجــاً خماســيا )بدرجــة متدنيــة جــدا - بدرجــة عاليــة 
جــدا(. وعنــد فحــص الاتســاق الداخلــي للمقيــاس، تبــن أن قيــم 
 ،)0.89-  0.74( بــن  تنحصــر  الرؤيــة  لبعــد  الارتبــاط  معامــات 
التوجــه  ولبعــد   ،)0.80- بــن )0.64  للمشــاركة  الآمــن  وللســياق 
الابتــكار  دعــم  في  وانحصــرت   ،)0.84-  0.83( بــن  المهــام  نحــو 
عنــد  إحصائيــاً  ودالــة  عاليــة  قيــم  وجميعهــا  -0.88(؛   0.86( بــن 
مســتوى 0.01. كمــا قــام الباحــث بحســاب معامــل الارتبــاط بــن 
الدرجــة الكليــة لمقيــاس منــاخ الفريــق وأبعــاده الفرعيــة حيــث بلغــت 
قيــم الارتبــاط )0.85، 0.95، 0.88، 0.95( للأبعــاد الأربعــة أعــاه 
علــى التــوالي، وجميعهــا قيــم ارتبــاط عاليــة، ممــا يــدل علــى تماســك 
ألفــا كرونبــاخ، أظهــرت  واتســاق المقيــاس. وعنــد حســاب معامــل 
 )0.90 ،0.95 ،0.94 ،0.88( بلغــت  عاليــة  ثبــات  قيــم  النتائــج 
الثبــات  درجــة  بلغــت  فيمــا  التــوالي،  علــى  أعــاه  الأربعــة  للأبعــاد 
الكلــي للمقيــاس )0.95( ممــا يــدل علــى أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة 

عاليــة مــن الثبــات تجعلــه صالحــا لهــذه الدراســة.

 Innovative Work ثالثا: مقياس سلوك العمل الابتكاري
Jans�( وهــو مقيــاس أحــادي البعــد أعــده جانســن ،Behaviorr
sen, 2000(، ويتكــون مــن تســع فقــرات ذات تــدرج خماســي )لا 
أقــوم بذلــك مطلقــا، دائمــاً(. وبفحــص الاتســاق الداخلــي للمقيــاس 
علــى عينــة الخصائــص الســيكومترية، تبــن أن قيــم معامــل الارتبــاط 
عنــد  قيــم دالــة إحصائيــاً  بــن )0.49-0.86(، وجميعهــا  تراوحــت 
مســتوى 0.01 وأعلــى مــن 0.40، ممــا يــدل علــى تماســك واتســاق 
المقيــاس. وعنــد فحــص ثبــات المقيــاس، تبــن ارتفــاع قيمــة معامــل 
ثبــات المقيــاس حيــث بلغــت )0.89( وهــي قيمــة عاليــة وتزيــد عــن 
الدرجــة القاطعــة 0.70؛ أي أعلــى مــن الحــد الأدنى لقيــم كرونبــاخ 

ألفــا المقبولــة لإثبــات ثبــات المقاييــس. 

إجراءات التحليل الإحصائي

للتحقــق مــن مناســبة حجــم العينــة الأساســية لاختبــار فرضيــات 
 )A Power Analysis( الدراســة اســتخدم الباحــث تحليــل القــوة
للتنبــؤ بأصغــر حجــم للعينــة يكــون كافيــا لاختبــار فرضيــات الدراســة 
أن  التحليــل  نتائــج  أظهــرت  وقــد   ،0,05 الدلالــة  مســتوى  عنــد 
البحــث يحتــاج إلى حجــم عينــة يســاوي 160. وعلــى الرغــم مــن أن 
 Hu and Bentler( محــك حجــم العينــة الحــرج وفقــا لـــ هــو وبنتلــر
 ،0,05( الدلالــة  لمســتويي  و165(   160( بــن  يــراوح   ),1999
0,01(، إلا أن الدراســة الدراســة الحاليــة تســر وفــق توصيــة كلايــن 
فأكثــر   200 يبلــغ  عينــة  بحجــم  تقــول  الــي   )Kline, 2005(
البنائيــة.  المعــادلات  نمذجــة  باســتخدام  المقــرح  النمــوذج  لاختبــار 
وعليــه فحجــم العينــة المســتخدمة في هــذه الدراســة ملائــم بدرجــة 
البنائيــة.  المعــادلات  نمذجــة  باســتخدام  فرضياتهــا  لاختبــار  كبــرة 
وبالفعــل، أظهــرت معظــم النمــاذج المســتخدمة في الدراســة الحاليــة 
مؤشــرات جــودة ذات مطابقــة جيــدة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة، 
الحزمــة  باســتخدام  الوصفيــة  الإحصــاءات  بحســاب  الباحــث  قــام 
الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS-version 25(، وأجريــت 
 AMOS-version( نمذجــة المعــادلات البنائيــة باســتخدام برنامــج
25(. وقــد تبنــت الدراســة الحاليــة الخطــوات الــي قدمهــا بارون وكيــي 
لمنــاخ  الوســيط  الــدور  لاختبــار   )Baron & Kenny, 1986(
مَكِّنـَـة وســلوك 

ُ
الم القيــادة  بــن  العلاقــة  المعــي بالابتــكار في  الفريــق 

العمــل الابتــكاري. الأولى، ويجــري فيهــا اختبــار الدلالــة الإحصائيــة 
الوســيط  المتغــر  علــى  مَكِّنـَـة« 

ُ
الم »القيــادة  المســتقل  المتغــر  لتأثــر 

»لمنــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار«؛ الثانيــة، وتتمثــل في اختبــار الدلالــة 
مَكِّنـَـة« علــى المتغــر 

ُ
الإحصائيــة لتأثــر المتغــر المســتقل »القيــادة الم

التابــع »ســلوك العمــل الابتــكاري«؛ الثالثــة، ونحــاول فيهــا التثبــت 
مــن حجــم وطبيعــة تأثــر المتغــر الوســيط علــى المتغــر التابــع »ســلوك 
العمــل الابتــكاري«. وفي حــال أثبتــت النتائــج وجــود تلــك التأثــرات 
مَكِّنَة« على 

ُ
في الاتجاه المتوقع، فإن تأث يرالمتغ يرالمســتقل »القيادة الم

المتغــر التابــع »ســلوك العمــل الابتــكاري« يجــب أن يكــون أصغــر في 
يتحقــق  أخــرى،  المعادلــة الأولى. ومــن ناحيــة  عــن  الثالثــة  المعادلــة 
التوســط الكلــي full mediation إذا كانــت تأثــر المتغــر المســتقل 
مَكِّنَــة« علــى المتغــر التابــع »ســلوك العمــل الابتــكاري« 

ُ
»القيــادة الم

بعــد ضبــط تأثــر المتغــر الوســيط »منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار« 
إحصائيــاً  دالــة  بصــورة  يختلــف  لا  أدق  بصــورة  أو  صفــرا  يســاوي 
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د. صالح بن يعن الله القرني

عــن الصفــر؛ أي إنــه غــر دال إحصائيــاً عنــد مســتوى 0,05. وفي 
لمنــاخ   partial mediation الجزئــي  التوســط  يتحقــق  المقابــل، 
المســتقل  المتغــر  بــن  العلاقــة  إذا كانــت  بالابتــكار  المعــي  الفريــق 
مَكِّنــَة« والمتغــر التابــع »ســلوك العمــل الابتــكاري« أصغــر 

ُ
»القيــادة الم

بصــورة دالــة إحصائيــاً إلا إنهــا مازالــت دالــة عندمــا يضــاف المتغــر 
الوســيط »منــاخ الفريــق المعــي للابتــكار« في النمــوذج أو في المعادلــة 
المســتقل  المتغــر  يكــن تأثــر  إذا لم  الانحداريــة. وعلــى نحــو مغايــر، 
مَكِّنَــة« علــى المتغــر التابــع »ســلوك العمــل الابتــكاري« 

ُ
»القيــادة الم

دالًا، ولم يختلــف عنــد إضافــة المتغــر الوســيط »منــاخ الفريــق المعــي 
بالابتــكار« في النمــوذج، فــإن الــدور الوســيط لا يتحقــق ولا تؤيــده 

نتائــج الدراســة.

وقــد اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى عــدد مــن المؤشــرات للحكــم 
علــى جــودة مطابقــة نمــوذج القيــاس والنمــوذج البنائــي: )1( مؤشــرات 
المطابقــة  جــودة  ومؤشــر  مربــع كاي،  وتشــمل  المطلقــة  المطابقــة 
Goodness of Fit Index (GFI(، والجــذر التربيعــي لمربعــات 
Root Mean Square Error of Approx�  أخط�ـاء التقري�ـب
imation (RMSEA(، )2( مؤشــرات المطابقة التزايدية وتشــمل 
مؤشــر المطابقــة المعيــاري Normed Fit Index (NFI(، ومؤشــر 
Comparative Fit Index (CFI(، ومؤشــر  المقــارن  المطابقــة 
لتأثــر  ونظــراً   .)Tucker-Lewis Index (TLI توكر-لويــس 
الدلالــة الإحصائيــة لمربــع كاي بحجــم العينــة فقــد أوصــى هــو وبنتلــر 
)Hu and Bentler,1999( باســتخدام نســبة قيمــة مربــع كاي 
إلى درجــة الحريــة. وبالرغــم مــن عــدم وجــود اتفــاق بــن الباحثــن حــول 
قيمة نســبة مربع كاي إلى درجة الحرية فقد أشــارت بعض الأدبيات 
إلى أنهــا يجــب أن تســاوي Tabachnick, 2013( 2(، في حــن 
Whea�( 5  أشـ�ارت دراسـ�ات أخـ�رى إلى أنهـ�ا ينبغـ�ي أن تسـ�اوي 
ton, 1977(، وعليــه فــإذا كانــت قيمــة نســبة مربــع كاي إلى درجــة 
الحريــة تقــع بــن 2 و5؛ فذلــك دليــل علــى مطابقــة النمــوذج. ووفقــا 
 Kline,( وكلايــن   )Hu and Bentler,1999( وبنتلــر  هــو  لـــ 
2011(، اســتخدمت محــكات المطابقــة في الدراســة الحاليــة الــي تقــر 
بقبــول النمــوذج المقــرح في حــال كان مؤشــر المطابقــة المقــارن أكــر 

مــن 0,90، ومؤشــر توكر-لويــس أكــر مــن 0,90، والجــذر المعيــاري 
لمربعــات  التربيعــي  والجــذر   ،0,10 مــن  أقــل  البواقــي  لمتوســطات 

أخطــاء التقريــب أقــل مــن 0,08.

نتائج الدراسة

Measurement Model أولا: التحقق من نموذج القياس

مــن  بالتحقــق  الباحــث  قــام  الدراســة،  فرضيــات  اختبــار  قبــل 
جــودة مطابقــة نمــوذج القيــاس لبيــانات الدراســة كــي لا يؤثــر ســلبا 
علــى جــودة مطابقــة النمــاذج البنائيــة. ولتنفيــذ تلــك الخطــوة، أُجــري 
متغــرات  ثــاث  بتحديــد  وذلــك  التوكيــدي،  العاملــي  التحليــل 
مَكِّنـَـة« و«منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار« 

ُ
كامنــة تمثــل »القيــادة الم

الكامــن  العامــل  العمــل الابتــكاري«، وقــد تشــبع علــى  و«ســلوك 
مَكِّنــَة« أربــع متغــرات مشــاهدة هــي: »تعزيــز أهميــة 

ُ
الأول »القيــادة الم

العمــل« و«تعزيــز المشــاركة في صنــع القــرار«، و«إظهــار الثقــة في 
الأداء« و«توفــر الاســتقلالية مــن القيــود البيروقراطيــة«؛ كمــا تشــبع 
علــى العامــل الكامــن الثــاني »منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار« أربــع 
متغــرات مشــاهدة هــي: »الرؤيــة« و«الســياق الأمــن للمشــاركة« 
و«التوجــه نحــو المهــام« و«دعــم الابتــكار«، وتشــبع علــى العامــل 
الثالــث »ســلوك العمــل الابتــكاري« كمتغــر مشــاهد واحــد يعــر عــن 
المتوســط الــوزني للفقــرات التســع الــي يتكــون منهــا المقيــاس. ويوضــح 
الشــكل )1( نمــوذج القيــاس الــذي يفــرض وجــود ارتباطــات بــن 
المتغــرات الكامنــة الثلاثــة. وقــد أظهــرت النتائــج كمــا في الجــدول )1( 
أن نمــوذج القيــاس يحقــق جــودة مطابقــة جيــدة للبيــانات حيــث بلغــت 
نسـ�بة مربـ�ع كاي إلى درجـ�ة الحريـ�ة /χ2 df =3,15؛ أي أنهــا تقــع 
في المــدى المقبــول بــن 2 و5. وكانــت قيمتــا مؤشــر المطابقــة المقــارن 
ويتضــح   .0.90 مــن  أكــر   )TLI( توكر-لويــس )CFI( ومؤشــر 
التقريــب  أخطــاء  لمربعــات  التربيعــي  الجــذر  أن   )1( الجــدول  مــن 
)RMSEA( أقــل مــن 0.08، كمــا أن الجــذر المعيــاري لمتوســطات 
نمــوذج  أن  علــى  يــدل  ممــا   ،0.06 مــن  أقــل   )SRMR( البواقـ�ي 

القيــاس يتطابــق مــع البيــانات بدرجــة مقبولــة إلى جيــدة. 

شكل )2( نموذج القياس لمتغيرات الدراسة: القيادة الممَُكِّنَة، ومناخ الفريق المعني بالابتكار، وسلوك العمل الابتكاري
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تشــبعات  أن   )2( جــدول  يوضحهــا  النتائــج كمــا  وأظهــرت 
العوامــل كانــت دالــة عنــد مســتوى 0.01، وأن قيــم تلــك التشــبعات 
المعياريــة كانــت جميعهــا أكــر مــن 0.70، وكان »توفــر الاســتقلالية 
القيــادة  القيــود البيروقراطيــة« أدق الأبعــاد الفرعيــة تعبــرا عــن  مــن 
مَكِّنـَـة حيــث تشــبع هــذا البعــد بقيمــة عاليــة تقــرب مــن الواحــد 

ُ
الم

»تعزيــز  ثم  العمــل«،  أهميــة  »تعزيــز  بعــد  يليــه   ،0.933 الصحيــح 
الأداء«؛  في  الثقــة  »إظهــار  واخــراً  القــرار«،  صنــع  في  المشــاركة 

وجميعهــا جــاءت بقيــم تشــبعات عاليــة جــدا.

تعبــرا  الأبعــاد  أدق  المهــام«  نحــو  »التوجــه  بعــد  وبالمثــل كان 
عــن منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار حيــث تشــبع هــذا البعــد بقيمــة 
عاليــة 0.971 تقــرب مــن الواحــد الصحيــح، تليــه الأبعــاد »دعــم 
الابتــكار« و »الســياق الآمــن للمشــاركة« و »الرؤيــة« علــى التــوالي 
بقيــم تشــبعات عاليــة أيضــا. ونظــراً لوجــود درجــة كليــة واحــدة تعــر 
عــن ســلوك العمــل الابتــكاري فقــد تشــبع هــذا البعــد بصــورة تامــة.

ويتضــح مــن الشــكل )1( أن أقــوى الارتباطــات بــن المقاييــس 
مَكِّنـَـة ومنــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار 

ُ
كان للعلاقــة بــن القيــادة الم

مَكِّنـَـة 
ُ
الم القيــادة  بــن  الارتبــاط  قيمــي  تقاربــت  فيمــا   ،)0.77(

الفريــق  منــاخ  بــن  والارتبــاط   )0.68( الابتــكاري  العمــل  وســلوك 
المعــي بالابتــكار وســلوك العمــل الابتــكاري )0.66(، وهــي بذلــك 
 .)4( الجــدول  في  الموضحــة  الارتبــاط  معامــات  قيــم  مــع  تتفــق 

وتلخيصــا لمــا ســبق، يتبــن أن نمــوذج القيــاس يتطابــق مــع بيــانات 
الدراســة بدرجــة جيــدة؛ ممــا يجعلــه صالحــا لاختبــار التأثــر الوســيط 
مَكِّنـَـة 

ُ
الم القيــادة  بــن  العلاقــة  المعــي بالابتــكار علــى  الفريــق  لمنــاخ 

والتحقــق  الدراســة  فرضيــات  واختبــار  الابتــكاري،  العمــل  وســلوك 
منهــا.

ثانيا: التحليلات الأولية 

يوضــح الجــدول )3( الإحصــاءات الوصفيــة ومعامــات الارتبــاط 
بــن متغــرات الدراســة الرئيســة حيــث يتضــح أن مديــري ومديــرات 
مَكِّنـَـة بدرجــة عاليــة وبمتوســط 

ُ
مكاتــب التعليــم يمارســون القيــادة الم

وزني بلــغ )4.01(، كمــا يتضــح أن منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار 
يتوافــر بدرجــة عاليــة )4.05( في مكاتــب التعليــم. ويتضــح أيضــا 
أن المشــرف ينالتربويــن والمشــرفات يمارســون ســلوك العمــل الابتــكاري 
الجــدول )3(  )4.36(. ويشــر  بلــغ  عاليــة وبمتوســط وزني  بدرجــة 
 De( إلى وجــود ارتباطــات موجبــة تراوحــت بــن القويــة والقويــة جــدا
قيــم  أعلــى  الدراســة حيــث كانــت  متغــرات  بــن   )Vaus, 2002
مَكِّنــَة 

ُ
الارتبــاط للعلاقــة بــن منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار والقيــادة الم

)0.76(، تليهــا العلاقــة بــن ســلوك العمــل الابتــكاري ومنــاخ الفريــق 
مَكِّنـَـة وســلوك 

ُ
المعــي بالابتــكار )0.67(، ثم العلاقــة بــن القيــادة الم

العمــل الابتــكاري )0.65(. 

جدول )1(: مؤشرات جودة مطابقة نموذج القياس لبيانات الدراسة

مؤشرات 
المطابقة

نسبة

χ2 df/

مؤشر المطابقة المقارن 
CFI

مؤشر توكر-لويس

TLI

الجذر التربيعي لمربعات

RMSEA أخطاء التقريب

الجذر المعياري لمتوسطات 
SRMR البواقي

3.150.930.940.070.047القيم

جدول )2( تشبعات أبعاد مقاييس الدراسة على المتغيرات الثلاثة 

سلوك العمل الابتكاريمناخ الفريق المعني بالابتكارالقيادة الممَُكِّنَةالأبعاد

0.860تعزيز أهمية العمل

0.858تعزيز المشاركة في صنع القرار

0.854إظهار الثقة في الأداء 

القيــود  مــن  الاســتقلالية  توفــر 
طيــة لبيروقرا ا

0.933

0.847الرؤية

0.899السياق الآمن للمشاركة

0.971التوجه نحو المهام

0.909دعم الابتكار 

1.00سلوك العمل الابتكاري
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د. صالح بن يعن الله القرني

والعلاقــات  الوصفيــة  الإحصــاءات   )3( الجــدول  ويوضــح   
الارتباطيــة بــن الأبعــاد الفرعيــة لمتغــرات الدراســة. فبالنســبة لأبعــاد 
مَكِّنــَة، جــاءت ممارســات مديــري ومديــرات المكاتــب لهــذه 

ُ
القيــادة الم

الأبعــاد بدرجــات ممارســة عاليــة تراوحــت بــن )4.05، 4.37( عــدا 
بعــد »تعزيــز المشــاركة في صنــع القــرار« والــذي جــاء بدرجــة ممارســة 
متوســطة )3.78(. وتشــر المتوســطات الوزنيــة لأبعــاد منــاخ الفريــق 
المعــي بالابتــكار إلى أنهــا تتوافــر في مكاتــب التعليــم بدرجــات عاليــة 
تــراوح بــن )3.94، 4.18(.  ومــن جانــب آخــر، جــاءت العلاقــات 
الارتباطيــة بــن الأبعــاد الفرعيــة لمتغــرات الدراســة في الاتجــاه المتوقــع 

وبقيــم ارتبــاط موجبــة ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.01، وكانــت 
المســتوى  ذلــك  عنــد  المقابلــة  الجدوليــة  القيمــة  مــن  أكــر  جميعهــا 
 De( ارتباطــات موجبــة وقويــة  النتائــج وجــود  )0.324(. وتظهــر 
الفرعيــة  والأبعــاد  الابتــكاري  العمــل  ســلوك  بــن   )Vaus, 2002
المعــي بالابتــكار، وكانــت  الفريــق  مَكِّنـَـة ومنــاخ 

ُ
الم القيــادة  لمتغــري 

أعلــى قيمــة للارتبــاط بــن ســلوك العمــل الابتــكاري ودعــم الابتــكار 
)0.69(، في حــن كانــت أقــل قيمــة للارتبــاط بــن ســلوك العمــل 

الابتــكاري وتعزيــز المشــاركة في صنــع القــرار )0.54(.

جدول )3( الإحصاءات الوصفية ومعاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة
سلوك العمل الابتكاريمناخ الفريق المعني بالابتكارالقيادة الممَُكِّنَةالمتغيرات 

مَكِّنَة
ُ
1القيادة الم

0.761مناخ الفريق المع نيبالابتكار

0.650.671سلوك العمل الابتكاري

المتوسط 

)الانحراف المعياري(

 4.1

)0.98(

 4.05

)0.91(

 4.36

)0.70(

1.56-1.295-5 1-5المدى

جدول )4( الإحصاء الوصفي ومعامل الارتباط بين أبعاد متغيرات الدراسة

تعزيز 
أهمية 

العمل

تعزيز 
المشاركة 

في صنع 
القرار

إظهار الثقة 

في الأداء

توفير 
الاستقلالية 

من القيود 
البيروقراطية

السياق  الرؤية
الآمن 

للمشاركة

التوجه نحو 
المهام

دعم 
الابتكار

سلوك العمل 

الابتكاري

1تعزيز أهمية العمل

0.761تعزيز المشاركة في صنع القرار

0.720.721إظهار الثقة في الأداء 

توف يرالاستقلالية من القيود 
البيروقراطية

0.790.810.811

0.730.70.690.761الرؤية

0.670.640.60.660.761السياق الآمن للمشاركة

0.650.570.550.620.720.871التوجه نحو المهام

0.630.520.590.630.720.810.911دعم الابتكار 

0.580.540.650.630.620.550.610.691سلوك العمل الابتكاري

المتوسط 

)الانحراف المعياري(

 4.05

)1.18(

 3.78

)1.17(

 4.39

)0.95(

4.17

)1.02(

 4.18
)0.83(

 3.96

)0.98(

3.94

)1.09(

4.08

)1.08(

 4.36

)0.7(

1.56-5 1-5 1-5 1-5 1.5-5 1-5 1-5 1-5 1-5 المدى
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 De( وجــود علاقــات ارتباطيــة قويــة )ويتضــح مــن الجــدول )4
الفريــق  منــاخ  وأبعــاد  مَكِّنـَـة 

ُ
الم القيــادة  أبعــاد  بــن   )Vaus, 2002

المعــي بالابتــكار، وكانــت أعلــى قيمــة ارتبــاط للعلاقــة بــن الرؤيــة 
وتوفــر الاســتقلالية مــن القيــود البيروقراطيــة )0.76(، في حــن كانــت 
أقــل قيمــة للارتبــاط بــن دعــم الابتــكار وتعزيــز المشــاركة في صنــع 

.)0.52( القــرار 

ثالثا: نتائج الإجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها

للإجابــة عــن الســؤال الأول والتحقــق مــن الفرضيــة الأولى: 
مَكِّنـَـة -كمــا يمارســها مديــرو 

ُ
»يوجــد أثــر دال إحصائيــاً للقيــادة الم

العمــل  ســلوك  علــى  جــدة-  بمحافظــة  التعليــم  مكاتــب  ومديــرات 
الباحــث  قــام  والمشــرفات«،  التربويــن  المشــرف ين لــدى  الابتــكاري 
باســتخدام تحليــل المســار، ويوضــح الشــكل )3( التأثــرات المباشــرة 

مَكِّنـَـة علــى ســلوك العمــل الابتــكاري.
ُ
للقيــادة الم

شكل )3(: التأثيرات المباشرة للقيادة الممَُكِّنَة على سلوك العمل الابتكاري

يظهــر الجــدول )5( مؤشــرات جــودة مطابقــة النمــوذج لبيــانات 
الدراسة، فقد كانت نسبة مربع كاي إلى درجة الحرية /χ2 df أقل 
مــن 5، كمــا كانــت قيمتــا مؤشــر المطابقــة المقــارن، ومؤشــر توكــر-
لويــس أكــر مــن 0.95. ويتضــح كذلــك أن قيمــة الجــذر التربيعــي 

وقيمــة   ،0.08 مــن  أقــل   )RMSEA( التقريـ�ب  أخطـ�اء  لمربعـ�ات 
الجــذر المعيــاري لمتوســطات البواقــي )SRMR( أقــل مــن 0.06، ممــا 
مَكِّنــَة علــى ســلوك 

ُ
يــدل علــى أن نمــوذج التأثــرات المباشــرة للقيــادة الم

العمــل الابتــكاري يتطابــق مــع البيــانات بدرجــة جيــدة.

جدول )5(: مؤشرات جودة مطابقة نموذج التأثيرات المباشرة للقيادة الممَُكِّنَة على سلوك العمل الابتكاري

مؤشرات 
المطابقة

نسبة

χ2 df/

مؤشر المطابقة 
CFI المقارن

مؤشر توكر-لويس 
TLI

الجذر التربيعي لمربعات أخطاء 
RMSEA التقريب

الجذر المعياري لمتوسطات 
SRMR البواقي

3.980.990.970.0780.042القيم

جدول )6(: مؤشرات التأثيرات المباشرة للقيادة الممَُكِّنَة على سلوك العمل الابتكاري

مؤشرات التأثيرات المباشرة

مربع معامل الارتباط المتعددمستوى الدلالةالنسبة الحرجةالخطأ المعياريالوزن المعياريالمتغير

0.680.03513.470.0010.46سلوك العمل الابتكاري
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د. صالح بن يعن الله القرني

 De( وجود تأث يرموجب مباشر وقوي )ويتضح من الجدول )6
مَكِّنـَـة علــى ســلوك العمــل الابتــكاري، 

ُ
Vaus, 2002( للقيــادة الم

وهــذا التأثــر دال إحصائيــا عنــد مســتوى 0.001، حيــث كانــت 
قيمــة الــوزن المعيــاري 0.68، وبلغــت النســبة الحرجــة 13.47. وتشــر 
قيمــة مربــع معامــل الارتبــاط المتعــدد 0.46 إلى أن ممارســات القيــادة 
ــة لمديــري ومديــرات مكاتــب التعليــم تفســر مــا نســبته %46  مَكِّنَ

ُ
الم

مــن التبايــن في درجــات ســلوك العمــل الابتــكاري لــدى المشــرف ين
القــول  يمكــن  النتائــج،  هــذه  علــى  وبنــاء  والمشــرفات.  التربويــن 

ــة الأولى وقبولهــا. بصحــة الفرضي

وللإجابــة عــن الســؤال الثــاني، والتحقــق مــن الفرضيــة الثانيــة: 
مَكِّنـَـة -كمــا يمارســها مديــرو 

ُ
»يوجــد أثــر دال إحصائيــاً للقيــادة الم

ومديــرات مكاتــب التعليــم بمحافظــة جــدة- علــى توافــر منــاخ الفريــق 
نمذجــة  الباحــث  اســتخدم  المكاتــب«،  هــذه  في  بالابتــكار  المعــي 
التأثــرات  يوضــح  الــذي  الشــكل )4(  البنائيــة كمــا في  المعــادلات 

مَكِّنـَـة علــى منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار. 
ُ
المباشــرة للقيــادة الم

شكل )4( التأثيرات المباشرة للقيادة الممَُكِّنَة على مناخ الفريق المعني بالابتكار

النمــوذج  مطابقــة  جــودة  مؤشــرات   )7( الجــدول  ويظهــر 
 χ2 df/ للبي�ـانات، فق�ـد وقع�ـت نس�ـبة مرب�ـع كاي إلى درج�ـة الحري�ـة
النســبة؛ وكانــت قيمــة  لتلــك  بــن 2 و5 للقيــم المقبولــة  المــدى  في 
مؤشــر جــودة المطابقــة المقــارن أكــر مــن 0.95؛ وجــاءت قيمــة مؤشــر 

توكــر- لويــس أكــر مــن 0.90. ويتضــح كذلــك أن قيمــة الجــذر 
التربيعـ�ي لمربعـ�ات أخطـ�اء التقريـ�ب )RMSEA( أقــل مــن 0.08؛ 
والجذر المعياري لمتوس�ـطات البواقي )SRMR( أقل من 0.06، مما 
يــدل علــى أن النمــوذج بتطابــق بصــورة جيــدة مــع بيــانات الدراســة.

جدول )7(: مؤشرات جودة مطابقة نموذج التأثيرات المباشرة للقيادة الممَُكِّنَة على مناخ الفريق المعني بالابتكار

مؤشرات 
المطابقة

نسبة

χ2 df/

مؤشر المطابقة 
CFI المقارن

مؤشر توكر-لويس 
TLI

الجذر التربيعي لمربعات أخطاء 
RMSEA التقريب

الجذر المعياري لمتوسطات 
SRMR البواقي

2.420.9510.9240.0580.022القيم

جدول )8(: مؤشرات التأثيرات المباشرة للقيادة الممَُكِّنَة على مناخ الفريق المعني بالابتكار

مؤشرات التأثيرات المباشرة

مربع معامل الارتباط المتعددمستوى الدلالةالنسبة الحرجةالخطأ المعياريالوزن المعياريالمتغير

0.770.03813.980.0010.59مناخ الفريق المع نيبالابتكار
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أنموذج هيكلي لفحص تأثيرات القيادة الممَُكِّنَة على سلوك العمل الابتكاري عبر مناخ الفريق المعني بالابتكار*

ويتضــح مــن الجــدول )8( وجــود تأثــر موجــب مباشــر وقــوي 
المعــي  الفريــق  منــاخ  علــى  مَكِّنـَـة 

ُ
الم للقيــادة   )De Vaus, 2002(

بالابتــكار، فقــد بلغــت قيمــة هــذا التأثــر 0.77، وبلغــت قيمــة الخطــأ 
 ،13.89 بلغــت  حرجــة  وبنســبة   ،0.038 التقديــر  لهــذا  المعيــاري 
وهــي دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 0.001. وتوضــح قيمــة معامــل 
التعليــم  مكاتــب  ومديــرات  مديــري  ممارســة  أن  المتعــدد  الارتبــاط 
مَكِّنـَـة تفســر مــا نســبته 59% مــن التبايــن في تصــورات 

ُ
للقيــادة الم

المشــرف ينوالمشــرفات حــول توافــر منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار في 
هــذه المكاتــب. وبنــاء علــى هــذه النتائــج، يمكــن القــول بصحــة 

الفرضيــة الثانيــة وقبولهــا.

وللإجابــة عــن الســؤال الثالــث، جــرى اختبــار صحــة الفرضيــة 
الفريــق  منــاخ  لتوافــر  إحصائيــا  دال  أثــر  »يوجــد  ونصهــا  الثالثــة 
المعــي بالابتــكار في مكاتــب التعليــم بمحافظــة جــدة علــى ســلوك 
العمــل الابتــكاري لــدى المشــرف ينالتربويــن والمشــرفات؟«، حيــث 
اســتخدمت نمذجــة المعــادلات البنائيــة كمــا في الشــكل )5( الــذي 
يوضــح التأثــرات المباشــرة لمنــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار علــى ســلوك 

العمــل الابتــكاري.

شكل )5( التأثيرات المباشرة لمناخ الفريق المعني بالابتكار على سلوك العمل الابتكاري

ويظهــر الجــدول )9( مؤشــرات جــودة مطابقــة نمــوذج التأثــرات 
المباشــرة لمنــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار علــى ســلوك العمــل الابتــكاري 
 χ2  df/ الحريـ�ة  درجـ�ة  إلى  مربـ�ع كاي  نسـ�بة  أن  يتضـ�ح  حيـ�ث 
=4.52 تقــع في المــدى المقبــول بــن 2 إلى 5؛ كمــا جــاءت قيمتــا 
 .0.90 مــن  أكــر  توكر-لويــس  ومؤشــر  المقــارن  المطابقــة  مؤشــر 

كذلــك يتضــح أن قيمــة الجــذر التربيعــي لمربعــات أخطــاء التقريــب 
)RMSEA( أقــل مــن 0.08، وجــاء الجــذر المعيــاري لمتوســطات 
البواق�ـي )SRMR( بقيمــة أقــل مــن 0.06، ممــا يــدل علــى أن نمــوذج 
التأثــرات المباشــرة لمنــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار علــى ســلوك العمــل 

الابتــكاري يتطابــق مــع البيــانات بدرجــة مقبولــة. 

جدول )9(: مؤشرات جودة مطابقة نموذج التأثيرات المباشرة لمناخ الفريق المعني بالابتكار على سلوك العمل الابتكاري

مؤشرات 
المطابقة

نسبة

χ2 df/

مؤشر المطابقة 
CFI المقارن

مؤشر توكر-لويس 
TLI

الجذر التربيعي لمربعات أخطاء 
RMSEA التقريب

الجذر المعياري لمتوسطات 
SRMR البواقي

4.520.960.920.0710.046القيم

يتضــح مــن الجــدول )10( وجــود تأثــر موجــب مباشــر وقــوي 
)De Vaus, 2002( لمنــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار علــى ســلوك 
وبلــغ   ،0.66 التأثــر  ذلــك  قيمــة  فقــد كانــت  الابتــكاري،  العمــل 
الخطــأ المعيــاري لهــذا التقديــر 0.053؛ وهــو مؤشــر علــى دقــة تقديــر 

وهــي   ،12.618 الحرجــة  النســبة  قيمــة  وبلغــت  النمــوذج.  معــالم 
دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 0.001. وتشــر قيمــة معامــل الارتبــاط 
المتعدد إلى أن مناخ الفريق المع نيبالابتكار يفسر 43% من التباين 
في ســلوك العمــل الابتــكاري للمشــرف ينالتربويــن والمشــرفات. وتشــر 

جدول )10( مؤشرات التأثيرات المباشرة لمناخ الفريق المعني بالابتكار على سلوك العمل الابتكاري

مؤشرات التأثيرات المباشرة

مربع معامل الارتباط المتعددمستوى الدلالةالنسبة الحرجةالخطأ المعياريالوزن المعياريالمتغير

0.660.05312.6180.0010.43سلوك العمل الابتكاري



السنة الخامسة، العدد 14، يونيو 2022  2223
                                 السنة الخامسة، العدد 14، يونيو  2022   

د. صالح بن يعن الله القرني

العلاقــة الموجبــة إلى أنــه كلمــا زادت درجــة توافــر منــاخ الفريــق المعــي 
بالابتــكار في مكاتــب التعليــم، تزيــد ممارســة ســلوك العمــل الابتــكاري 
لــدى المشــرف ينالتربويــن والمشــرفات. وبنــاء علــى هــذه النتائــج، يمكــن 

القــول بصحــة الفرضيــة الثالثــة وقبولهــا.

وللإجابــة عــن الســؤال الرابــع، والتحقــق مــن صحــة الفرضيــة 

الرابعــة: »يتوســط منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار العلاقــة بــن ســلوك 
مَكِّنـَـة لــدى مديــري ومديــرات مكاتــب التعليــم بمحافظــة 

ُ
القيــادة الم

جــدة وســلوك العمــل الابتــكاري للمشــرف ينالتربويــن والمشــرفات«، 
اســتخدمت النمذجــة البنائيــة كمــا في الشــكل )6( والــذي يظهــر 
مَكِّنــَة علــى ســلوك العمــل 

ُ
التأثــرات المباشــرة وغــر المباشــرة للقيــادة الم

الابتــكاري.

بهــا  أوصــى  الــي  الثــاث  الخطــوات  الباحــث باســتخدام  قــام   
بارون وكيــي )Baron, & Kenny, 1986(، فبعــد أن تحقــق 
التأثــرات المباشــرة وغــر المباشــرة  الباحــث مــن مطابقــة نمــوذج 
للبيــانات كمــا في الشــكل )6(، قــام الباحــث بتطبيــق الخطــوة 
الأولى والــي تتمثــل في التأكــد مــن وجــود تأثــرات مباشــرة للقيــادة 

مَكِّنـَـة علــى ســلوك العمــل الابتــكاري، وقــد تحقــق ذلــك في 
ُ
الم

الفرضيــة الأولى. وتتضمــن الخطــوة الثانيــة اختبــار تأثــر القيــادة 
مَكِّنَــة علــى ســلوك العمــل الابتــكاري بعــض عــزل تأثــر المتغــر 

ُ
الم

الوســيط )منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار( وقــد جــاءت النتائــج 
كمــا يوضحهــا الجــدول )11(.

شكل )6( التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للقيادة الممَُكِّنَة على سلوك العمل الابتكاري

جدول )11( التأثيرات المباشرة للقيادة الممَُكِّنَة على سلوك العمل الابتكاري بعد عزل تأثير مناخ الفريق

مؤشرات التأثيرات المباشرة

مربع معامل الارتباط المتعددمستوى الدلالةالنسبة الحرجةالخطأ المعياريالوزن المعياريالمتغير

0.420.0495.9140.0010.16سلوك العمل الابتكاري

يتضــح مــن الجــدول )11( وجــود تأثــر مباشــر دال إحصائيــا عنــد 
مَكِّنـَـة علــى ســلوك العمــل الابتــكاري 

ُ
مســتوى 0.001 للقيــادة الم

بعــد عــزل تأثــر منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار، حيــث كانــت قيمــة 
للتقديــر  المعيــاري  الخطــأ  وبلــغ   ،0.42 المعيــاري  الانحــدار  معامــل 
دالــة  قيمــة  وهــي   ،5.914 الحرجــة  النســبة  قيمــة  وبلغــت   ،0.49
ممــا يجعلنــا نســتدل علــى وجــود تأثــر لممارســة مديــري  إحصائيــاً، 
العمــل  ســلوك  علــى  مَكِّنـَـة 

ُ
الم للقيــادة  التعليــم  مكاتــب  ومديــرات 

الابتــكاري للمشــرف ينالتربويــن والمشــرفات عنــد ضبــط تأثــر منــاخ 
الفريــق المعــي بالابتــكار؛ أي عنــد عــزل تأثــر منــاخ الفريــق المعــي 

مكاتــب  ومديــرات  مديــري  لممارســة  تأثــر  هنــاك  يظــل  بالابتــكار 
مَكِّنـَـة علــى ســلوك العمــل الابتــكاري للمشــرف ين

ُ
التعليــم للقيــادة الم

والمشــرفات.  التربويــن 

في الخطوة الثالثة، قام الباحث بحساب الوزن المعياري الانحداري 
مَكِّنَــة علــى ســلوك العمــل الابتــكاري، 

ُ
غــر المباشــر لتأثــر القيــادة الم

Boot�  واختب�ـار الدلال�ـة الإحصائي�ـة باس�ـتخدام اختب�ـار بووتسرتاب 
strap ذو الاتجاهــن في برنامــج AMOS، وقــد أظهــرت النتائــج 
مَكِّنــَة علــى 

ُ
كمــا في الجــدول )12( وجــود تأثــر غــر مباشــر للقيــادة الم
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أنموذج هيكلي لفحص تأثيرات القيادة الممَُكِّنَة على سلوك العمل الابتكاري عبر مناخ الفريق المعني بالابتكار*

ســلوك العمــل الابتــكاري عــر منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار. 

يتضــح مــن الجــدول )12( وجــود تأثــر غــر مباشــر 0.177، 
مَكِّنـَـة علــى ســلوك 

ُ
ودال إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.01 للقيــادة الم

العمــل الابتــكاري، وأن القيمــة الحقيقيــة لهــذا الــوزن غــر المعيــاري 
الأعلــى  وحدهــا   0.108 الأدنى  حدهــا  الــي  الفــرة  داخــل  تقــع 
0.238 وبدرجــة ثقــة 95%؛ أي أن منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار 
مَكِّنــَة علــى 

ُ
يعمــل كوســيط جزئــي ينقــل بصــورة جزئيــة تأثــر القيــادة الم

مَكِّنــَة 
ُ
ســلوك العمــل الابتــكاري. ويبقــى هنــاك تأثــر مباشــر للقيــادة الم

علــى ســلوك العمــل الابتــكاري إذ بعــد إضافــة منــاخ الفريــق المعــي 
مَكِّنــَة علــى ســلوك 

ُ
بالابتــكار إلى نمــوذج التأثــرات المباشــرة للقيــادة الم

العمــل الابتــكاري، يظــل هــذا التأثــر دال إحصائيــاً إلا إنــه انخفــض 
بصــورة دالــة إلى 0.42 بعــد أن كانــت قيمتــه 0.68. وبنــاء علــى 
هــذه النتائــج، يمكــن القــول بصحــة الفرضيــة الرابعــة، وقبــول نمــوذج 

الدراســة )شــكل رقــم 1(، وصحــة العلاقــات الــي تضمنهــا.

ســلوك  علــى  مَكِّنـَـة 
ُ
الم للقيــادة  المباشــر  التأثــر  تناقــص  ويفســر 

العمــل الابتــكاري بعــد ضبــط تأثــر منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار 
-إلا إنــه ظــل دال إحصائيــاً- كمؤشــر علــى وجــود عــدة متغــرات 
وســيطة )Baron, & Kenny, 1986(، وهــذا هــو الوضــع المعتــاد 
في البحــوث الاجتماعيــة. وعليــه فــإن النتائــج تشــر إلى أن منــاخ 
الفريــق المعــي بالابتــكار يعمــل كوســيط جزئــي في نقــل تأثــر القيــادة 

مَكِّنَــة علــى ســلوك العمــل الابتــكاري. 
ُ
الم

مناقشة نتائج الدراسة:

إحصائيــا  ودال  موجــب  تأثــر  وجــود  الدراســة  نتائــج  أكــدت 
مَكِّنــَة – كمــا يمارســها مديــرو ومديــرات مكاتــب التعليــم- 

ُ
للقيــادة الم

علــى ســلوك العمــل الابتــكاري لــدى المشــرف ينالتربويــن والمشــرفات. 
وهــذا يعــي أنــه كلمــا زادت ممارســات مديــري ومديــرات مكاتــب 
التربــوي  الرســالي لمهنــة الإشــراف  المغــزى  الراميــة إلى تعزيــز  التعليــم 
لدى المشــرف ينوالمشــرفات، وتوف يرفرص أوســع لمشــاركتهم في صناعة 
القــرارات، وإظهــار الثقــة في أدائهــم، والاعــراف بتأثيرهــم الإيجــابي في 
بيئــات عملهــم، وإزالــة العراقيــل البيروقراطيــة الــي تعترضهــم؛ ســيزداد 
تبعــا لذلــك انخراطهــم في العمليــات والأنشــطة الإبداعيــة والابتكاريــة 
في بيئــة العمــل. وتلتقــي هــذه النتيجــة مــع العديــد مــن الدراســات الــي 
أجريــت في الســياقات التعليميــة وغــر التعليميــة والــي توصلــت إلى 
مَكِّنـَـة علــى ســلوك العمــل الابداعــي 

ُ
وجــود تأثــر إيجــابي للقيــادة الم

)Chow, 2018; Zhang & Bartol, 2010(، وســلوك العمل 

 .)Gkorezis, 2016; Rao Jada et al., 2019( الابتــكاري
وباعتبــار الســلوك الابتــكاري أحــد مظاهــر الأداء الســياقي، تتســق 
إلى  توصلــت  الــي   )b2021( القــرني  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه 
مَكِّنَــة علــى الأداء الســياقي للمشــرف ين

ُ
وجــود تأثــر إيجــابي للقيــادة الم

التربويــن والمشــرفات.

إيجــابي ودال  دليــ اعلــى وجــود تأثــر  أيضــا  النتائــج  وأظهــرت 
مَكِّنــَة -كمــا يمارســها مديــرو ومديــرات مكاتــب 

ُ
إحصائيــا للقيــادة الم

التعليــم- علــى توافــر منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار في هــذه المكاتــب. 
وهذا يع نيأن ممارسات القيادة الرامية إلى تمك ينالمشرف ينوالمشرفات 
تعمــل علــى تكويــن وتهيئــة البيئــة المواتيــة لإظهــار ســلوكات العمــل 
مَكِّنَــة توفــر مناخــا ملائمــا تســوده 

ُ
الابتكاريــة؛ لكونهــا أي القيــادة الم

المعلومــات وتبادلهــا،  لتشــارك  آمنــا  التنظيميــة، وتخلــق ســياقا  الثقــة 
وتوليــد الأفــكار وتطويرهــا، وصــولا إلى تطبيقــات عمليــة ومفيــدة لهــذه 
الأفــكار في بيئــة العمــل. وتأتي هــذه النتيجــة متســقة مــع الدراســات 
أو  الداعمــة للابتــكار يجــري تســهيلها  المناخــات  أن  أكــدت  الــي 
 e.g., Mumford et al,( القيــادة  مــن خــال ســلوك  تقييدهــا 
ســلوكات  وأن   ،)2002; Mumford & Licuanan, 2004
 Jung et al.,( القيــادة تؤثــر علــى منــاخ الابتــكار في المنظمــات
 2003; Moolenaar et al., 2010; Scott and Bruce,

.)1994

ومــن جانــب آخــر، تبــن وجــود تأثــر موجــب ودال إحصائيــا 
الابتكاريــة  العمــل  ســلوكات  علــى  بالابتــكار  المعــي  الفريــق  لمنــاخ 
لــدي المشــرف ينوالمشــرفات. وممــا لا شــك فيــه، فمنــاخ الفريــق المعــي 
والأنشــطة  العمليــات  وتســهيل  لتيســر  أساســا  موجــه  بالابتــكار 
الإبداعيــة والابتكاريــة في المنظمــة؛ ولــذا يرجــح أن تزيــد ســلوكات 
العمــل الابتكاريــة، وتجربــة الأشــياء والأدوات الجديــدة، وأداء المهــام 
بطــرق أكثــر ذكاء وفاعليــة، في بيئــات العمــل الــي يتوافــر فيهــا المنــاخ 
الداعــم للابتــكار لكونــه يتســم بوحــدة الرؤيــة والهــدف، ويوفــر الســياق 
الآمــن لمشــاركة المعلومــات وتبادلهــا، ويعــزز المبــادرات الراميــة لتوليــد 
الأفــكار الجديــدة وتنفيذهــا. وتأتي هــذه النتيجــة في اتســاق واضــح 
 )West & Anderson, 1996( مــع دراســة ويســت وآندرســون
الــي أكــدت أن منــاخ الفريــق محــدد ســياقي حاســم للإبــداع والابتــكار 
 )Khalili, 2016( في المنظمــة، كمــا وتتســق مــع دراســة خليلــي
الــي أظهــرت أن مــدركات الموظفــن حــول توافــر منــاخ الابتــكار لهــا 

تأثــر قــوي علــى ســلوكاتهم الإبداعيــة والابتكاريــة. 

مَكِّنـَـة 
ُ
الم للقيــادة  مباشــرة  غــر  تأثــرات  وجــود  النتائــج  وأثبتــت 

جدول )12( التأثيرات غير المباشرة للقيادة الممَُكِّنَة على سلوك العمل الابتكاري بعد عزل تأثير مناخ الفريق المعني بالابتكار

مؤشرات التأثيرات غير المباشرة

مربع معامل الارتباط المتعددمستوى الدلالةالحد الأعلى لفترة الثقةالحد الأدنى لفترة الثقةالوزن المعياريالمتغير

0.1770.1080.2380.010.03سلوك العمل الابتكاري
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د. صالح بن يعن الله القرني

التعليــم- علــى ســلوك  -كمــا يمارســها مديــرو ومديــرات مكاتــب 
العمــل الابتــكاري للمشــرف ينوالمشــرفات تنتقــل عــر منــاخ الفريــق 
يعمــل  بالابتــكار  المعــي  الفريــق  منــاخ  أن  أي  بالابتــكار؛  المعــي 
مَكِّنـَـة علــى ســلوك العمــل 

ُ
كوســيط جزئــي في نقــل تأثــر القيــادة الم

بوجــود  للقــول  يقــودنا  وهــذا  والمشــرفات.  للمشــرف ين الابتــكاري 
عوامــل ومحــددات وســيطة أخــرى تســهم في نقــل تأثــرات القيــادة 
مَكِّنــَة علــى ســلوك العمــل الابتــكاري في ســياق الإشــراف التربــوي، 

ُ
الم

ويرجــح أنهــا عوامــل فرديــة ربمــا تكــون ذات صلــة بالتمكــن النفســي 
فللوصــول  وعليــه،  الذاتيــة.  والكفــاءة   ،)Zhu et al., 2019(
مَكِّنـَـة علــى ســلوك العمــل 

ُ
إلى فهــم وتفســر شــامل لتأثــر القيــادة الم

الابتــكاري في الســياق التعليمــي؛ يقتضــي الأمــر أخــذ مجموعــة أوســع 
مــن العوامــل والمحــددات الســياقية والتنظيميــة والفرديــة في الاعتبــار، 
 Thurlings et( وفحصهــا مجتمعــة حيــث يذكــر ثيرلنجــز وآخــرون
عوامــل  مــع جملــة  الأرجــح،  علــى  تعمــل  القيــادة  أن   )al, 2014
العمــل  ســلوك  تســهل  الــي  الملائمــة  البيئــة  نشــوء  علــى  أخــرى، 
الابتــكاري في الســياق التعليمــي. وبشــكل عــام، تلتقــي هــذه النتيجــة 
مــع دراســة بيــي )Pei, 2017( الــي توصلــت إلى أن منــاخ الابتــكار 
structur�  الجماع�ـي يعم�ـل كوس�ـيط في العلاق�ـة بيـن القي�ـادة البنيوي�ـة

الفريــق. وإبــداع   ing leadership

توصيات الدراسة:

خلصــت الدراســة إجمــالا إلى أن منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار 
مَكِّنـَـة علــى ســلوك 

ُ
يتوســط بصــورة جزئيــة في نقــل تأثــر القيــادة الم

العمــل الابتــكاري لــدى المشــرف ينالتربويــن والمشــرفات. والدراســة إذ 
تتوصــل لهــذه النتيجــة تقــدم التوصيــات التاليــة:

-	 جــدارات لتنميــة  وموجهــة  مخططــة  برامــج   تصميــم 
مختلــف في  التعليميــة  القيــادات  لــدى  مَكِّنـَـة 

ُ
الم القيــادة   وكفــايات 

التعليــم التعليــم ومكاتــب  التعليميــة في إدارات   مســتويات الإدارة 
 والمدارس، وذلك لإحداث تحولات جذرية في الممارســات القيادية
 الراهنــة، وبنــاء الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو هــذا النهــج القيــادي.
-	  إعــادة تصميــم مهــام وأعمــال مهنــة الإشــراف التربــوي،
البيئــة في  الحادثــة  للمتغــرات  واســتجابة  مرونــة  أكثــر   وجعلهــا 
 التعليميــة المحيطــة، وتوفــر الظــروف الهيكليــة الملائمــة لتكويــن منــاخ
 جماعــي ملائــم للابتــكار في مكاتــب التعليــم يحفــز المشــرف ينعلــى
 الانخــراط في العمليــات الإبداعيــة والابتكاريــة كتبــادل المعلومــات،
وتوليــد المعرفيــة،  والمــوارد  الخــرات  ومشــاركة  الجماعــي،   والتعلــم 

 الأفــكار، وتجربــة الأشــياء الجديــدة.
-	 نحــو التربويــن  المشــرف ين ودوافــع  اتجاهــات   رصــد 
متنوعــة قيــاس  أدوات  باســتخدام  الابتكاريــة  العمــل   ســلوكات 
 للوقــوف علــى كافــة العوامــل والمحــددات الشــخصية، والتنظيميــة،
 والســياقية الــي تتنبــأ بهــا، وذلــك لتصميــم التدخــات المناســبة الــي
 تضمــن ترســيخ وإدامــة منــاخ الابتــكار، وتعزيــز ســلوكات العمــل

التعليــم. مكاتــب  في  الابتكاريــة 

توجهات البحث المستقبلية:

قياســا علــى مجتمــع  العينــة كبــرا  مــن كــون حجــم  الرغــم  علــى 
الدراســة، إلا أن إمكانيــة تعميــم النتائــج الحاليــة تســتلزم إعــادة تطبيــق 
أدوات الدراسة في سياقات ومناطق تعليمية مختلفة للوصول إلى فهم 
أكثــر عمقــا وشموليــة للنمــوذج الــذي قدمتــه الدراســة الحاليــة. وينصــح 
بإجــراء دراســات كميــة مماثلــة تســتخدم ذات المقاييــس إلى جانــب 
النفســي،  والتمكــن  الذاتيــة،  أخــرى كالفاعليــة  وســيطة  متغــرات 
الابتــكاري. ويمكــن  العمــل  بســلوك  للتنبــؤ  النفســي  المــال  أو رأس 
أيضــا للباحثــن مســتقبلا إجــراء دراســات تســتخدم مقياســي القيــادة 
مَكِّنـَـة ومقيــاس منــاخ الفريــق المعــي بالابتــكار في التنبــؤ بمتغــرات 

ُ
الم

وســلوكات أخــرى في الســياقات التعليميــة المختلفــة كســلوك التشــارك 
المعــرفي، وتعلــم الفريــق، وســلوك الابتــكار الجماعــي.
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الملخص

يهــدف البحــث إلى التعــرف علــى فعاليــة برنامــج تدريــي قائــم علــى نظريــة العــبء المعــرفي في تنميــة المهــارات التدريســية للطالــب المعلــم 
بكليــة التربيــة جامعــة حائــل، اســتخدم الباحــث لجمــع البيــانات )اختبــار الجانــب المعــرفي لمهــارات التدريــس، بطاقــة ملاحظــة الأداء لمهــارات 
التدريــس( وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي علــى عينــة مــن الطــاب المعلمــن بكليــة التربيــة جامعــة حائــل، وبلــغ عددهــم 
)21( طالبــاً مــن كليــة التربيــة، وقــد تبــن مــن نتائــج البحــث أن هنــاك فرقــاً دالًا إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )α=0.01( بــن متوســطي 
درجــات الطــاب المعلمــن بكليــة التربيــة جامعــة حائــل في التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي في الأداء علــى اختبــار وبطاقــة ملاحظــة مهــارات 
التدريــس ككل لصــالح التطبيــق البعــدي، كمــا يوجــد فــرق دال إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )α=0.01( بــن متوســطي درجــات الطــاب 
المعلمــن بكليــة التربيــة جامعــة حائــل في اختبــار الجانــب المعــرفي وبطاقــة الملاحظــة لمهــارات التدريــس ككل لصــالح التطبيــق البعــدي. وكانــت 
أهــم التوصيــات: تقــويم وتطويــر برامــج إعــداد معلمــي كليــة التربيــة في ضــوء نظريــة العــبء المعــرفي، تضمــن إســراتيجيات العــبء المعــرفي في 

المقــررات الدراســية، إعــداد دورات تدريبيــة للطالــب المعلــم وتضمينهــا نظــريات التعلــم، ومنهــا نظريــة العــبء المعــرفي.
الكلمات المفتاحية:  نظرية العبء المعرفي، مهارات التدريس.

Abstract

The aim of the current research is to identify the effectiveness of a training program based on the 
theory of cognitive burden in developing the teaching skills of the student teacher at the College of 
Education, University of Hail, the researcher used to collect data (test the cognitive aspect of teaching 
skills, the performance note card for teaching skills). Of the student teachers at the College of Educa�
tion, University of Hail, and their number reached (21) students majoring in Arabic language, It was 
found from the results of the research that there is a statistically significant difference at the level of 
significance (α = 0.01) between the mean scores of the student teachers in the College of Education, 
University of Hail in the pre and post application in the performance on the test and note card of 
teaching skills as a whole in favor of the post application, and there is also a statistically significant 
difference. At the level of significance (α = 0.01) among the average scores of the student teachers 
in the College of Education, University of Hail in the cognitive aspect test and the observation card 
for teaching skills as a whole in favor of the post application. The most important recommendations 
were: evaluating and developing programs for preparing teachers of the College of Education in light 
of the theory of cognitive burden, including strategies for cognitive burden in the course on methods 
of teaching, preparing training courses for student teachers and including learning theories, including 
the theory of cognitive burden.

 Keywords: Cognitive burden theory, Teaching skills.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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مقدمة:
في ظــل تســارع المعرفــة وتزايدهــا في الوقــت الراهــن، لــذي يســمى 
عصر اقتصاد المعرفة أصبحت هناك ضرورة إلى تقديم تعلم للطلاب 
يســاعدهم علــى اســتخدام مهــارات التفكــر، وتحســن المهــام المعرفيــة 
المعقــدة مــن خــال الحفــاظ علــى عــبء الذاكــرة العاملــة في حــدود 
قــدرات المعالجــة لهــم ويتطلــب ذلــك تعليــم الطــاب إســراتيجيات 

تقلــص هــذا الكــم الهائــل مــن الوحــدات المعرفيــة. 

وقــد أدت نظريــة العــبء المعــرفي أهميــة خفــض العــبء المعــرفي 
لــدى المتعلــم والاهتمــام بحجــم المعلومــات في الذاكــرة طويلــة المــدى، 
إذ توصلــت إلى نتيجتــن: الأولى تتمثــل في بنــاء تصاميــم تعليميــة 
تنميــة  والثانيــة:  للمتعلمــن،  المعــرفي  للبنــاء  ومناهــج دراســية، وفقــاً 
قــدرات المتعلمــن ومســاعدتهم علــى تطويــر أبنيتهــم المعرفيــة، والتعامــل 
مــع المعرفــة والمعلومــات مــن خــال اســتخدام إســراتيجيات تعمــل 
علــى توســيع حــدود الذاكــرة العاملــة لديهــم؛ ومــن ثم خفــض العــبء 

.)Sweler, 2003: 215( المعــرفي عــن المتعلــم

المعلــم  أصبــح  التعليــم  في  المعاصــرة  المســتجدات  ظهــور  ومــع 
العنصــر الفعــال في المنظومــة التعليميــة، لــذا أصبــح أمــراً ضــرورياً العنايــة 
بــه وتأهيلــه؛ ليكــون قــادراً علــى أداء دوره العلمــي والمهــي، ولابــد 
مــن توفــر الاحتياجــات التعليميــة والتدريبيــة والمهــارات الــي تســهم 
في تطويــر أدائــه. حيــث تعــد برامــج إعــداد وتدريــب المعلمــن أحــد 
المعلمــن عامــة،  أداء  لتطويــر وتجويــد  المســتخدمة  المهمــة  الأدوات 
ومعلمــي اللغــة العربيــة خاصــة في ظــل معايــر الأداء التدريســي، مــن 
خــال طــرق علميــة متخصصــة تعمــل علــى تنميــة مهاراتهــم العلميــة 
المهــارات  بتلــك  الارتقــاء  بهــدف  والشــخصية؛  والإداريــة  والفنيــة 
وإكسابهم الكفايات والقدرات المهنية اللازمة للقيام بواجباتهم على 
أكمــل وجــه؛ ولذلــك عنــد تخطيــط هــذه البرامــج لابــد مــن مراعــاة 
لاحتياجــات  ملاءمتهــا  علــى  والحــرص  موضوعاتهــا،  مــن  الهــدف 
المعلمــن لتطويــر أدائهــم التدريســي )العــدواني، 2010: 28(؛ لــذا 
كانــت هنــاك ضــرورة لمواكبــة برامــج إعــداد وتدريــب معلمــي اللغــة 
العربيــة للنظــريات التربويــة الحديثــة ومــا نادت بــه الاتجاهــات الحديثــة 

في التعلــم.

تقــديم  خــال  مــن  المعــرفي  العــبء  نظريــة  وفــق  التعلــم  ويقــوم 
ممــا  المعرفيــة،  العناصــر  تفاعــل  مــن  القليــل  يتضمــن  بســيط  محتــوى 
يجعــل الطالــب قــادراً علــى اســتيعاب النــص، والابتعــاد عــن تضمــن 
المحتــوى مســتويات عاليــة مــن التفاعــل؛ لأن ذلــك يــؤدي إلى تعلــم 
غــر فعــال؛ بســبب زيادة العــبء المعــرفي علــى الذاكــرة ومحدوديتهــا 
والابتعــاد قــدر الإمــكان عــن الــزيادة المعرفيــة في المعلومــات الــي مــن 
شــأنها أن تقلــل مــن عمليــة التعلــم؛ بســبب عــدم قــدرة الذاكــرة علــى 
تخزيــن المعلومــات، ويتطلــب ذلــك بنــاء وتصميــم مــواد تعليميــة تراعــي 

هــذه المحدوديــة )أبــو رياش، 2007: 202(.

وهنــاك العديــد مــن المصــادر الــي تســهم في زيادة العــبء المعــرفي 

حيــث يتكــون العــبء المعــرفي لــدى الطالــب نتيجــة ضعــف قدرتــه 
علــى التركيــز في أكثــر مــن موضــوع في آن واحــد؛ ممــا يــؤدي إلى 
ضعــف الذاكــرة العاملــة، إذ يــؤدي إلى ضعــف قدرتهــا علــى ترميــز، 
ومعالجــة وخــزن المعلومــات؛ ومــن ثم فــإن المعلومــة الجديــدة المخزونــة 
في الذاكــرة إذا لم تتوافــر لهــا المعالجــة المطلوبــة ســتفقد خــال مــدة 

 .)Driscoll, 2005( )زمنيــة مقدارهــا مــن )15 إلى 30 ثانيــة

وتعتــر المملكــة العربيــة الســعودية مــن أوائــل الــدول الــي عنيــت 
بالمعلــم وإعــداده وتطويــره مهنيــا، وظهــر ذلــك جليــاً في رؤيــة 2030، 
ومعلــم  عامــة  وإعــداده  والمعلــم  بأكملهــا  التعليــم  منظومــة  وتطويــر 
البحــث الحــالي إلى الإســهام في  لــذا ســعى  العربيــة خاصــة؛  اللغــة 
مــن  التربيــة  بكليــة  العربيــة  اللغــة  معلمــى  الطــاب  وتطويــر  إعــداد 
خــال التعــرف علــى فاعليــة التدريــس القائــم علــى نظريــة العــبء 
المعــرفي في تطويــر المهــارات التدريســة للطالــب المعلــم بكليــة التربيــة 

جامعــة حائــل.

مشكلة البحث: 

في ضــوء مــا أســفرت عنــه الدراســات مــن أن هنــاك تدنيــاً في 
امتــاك الطــاب المعلمــن لمهــارات التدريــس كدراســة )العمــودي، 
الفتــاح،  )عبــد   ،)2017 )المصــري،   ،)2016 )مــراد،   ،)2015
في  تدنيــاً  هنــاك  إن  مــن  الدراســات  إليــه  أشــارت  ومــا   )2017
الدافعيــة العقليــة للطــاب مثــل دراســة )خليــف، 2012(، )حجــاج، 

.)2014 )الشــمري،   ،)2013

ــد ذلــك نتائــج الدراســة الاســتطلاعية الــي قــام بهــا الباحــث  وأكَّ
2019/2018؛  الجامعــى  للعــام  الثــاني  الدراســي  الفصــل  خــال 
بهــدف تقــويم مهــارات التدريــس لــدى الطــاب المعلمــن في ضــوء 
نظريــة العــبء المعــرفي؛ حيــث قــام الباحــث بإعــداد بطاقــة ملاحظــة، 
تضمنــت )4( مهــارات تدريــس، وقــام بتطبيقهــا علــى )21( طالبــاً 

معلمــاً بكليــة التربيــة جامعــة حائــل.

وفي ضــوء مــا أشــارت إليــه الدراســات مــن أن تدريــب الطــاب 
المعلمــن علــى طــرق تخفيــف العــبء المعــرفي علــى الذاكــرة العاملــة مــن 
خــال ممارســتهم لمهــارات التدريــس يزيــد مــن فعاليــة التعلــم والتعليــم، 
ويزيد من قدرتهم عل التفك يرالسليم؛ الذي يعد الطريق إلى الإبداع 
النظ�ـري والتأصي�ـل التطبيق�ـي في شتـى مج�ـالات العل�ـم والمعرف�ـة، فلي�ـس 
هنــاك مشكــلة في التعل�ـم إذا كان العــبء المعــرفي الداخل�ـي منخفضــا 
ً)محت�ـوى تعليم��ي س��هل(، وكان المتعل��م يمتل��ك معرف��ة ح�ـول الموض�ـوع 
علـ�ى التعلـ�م بأي طرائـ�ق ووساــئط تعليميـ�ة فيتحقـ�ق  فيكــون ق��ادراً 
) التعل��م، وعل��ى العك��س إذا كان الع��بء المع��رفي الداخل��ي عاليـ�اً 

المعلومـ�ات  عـ�رض  في  المسـت�خدمة  التعل��م  وطرائ��ق  محت��وي صعـ�ب( 
عـ العــبء المعــرفي يتفــوق عل�ـى  عالي�ـة العبــء (غيـر مناســبة) فــإن مجموـ
إمكانيــات الذاكــرة العاملـ�ة وعندئـ�ذ يفشـ�ل التعلــم، لذلــك أوصــت 
الدراســات والبحــوث في هــذا المجــال بضــرورة توفــر إســراتيجيات 
فعالــة باســتقبال المعلومــات ومعالجتهــا بأقــل عــبء معــرفي مــن أجــل 

ضمــان عمليــة تعلــم أكثــر فعاليــة.
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د. سلطان بن عبدالله العردان

لــذا تتمثــل مشــكلة البحــث الحــالي في وجــود تــدن في مهــارات 
التدريــس لــدى الطــاب المعلمــن بكليــة التربيــة جامعــة حائــل، لــذا 
ســعى البحــث الحــالي لبنــاء برنامــج تدريــي قائــم علــى نظريــة العــبء 
المعــرفي لتنميــة مهــارات التدريــس لــدى الطالــب المعلــم بكليــة التربيــة 

جامعــة حائــل.

أسئلة البحث:

حــاول الباحــث الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتي: مــا فعاليــة 
تنميــة  في  المعــرفي  العــبء  نظريــة  علــى  القائــم  التدريــي  البرنامــج 
المهــارات التدريســية للطالــب المعلــم بكليــة التربيــة جامعــة حائــل؟، 

الرئيــس الأســئلة الفرعيــة الآتيــة: ويتفــرع عــن هــذا الســؤال 

1. م�ـا مهــارات التدريــس الــازم توافرهــا لــدى الطــاب المعلمــن 
بكليــة التربيــة جامعــة حائــل في ضــوء نظريــة العــبء المعــرفي؟      

بنــاء البرنامــج التدريــي في ضــوء نظريــة العــبء  2. مــا أســس 
المعــرفي؟ 

العــبء  نظريــة  ضــوء  في  التدريــي  البرنامــج  مكــونات  مــا   .3
المعــرفي؟ 

فروض البحث: 

1. يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بــن متوســطي درجــات الطــاب 
القبلــي  التطبيــق  في  حائــل  بجامعــة  التربيــة  بكليــة  المعلمــن 
المعــرفي  الجانــب  اختبــار  علــى  الأداء  في  البعــدي  والتطبيــق 

البعــدي. التطبيــق  لصــالح  التدريــس ككل  لمهــارات 

2. يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بــن متوســطي درجــات الطــاب 
القبلــي  التطبيــق  في  حائــل  بجامعــة  التربيــة  بكليــة  المعلمــن 
الجانــب  ملاحظــة  بطاقــة  علــى  الأداء  في  البعــدي  والتطبيــق 
البعــدي. التطبيــق  لصــالح  التدريــس ككل  لمهــارات  الأدائــي 

بــن متوســطى درجــات القيــاس  3. يوجــد فــرق دال إحصائيــاً 
التربيــة  بكليــة  المعلمــن  للطــاب  البعــدي  والقيــاس  القبلــي 
بجامعــة حائــل في اختبــار الجانــب المعــرفي لمهــارات التدريــس 

البعــدي.  التطبيــق  لصــالح  ككل 

بــن متوســطي درجــات القيــاس  4. يوجــد فــرق دال إحصائيــاً 
التربيــة  بكليــة  المعلمــن  للطــاب  البعــدي  والقيــاس  القبلــي 
بجامعــة حائــل علــى بطاقــة ملاحظــة الجانــب الأدائــي لمهــارات 

البعــدي.    التطبيــق  لصــالح  التدريــس 

أهمية البحث: 

تنبع أهمية البحث من عدة اعتبارات أهمها:    

- تقــديم برنامــج تدريــي قائــم علــى نظريــة العــبء المعــرفي بمــا 	
يوافــق الاتجاهــات الحديثــة، والــي تشــر إلى أهميــة التجديــد 
لــدى  المعــرفي  العــبء  ومراعــاة  التدريــس،  عمليــة  في 

المتعلمــن. 
- قــد يفيــد هــذا البحــث مخططــي البرامــج الــي تعمــل علــى 	

إعــداد الطالــب المعلــم بكليــات التربيــة للاسترشــاد بالبرنامــج 
التدريــي ومراعــاة العــبء المعــرفي لــدى الطــاب. 

- أهميــة تنميــة مهــارات التدريــس لــدى الطــاب المعلمــن؛ 	
حيــث إنهــا معيــار أساســي يجــب أن يتمكــن الطــاب مــن 

إتقانــه.
- ممارســة 	 لقيــاس  واختبــاراً  ملاحظــة  بطاقــة  البحــث  يقــدم 

التدريــس. لمهــارات  المعلمــن  الطــاب 

أهداف البحث: 

يهدف البحث الحالي إلى: 

- التعــرف علــى فعاليــة البرنامــج التدريــي القائــم علــى نظريــة 	
العــبء المعــرفي في تنميــة المهــارات التدريســية للطالــب المعلــم 

بكليــة التربيــة جامعــة حائــل.
- التعــرف علــى مهــارات التدريــس الــازم توافرهــا لدى الطلاب 	

المعلمــن بكليــة التربيــة جامعــة حائــل في ضــوء نظريــة العــبء 
المعرفي. 

- التعــرف علــى أســس بنــاء البرنامــج التدريــي في ضــوء نظريــة 	
العــبء المعــرفي.

- التعــرف علــى مكــونات البرنامــج التدريــي في ضــوء نظريــة 	
المعــرفي العــبء 

حدود البحث: 

أقتصر البحث الحالي على: 

- الطلاب المعلم ينبكلية التربية جامعة حائل.	
- الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعى 1438/ 1439هـ.	
- قيــاس مهــارات التدريــس لــدى الطــاب المعلمــن بكليــة التربيــة 	

بجامعــة حائــل.  

مصطلحات البحث: 

نظرية العبء المعرفي:   

عرفهــا أبــو رياش )2007: 193( بأنهــا: »الكميــة الكليــة مــن 
النشــاط العقلــي في الذاكــرة العامــة خــال وقــت معــن، ويمكــن قياســه 
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المعالجــة  تدخــل ضمــن  الــي  المعرفيــة  العناصــر  أو  الوحــدات  بعــدد 
الذهنيــة في وقــت محــدد«.

وتعُــرّف إجرائيــاً في البحــث بأنهــا: مجموعــة عمليــات، وإجــراءات 
لتنشــيط  وإســراتيجيات؛  بخطــوات  والمتمثلــة  ومنظمــة،  مخططــة 
الذاكــرة أثنــاء اكتســاب المعلومــات، وتقليــل الجهــد الذهــي للذاكــرة 
العاملــة يتــم اتباعهــا لتخطيــط وتنفيــذ وتقــويم البرنامــج التدريــي المقــرح 
بكليــة  المعلمــن  الطــاب  لــدى  التدريــس  مهــارات  تنميــة  بهــدف 

التربيــة بجامعــة حائــل. 

مهارات التدريس:   

المعلــم بكليــة  الطالــب  قــدرة  البحــث بأنهــا:  تعــرف إجرائيــاً في 
يتعلــق  معــن  عمــل  أو  أنشــطة  أداء  علــى  حائــل  جامعــة  التربيــة 
بالتخطيــط والتنفيــذ، والتعامــل مــع الطــاب واســتخدام تكنولوجيــا 
الكفــاءة  مــن  بدرجــة  الموضوعــات  وتقــويم  الفصــل  وقيــادة  التعليــم 

والدقــة.

الإطار النظرى للبحث ودراساته السابقة:

نظرية العبء المعرفي: 

بأنــه  المعــرفي  العــبء   )Ares, 2006: 287( إيــرس  يعُــرّف 
المعلومــات المفروضــة علــى الذاكــرة العاملــة لغــرض التخزيــن والمعالجــة. 
وعرّفــه أبــو رياش )2007: 193( بأنــه الكميــة الكليــة مــن النشــاط 
بعــدد  ويقــاس  معــن  وقــت  خــال  العاملــة  الذاكــرة  في  العقلــي 
الوحــدات أو العناصــر المعرفيــة.  وعرفــه الفيــل )2015: 67( بأنــه 
الطاقــة العقليــة الكليــة الــي يســتهلكها المتعلــم لأداء مهمــة معينــة أو 
هــو إجمــالي النشــاط العقلــي الــذي يحــدث في الذاكــرة العاملــة مــن قبــل 

المتعلــم عنــد أداء مهمــة معينــة.

ونظريــة العــبء المعــرفي هــي إحــدى النظــريات المعرفيــة الــي وضــع 
حجــر الأســاس لهــا ســويلر Sweller معتمــداً علــى مبــادئ نظريــة 
معالجــة المعلومــات، ولا ســيما مــا يخــص الذاكــرة القصــرة )العاملــة( 
الــي تتصــف بمحدوديــة معالجتهــا للمعلومــات الــي تحتــوي علــى )5-
أو صــور(  أو حــروف  أسمــاء  أو  )أرقــام،  أو وحــدات  9( عناصــر 
سمعيــة وبصريــة في وقــت واحــد، فضــاً عــن محدوديتهــا الزمنيــة وهــذه 
المحدوديــة كانــت الســبب وراء ضعــف التعلــم )أبــو رياش، 2007: 

.)191

 ،)Garner, 2002( وفي ضــوء ذلــك صنــف كل مــن: جارنــر
أبــو رياش )2007(، العــبء المعــرفي إلى ثلاثــة أنــواع: 

- المحتــوى 	 صعوبــة  إلى  ويرجــع  الداخلـ�ي:  المعــرفي  العــبء 
مــادة  صعوبــة  مثــل  تعديلــه  ويصعــب  تعلمــه  المطلــوب 

الفيــزياء. الكيميــاء، 
- العــبء المعــرفي الخارجــي: وهــذا النــوع مــن العــبء يرجــع 	

عــرض  في  المســتخدمة  التعليميــة  والوســائط  للطرائــق 
المعلومــات علــى المتعلمــن، ويمكــن تعديلــه باســتبدال هــذه 
الطرائــق والوســائط التعليميــة ليســهل عمليــة التعلــم مثــل 

الخرائــط.  الجــداول،  الرســوم، 
- العــبء المعــرفي المناســب: وهــو المجهــود الــذي يبذلــه المتعلــم 	

فالعمليــة  للتعلــم،  اللازمــة  الذهنيــة  المخططــات  لتكويــن 
التعلميــة تتأثــر بعمليــة التغــر في الأداء، ولتكويــن وتخزيــن 
عــدد مــن المخططــات الذهنيــة داخــل الذاكــرة طويلــة المــدى 
يتــم  يكــون هنــاك عــبء معــرفي مناســب  أن  فإنــه يجــب 
فيــه تحليــل العمليــات واســتخدام عــروض مترابطــة بحيــث 
لا يــوزع الانتبــاه بــن الشــكل والنــص، وحــذف المعلومــات 
متزامــن،  بشــكل  التأثــرات  وعــرض  النــص،  مــن  المكــررة 
تقــديم أمثلــة محلولــة كبدائــل للمســألة العاديــة المتفــق عليهــا.

أسباب العبء المعرفي: 

هنــاك أســباب عديــدة للعــبء المعــرفي لخصهــا )مكــي، 2016: 
35( في الأســباب الاتيــة: 

- محدوديــة الذاكــرة القصــرة المــدى والــي يتــم فيهــا معالجــة 	
المعلومات الواردة من الذاكرة الحســية، فكلما زادت كمية 
المعلومــات أصبــح الاحتفــاظ بهــا صعبــاً، وزاد مــن عــدم 

الفهــم. 
- في 	 المعلومــات  معالجــة  يتطلــب  حيــث  الزمــن،  محدوديــة 

الذاكــرة العاملــة توفــر وقــت كاف للقيــام بذلــك، بمعــى 
أن معالجــة المعلومــات في الذاكــرة العاملــة يتطلــب توفــر 
الوقــت الــكافي للقيــام بذلــك والعكــس ســيؤدي إلى عــبء 
معــرفي يمنــع الذاكــرة العاملــة مــن القيــام بوظائفهــا بالشــكل 

المناســب.  
- علــى 	 تقــوم  تقليديــة  تدريــس  وطــرق  أســاليب  اســتخدام 

ومســتمعاً.   متلقيــاً  الطالــب  ويكــون  المعلــم، 
- للطالــب كــي يفكــر، وعــدم إعطــاء 	 عــدم إعطــاء فرصــة 

بوظائفهــا.   تقــوم  للذاكــرة كــي  فرصــة 

أساليب خفض العبء المعرفي: 

عــدة  أســاليب  هنــاك  أن   )Sweller, 2010( ســويلر  ويــرى 
منهــا: المعــرفي  العــبء  لخفــض 

1. بناء تصاميم تعليمية تستند إلى البناء المعرفي للطالب. 

2. التركيزعلى تطوير البناء المعرفي للطالب. 

للطالــب،  المعرفــه  بنــاء  بــن  العلاقــة  أهميــة  علــى  التأكيــد   .3
والتصاميــم التعليميــة، إذ يعــد الجانــب الكمــي مــن الجوانــب 
المهمــة الــي تميــز الفكــر الإنســانى، ويتمثــل في حجــم المعلومــات 

فعالية برنامج تدريبي قائم على نظرية العبء المعرفي في تنمية المهارات التدريسية للطالب المعلم بكلية التربية جامعة حائل



السنة الخامسة، العدد 14، يونيو 2022  3435
                                 السنة الخامسة، العدد 14، يونيو  2022   

في الذاكــرة طويلــة المــدى، لــذا يجــب تبــي تصاميــم تعليميــة تبعــاً 
للخــزن المعــرفي للطالــب، وتحقيــق أكــر قــدر مــن التعلــم.

والصــور  الرســوم  اســتخدام  أن  الســابق  العــرض  مــن  يتضــح 
مبســط  بشــكل  وعرضــه  المحتــوى  بتنظيــم  والاهتمــام  والتماريــن، 
ومتنــوع للطــاب، وتجزئــة المهــام الدراســية والاعتمــاد علــى الخرائــط 
والمخططــات الصوريــة يمكــن أن تقلــل مــن العــبء المعــرفي للطــاب، 

المقــرح. التخطيــط للبرنامــج  مــا تم مراعاتــه عنــد  وهــذا 

مهارات التدريس وأساليب تنمينها:   

التدريــس مهنــة كباقــي المهــن يتطلــب أداء مهامهــا امتــاك المعلــم 
مهــارات تســاعده في تحقيــق أهدافــه، وعــرف زيتــون )2004: 52( 
معــن  نشــاط  عمــل/  أداء  علــى  القــدرة  بأنهــا:  التدريــس  مهــارات 
ذي علاقــة بتخطيــط التدريــس، وتنفيــذه، وتقويمــه، وهــذا العمــل قابــل 
الحركيــة/  المعرفيــة/  )الأداءات(  الســلوكيات  مــن  لمجموعــة  للتحليــل 
الاجتماعيــة، ومــن ثم يمكــن تقييمــه في ضــوء معايــر الدقــة في القيــام 
بــه، وســرعة إنجــازه، والقــدرة علــى التعامــل مــع المواقــف التدريســية 
المتغــرة، بالاســتعانة بالملاحظــة المنظمــة، ومــن ثم يمكــن تحســينه مــن 

خــال البرامــج التدريبيــة.

وقــد تعــددت الآراء حــول تصنيــف مهــارات التدريــس، حيــث 
حددهــا كل مــن الزهــراني )2019( في ثلاثــة مجــالات )التخطيــط 
للتدريــس، تنفيــذ التدريــس، تقــويم المتعلــم(، في حــن حدّدتهــا عبــد 
اللطيف )2010( في ستة مجالات متمثلة في )التخطيط، الأهداف 
التربويــة، التقنيــات التعليميــة، عــرض المــادة العلميــة، إدارة الصــف، 
التقــويم(، وحدَّدهــا الغامــدي )2010( في أربعــة مجــالات تتمثــل في 
)التخطيــط للتدريــس، تنفيــذ التدريــس، تقــويم المتعلــم، مهنيــة المعلــم(.

القــرن  لمســتجدات  وفقــاً  المعلــم  وواجبــات  مهــام  لتغــر  ونظــراً 
اقتصــاد  نحــو  التحــوُّل  في  أهمهــا  يتمثــل  والــي  والعشــرين،  الحــادي 
المعرفــة، فــإن العديــد مــن التربويــن صنــف مهــارات التدريــس في ضــوء 
التوجهــات نحــو الاقتصــاد المعــرفي، حيــث صنــف الناشــري )2014( 
في  المعــرفي  الاقتصــاد  متطلبــات  ظــل  في  التدريســي  الأداء  جــودة 
للــدروس،  والإعــداد  التخطيــط  )مجــال  في  تتمثــل  مجــالات  خمســة 
مجــال  التقــويم،  مجــال  للتدريــس،  الحديثــة  الإســراتيجيات  مجــال 
تطويــر الصفــات والمهــارات الشــخصية لــدى المتعلــم، مجــال الاتصــال 

المســتمر(. ــي، مجــال الأنشــطة والتعليــم  الصفِّ والتفاعــل 

وصنَّــف الحميــدان )2016( معايــر جــودة الأداء التدريســي في 
ضــوء مطالــب اقتصــاد المعرفــة في ثلاثــة مجــالات هــى )مجــال الســلوك 
التدريســي، مجــال التقنيــة ووســائل الاتصــال الحديثــة، مجــال التواصــل 

مــع المجتمــع الخارجــي(.

ضــوء  في  التدريســية  المهــارات   )2017( بايحــى  وصنــف 
التوجهــات القائمــة علــى الاقتصــاد المعــرفي في ســتة مجــالات، هــي 

المهــارات  بالمتعلــم،  المتعلقــة  المهــارات  بالمعلــم،  المتعلقــة  )المهــارات 
بالتقــويم،  المتعلقــة  المهــارات  التدريــس،  بإســراتيجيات  المتعلقــة 
التفكــر  بأنمــاط  المتعلقــة  المهــارات  التعلُّــم،  ببيئــة  المتعلقــة  المهــارات 

المتعــددة(. والــذكاءات 

نظرية العبء المعرفي وتنمية مهارات التدريس:

إذا كان العــبء المعــرفي أحـ�د المشكــلات الـتي تواجـ�ه الطالــب 
المعل��م في كليــة التربي��ة، ف��إن ق�ـدرة الطال��ب عل��ى ح��ل تل��ك المش�ـكلة 
المشــكلة،  بتل��ك  شـ�عوره  انخف��اض  أو  ارتف��اع  في  س��بباً  تك��ون  ق��د 
المشــكلات م��ن المطال��ب الأساسـ�ية في حيـ�اة  فالقــدرة عل��ى ح��ل 
اـد عام�ـة والطال ـب�المعل�ـم خاصــة، حي�ـث تواج�ـه الف�ـرد كثيـر م�ـن  الأفرـ
المشكــلات في الحيــاة اليومي�ـة عام�ـة والأكاديمي�ـة بشــكل خاــص، والتـي 
تحتــاج إلى العم��ل والتفكــر، وتعدـ ـالمشكــلات الأكاديمي�ـة م�ـن أكث�ـر 
أش��كال الس��لوك المعرفي الإنس��اني تعقيداً للطالب الجامعي، لذا فإن 
القدــرة علـ�ى حـ�ل المشكــلات مـ�ن القـد�رات الأساســية الـتي يجـ�ب 
اـد، حي�ـث يكتس�ـب الفــرد م�ـن خلاله�ـا عديدــاً م�ـن  تنميته�ـا لــدى الأفرـ
المعـ�ارف النظري��ة والمهــارات العملي��ة المرغ��وب فيهــا )ســيد، 2016(

العمليــات  في  فشــل  نتيجــة  المعــرفي  العــبء  مشــكلة  وتحــدث 
العقليــة، فالذاكــرة الــي تقــوم بخــزن المعلومــات عليهــا أن تقــوم بترميــز 
تقــوم  ومــن ثم  تعالجهــا؛  وبعدهــا  ومنظــم  بشــكل جيــد  المعلومــات 
بخزنهــا، حيــث إن ترميــز المعلومــات تعــد أهــم مرحلــة إذ أن المعلومــات 
المرمــزة والمنظمــة بشــكل جيــد يســهل تذكرهــا وبالتــالي لا تســبب عبئــاً 

معرفيــاً علــى الطالــب )أبــو الحجــاج، 2008: 34(.

وحــى يكــون المعلــم مســتعداً لتحــديات القــرن الحــادي والعشــرين 
فإنــه يجــب أن يكــون متمكنــاً مــن المحتــوى العلمــي؛ لأن ذلــك يجعلــه 
أكثــر قــدرةً علــى مســاعدة المتعلــم علــى بنــاء المعرفــة، وطــرح الأســئلة 
إضافيــة،  تفســرات  واقــراح  بديلــة،  تفســرات  واقــراح  المناســبة، 
بالإضافــة إلى أن يعمــل المعلــم علــى اكتســاب العديــد مــن مهــارات 

 .)Windschitl, 2009( التدريــس 

حيث أشارت نتائج دراسة )حسن، 2012( إلى تدني مستوى 
الطالبة المعلمة لعدم امتلاكها المهارات التدريســية المناســبة. في ح ين
اهتمت دراســة )العمودي، 2015( بتقديم برامج قائمة على التعلم 
النشــط والتعلــم المنظــم ذاتيــاً لتنميــة المهــارات التدريســية للطالــب معلــم 
العلــوم وأظهــرت نتائــج الدراســة فاعليــة هــذه البرامــج في تنميــة هــذه 

المهارات التدريســية. 

كمــا هدفــت دراســة )ســيف، 2018( إلى التعــرف علــى فاعليــة 
اســتخدام إســراتيجية الصــف المقلــوب في تنميــة المفاهيــم النحويــة 
المتضمنة في مقرر المهارات اللغوية لطلاب السنة التحضيرية بجامعة 
تبــوك، وقــد أســفرت نتائــج البحــث عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 
عنــد مســتوى )0.05( بــن متوســطي درجــات المجموعتــن الضابطــة 

والتجريبيــة في الاختبــار البعــدي للمفاهيــم النحويــة.

د. سلطان بن عبدالله العردان
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كمــا هدفــت دراســة )بحــري، 2018( قيــاس مســتويات الســرعة 
العربيــة  اللغــة  بشــعبة  المعلمــن  للطلبــة  الصامتــة  القــراءة  والفهــم في 
عينــة  مســتوى  أن  إلى  البحــث  نتائــج  وأشــارت  التربيــة،  بكليــات 
البحــث في اختبــار مســتوى الســرعة كان علــى التــوالي 6,55 دقيقــة، 
وجــود  عــدم  علــى  يــدل  وهــذا  دقيقــة.  و7,24  دقيقــة،  و7,18 
مســتويات للســرعة لديهــم عنــد القــراءة لأهــداف مختلفــة، إلى جانــب 

انخفــاض المســتوى العــام لســرعة القــراءة عندهــم. 

الأداء  تقــويم  إلى   )2019 )الزهــراني،  دراســة  هدفــت  كمــا 
التدريســي للطالــب المعلــم المتخصــص في اللغــة العربيــة بكليــة التربيــة 
نتائــج  وأســفرت  التدريســية،  المهــارات  القــرى في ضــوء  أم  بجامعــة 
الطــاب  لــدى  التدريســي  الأداء  في  وجــود ضعــف  عــن  الدراســة 
المعلمــن، كمــا كشــفت النتائــج عــن عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائية في مســتوى الأداء التدريســي تعزى لاختلاف التخصص.

كمــا هدفــت دراســة )حســن، 2019( إلى التعــرف علــى فاعليــة 
برنامــج أنشــطة لغويــة مقــرح في تنميــة الوعــي اللغــوي لطالبــات كليــة 
للإنترنــت  الثــاني  الجيــل  أدوات  بعــض  باســتخدام  بالمجمعــة  التربيــة 
)Web.2( وكانــت أهــم النتائــج أن للوعــي اللغــوي أربعــة مكــونات 
هــي: النحــوي، والصــرفي، والصــوتي، والــدلالي، وقــد تبــن ضعــف 
المســتوى اللغــوي للطالبــات، وتحديــد 14 عامــاً مســؤولًا عــن ذلــك، 
منهــا مــا يتعلــق بالطالبــة وهــي: وجــود اتجاهــات ســالبة نحــو دراســة 
يتعلــق  ومــا  والــذكاء،  الدافعيــة  انخفــاض  الانتبــاه،  قصــور  اللغــة، 
بعضــوات هيئــة التدريــس، وهــي: عــدم معرفــة مفهــوم الوعــي اللغــوي، 
وطــرق تنميتــه، وعــدم تفعيــل الأنشــطة اللغويــة، ومــا يتعلــق ببرنامــج 
الإعــداد، وهــي: الأنشــطة اللغويــة وأســاليب التقــويم التقليديــة، وعــدم 
توفــر برامــج للتدريــب علــى الوعــي اللغــوي، وقصــور برنامــج الإعــداد. 

بتنميــة  اهتمــت  أنهــا  للدراســات  الســابق  العــرض  مــن  يتضــح 
التدريبيــة منهــا  البرامــج  مــن  العديــد  التدريــس باســتخدام  مهــارات 
والتفكــر  المصغــر،  والتدريــس  النشــط،  التعلــم  علــى  قائــم  هــو  مــا 
علــم  حــد  -علــى  دراســة  توجــد  ولم  المهنيــة،  والتنميــة  التأملــي، 
العــبء  نظريــة  علــى  قائــم  تدريــى  برنامــج  اســتخدمت  الباحــث- 
المعــرفي لتنميــة مهــارات التدريــس لــدى الطــاب المعلمــن بالمملكــة 

الســعودية. العربيــة 

منهج البحث وإجراءاته:

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي بغــرض تحليــل طــرق 
وإســراتيجيات التدريــس القائمــة علــى نظريــة العــبء المعــرفي لتنميــة 
مهــارات التدريــس، وأيضــا المنهــج التجريــي وبالتحديــد التصميــم شــبه 
التجريبيــة  التصميمــات  أحــد  وهــو  الواحــدة  المجموعــة  ذا  التجريــي 
)العســاف، 2006: 321(، وذلــك بغــرض دراســة فاعليــة البرنامــج 
المهــارات  تطويــر  في  المعــرفي  العــبء  نظريــة  علــى  القائــم  التدريــي 

التدريســة للطالــب المعلــم بكليــة التربيــة جامعــة حائــل. وفي ضــوء 
ذلــك اتبــع البحــث الإجــراءات التاليــة: 

البحــث وعددهــم  اختيــار مجموعــة  تم  البحــث:  اختيــار مجموعــة 
)21( طالبــاً معلمــاً مــن طــاب كليــة التربيــة بجامعــة حائــل بالمملكــة 

العربيــة الســعودية. 

إعداد أدوات البحث وضبطها: 

1-إعداد قائمة بمهارات التدريس: تبعاً للخطوات التالية:

- تحديــد الهــدف مــن القائمــة: تمثــل الهــدف مــن القائمــة في 	
تحديــد مهــارات التدريــس للطــاب المعلمــن مــن طــاب 
كليــة التربيــة بجامعــة حائــل؛ لتدريــس مــادة اللغــة العربيــة 
في ضــوء نظريــة العــبء المعــرفي، وتم تقســيمها إلى مهــارات 
بمهــارات  قائمــة  ولإعــداد  وتقــويم(،  وتنفيــذ،  )تخطيــط، 
التدريــس الــي يجــب تنميتهــا لــدى الطــاب المعلمــن مــن 

خــال مــا يلــي:

- بمهــارات 	 المرتبطــة  والدراســات  البحــوث  مراجعــة 
بمراجعــة  الباحــث  قــام  المعلمــن:  للطــاب  التدريــس 
الأدبيــات في مجــال التدريــس، ومهــارات التدريــس، وإعــداد 
البيئــة الصفيــة المناســبة لهــا، في ضــوء مــا ســبق تم إعــداد 
قائمــة بمهــارات التدريــس تضمنــت ثلاثــة محــاور )التخطيــط 
للتدريــس، تنفيــذ التدريــس، تقــويم التدريــس(، والــي يجــب 
في  تؤثــر  أن  المتوقــع  مــن  والــي  المعلمــن،  لــدى  تنميتهــا 
أدائهــم التدريســى، وتكونــت القائمــة في صورتهــا الأوليــة 

مهــارات.  )7( مــن 

- ضبــط قائمــة مهــارات التدريــس: تم عــرض القائمــة علــى 	
مجموعــة مــن المحكمــن في مجــال المناهــج وطــرق التدريــس، 
حيــث:  مــن  القائمــة  حــول  آرائهــم  اســتطلاع  بهــدف 
والتحقــق  الرئيســة،  بالمهــارات  الفرعيــة  المهــارات  ارتبــاط 
مــن صلاحيــة القائمــة، ومــدى ملاءمتهــا للمجــال الــذي 
وضعــت فيــه، وكذلــك ســامة الصياغــة اللغويــة، واعتمــد 
بــن المحكمــن لتحديــد  الباحــث النســبة المئويــة للاتفــاق 
الباحــث  أخــذ  وقــد  اعتمادهــا،  يمكــن  الــي  الفقــرات 
بالفقــرات الــي حصلــت علــى اتفــاق )6( مــن المحكمــن 

فــوق. اتفــاق )90%( فمــا  أي نســبة 

الشكل النهائي للقائمة: 

في ضــوء آراء المحكمــن، وبعــد إجــراء التعديــات اللازمــة الــي 
 )6( مــن  مكــون  للقائمــة  النهائــي  الشــكل  أصبــح  إليهــا،  أشــاروا 
مهــارات رئيســة شملــت )76( عبــارة كمــا يوضــح الجــدول التــالي:

فعالية برنامج تدريبي قائم على نظرية العبء المعرفي في تنمية المهارات التدريسية للطالب المعلم بكلية التربية جامعة حائل
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وبذلــك يكــون قــد تمــت الإجابــة عــن الســؤال الأول للبحــث 
والــذي نــص علــى »مــا مهــارات التدريــس الــازم توافرهــا لــدى 
الطــاب المعلمــن بكليــة التربيــة جامعــة حائــل في ضــوء نظريــة 
التدريــس تم  قائمــة مهــارات  العــبء المعــرفي؟« وفي ضــوء تحديــد 

التاليــة: الأدوات  إعــداد 

- إعداد اختبار الجانب المعرفي لمهارات التدريس:

تحديــد الهــدف مــن الاختبــار: يهــدف الاختبــار إلى قيــاس الجانــب 
المعــرفي لمهــارات التدريــس للطالــب المعلــم بكليــة التربيــة بجامعــة حائــل.

الثــاني:  تحديــد أبعــاد الاختبــار: أولًا: اختيــار مــن متعــدد، الجــزء 
)تكملــة(.  

وضــع مفــردات الاختبــار: تم صياغــة مفــردات الاختبــار مقســمة 
إلى نمطــن: نمــط اختيــار مــن متعــدد يتكــون مــن )43( ســؤالًا، ونمــط 
صورتــه  في  الاختبــار  اشــتمل  ســؤالًا،   )12( مــن  تكــون  التكملــة 

الأوليــة علــى )55( عبــارة لقيــاس المســتويات المعرفيــة المختلفــة.

صياغــة تعليمــات الاختبــار: تم صياغــة تعليمــات الاختبــار روعــي 
تصحيــح  ومفتــاح  الإجابــة  ورقــة  إعــداد  تم  الوضــوح، كمــا  فيهــا 

الاختبــار.

صــدق الاختبــار: تم عــرض الإختبــار علــى مجموعــة مــن المحكمــن 
وملاءمتهــا  للمفــردات  واللغويــة  العلميــة  الصحــة  مــن  للتأكــد 
للمســتوى المعــرفي، وتم تعديــل وحــذف بعــض المفــردات وبلــغ عــدد 
مفــردات الاختبــار )50( مفــردة: الأول اختيــار مــن متعــدد )40( 

مفــردات.   )10( التكملــة  والثــاني  مفــردة، 

إجــراء الدراســة الاســتطلاعية للاختبــار: تم إجراؤهــا علــى مجموعــة 
مــن الطــاب المعلمــن بكليــة التربيــة بجامعــة حائــل بلــغ عددهــم )19( 

طالبــاً، لحســاب مــا يأتــى:

معامــل ثبــات الاختبــار: تم حســاب الثبــات للاختبــار باســتخدام 
أنــه  فوجــد  أخــري،  مــرة  الاختبــار  بتطبيــق  ألفــا كرونبــاخ،  معادلــة 

مناســب. ثبــات  معامــل  وهــو   0,86 يســاوي 

زمــن الاختبــار: تم حســاب زمــن الاختبــار علــى أســاس متوســط 
زمــن إجابــة أســرع طالــب معلــم وأبطــأ طالــب معلــم في الاختبــار 
وحــدد بـــ )60( دقيقــة، مضافــاً إليــه زمــن خمــس دقائــق لتعليمــات 
الاختبــار، وبالتــالي أصبــح الزمــن الــازم للإجابــة عــن هــذا الاختبــار 

دقيقــة.  )65(

معامــل الســهولة والتمييــز لمفــردات الاختبــار: تم حســاب معامــل 
الســهولة لمفردات الاختبار، كما تم حســاب قدرة كل مفردة التمييز 
الســهولة  معامــات  علــى  المفــردات  وحصلــت  التبايــن  بحســاب 
وهــذه  و)0,72(   )0,28( بــن  مــا  الاختبــار  لمفــردات  والصعوبــة 
المعامــات تشــر إلى أن جميــع مفــردات الاختبــار ذات مســتويات 
صعوبة وســهولة مناســبة، كما تم حســاب معاملات التمييز لمفردات 
)جابــر  التمييــز  معامــل  حســاب  معادلــة  وباســتخدام  الاختبــار، 
لمفــردات  التمييــز  معامــات  أن  وجــد   ،)247  :1990 وكاظــم، 
الاختبــار قــد تراوحــت بــن )22.( و)76.( وهــذه المعامــات تشــر 

أن مفــردات الاختبــار ذات معامــات تمييــز مناســبة.

واضحــة  وقــد كانــت  الاختبــار:  تعليمــات  وضــوح  مــن  التأكــد 
للطــاب ولغتهــا ســهلة ودقيقــة وبذلــك أصبــح الاختبــار علــى درجــة 

عاليــة مــن الصــدق والثبــات وصــالح للتطبيــق. 

الوصــول للصــورة النهائيــة للاختبــار: حيــث أصبــح علــى درجــة 
مناســبة مــن الصــدق والثبــات وصــالح للتطبيــق، وتكــون الاختبــار 
النهائيــة مــن )50( ســؤالًا: الجــزء الأول يشــمل )40(  في صورتــه 
درجــة  رصــد  وتم  أســئلة،   )10( يتضمــن  الثــاني  والجــزء  ســؤالًا، 
واحــدة لــكل إجابــة صحيحــة علــى الجــزء الأول، والجــزء الثــاني مــن 
الكليــة للاختبــار )50( درجــة،  الدرجــة  الاختبــار وبذلــك تصبــح 
والجــدول )2( يوضــح توزيــع بنــود الاختبــار علــى مهــارات التدريــس.

د. سلطان بن عبدالله العردان

جدول )1( يوضح نسب موافقة المحكمين على مهارات التدريس اللازمة للطلاب المعلمين في ضوء نظرية العبء المعرفي 

النسبة%مهارات التدريسم
95التخطيط للتدريس وتهيئة الطلاب للتعلم1

93تنفيذ التدريس وتنمية المهارات الإبداعية2

94مهارات الإتصال مع الطلاب3

93استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة 4

97القيادة داخل الفصل5

97تقويم التدريس6
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فعالية برنامج تدريبي قائم على نظرية العبء المعرفي في تنمية المهارات التدريسية للطالب المعلم بكلية التربية جامعة حائل

- بطاقة الملاحظة:

مر إعداد بطاقة الملاحظة بمجموعة خطوات وهي:

أداء  قيــاس  إلى  البطاقــة  هدفــت  الملاحظــة:  بطاقــة  مــن  الهــدف 
الــي تم  التدريــس  التربيــة بحائــل لمهــارات  الطــاب المعلمــن بكليــة 

بهــا مســبقاً.  قائمــة  إعــداد 

صياغــة مفــردات بطاقــة الملاحظــة: تم صياغتهــا في صــورة مهــارات 
روعــي فيهــا: أن تكــون محــددة وواضحــة وتصــف كل عبــارة نمطــا 
أدائيــا واحــداً، وألا يكــون لهــا أكثــر مــن تفســر للحكــم عليــه، وأمــام 
كل مهــارة ثــاث بدائــل )يــؤدي بدرجــة كبــرة، بدرجــة متوســطة، 

لا يــؤدي(.

صياغــة تعليمــات بطاقــة الملاحظــة: تم صياغــة تعليمــات بطاقــة 
الملاحظــة، وروعــي فيهــا الدقــة والوضــوح، وتضمنــت توضيــح هــدف 

البطاقــة وطبيعتهــا، وســامة صياغتهــا اللغويــة والعلميــة.

صــدق  مــن  للتأكــد  المحكمــن:  علــى  الملاحظــة  بطاقــة  عــرض 
بطاقــة الملاحظــة تم عرضهــا علــى محكمــن مــن أســاتذة وخــراء كليــة 
التربيــة بقســم المناهــج وطــرق التدريــس، وقــد أقــر المحكمــون بســامة 
العبــارات مــن حيــث الصياغــة والدقــة والانتمــاء للمهــارة الرئيســة، مــع 

إجــراء بعــض التعديــات مــن حيــث الصياغــة والدقــة.

إجــراء التجربــة الاســتطلاعية لبطاقــة الملاحظــة: تم إجــراء التجربــة 
الاســتطلاعية للبطاقــة علــى مجموعــة مــن الطــاب المعلمــن بكليــة 
التربيــة بحائــل حيــث بلــغ عددهــم )19( طالبــاً، بهــدف التعــرف علــى 
مــدى مناســبة البطاقــة للتطبيــق علــى الطــاب المعلمــن لحســاب مــا 

يأتــى:

حساب ثبات بطاقة الملاحظة:

تم حسـ�اب الثبـ�ات لبطاق��ة الملاحظ��ة باسـت�خدام نسـ�بة الاتفـ�اق 
مـ�ن خــال تطبيـ�ق معادلــة Cooper، وتم حســاب معامــل ثبــات 

مقبــول  ثبــات  معامــل  وهــو   )0,80( نســبته  وبلغــت  البطاقــة 
ومناســب ممــا يــدل علــى صلاحيــة البطاقــة للتنفيــذ.

الصورة النهائية لبطاقة الملاحظة:  

شــكلها  البطاقــة في  تكونــت  المحكمــن  تعديــات  إجــراء  بعــد 
النهائــي مــن )76( عبــارة لقيــاس أداء الطــاب المعلمــن لمهــارات 

التدريــس.

 تســجيل وتقديــر الأداء في البطاقــة: تم تحديــد لــكل مهــارة فرعيــة 
إذا  درجتــان  الأداء كالآتي:  تحقيــق  درجــة  تمثــل  خــانات  ثــاث 
اســتخدم المهــارة بدرجــة كبــرة، درجــة واحــدة إذا اســتخدم المهــارة 

بدرجــة متوســطة، وصفــر إذا لم يســتخدم المهــارة مطلقــاً.

- إعداد البرنامج التدريبي:

تم إعداد البرنامج التدري بيفي ضوء فلسفة مؤداها أن: 

• دمــج الخــرات التعليميــة النظريــة بــكل مــن خبرات الممارســة 	
الإبداعيــة الواقعيــة في الصفــوف الدراســية، يســهم بشــكل 
تحقــق  الــي  التدريبيــة  التدريســية  الخــرة  تكامــل  كبــر في 

التدريــس الابداعــي.

• أفضل تعليم ما يتم بالممارسة.	

• تنميــة الإبــداع لــدى الطــاب لا يتــم إلا بممارســة المعلمــن 	
للإبداع.

وقــد مــر إعــداد البرنامــج بالخطــوات التاليــة: تم الاطــاع علــى 
مراجــع ودراســات تخــص مهــارات التدريــس، ونظريــة العــبء المعــرفي 
للوقــوف علــى أهــم إســراتيجيات البرنامــج التدريــي لتنمبــة مهــارات 
التدريس، كما تم اســتطلاع رأي خبراء التربية حول الإســراتيجيات 
الت�ي تنم ـي�مه��ارات التدري��س، واسـت�فاد الباحـ�ث منهـ�ا في تحديـ�د 

الآتي:

جدول )2( يوضح توزيع بنود الاختبار المعرفي لمهارات التدريس

عدد البنودرقم البندمهارات التدريسم
112-2-3-4-6-9-11-14-15-16-18-20تخطيط التدريس والتهيئة العامة للطلاب للتعلم1

129-24-40-38- 41- 42-43-44الجزء الخاص بتنفيذ التدريس وتنمية المهارات الإبداعية2

78-8-17-21-22-23-30-33-39مهارات الإتصال والتعامل مع الطلاب3

316-25-29-32-35-37-34-36استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات4

107-13-28- 45- 46- 47القيادة والإدارة داخل الفصل5

58-19-26-27- 48-49-50تقويم التدريس6

50مجموع بنود الاختبار
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د. سلطان بن عبدالله العردان

تدريــب  إلى  التدريــي  البرنامــج  يهــدف  البرنامــج:  مــن  الهــدف 
الطــاب المعلمــن بكليــة التربيــة بجامعــة حائــل علــى إســراتيجيات 
مهــارات  لتنميــة  المعــرفي  العــبء  نظريــة  ظــل  في  متنوعــة  تدريســية 

لديهــم. التدريــس 

اســتند  البرنامــج:  إليهــا  يســتند  الــي  العامــة  الأســس  تحديــد 
التاليــة:   الأســس  مجموعــة  إلى  البرنامــج 

- المتطلبــات المهنيــة لإعــداد الطــاب المعلمــن في كليــة التربيــة 	
بجامعــة حائــل. 

- نظرية العبء المعرفي، مبادؤها، وإستراتيجياتها. 	
- التركيــز علــى مهــارات التدريــس الواجــب توافرهــا لــدى الطلاب 	

المعلمــن والــي تم تحديدهــا في قائمــة المهــارات.  
- ترجمــة هــذه المهــارات إلى أهــداف تعليميــة للبرنامــج، يــؤدي 	

الــي  للمهــارات  المعلمــن  الطــاب  امتــاك  إلى  إنجازهــا 
مقرراتهــم. تدريــس  علــى  تســاعدهم 

- مراعــاة مبــدأ الاســتمرارية عنــد تنظيــم محتــوى البرنامــج، بحيــث 	
يتــم تقــديم الخــرات التعليميــة بصــورة تدريجيــة تيســر مــن فهــم 

المحتــوى وتجنــب تكــرار المعلومــات وتداخلهــا. 
- بمحتــوى 	 المتضمنــة  التعليميــة  والأنشــطة  الأســاليب  تنــوع 

المعلمــن.  أمــام  متعــددة  بدائــل  توفــر  بحيــث  البرنامــج؛ 
- أن التعلــم وفــق نظريــة العــبء المعــرفي بمــا يحويــه مــن اســتخدام 	

مــن  يزيــد  أن  يمكــن  والتماريــن  والأنشــطة  والصــور  للرســوم 
المعلومــات. معالجــة  ونشــاطهم في  الطــاب  قــدرات 

- ومتنــوع، 	 مبســط  بشــكل  وعرضــه  المحتــوى  بتنظيــم  الاهتمــام 
الدراســية والاعتمــاد علــى خرائــط ومخططــات  المهــام  وتجزئــة 

العــبء المعــرفي للطــاب. صوريــة يمكــن أن تقلــل مــن 
- مراعــاة تقــديم التغذيــة الراجعــة بصفــة مســتمرة كلمــا تطلــب 	

ذلــك؛ لمســاعدة الطــاب المعلمــن علــى امتلاكهــم لمهــارات 
العقليــة. التدريــس وزيادة دافعيتهــم 

وبذلــك يكــون قــد تم الإجابــة عــن الســؤل الثــاني للبحــث والــذي 
نــص علــى: »مــا أســس بنــاء البرنامــج التدريــي في ضــوء نظريــة 

العــبء المعــرفي؟«

رئيســاً  )12( موضوعــا  البرنامــج  تنــاول محتــوى  البرنامــج:  محتــوى 
التدريــس. مهــارات  تتنــاول  فرعيــة  تحتهــا موضوعــات  تنــدرج 

الأنشطة المستخدمة في البرنامج:	
تم استخدام العديد من الأنشطة الفردية والجماعية، حيث كان 

لكل جلسة أنشطتها الخاصة أو التي تساعد في تحقيق الأهداف 
الخاصة بكل جلسة. كما كان لكل نشاط زمن محدد للقيام به 

من قبل المتدربين.

زمــن تنفيــذ البرنامــج: تم تحديــده طبقــا لآراء المحكمــن وبلــغ )3( 
ســاعة    )24( بواقــع  12 جلســة  علــى  موزعــة  أســابيع 

طرائق التدريس المستخدمة في البرنامج: تم تحديد أساليب 
وطرائق التدريس التالية: إستراتيجية تركيز الانتباه، إستراتيجية 
الهدف الحر، إستراتيجية الأسكيما، الشكلية، التعلم الذاتي، 

التدريس المصغر، خرائط التفكير.

تقويم البرنامج: 

عــرض البرنامــج في الشــكل الأولي علــى مجموعــة مــن المحكمــن 
بهــدف تحديــد مــدى ملاءمــة الأهــداف الإجرائيــة لمحتــوى البرنامــج في 
تطويــر المهــارات التدريســية للطــاب معلمــي اللغــة العربيــة، وبذلــك 
يكــون قــد تم التوصــل إلى الصــورة النهائيــة للبرنامــج، وبذلــك قــد 
علــى:  نــص  والــذي  للبحــث  الثالــث  الســؤال  عــن  الإجابــة  تمــت 
»مــا مكــونات البرنامــج التدريــي المقــرح في ضــوء نظريــة العــبء 
المعــرفي؟« والجــدول )3( يوضــح محتــويات وتوزيــع أيام وجلســات 

البرنامــج. 

  جدول )3( يوضح توصيف محتوى البرنامج التدريبي المقترح في ضوء نظرية العبء المعرفي 

المحتوىالزمناليومالوحدة التدريبية

آلية عمل الذاكرة الإنسانية وعلاقتها 
بمعالجة المعلومات

الأول
الفترة الأولى 
120دقيقة

تعريــف أهــداف البرنامــج ونظــام العمــل وتوزيــع المهــام والمســؤوليات، تطبيــق التقــويم 
القبلــي، أنــواع الذاكــرة

الفترة الثانية 
120دقيقة

علاقة الذاكرة ومعالجة المعلومات 

نظرية العبء المعرفي )مفهومها، أسباب 
العبء المعرفي، أنواعه(  

الفترة الأولى الثاني
120دقيقة

نظرية العبء المعرفي )مفهومها، أسباب العبء المعرفي

الفترة الثانية 
120دقيقة

أنواع العبء المعرفي، أساليب تخفيفه(
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المحتوىالزمناليومالوحدة التدريبية

إستراتيجيات نظرية العبء 
المعرفي

الفترة الأولى الثالث
120دقيقة

تركيز الانتباه إستراتيجية الهدف الحر - الاسكيما

تطبيق إستراتيجيات نظرية 
العبء المعرفي

الفترة الثانية 
120دقيقة

تحض يردروس في اللغة العربية في ضوء نظرية العبء المعرفي

إستراتيجيات التدريس في ضوء 
نظرية العبء المعرفي

     الرابع              الفترة الأولى                                                                                                         

                        120دقيقة                         
إستراتيجية الشكلية، خرائط التفكير

الفترة الثانية تطبيق الإستراتيجيات
120دقيقة

تصميم دروس في اللغة العربية في ضوء نظرية العبء المعرفي

مهارات التدريس الفعال
الفترة الأولى الخامس

120دقيقة
مهارات التخطيط والتهيئة للتدريس في ضوء نظرية العبء المعرفي

الفترة الثانية تابع مهارات التدريس
120دقيقة

  مهارات التطبيق وتنمية التفك يرفي ضوء نظرية العبء المعرفي

تابع مهارات التدريس

السادس

الفترة الأولى 
120دقيقة

مهارة استخدام تكنولوجيا التعليم والقيادة في ضوء نظرية العبء المعرفي

تقويم الدرس، تقويم البرنامج 
التدريبي

الفترة الثانية 
120دقيقة

التقــويم في ضــوء نظريــة العــبء المعــرفي، تطبيــق أدوات البحــث بعــديا اختبــار مهــارات 
التدريــس 

إجراءات تطبيق الأدوات وتجربة البحث: 

مجتمع البحث وعينته:    

التربيــة  بكليــة  المعلمــن  الطــاب  مــن  البحــث  مجتمــع  تكــون 
بجامعــة حائــل، وهــو مــا تم تحديــده في حــدود الدراســة، وتم اختيــار 

العينــة مــن )21( طالبــاً مــن كليــة التربيــة بحائــل. 

التطبيق القبلى لأدوات البحث:

لمهــارات  المعــرفي  الاختبــار  وشملــت  البحــث  أدوات  تطبيــق  تم 
لمهــارات  المعلمــن  الطــاب  لأداء  الملاحظــة  بطاقــة  التدريــس، 
التدريــس، علــى مجموعــة البحــث، في الفصــل الدراســي الثــاني مــن 
العــام الدراســي 1439/1438 بهــدف تحديــد مســتواهم قبــل تطبيــق 

التدريــي. البرنامــج 

تنفيذ تجربة البحث: 

قــام الباحــث بتطبيــق تجربــة البحــث بكليــة التربيــة بجامعــة حائــل 
حيــث محــل عمــل الباحــث، قــام الباحــث بتطبيــق الاختبــار المعــرفي 
لمهــارات التدريــس، وبطاقــة ملاحظــة الأداء للطالــب المعلــم لمهــارات 

المعلمــن  الطــاب  البحــث، وتم تدريــب  التدريــس، علــى مجموعــة 
للعــام  الثــاني  الدراســي  الفصــل  في  حائــل،  بجامعــة  التربيــة  بكليــة 
1439/1438هـــ لمــدة )3( أســابيع بمــا يعــادل )12( جلســة ولمــدة 

)24( ســاعة.

التطبيق البعدي لأدوات البحث: 

وبطاقــة  التدريــس  لمهــارات  المعــرفي  الجانــب  اختبــار  تطبيــق  تم 
بجامعــة  التربيــة  بكليــة  المعلمــن  الطــاب  علــى  بعــدياً  الملاحظــة، 

حائــل. 

عرض نتائج البحث:

أولًا: اختبار صحة الفرض الأول:

للتأكــد مــن صحــة الفــرض الأول مــن فــروض البحــث والــذي 
نــص علــى: »يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بــن متوســطي درجــات 
الطــاب المعلمــن بكليــة التربيــة بجامعــة حائــل في التطبيــق القبلــي 
والتطبيــق البعــدي في الأداء علــى اختبــار الجانــب المعــرفي لمهــارات 

التدريــس ككل لصــالح التطبيــق البعــدي«.



السنة الخامسة، العدد 14، يونيو 2022  4041
                                 السنة الخامسة، العدد 14، يونيو  2022   

د. سلطان بن عبدالله العردان

بــن  الفــروق  تم اســتخدام اختبــار »ت« للتعــرف علــى دلالــة 
متوســطات درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة في التطبيقــن القبلــي 

والبعــدي علــى اختبــار الجانــب المعــرفي لمهــارات التدريــس ككل كمــا 
هــو موضــح في جــدول )4(. 

جدول )4( يوضح قيمة »ت« بين متوسطي درجات الطلاب المعلمين بكلية التربية بحائل في الأداء على اختبار الجانب المعرفي 
التدريس ككل

قيمة درجات الحريةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالدرجة العظمىالعددالتطبيق
الدلالة“ت”

دالة إحصائياً عند مستوى 215040.2073.12080.44القبلي
01.0

تســاوي  والــي  المحســوبة  )ت(  قيمــة   )4( جــدول  يوضــح 
)80.44( أكــر مــن قيمتهــا الجدوليــة الــي تســاوى )76.2(، عنــد 
مســتوى )01.0(، وبدرجــات حريــة )20(، مــا يــدل علــى وجــود 
فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطي درجــات الطــاب المعلمــن بكليــة 
التربيــة بجامعــة حائــل في اختبــار الجانــب المعــرفي لمهــارات التدريــس 
قبــل تدريــس البرنامــج وبعــده لصــالح التطبيــق البعــدي ممــا يــدل علــى 
أن اســتخدام البرنامــج التدريــي أدى إلى تنميــة مهــارات التدريــس 
للطــاب المعلمــن بكليــة التربيــة بجامعــة حائــل وعلــى هــذا الأســاس 

تم التحقــق مــن صحــة الفــرض الأول مــن فــروض البحــث.

ــاً: اختبــار صحــة الفــرض الثــاني: وللتأكــد مــن صحــة الفــرض  ثاني
الثاني والذي نص على: »يوجد فرق دال إحصائياً بين متوســطي 
درجــات الطــاب المعلمــن بكليــة التربيــة بجامعــة حائــل في التطبيق 
القبلــي والتطبيــق البعــدي في الأداء علــى بطاقــة ملاحظــة الجانــب 

الأدائــي لمهــارات التدريــس ككل لصــالح التطبيــق البعــدي«.    

بــن  الفــروق  تم اســتخدام اختبــار »ت« للتعــرف علــى دلالــة 
متوســطات درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة في التطبيقــن القبلــي 
والبعــدي علــى بطاقــة ملاحظــة الأداء لمهــارات التدريــس ككل كمــا 

هــو موضــح في جــدول )5(.

جدول )5( يوضح قيمة »ت« بين متوسطي درجات الطلاب المعلمين بكلية التربية بحائل في الأداء على بطاقة ملاحظة مهارات التدريس ككل

              البيان

التطبيق
الدرجة العدد

درجات الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعظمى
الدلالةقيمة “ ت”الحرية

21القبلى
152

48.5474.10
دالة إحصائياً عند مستوى 2017.42

01.0 2168.14534.27البعدي

تســاوي  والــي  المحســوبة  )ت(  قيمــة  أن   )5( جــدول  يوضــح 
)17.42( أكــر مــن القيمــة الجدوليــة الــي تســاوي )76.2(، عنــد 
مســتوى )01.0(، وبدرجــات حريــة )20(، مــا يــدل علــى وجــود 
المعلمــن  الطــاب  درجــات  متوســطي  بــن  إحصائيــا  دالــة  فــروق 
بكليــة التربيــة بحائــل في بطاقــة ملاحظــة الجانــب الأدائــي لمهــارات 
التدريــس قبــل تدريــس البرنامــج وبعــده لصــالح التطبيــق البعــدى ممــا 
يــدل علــى أن البرنامــج التدريــي أدى إلى تنميــة مهــارات التدريــس 

لــدى الطــاب المعلمــن بكليــة التربيــة بحائــل وعلــى هــذا الأســاس تم 
قبــول الفــرض الثــاني مــن فــروض البحــث.

وللتحقــق مــن فاعليــة البرنامــج التدريــى والتعــرف علــى حجــم 
تأثــره في تنميــة مهــارات التدريــس لــدى الطــاب المعلمــن بكليــة 
التربيــة بحائــل، تم حســاب قيمــة مربــع إيتــا )η²( وتم التوصــل للنتائــج 

الموضحــة بالجــدول )6(.

جدول )6( يوضح قيمة مربع إيتا للفرق بين متوسطي درجات الطلاب المعلمين بكلية التربية بحائل على بطاقة ملاحظة الجانب 
الأدائي لمهارات التدريس

دلالة الفاعلية وحجم التأثيرحجم الأثرη²درجات الحريةقيمة “ ت”الأداة

كبير18.422094.034.12بطاقة الملاحظة على الجانب الأدائي لمهارات التدريس
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فعالية برنامج تدريبي قائم على نظرية العبء المعرفي في تنمية المهارات التدريسية للطالب المعلم بكلية التربية جامعة حائل

 )η²( يتضــح أن قيمــة مربــع إيتــا )باســتعراض نتائــج جــدول )6
تســاوي )94.0( وهــي أكــر مــن القيمــة المعياريــة )16.0( الدالــة 
علــى الفاعليــة، ويعــزى هــذا الأثــر الكبــر إلى تأثــر البرنامــج علــى 
)مهــارات التدريــس(، وبذلــك يكــون قــد تمــت الإجابــة عــن الســؤال 
الرئيــس للبحــث والــذي نــص علــى »مــا فعاليــة البرنامــج التدريــي 
القائــم علــى نظريــة العــبء المعــرفي في تنميــة المهــارات التدريســية 

للطالــب المعلــم بكليــة التربيــة جامعــة حائــل؟«

وتتف��ق نتائ��ج ه��ذا البح��ث م��ع نتائ��ج الدراس��ات الت�ي اس�ـتخدمت 
مــراد  ودراســة   ،)2016( رمضــان  دراس��ة  مث��ل:  تدريبي��ة  برام��ج 
)2014(، ودراســة شــونق  ,)Chong &others, 2012( والـتي 
مهـ�ارات  تنمي��ة  في  التدريب�ي  البرنامــج  فاعلي��ة  إلى  جميعه��ا  أش��ارت 
التدري�ـس لــدى معلم�ـي اللغ�ـة العربيــة، ويعــزى الباح�ـث هــذه النتيج�ـة 

إلى مـ�ا يلـ�ي:

- تدريب الطلاب المعلمين بكلية التربية باستخدام البرنامج 	
إسـرتاتيجيات  مـ�ن  ع��دد  عل��ى  احت��وى  وال��ذي  التدريب�ي 
المشــكلات،  ح��ل  الذهن�ي،  العص��ف  مث��ل:  التدري��س 
الطــاب  منــح  التفكــر،  خرائــط  الشــكلية،  الأســكيما، 
لديهــم  وخفــف  والاســتعداد  التحضــر  حافــز  المعلمــن 
العــبء المعــرفي حيــث تم اســتخدام الاختبــارات والواجبــات 
القصي�رة، وأنش�ـطة تفاعلي�ـة وتغذي�ـة راجع�ـة في البرنام�ـج كل 
ذل��ك كان ل��ه الأث��ر في تنميـ�ة مهاــرات التدري��س لديهـ�م، 
واس��تفادوا منـ ـالبرنام��ج المع��د، ويرج��ع ارتف��اع مس��توى أداء 

الطــاب المعلمي�ن عين��ة البح��ث لمهـ�ارات التدري��س إلى:
- اـت إجرائي�ـة قب�ـل التدري�ـب عليه�ـا 	 تحلي�ـل المهـا�رات إلى خطوـ

س��اهم بدرج��ة كبي�رة في اكتس��اب ه�ـذه المه�ـارات.
- تطبيـ�ق الأنشــطة المتضمنـ�ة في البرنامـ�ج التدريـبي مـ�ن قبـ�ل 	

المتدــرب ساــعد علـ�ى تطبيـ�ق وفهـ�م المهـا�رات بشـ�كل أكـبر.
- التعزي�ـز الــذي قدــم للمتدربيـن أثنــاء أداء الأنشــطة كان ل�ـه 	

أث��ر بال��غ الأهمي��ة في تثبي��ت المه�ـارات.
- أداء 	 بع��د  عليــه  المتدرب��ون  حص��ل  الت�ي  الراجع��ة  التغذي��ة 

معارفهــم  تصحيـ�ح  في  الإيجــابي  الأثـ�ر  لـ�ه  الأنشــطة كان 
وتثبيتهـ�ا.

ثالثاً: اختبار صحة الفرض الثالث للبحث:

للتأكــد مــن صحــة الفــرض الثالــث والــذي نــص علــى: »يوجــد 
القبلــي  القيــاس  درجــات  متوســطي  بــن  إحصائيــاً  دال  فــرق 
والقيــاس البعــدي للطــاب المعلمــن بكليــة التربيــة بجامعــة حائــل 
لصــالح  التدريــس ككل  لمهــارات  المعــرفي  الجانــب  اختبــار  في 

البعــدي«.  التطبيــق 

بــن  الفــروق  تم اســتخدام اختبــار »ت« للتعــرف علــى دلالــة 
في  بحائــل  التربيــة  بكليــة  المعلمــن  الطــاب  درجــات  متوســطات 
التدريــس  لمهــارات  المعــرفي  الجانــب  اختبــار  علــى  البعــدي  التطبيــق 

.)7( جــدول  يوضــح  ككل كمــا 

جدول )7( يوضح قيمة »ت« بين متوسطي درجات الطلاب المعلمين بكلية التربية بحائل في التطبيق البعدي على اختبار الجانب 
المعرفي لمهارات التدريس ككل

        

الكلية
الدرجة العدد

العظمى
المتوسط 
درجات الانحراف المعياريالحسابي

مستوى الدلالةقيمة” ت”الحرية

دالة إحصائياً عند 215036.4895.54980.44كلية التربية بجامعة حائل
مستوى 01.0

تســاوي  والــي  المحســوبة  )ت(  قيمــة  أن   )7( جــدول  يوضــح 
)80.44( أكــر مــن القيمــة الجدوليــة الــي تســاوي )76.2(، عنــد 
مســتوى )01.0(، وبدرجــات حريــة )49(، مــا يــدل علــى وجــود 
المعلمــن  الطــاب  درجــات  متوســطي  بــن  إحصائيــا  دالــة  فــروق 
بكليــة التربيــة بحائــل في الأداء علــى اختبــار الجانــب المعــرفي لمهــارات 
التدريــس بعــد تدريــس البرنامــج لصــالح القيــاس البعــدي وعلــى هــذا 

الأســاس تم قبــول الفــرض الثالــث مــن فــروض البحــث.

رابعاً: اختبار صحة الفرض الرابع للبحث

للتأكــد مــن صحــة الفــرض الرابــع والــذي نــص علــى: »يوجــد 
القبلــي  القيــاس  درجــات  متوســطي  بــن  إحصائيــاً  دال  فــرق 

والقيــاس البعــدي للطــاب المعلمــن بكليــة التربيــة بجامعــة حائــل 
علــى بطاقــة ملاحظــة الجانــب الأدائــي لمهــارات التدريــس لصــالح 

التطبيــق البعــدي«.

بــن  الفــروق  تم اســتخدام اختبــار »ت« للتعــرف علــى دلالــة 
في  بحائــل  التربيــة  بكليــة  المعلمــن  الطــاب  درجــات  متوســطات 
التدريــس  لمهــارات  الأداء  ملاحظــة  بطاقــة  علــى  البعــدي  التطبيــق 

.)8( جــدول  موضــح في  هــو  ككل كمــا 
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د. سلطان بن عبدالله العردان

جدول )8( قيمة »ت« بين متوسطات درجات الطلاب المعلمين بكلية التربية بحائل في التطبيق البعدي على بطاقة ملاحظة 
الأداء لمهارات التدريس ككل

        

الكلية
الدرجة العدد

العظمى
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجات 
مستوى الدلالةقيمة “ت”الحرية

دالة إحصائياً عند مستوى 2115268.14534.274983.4401.0كلية التربية بجامعة حائل

تســاوي  والــي  المحســوبة  )ت(  قيمــة  أن   )8( جــدول  يوضــح 
)83.44( أكــر مــن القيمــة الجدوليــة الــي تســاوي )76.2(، عنــد 
أنــه  علــى  يــدل  ممــا   ،)49( حريــة  وبدرجــات   ،)01.0( مســتوى 
يوجــد فــرق دال إحصائيــاً بــن متوســطي درجــات القيــاس القبلــي 
حائــل  بجامعــة  التربيــة  بكليــة  المعلمــن  للطــاب  البعــدي  والقيــاس 
التدريــس لصــالح  علــى بطاقــة ملاحظــة الجانــب الأدائــي لمهــارات 
التطبيــق البعــدي. بعــد تدريــس البرنامــج، وعلــى هــذا الأســاس تم 

قبــول الفــرض الرابــع مــن فــروض البحــث.

توصيات البحث:

انطلاقــاً مــن الإطــار النظــري وبنــاء علــى مــا أســفرت عنــه نتائــج 
البحــث يمكــن للباحــث تقــديم مجموعــة توصيــات يمكــن أن تثــري 
العمليــة التعليميــة وتفيــد القائمــن عليهــا وهــي عــل النحــو الآتي: 

- في 	 التربيــة  معلمــي كليــة  إعــداد  برامــج  وتطويــر  تقــويم 
ضــوء نظريــة العــبء المعــرفي، ومعايــر ومقومــات تنميــة 

التدريــس. مهــارات 

- المقــررات 	 في  المعــرفي  العــبء  إســراتيجيات  تضمــن 
الدراســية.

- وتضمينهـ�ا 	 المعلـ�م  للطالـ�ب  تدريبيـ�ة  دورات  إعدــاد 
المعـ�رفي  العـ�بء  نظري��ة  ومنه��ا  التعلـ�م،  نظــريات 
وإسرت�اتيجياتها، وأه��م مصادرهـ�ا وقواعدهـ�ا ومفاهيمهـ�ا 

والتعلـ�م. الذاكــرة  عـ�ن 

- علــى 	 بالجامعــات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  تدريــب 
المعلومــات. ومعالجــة  المعــرفي  العــبء  نظريــة  إســراتيجيات 

- الطــاب 	 لــدى  التدريــس  مهــارات  بتنميــة  الاهتمــام 
حائــل.  بجامعــة  التربيــة  بكليــة  المعلمــن 

- تجنــب اســتخدام طــرق وأســاليب تدريســية مــن شــأنها 	
زيادة تعقيــد المــادة العلميــة، المعروضــة للطالــب المعلــم 

      ح تىلا تؤدي إلى زيادة العبء المعرفي لديه.
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الملخص
هدفــت الدراســة الحاليــة لرصــد فاعليــة أنمــاط التغذيــة الراجعــة الإلكترونيــة عــر بيئــة التلعيــب الرقميــة في تنميــة التحصيــل المعــرفي والدافعيــة 
للتعلم لدى طلبة الدراســـات العليـــا في جامعة طيبة، وقد اتبعت الدراســة المنهج شــبه التجريبي، واســتخدمت الدراســة أدات ينوهما: الاختبار 
التحصيلــي ومقيــاس الدافعيــة. وقــد بلــغ عــدد أفــراد عينــة الدراســة )45( مــن طلبــة الدراســـات العليـــا تم اختيارهــا بالطريقــة العشــوائية البســيطة، 
وقــد وزعــت العينــة علــى مجموعتــن، المجموعــة التجريبيــة الأولى، وقــد بلــغ عــدد أفرادهــا )23( والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة وقــد بلــغ عــدد أفرادهــا 
)22( وقــد رصــدت الدراســة عــدة نتائــج مــن أهمهــا: وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لصــالح أفــراد المجموعــة التجريبيــة الاولى للبحــث؛ 
الــي درســت بنمــط اللعبــة ذات التغذيــة الراجعــة المتعــددة، بالنســبة للتحصيــل المعــرفي، كمــا بينــت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بالنســبة للدافعيــة التعليميــة إحصائيــة لصــالح أفــراد المجموعــة التجريبيــة الأولى للدراســة؛ الــي درســت بنمــط اللعبــة ذات التغذيــة الراجعــة 
المتعــددة. كمــا قدمــت الدراســة عــدة توصيــات كان مــن بينهــا الاهتمــام بتوظيــف أنمــاط التصميــم ومتغــرات التقــديم للمحتــوى التعليمــي عــر 
تطبيقــات وبيئــات التلعيــب الرقميــة لطلبــة الدراســـات العليـــا، وكذلــك اعتبــار المتغــرات التصنيفيــة المرتبطــة بالطلبــة الذيــن ســوف يدرســون عــر 

بيئــة التلعيــب الرقميــة، مثــل الفــروق الفرديــة، ومســتوى الثقافــة الرقميــة؛ والتنفيــذ وتصميــم اللعبــة الرقميــة.

الكلمات المفتاحية: التغذية الراجعة الإلكترونية، التلعيب، التطبيقات الرقمية، التحصيل المعرفي، الدافعية. 

Abstract

The current study addressed the monitoring of electronic feedback patterns’ effectiveness through the 
digital gamification environment, in developing cognitive achievement and motivation to learn among 
postgraduate students, and the study followed the experimental approach. The study used two tools: 
the achievement test and the motivation scale. The sample size was (45) of the postgraduate students, 
and the sample was randomly allocated into two experimental groups, the first experimental group 
had (23) students and the second experimental group had (22) students. The study findings showed 
that there is a statistically significant difference in favor of the experimental group of research, which 
studied in the game mode with multiple feedbacks regarding cognitive achievement. Furthermore, the 
results showed statistically significant differences in the educational motivation in favor of the experi�
mental group members, which studied with multi-feedback game mode. The study put forward a set of 
suggestion, including the interest in applying design patterns and rendering variables for educational 
content through applications and digital gamification environments for graduate students, as well as 
considering the classification variables associated with students who will study through the digital 
gamification environment, such as individual differences, the level of digital culture and digital game 
implementation and design.

 Keywords:  Electronic Feedback, Gamification, Digital Applications, Cognitive Achievement, Motivation.
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فاعلية أنماط التغذية الراجعة الإلكترونية عبر بيئة التلعيب الرقمية في تنمية التحصيل
 المعرفي والدافعية للتعلم لدى طلبة الدراسـات العليـا في جامعة طيبة

مقدمة:

تعــد التقنيــة أحــد مصــادر القــوة للمجتمعــات التعليميــة وأنظمتهــا 
التربويــة وطاقاتهــا وكوادرهــا التعليميــة فالعــالم المعاصــر يعيــش في حــراك 
والمنتجــات  للروافــد  الأمثــل  والاســتخدام  التثقيــف  نحــو  متســارع 
التقنيــة الحديثــة، لأجــل توظيفهــا ودمجهــا فيمــا يخــدم المناهــج العلميــة 
ومهــارات  مســتوى كفــاءات  ورفــع  تطويــر  في  الحقيقــة  للاســتفادة 
الطلبــة تقنيــاً وعلميــاً لبنــاء المنظومــات التعليميــة المرنــة والمتنوعــة. ولا 
شــك بأن توظيف ودمج التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم واحدة 
مــن أهــم التوجهــات الــي تســعى إليهــا المؤسســات التعليمــة لكونهــا 
تجعــل مــن التعليــم عنصــراً فاعــاً ونشــطاً يحقــق الأثــر الإيجــابي ويســهم 

في زيادة الدافعيــة لــدى الطلبــة. 

ويلاحــظ المتتبــع للتقنيــات الحديثــة في الســنوات الأخــرة ظهــور 
عــدد مــن التقنيــات والوســائط الرقميــة المتنوعــة الــي ارتبطــت بالعمليــة 
التعليمية فنتج على آثارها مناهج ذات معاي يروكفاءة عالية؛ تميزت 
بالمتعــة والتشــويق وحققــت الأهــداف في إكســاب الطلبــة خــرات 
متنوعــة ســاعدتهم في إيجــاد طرائــق وحلــول مناســبة لفهــم المســائل 
العلميــة الأكثــر تعقيــداً، فاســتخدام وتوظيــف وســائل الإيضــاح قــد 
تلعب دوراً جوهرياً وهاماً في ترســيخ المفاهيم والنظريات التقنية عند 

الطلبــة لعــدة ســنوات.

وأن من ب ينتلك التقنيات تأثيراً على المناهج والبرامج التعليمية 
الجوانــب  علــى  إيجــابي  أثــر  مــن  لهــا  لمــا  الرقميــة،  التلعيــب  تقنيــات 
الأساســية الــي يمــر بهــا الطلبــة كالجانــب المعــرفي، والجانــب الحركــي، 
والجانــب الانفعــالي، ومــا تكســبه مــن تأثــر في نــوع الســلوك إن كان 
ســلوكاً اســتجابي أو ســلوكاً إجرائي، كما تســعى تلك البرامج التقنية 
علــى تفســر الســلوك وفهمــه والســعي إلى معرفــة العوامــل الــي تــؤدي 
لــه كالتنبــؤ وضبــط الســلوك والتحكــم مــن خــال إخضــاع الطلبــة 
 Phuong,( لتلــك المثــرات التقنيــة الــي تغــر وتضبــط ذلــك الســلوك

.)2020

أن تقنيــة التلعيــب تعــد فكــرة صاعــدة وتقنيــة ناشــئة وأن دمجهــا 
وتوظيفهــا وتدريــب الطلبــة علــى المبــادئ الاساســية يعــد مــن أفضــل 
الممارســات في التصميــم التعليمــي بمــا في ذلــك اســتخدام التلعيــب 
والتعلــم التكيفــي، بهــدف الاســتفادة مــن قــدرات اللعبــة في تحســن 
 Vallarino & Vercelli,( ممارســات ونتائــج ومخرجــات الطلبــة
والدراســات  البحــوث  تنوعــت  ولقــد   .)Wolf, 2020 2020؛ 
الــي اهتمــت باســتخدام تقنيــة التلعيــب الرقميــة الحديثــة في التعليــم؛ 
حيــث إن بعضــاً مــن تلــك البحــوث والدراســات اهتــم بتوظيــف تقنيــة 
التلعيــب في تدريــب المعلمــن أنفســهم، والبعــض الآخــر اهتــم بالأثــر 
الإيجــابي لتلــك التقنيــة علــى أداء الطلبــة، والبعــض تنــاول تأثــر اللعبــة 
علــى المناهــج والمحتــويات التعليميــة والدراســية، وأيضــاً هنــاك فئــة مــن 
البحــوث اهتمــت بالبيئــة والمنــاخ التعليمــي عنــد اســتخدام الألعــاب 
 Hunter & Fitzgerald, الدراســية  الحجــرة  داخــل  التعليميــة 

.Williams & Farber, 2020( ؛)2020

 ونتيجــة لهــذا التنــوع في الدراســات والأبحــاث تم تســليط الضــوء 
علــى مــا تقدمــه تقنيــة التلعيــب الرقميــة مــن خصائــص وإمكانيــات 
في خدمــة البيئــة التعليميــة وبرامجهــا ومحتوياتهــا وأدواتهــا التفاعليــة، كل 
ذلــك نتــج عنــه رفــع مســتويات النشــاط والإبــداع لــدى الطلبــة عنــد 
الخــوض في اســتخدام أجــزاء اللعبــة في الموقــف التعليمــي، كمــا أنهــا 
تنمــي مهــارات التواصــل مــع البيئــات الأخــرى والمحيطــة بهــا، ممــا يزيــد 
مــن قــدرة الطلبــة علــى إكســاب مزيــد مــن المهــارات الأساســية الــي 
تقــود الطلبــة علــى ممارســة العصــف الذهــي والتعبــر عــن آرائهــم بــكل 
حريــة وشــفافية لتحقيــق أهــداف التعلــم المحــددة )المــوالي، 2017؛ 

.)2019 الهدلــق، 

علــى  التعليــم  تقنيــات  بمجــال  الصلــة  ذات  الأدبيــات  وتشــر 
وجــه العمــوم وتقنيــات التلعيــب الرقميــة علــى وجــه الخصــوص، أن 
التوجهــات العالميــة المعاصــرة في الفــرة الأخــرة ركــزت وبشــكل كبــر 
التقنيــات في  تلــك  مــن  علــى الأهميــة والتنــوع والإثــراء والاســتفادة 
 Ye,( يــي  دراســة  مــن  أورده كلًا  لمــا  وفقــاً  التربــوي  المجــال  خدمــة 
 Petrovich, Fornaro,( بتروفيتــش وآخريــن  2020(، ودراســة 
 Dickey,( ديكــي  ودراســة   ،)Barany & Foster, 2020
2020( حيــث إنهــا تتنــوع لتشــمل التطبيقــات والبرامــج الإلكترونيــة 
الــي تســهم وتســاعد علــى التعلــم الفــردي والتعلــم التعــاوني والتعلــم 
التشــاركي، لجعــل التعلــم داخــل المعامــل والقاعــات الافتراضيــة مــن 
خــال الشــبكات العالميــة للإنترنــت يعــزز الجوانــب التقنيــة الخاصــة 
الطلبــة  بــن  الفرديــة  بالفــروق  المرتبطــة  والجوانــب  التربويــة  بالمناهــج 
وكيفيــة التغلــب علــى تلــك التحــديات، كمــا تعمــل تقنيــة التلعيــب 
الرقميــة علــى دعــم كافــة الأنمــاط والأســاليب التعليميــة الــي تناســب 

التعليميــة. كافــة المراحــل 

الرقميــة، تجــد أنهــا  التلعيــب  وبالنظــر إلى واقــع اســتخدم تقنيــة 
تقنيــة  وإكســابهم  الطلبــة  لــدى  والمعرفيــة  المهاريــة  الجوانــب  تنمــي 
المناهــج  في  الصعــوبات  لحــل  والاســتيعاب  الفهــم  علــى  تســاعد 
والمقــررات الدراســية، فالألعــاب التعليميــة أسســت وصممــت بهــدف 
تســخ يرالإمكانيــات العقليــة والإدراكيــة لــدى الطلبــة وتمكينهــم مــن 
حــل الخطــوات والمراحــل ذات الصعوبــة المرتفعــة داخــل أجــزاء اللعبــة، 
كمــا أنهــا تســتخدم التغذيــة الراجعــة الفوريــة، لأجــل بنــاء وتطويــر 
Klemke, Eradze & Anton�(  المشـ�اركة النشـ�طة بـين الطلبـ�ة

.)aci, 2018

ولأجــل ذلــك أصبــح مــن الضــروري علــى المهتمــن وخــراء التعليــم 
النظــر في المناهــج التقليديــة وعقــد الــورش التطويريــة الــي تســهم في 
تغيــر تلــك المناهــج بمناهــج تتســم بالحداثــة والمرونــة والتجديــد وتراعــي 
فيهــا قــدرات الطلبــة وتزيــد مــن التحصيــل المعــرفي والمهــارى وتنمــي 

لديهــم الحــس التقــي 

ومــن خــال اســتقراء واقــع توظيــف واســتخدام هــذه التقنيــات 
لا  أنــه  يتبــن  المتطــورة،  التقنيــة  والتطبيقــات  والبرمجيــات  الحديثــة 
يوجــد اســتخدام تربــوي وتعليمــي لهــذه التقنيــة علــى الوجــه الأمثــل، 
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د. باسم بن نايف محمد الشريف

تنقصهــم  التعليميــة  المؤسســات  في  التعليــم  علــى  القائمــن  لكــون 
الخــرة التقنيــة وعــدم حصولهــم علــى دورات تدريبيــة تؤهلهــم علــى 
وأن  التعليميــة،  للمــواد  الســليم  والتصميــم  والتخطيــط  الاســتخدام 
التعليميــة  للكــوادر  هــدر  يعتــر  والتوظيــف  الدمــج  مــن  الاســتفادة 
والبشــرية، كمــا أن أغلــب المؤسســات تفتقــر للتجهيــزات اللازمــة عنــد 
الشــروع في الاســتخدام للبرامــج التقنيــة والرقميــة، وقــد يرجــع الســبب 
أيضــاً في ذلــك إلى أن البعــض يعتقــد أن تقنيــات التلعيــب يصعــب 
اســتخدامها في الأغــراض التعليميــة النظريــة منهــا والعلميــة، وإنمــا هــي 

فقــط أدوات ترفيــه وتســلية. 

التلعيــب وأنهــا  أنمــاط  أهميــة  الحاليــة علــى  الدراســة  وقــد ركــزت 
والأســس  المهــام  في  شــامل  تغيــر  إحــداث  في  تســهم  ســوف 
التعليميــة؛ كمــا بات  أغلــب الأنظمــة  الــي تســتند عليهــا  الرئيســة 
ذلــك واضحــاً في وإتقــان المفاهيــم المرتبطــة بالتقنيــات الرقميــة لــدى 
الطلبــة، وعــزز هــذا التوجــه دراســة اوكتابيرلينــا الــي هدفــت إلى إتقــان 
Oc�(. تمف�ـردات وعناص�ـر مه�ـارات الألع�ـاب التعليمي�ـة عبـر الانترنتـ
تدعيــم  في  ومحــوري  بارز  دور  مــن  لهــا  لمــا   )taberlina, 2021
 Baumgartner,( الرقميــة، دراســة بومغارتنــر وآخريــن المحتــويات 
Gandolfi & Ferdig, 2019( الــي أهتمــت بالتغذيــة الراجعــة 
الفوريــة وتنميتهــا بطــرق أكثــر متعــة وتشــويق، وقــد ركــزت دراســة 
تســهيل  علــى   )Backman, Gardelli, & Parnes, 2021(
زيادة المشــاركة والتواصــل بــن المتدربــن مــن خــال ممارســة الألعــاب 
التعليميــة عــر أجهــزة الحاســب الآلي بالإضافــة إلى نظــريات التدريــب 
والتعلــم، أمــا الدراســة الحاليــة أهتمــت بفاعليــة اســتخدام أنمــاط تقنيــة 
والدافعيــة  المعــرفي  التحصيــل  تنميــة  في  الرقميــة  التعليميــة  التلعيــب 
للتعلــم لــدى طلبــة الدراســـات العليـــا في تخصــص تقنيــات التعليــم، 
ولم يجــد الباحــث دراســات تناولــت هــذا المتغــر في البحــث؛ باســتثناء 

الدراســات القليلــة والمحــدودة للغايــة. 

مشكلة الدراسة:

مــن خــال العــرض الســابق تبــن أن هنــاك قصــوراً في اســتخدام 
وتوظيــف التقنيــة داخــل القاعــات والمعامــل والفصــول التعليميــة، وأن 
الضعــف يكمــن مــن خــال عــدم تقبــل الطلبــة للقواعــد والإجــراءات 
والأهــداف الصحيحــة المتبعــة عنــد اســتخدام التقنيــة وأن الألعــاب 
الرقميــة داخــل القاعــات الدراســية تحتــاج مــن الطلبــة جهــداً أكــر 
الدراســات  فطلبــة  الحديثــة،  التقنيــات  هــذه  وأشــكال  رمــوز  لفهــم 
بأنمــاط  الكافيــة  التقنيــة  الخــرة  يجيــدون  طيبــة لا  العليــا في جامعــة 
اللعبــة وقواعدهــا وأدوارهــا التنفيذيــة، ممــا يجعــل أغلبيــة الطلبــة في تذمــر 
مســتمر مــن حيــث القبــول والرفــض وســهولة الاســتخدام والصعوبــة.
كمــا تعــود الأســباب أيضــاً إلى افتقــار كثــر مــن الطلبــة أنمــاط التلعيــب 
الرقميــة وأهميتهــا ودمجهــا وتوظيفهــا دخــل المؤسســات التربويــة، وعــدم 
تبــي قواعــد التدريــب الصحيحــة، جعــل أغلــب الطلبــة لديهــم صعوبــة 
في الاقتنــاع بمــا تقــوم بــه اللعبــة مــن أدوار لتحويــل التعلــم الاعتيــادي 
إلى التعلــم النشــط المبــي علــى أســس علميــة ذات معايــر وجــودة 

عاليــة، ويدعــم ذلــك التوجــه عــدد مــن نتائــج الأدبيــات والدراســات 
 ،)Lee, 2020( والبحوث ذات العلاقة بالمجال مثل دراسة أي ولي
الــي تناولــت اســتخدام الألعــاب التعليميــة في تنميــة الجوانــب الحســية 
بحثــت  الــي   )Larson, 2019( لارســون  ودراســة  الطلبــة  لــدى 
بشــكل مباشــر علــى مبــادئ التصميــم وجــودة الاســتخدام لتقنيــات 
التلعيــب القائمــة علــى الاســتعداد النفســي والســلوكي، أمــا الدراســة 
الحاليــة فقــد ركــزت علــى فاعليــة التقنيــة في التحصيــل العلمــي وتنميــة 
الدافعيــة لــدى طلبــة الدراســات العليــا. ونظــراً لأهميــة هــذه التقنيــة الــي 
تشــتمل علــى تكوينــات بيئــة تعليميــة رقميــة ممتعــة وشــيقة والابتعــاد 
عــن الروتــن التقليــدي وتحويــل المــواد الدراســية والمناهــج التعليميــة إلى 
بيئــة تشــبه إلى حــد كبــر بيئــة اللعــب بالترفيــه والتســلية. ولا شــك 
إضافــة  هــي  الحاليــة  الدراســة  هــذه  التلعيــب في  اســراتيجيات  بأن 
لمســتويات التحصيــل مــن أجــل تحفيــز الطلبــة علــى تغيــر الســلوك، 
كمــا يتــم اســتخدام تقنيــة التلعيــب في الأنشــطة والبرامــج الــي يتــم 

القيــام بهــا مــن خــال التعلــم عــن بعــد. 

وتتمثــل مشــكلة الدراســة في التســاؤل الرئيــس الآتي: مــا فاعليــة 
أنمــاط التغذيــة الراجعــة الإلكترونيــة عــر بيئــة التلعيــب الرقميــة في 
تنميــة التحصيــل المعــرفي والدافعيــة للتعلــم لــدى طلبــة الدراســـات 
العليـــا في جامعــة طيبــة؟ ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل الرئيــس الأســئلة 

الفرعيــة الآتي:

بيئــة  عــر  الإلكترونيــة  الراجعــة  التغذيــة  أنمــاط  فاعليــة  1-مــا 
طلبــة  لــدى  المعــرفي  التحصيــل  تنميــة  في  الرقميــة  التلعيــب 

العليـــا؟ الدراســـات 

بيئــة  عــر  الإلكترونيــة  الراجعــة  التغذيــة  أنمــاط  فاعليــة  2-مــا 
التلعيب الرقمية في تنمية الدافعية للتعلم لدى طلبة الدراســـات 

العليـا؟

أهداف الدراسة:

-	 تهــدف الدراســة الحاليــة للكشــف عــن نمــط التغذيــة الراجعــة عــر 
بيئــة التلعيــب في تنميــة التحصيــل المعــرفي لــدى طلبــة الدراســات 

العليــا، لرفــع مســتوى الوعــي الحقيقــي للطلبــة.
 
-	 كمــا تهــدف الدراســة الحاليــة أيضــاً للكشــف علــى نمــط التغذيــة 

الراجعــة الإلكترونيــة عــر بيئــة التلعيــب الرقميــة في تنميــة الدافعيــة 
لــدى طلبــة الدراســـات العليـــا. 

أهمية الدراسة:

تتحــدد أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة الموضــوع الــذي تتناولــه، 
العليــا  الدراســات  طلبــة  وإكســاب  المعــرفي  الوعــي  بتنميــة  والمتعلــق 
يتطلــب  الــي  الحديثــة  الرقميــة  التلعيــب  بتقنيــات  طيبــة  في جامعــة 
اســتخدامها في المناهــج التعليميــة لتحقيــق الأهــداف الدراســية مــن 
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حيــث المضمــون والشــكل، كمــا أن للدراســة أهميــة في ضــرورة تتبــع 
الفصــول  داخــل  اســتخدامها  وطرائــق  وأدواتهــا  التلعيــب  تقنيــات 
الدراســية لإيجــاد مواطــن القــوة والضعــف لــدى الطلبــة في تحصيلهــم 
العلمــي، ومســاعدة الباحثــن في التوصــل إلى قائمــة شــاملة بتقنيــات 
التلعيــب الرقميــة والــي تســاعدهم في إصــدار الأحــكام المتعلقــة في 
الحديثــة.  التدريــس  وطرائــق  المناهــج  في  التقنيــات  ودمــج  توظيــف 
ومــن الممكــن أن تســاعد نتائــج هــذه الدراســة مــن الجانــب النظــري 
في تســليط الضــوء علــى أهميــة تنفيــذ وتوظيــف ودمــج التقنيــات في 

مختلــف المقــررات الدراســية.

فرضيات الدراسة:

• لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 	
طلبــة  لــدى  المعــرفي  التحصيــل  في   )0.5  =α( الإحصائيــة 
الدراسـات العليـا في تخصص تقنيات التعليم تعزى لاختلاف 

نمــط التغذيــة الراجعــة الإلكترونيــة )المتعــددة، والمنفــردة(.
• لا يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 	

الإحصائيــة )α= 0.5( في الدافعيــة لــدى طلبــة الدراســـات 
نمــط  لاختــاف  تعــزى  التعليــم  تقنيــات  تخصــص  في  العليـــا 

والمنفــردة(. )المتعــددة،  الإلكترونيــة  الراجعــة  التغذيــة 

تعريفات مصطلحات الدراسة:

-	  Buckley et al.,( وآخريــن  باكلــي  يعــرف  التلعيــب: 
ترتكــز  الــي  التطبيقــات  تلــك  التلعيــب بأنهــا  تقنيــة   )2018
الغــر  الســياقات  اللعبــة في  اســتخدام عناصــر تصميــم  علــى 
تغيــر  الطلبــة وتم  فعالــة في تحفيــز  ثبــت بأنهــا  معروفــة، وقــد 
أنهــا  علــى  اللعبــة  عناصــر  إلى  النظــر  خــال  مــن  السلــوك 

تحفيزيــة«. »موافقــات 

-	 التلعيــب: وتعــرف إجرائيــاً لغــرض هــذه الدراســة بأنهــا توظيــف 
علــى  تعتمــد  الــي  التفاعليــة  الرقميــة  والأجهــزة  التطبيقــات 
مبــادئ اللعبــة والألغــاز العقليــة في تقــديم المحتــوى المعــرفي أو 
المهاري للدراســة الحالية على طلبة الدراســات العليا، وســوف 

يتــم تقديمهــا مــن خــال تطبيقــات تقنيــة الهاتــف النقــال.

-	  Nwike( وكاثريــن  نويكــي  يعــرف  المعــرفي:  التحصيــل 
يشــر  بأنــه  المعــرفي  التحصيــل   )& Catherine, 2013
علــى  التعــرف  ويتضمــن  الجديــدة؛  المعــارف  اكتســاب  إلى 
المعلومــات والحقائــق والمفاهيــم والإجــراءات؛ الــي تســهم في 
خــال  مــن  قياســه  ويتــم  ومهاراتــه؛  المتعلــم  خــرات  تطويــر 

اختبــار تحصيلــي؛ لمعرفــة مــدي اكتســاب المتعلــم للمعــارف أو 
وإتقانهــا. المعلومــات 

-	 التحصيــل المعــرفي: ويعــرف إجرائيــاً لغــرض هــذه الدراســة بأنــه 
مــا يتــم بقــاؤه أو الاحتفــاظ بــه في ذاكــرة الطلبــة بعــد إكســابهم 
خــرات تعليميــة محــددة، وترتكــز في هــذه الدراســة تحديــداً علــى 
المعلومــات الــي يتــم تقديمهــا مــن خــال تقنيــة اللعبــة التعليميــة 

الرقميــة واســراتيجيات التدريــس المصاحبــة لهــا.

-	 الدافعيــة: هــي حالــة داخليــة في الطلبــة تدفعهــم إلى الانتبــاه 
إلى الموقــف التعليمــي والقيــام بنشــاط موجــه والاســتمرار في 
هــذا النشــاط حــى يتحقــق التعلــم كهــدف للتعلــم )المــوالي، 

 .)2017

-	 الدافعيــة: وتعــرف إجرائيــاً لغــرض هــذه الدراســة بأنهــا مجموعــة 
الطاقــات الذاتيــة مــن الطلبــة والــي تدفعهــم إلى الانخــراط في 
نشــاطات التعلــم، ومــن ثم يســتجيب لتحقيــق كافــة الأهــداف 
التعليميــة المنشــودة، وتعتــر الدافعيــة عامــل أساســي لحــدوث 
التعلــم، وبدونهــا يصعــب تحقــق الغــايات التعليميــة الفعالــة.

فاعلية أنماط التغذية الراجعة الإلكترونية عبر بيئة التلعيب الرقمية في تنمية التحصيل
 المعرفي والدافعية للتعلم لدى طلبة الدراسـات العليـا في جامعة طيبة

جدول )1( التصميم التجريبي وفق نمط المتغير المستقل )التغذية الراجعة الإلكترونية( وله مستويان )متعددة – مفردة( والمتغيرين 
التابعين )التحصيل والدافعية(

كيفية التطبيقنمط المعالجة )المتغير المستقل(مجموعات البحث

تطبيق بعديالتجربةتطبيق قبلي

المجموعة التجريبية الأولى

عدد أفرادها )23( 

تغذية راجعة متعددة )ثلاثة فأكثر( في 
بيئة التلعيب الرقمية

دراسة المحتوى العلمي وفق نمط الاختبار التحصيلي
التغذية المتعددة في بيئة التلعيب 

الرقمية

الاختبار التحصيلي

المجموعة التجريبية الثانية

عدد أفرادها )22( 

تغذية راجعة مفردة )أحادية( في بيئة 
التلعيب الرقمية

دراسة المحتوى العلمي وفق نمط مقياس الدافعية
التغذية المفردة في بيئة التلعيب 

الرقمية

مقياس الدافعية
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د. باسم بن نايف محمد الشريف

حدود الدراسة: 

- الحــدود الزمانيــّة: طبقــت أداة الدراســة علــى عينــة الدراســة، 	
العــام  مــن  الأول  الدراســي  الفصــل  في  بياناتهــا  وجمعــت 

.2021/2020 الدراســي 
- الحــدود المكانيــة: تم تطبيــق أداتي الدراســة علــى عينــة مــن 	

طلبــة الدراســات العليــا في كليــة التربيــة في جامعــة طيبــة في 
المدينــة المنــورة.

- الحــدود الموضوعيــة: تقتصــر الدراســة الحاليــة علــى الاختبــار 	
المعــرفي ومقيــاس الدافعيــة كمــا تظهرهــا أداة الدراســة.

- الحــدود البشــرية: اقتصــرت تطبيــق أداة الدراســة علــى عينــة 	
في  التربيــة  في كليــة  العليــا  الدراســات  طلبــة  مــن  عشــوائية 

جامعــة طيبــة في المدينــة المنــورة.

الإطار النظري والدراسات السابقة: 

أولًا: تقنية التلعيب 

التعلــم،  لتحســن عمليــات  التلعيــب نهجــاً عمليــاً  توفــر تقنيــة 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بتحفيــز الطلبــة، وتعتــر تقنيــة التلعيــب أحــد أهــم 
الاتجاهــات الحديثــة في التعلــم لاعتمادهــا علــى الجانــب التطبيقــي 
في عناصــر ومكــونات اللعبــة داخــل الفصــول الدراســية، ممــا يعكــس 
ذلــك علــى تنميــة مهــارات الاتصــال اللفظــي للطلبــة، فيجــب أن 
يأخــذ الطلبــة محتــوى تعليمــي قائمــاً علــى اللعبــة ليكونــوا أكثــر درايــة 
تطلعاتهــم  لتحقيــق  توصلهــم  دافعيــة  الطلبــة  بالتلاعــب؛ لإكســاب 
يتخللــه  طابــع جديــد  ذو  مــرن  تعلــم  تقــديم  خــال  مــن  التفاعليــة 
عناصــر التشــويق والمتعــة ويكســبهم الفائــدة التربويــة، وهــذا لا شــك 
فيــه يؤثــر علــى ســلوك الطلبــة علــى نحــو إيجــابي قــد يســاعدهم بمزيــد 

.)Chung, Shen & Qiu, 2019( مــن التحصيــل العلمــي

فاللعبــة التعليميــة صممــت ليشــعر الطلبــة بأنهــم يلعبــون ولكــن 
بقيــاس التعلــم والجــد وأنــه يتعلــم الإبــداع والابتــكار، فهــي تمثــل أداة 
تحــد لقــدرات المســتخدم، إذ تضعــه أمــام تحــديات وعقبــات تنــدرج 
مــن البســاطة إلى التعقيــد، ومــن البطــيء إلى الســرعة، وأداة لتطويــر 
ثقافتــه وقدراتــه إذ تشــد انتباهــه وتنقــل إليــه المعلومــة بســهولة ومتعــة 
لجعــل التعليــم أكثــر تشــويقاً، ممــا ســاعد في دفــع الكثــر مــن التلاميــذ 
عــن  النظــر  بغــض  مــن خلالهــا،  التعلــم  صغــار وكبــار إلى مواصلــة 

المــكان والزمــان )أيديــو، 2019(.

وعلــى الرغــم مــن النمــو والانتشــار المتزايــد لتقنيــة التلعيــب الرقميــة 
في التعليــم، وجعلهــا أكثــر قبــولًا امتلاكهــا لمجموعــة مــن المميــزات، 
وذلــك وفقــاً لمــا ذكرتــه الأدبيــات والبحــوث والدراســات ذات العلاقــة 
 Hunter & Fitzgerald,( وفيتزجيرالــد  هانــ ر دراســة  مثــل 
2020(، ودراســة )الشــمري، 2019(، ودراســة باكلــي وآخريــن 
)Buckley et al., 2018( والــي تشــر إلى أن تلــك المميــزات 

تتمثــل فيمــا يأتي:

- الحريــة في عمليــة التكــرار لكونهــا تســمح للطلبــة بالوقــوع في 	
الخطــأ دون تــرك أي ضــرر.

- الحريــة 	 تعطــي  لكونهــا  والاستكشــاف  التمعــن  في  الحريــة 
واســراتيجيات  جديــدة  معلومــات  لاستكشــاف  المطلقــة 

حديثــة. وخطــط 
- الحريــة في اتخــاذ المواقــف المختلفــة عــر تشــجيع الطلبــة علــى 	

رؤيــة المواقــف والتحــديات مــن خــال منظــور مختلــف.
- الحريــة في المزيــد مــن بــذل الجهــد عــن طريــق النشــاط المكثــف 	

اللعبــة  ومراحــل  بالأدوار  بالقيــام  للطلبــة  تســمح  لكونهــا 
المختلفــة. 

- الحرية في مشاركة الطلبة بعض تطبيقات الألعاب التعليمية، 	
للحصول على الخبرات في الجوانب التطبيقية. 

أنماط وتقنيات التلعيب الرقمية وتطبيقاتها:

تتنــوع أنمــاط وطرائــق اســتخدام تقنيــة التلعيــب الرقميــة بحســب 
الهــدف المــراد تحقيقــه عنــد اســتخدامها في العمليــة التعليميــة، فهنــاك 
نمطــن مــن تقنيــة التلعيــب يتبعــه الطلبــة لتحقيــق الأهــداف التعليميــة 
الموضوعــة لــه، ويمكــن الدمــج فيمــا بينهــم ممــا يجعــل اللعبــة التعليمــة 
ذو كفــاءة وتأثــر عــالٍ علــى الطلبــة، ويطلــق علــى النمــط الأول: 
التلعيــب الهيكلــي وهــو التعليــم القائــم علــى تحفيــز الطلبــة مــن خــال 
يتــم تحويــل المحتــوى ليصبــح شــبيه  فــ ا التعلــم  إشــراكهم في عمليــة 
باللعبــة بــل يتــم تحفيــز الطلبــة لإتمــام المحتــوى التعليمــي الموضــوع لهــم 
كدمــج القــراءة بالنــص أو مشــاهدة الفيديــو التوضيحــي، أمــا النمــط 
فيــه تحويــل  يتــم  تلعيــب المحتــوى  فــإن نمــط  تلعيــب المحتــوى  الثــاني: 
المحتــوى التعليمــي مــن الأشــكال التقليديــة إلى صــورة شــبيهة باللعبــة، 
فقــد يحــول الأهــداف الموضوعــة في بدايــة الــدرس إلى تحــديات يحــاول 
إضافــة  مجــرد  بــل  لعبــة  لتصبــح  تحويلهــا  يتــم  فــ ا إنجازهــا،  الطلبــة 
Petro�(  للتح�ـديات والأنش�ـطة للمحت�ـوى ال�ـذي يت�ـم تقديم�ـه للطلب�ـة

.)vich et al., 2020

 ومــن خــال مراجعــة بعــض الأدبيــات والدراســات والمصــادر 
 Larson,( المرتبطــة بتقنيــة التلعيــب الرقميــة مثــل دراســة لارســون
 Lister & Packenham,( ودراســة ليســ روباكنهــام ،)2019
 Jenkins, Cheng, Kuo,( ودراســة جينكينــز وآخريــن ،)2020

.)Zheng & Chang, 2019

 أن هناك العديد من فوائد دمج تقنية التلعيب في عملية التعليم 
ومنهــا تنميــة الــذكاء والقــدرات الذهنيــة عنــد الطلبــة وتشــجعهم علــى 
التفكــر التأملــي وتشــغيل حاســة العقــل، كمــا تســاعد في إحــداث 
التفاعــل مــع عناصــر اللعبــة وإنمــاء الشــخصية والســلوك بــن الطلبــة، 
الترفيــه والتعليــم واســتثارة الحمــاس والدافعيــة  بــن  أنهــا تجمــع  كمــا 
وإكســاب الطلبــة مهــارات اســتخدام اللعبــة والتعــاون وعــدم الشــعور 
بالملــل، لكونهــا عبــارة عــن منافســات أو ســباقات يجــب أن يجتازهــا 
الشــخص، فيســتخدم تفكــره وعقلــه ليتعــدى كل تلــك التحــديات.
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وتزخــر المؤتمــرات والمجــات البحثيــة المتخصصــة في مجــال التقنيــة 
بالعديــد مــن الدراســات المرتبطــة بتقنيــات التلعيــب الرقميــة، ومــن بــن 
تلك الدراســات دراســة يي )Ye, 2020( بحث فاعلية التعاون ب ين
الجامعــات الصينيــة والجامعــات الأمريكيــة والمقارنــة فيمــا بينهــم بأهميــة 
الألعــاب  باســتخدام  المتعلقــة  التقنيــة  للمهــارات  الطلبــة  إكســاب 
التعليمية، وقد أظهرت نتائج الدراســة أن الص ينوالولايات المتحدة 
لديهمــا وجهــات نظــر مختلفــة حــول دور تقنيــة التلعيــب في العمليــة 
التعليميــة عنــد اســتخدامها مــن خــال جهــاز الحاســب الآلي، علــى 

أســاس الاختلافــات الثقافيــة وعوامــل أخــرى.

مــدى  معرفــة   )Lee, 2020( ولي  أي  دراســة  تناولــت  بينمــا 
الكليــات  تصــورات طلبــة  علــى  التلعيــب  تقنيــة  اســتخدام تصميــم 
للمتع��ة والتحفي��ز في التعليـ�م. وتكونــت العينــة مــن )235( طالبــاً 
مــن الجامعــات عــن المتعــة في التعلــم لاستكشــاف الجوانــب الأساســية 
في خبراتهــم التعليميــة، واســتخدم الباحــث تحليــل المكــونات الرئيســية 
)PCA( للعثــور علــى أربعــة جوانــب أساســية لتجــارب التعلــم الممتعــة 
اختلافــات  وجــود  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  وقــد  المشــاركين،  بــن 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن مواقــف المشــارك ينتجــاه التعلــم التعــاوني 

باســتخدام تقنيــة التلعيــب.

 Hunter & Fitzgerald,( وفيتزجيرالــد  هنــ ر دراســة  أمــا 
تقنيــة  علــى  القائــم  التعلــم  فاعليــة  بحــث  تناولــت  فقــد   )2020
التلعيب. وقد أظهرت نتائج الدراســة إلى أن الطلبة وجدوا أنفســهم 
يتعلمــون بفعاليــة أكــر داخــل الحجــرة الدراســية، في حــن عــر الطلبــة 
عــن رضاهــم واهتمامهــم بمــا يقدمــه البرنامــج عــن فعاليــة التعلــم الرقمــي 

القائــم علــى تقنيــة التلعيــب داخــل الحجــرة الدراســية. 

 Petrovich et al.,( واســتهدفت دراســة بتروفيتــش وآخريــن
2020( إلى التعــرف علــى مميــزات تصميــم الألعــاب التعليميــة الرقميــة 
وما تقدمة من تســهيلات واستكشــافات لدى الطلبة، وقد أظهرت 
نتائــج الدراســة قــدرة الألعــاب التعليميــة علــى استكشــاف اللاعبــن 
أيضــاً  الافتراضيــة، كما تشــر  الممارســات  خــال  مــن  لأنفســهم 
اللاعبــن واهتماماتهــم وتقييمهــم،  عــر معرفــة  التغيــر  إمكانيــة  إلى 

والإجـ�راءات المنظمـ�ة، وتصـ�ورات الـ�ذات وتعريفـ�ات الـ�ذات.

 Williams & Farber,( وفاربــر  وليامــز  دراســة  وتناولــت 
2020( بحــث فاعليــة تقنيــة التلعيــب الرقميــة، وتبــى المعلمــون لعبــة 
Minecraft، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة بعــد إجــراء المقابــات 
المنظومــة  داخــل  التلعيــب  تقنيــة  فعاليــة  عــن  النوعيــة  والتحليــات 
التعليميــة وكانــت وجهــات نظــر المشــارك ينحــول مســاحة التوجيــه 

التعلــم المرتبطــة إيجابيــة. ومبــادئ 

التعليق على الدراسات السابقة المتعلقة بالتلعيب:

يتضــح مــن عــرض الدراســات الســابقة أهميــة تقنيــة التلعيــب، وأن 
هــذه الدراســات ركــزت علــى جوانــب مختلفــة فدراســة وليامــز وفاربــر 

)Williams & Farber, 2020( ركزت على البرامج والنظريات 
داخــل  ودمجهــا  التلعيــب  منظومــة  أساســيات  يخــص  فيمــا  العالميــة 
المؤسســات التعليميــة، كمــا ركــزت دراســة يــي )Ye, 2020( علــى 
التعــاون والمقــارنات بــن الجامعــات لإدراك دور الوظائــف التقنيــة ومــا 
تقدمــة تقنيــات التلعيــب ونقــاط القــوة عنــد الاســتخدام في مناهــج 
 Hunter & Fitzgerald,( التعليــم، أمــا دراســة هنــ روفيتزجيرالــد
2020( فقــد ركــزت علــى تقنيــة التلعيــب وتوظيفهــا ودمجهــا داخــل 
الحجــرة الدراســية ومــدى تأثيرهــا المباشــر علــى الطلبــة واختلفــت عــن 
الدراســة الحاليــة بمجتمــع الدراســة والمرحلــة التعليميــة، أمــا دراســة أي 
اســتخدام  ومــدى  المعرفــة  علــى  ركــزت  فقــد   )Lee, 2020( ولي 
تصميــم الألعــاب الرقميــة Gamification علــى المتعــة والتشــويق 
الأدوات  الحاليــة في  الدراســة  عــن  التعليــم واختلفــت  والتحفيــز في 
فقــد اســتخدم الباحــث اســتبانة والدراســة الحاليــة اســتخدمت أداتــن 
وهمــا التحصيــل المعــرفي وتنميــة الدافعيــة للتعلــم. فقــد اهتمــت بفاعليــة 
اســتخدام أنمــاط تقنيــة التلعيــب التعليميــة الرقميــة في تنميــة التحصيــل 
المعــرفي والدافعيــة للتعلــم لــدى طلبــة الدراســـات العليـــا في تخصــص 
تقنيــات التعليــم ولم يجــد الباحــث دراســات تناولــت هــذا المتغــر في 

البحــث؛ باســتثناء الدراســات القليلــة والمحــدودة للغايــة. 

ثانياً: دور تقنية التلعيب في اثراء التحصيل المعرفي

أصبــح اســتخدام تقنيــة التلعيــب داخــل المنظومــة التعليميــة يلعــب 
دوراً مهمــاً في فعاليــة التعلــم القائــم علــى اللعبــة مــن خــال التطبيقــات 
التعليــم  التعلــم ومخرجــات  الــي ينُظــر إليهــا مــن اهتمامــات  الذكيــة 
للطلبــة في مواضيــع المحــاكاة الرقميــة؛ لإكســاب الفــرد المهــارات التقنيــة 
الأساســية الــي تســاعده علــى فهــم بعــض مــن صعــوبات الاســتخدام 
في المناهــج التعليميــة، فقواعــد اللعبــة التعليميــة وإجــراءات وخطــوات 
الاستكشــاف  وحريــة  الطلبــة  بــن  التنافســية  الأهــداف  تحقيــق 
الإثــراء  مــن  تزيــد  التعلــم، كمــا  بيئــات  داخــل  المتنوعــة  والتجــارب 
 .)Hasri, Basori & Maryono, 2019( والتحصيــل العلمــي
وقــد عــرّف كيــم تقنيــة التلعيــب بأنهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن الأنشــطة 
والعمليــات المترابطــة لحــل التحــديات باســتخدام تطبيــق خصائــص 

.)Kim, 2019( وعناصــر اللعبــة

وتقــوم تقنيــة التلعيــب الرقميــة إلى زيادة مســتوى التركيــز وتحفــز 
الطلبــة علــى المشــاركة في الأنشــطة الصفيــة وتعتــر مــن أهــم الحوافــز 
للمشاركة في البيئة التعليمية، ويمكن بكل سهولة مراقبة تقدم الطلبة 
ومعرفــة مــدى مــا توصــل إليهــم مــن فهــم للمناهــج الــي يدرســونها ممــا 
يــؤدي إلى تنميــة التحصيــل المعــرفي لديهــم. ويذكــر لطفــي وهدايــة أن 
اســتخدام تقنيــة التلعيــب الرقميــة مــن خــال جهــاز الحاســب الآلي 
يحقــق الأهــداف المحــددة ويحســن مــن تعلــم مهــارات جديــدة ويمكــن 
التغلــب علــى المشــكلات الحياتيــة بــن بيئــة الطلبــة والتعلــم والربــط 
بينهمــا مــن الأمــور الــي يمكــن تحقيقهــا بســهولة إذا اســتخدمت المــادة 
التعليميــة بشــكل صحيــح مــن خــال دمــج وتوظيــف تقنيــة التلعيــب 

.)Lutfi & Hidayah, 2021( داخــل الفصــول الدراســية

فاعلية أنماط التغذية الراجعة الإلكترونية عبر بيئة التلعيب الرقمية في تنمية التحصيل
 المعرفي والدافعية للتعلم لدى طلبة الدراسـات العليـا في جامعة طيبة
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د. باسم بن نايف محمد الشريف

ومــن هنــا يمكننــا القــول بأن تقنيــة التلعيــب الرقميــة تعُــد مدخــاً 
أساســياً لنمــو الجوانــب العقليــة والجســمية والاجتماعيــة والأخلاقيــة 
باكتشــاف  تســمح  للطلبــة، كمــا  واللغويــة  والمهاريــة  والانفعاليــة 
العلاقــات بينهــا، وهــي عامــل أساســي ورئيــس في تنميــة التحصيــل 
المعــرفي والتفكــر بأشــكاله المختلفــة، وتســمح بالتدريــب علــى الأدوار 
الاجتماعيــة، وتُلــص الإنســان مــن انفعالاتــه الســلبية ومــن صراعاتــه 

وتوتــره، وتســاعده علــى إعــادة التكيــف.

التعلــم  والتربويــن باســتخدام  العلمــاء  مــن  الكثــر  وقــد طالــب 
بيئــة خصبــة  مــن  التعليميــة  الألعــاب  توفــره  قــد  لمــا  نظــراً  باللعــب، 
تســاعد علــى النمــو، وتســتث يرالدافعيــة للتعلــم، وتحــث علــى التفاعــل 
ممــا  الحســية،  التلاميــذ  مــدارك  مــن  قريــب  واقعــي  جــو  النشــط في 

يجعلهــم أكثــر إقبــالًا علــى التعلــم.

الدافعية وعلاقتها بالتلعيب: 

نظــراً للخصائــص والإمــكانات والســمات والمميــزات الــي توفرهــا 
تقنيــات التلعيــب التعليميــة باختــاف أنواعهــا، فإنــه مــن المتوقــع أن 
تــؤدى تقنيــة التلعيــب الرقميــة الحديثــة مــن خــال الدمــج والاقــران 
بــن خصائــص المحتــوى الرقمــي للألعــاب التعليميــة والأجهــزة الرقميــة 
الــي تقــدم مــن خلالهــا دوراً فاعــاً ومؤثــراً في تنميــة الجوانــب المعرفيــة 
وتطويــر  المهــارات  وتعلــم  والاتجاهــات  والدافعيــة  والتفكــر  والقيــم 
الســلوكيات الإيجابيــة، كمــا أن الدافعيــة تحــرك وتنشــط وتوجــه الطلبــة 
لتحقيــق حاجاتهــم وإعــادة التــوازن لديهــم والــي تهتــم بهــا الدراســة 

الحاليــة بجــزء منهــا.

كمــا صنــف )الشــمري، 2019( الدافعيــة إلى صنفــن: دافعيــة 
اهتمامــه بموضــوع  أو  الفــرد،  لميــل  الطبيعــي  النمــو  وتعــي  داخليــة؛ 
محــدد، وتعــد انعكاســاً لهــدف الفــرد الــذي يســهم في زيادة معرفتــه 
والمشــاركة المســتمرة في أداء الأعمــال المختلفــة، وتتضــح في ثقــة الفــرد 
بنفســه وحب الاســتطلاع واســتقلاليته الذاتية، وذلك بهدف تحقيق 
الــذات. والنــوع الآخــر دافعيــة خارجيــة؛ وتعــي الرغبــة في النجــاح 
وإتمــام الأعمــال، علــى نحــو مُرضــي في الوقــت المحــدد، ويتطلــب ذلــك 
وجــود مهــارات خاصــة بالعمــل المــراد إنجــازه لــدى الفــرد، بحيــث تعــود 

هــذه الأعمــال علــى الفــرد بشــعور الرضــا.

كمــا تشــر الأدبيــات والدراســات ذات العلاقــة بتنميــة الدافعيــة 
وعلاقتهــا بالتلعيــب إلى أن تدخــات التعلــم المبوبــة قــد تزيــد مــن 
مشــاركة الطلبــة وتعــزز دافعيتهــم نحــو التعلــم مــن خــال استكشــاف 
التعليميــة  فاللعبــة  الطلبــة،  علــى  والخارجــي  الداخلــي  الدافــع  تأثــر 
لهــا تأثــر إيجــابي علــى نتائــج التعلــم مــن خــال التدخــات المصنفــة 
علــى المشــاركة المســتمرة وفاعليتهــم حــى يتحقــق الهــدف مــن التعلــم 

 .)Buckley & Doyle, 2016(

وتزخــر المؤتمــرات والمجــات البحثيــة المتخصصــة في مجــال تقنيــات 
التعليــم بالعديــد مــن الدراســات المرتبطــة بالتحصيــل المعــرفي وتنميــة 

 Dickey,( ديكــي  دراســة  الدراســات  تلــك  بــن  ومــن  الدافعيــة، 
2020( بحــث فاعليــة نمــوذج تصميــم التعلــم القائــم علــى اســتخدام 
تقنيــة التلعيــب الرقميــة في التعليــم، كمــا ركــزت الدراســة علــى تزويــد 
للتعلــم  ســرد  لتطويــر  إليــه  الوصــول  يمكــن  بنمــوذج   K12 معلمــي 
القائــم علــى تقنيــة التلعيــب والاســراتيجيات الــي يســتخدمها الطلبــة 
مــن  الناتجــة  التحــديات  حــل  علــى  القائمــة  التعلــم  بيئــات  لتطويــر 
 )Larson, 2019( لارســون  دراســة  وســعت  الطلبــة.  ممارســات 
إلى التعــرف علــى مبــادئ التصميــم باســتخدام تقنيــة التلعيــب القائمــة 
علــى الاســتعداد النفســي للانخــراط في اللعبــة، وقــد أظهــرت نتائــج 
الدراســة عــن ظهــور عــدد مــن مبــادئ التصميــم لمنهجيــة التدريــب 
القائمــة علــى اســتخدام اللعبــة التعليميــة، كمــا أن اســتخدام الألعــاب 
ســاعدت الشــركات في تحقيــق نتائــج إيجابيــة عنــد التدريــب القائــم 

علــى الألعــاب في مــكان العمــل.

 Baumgartner et al.,( بومغارتنــر  دراســة  هدفــت  كمــا 
2019( إلى التعــرف علــى الدافعيــة وزيادة الاحتفــاظ في التعلــم عــر 
الإنترنــت مــن خــال اســتخدام تقنيــة التلعيــب في العمليــة التعليميــة، 
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة بأن تقنيــة التلعيــب تلعــب دوراً هامــاً 
عنــد اســتخدام تقنيــة الألعــاب عــر الفيديــو القائمــة علــى الترفيــه، 
كمــا تشــر أيضــاً إلى أن ألعــاب الفيديــو التعاونيــة يمكــن أن تكــون 

أداة مهمــة في الاحتفــاظ لفــرات أطــول.

كمــا اســتهدفت دراســة )المــوالي، 2017( للكشــف عــن أثــر 
المعــرفي  والأســلوب  الرقميــة  الألعــاب  محفــزات  نمــط  بــن  التفاعــل 
ودافعيــة  الرقميــة  الصــورة  تكويــن  قواعــد  تنميــة  علــى  أثــره  وقيــاس 
التعلــم، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )60( طالــب، وقــد أظهــرت 
نتائــج الدراســة تفــوق نمــط لوحــات المتصدريــن علــى نمــط شــارات 
التحصيــل الدراســي وبطاقــة التقييــم والدافعيــة للتعلــم، كمــا تفــوق 
الدراســي  التحصيــل  في  الحــذر  علــى  المخاطــر  المعــرفي  الأســلوب 
وبطاقــة التقييــم والدافعيــة للتعلــم. كمــا هدفــت دراســة )الشــمري، 
2019( إلى التعــرف علــى فاعليــة اســتخدام تقنيــة التلعيــب في تنميــة 
الدافعيــة نحــو تعلــم اللغــة الإنجليزيــة، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن 
)149( طالــب، وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 
ودرجــات  التجريبيــة،  المجموعــة  طــاب  درجــات  متوســطي  بــن 
طــاب المجموعــة الضابطــة، وأوصــت الدراســة بضــرورة الاســتفادة 
مــن اســراتيجية تقنيــة التلعيــب وتوظيفهــا داخــل الفصــول الدراســية.

التعليــق علــى الدراســات الســابقة المتعلقــة بالتحصيــل المعــرفي وتنميــة 
للتعلــم: الدافعيــة 

يتضــح مــن عــرض الدراســات الســابقة المتعلقــة بالتحصيــل المعــرفي 
والدافعيــة للتعلــم، أن هــذه الدراســات ركــزت علــى جوانــب مختلفــة، 
 Larson,( ودراســة لارســون )Dickey, 2020( فدراســة ديكــي
2019( ركــزت علــى بنــاء التصاميــم القائمــة علــى اســتخدام تقنيــة 
عــن  الناتجــة  والتحــديات  الحلــول  علــى  المتدربــن  وتزويــد  التلعيــب 
تلــك الممارســات التقنيــة واتفقــت مــع الدراســة الحاليــة مــن خــال 
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أدوات الدراســة الخاصــة بتنميــة الدافعيــة للتعلــم، أمــا دراســة بومغارتنــر 
)Baumgartner et al., 2019( فقــد ركــزت علــى الدافعيــة نحــو 
التعلــم مــن خــال الاحتفــاظ بمــا تقدمــه تقنيــة التلعيــب في العمليــة 
التعليميــة واتفقــت مــع الدراســة الحاليــة في الأدوات الخاصــة بتنميــة 
الدافعية للتعلم، أما دراسة )الموالي، 2017( فقد ركزت على الأثر 
الناتــج عــن التفاعــل بــن نمــط محفــزات الألعــاب الرقميــة والأســلوب 
للتعلــم،  والدافعيــة  التقييــم  وبطاقــة  الدراســي  التحصيــل  في  المعــرفي 
واتفقــت مــع الدراســة الحاليــة في الأداتــن وهمــا اختبــار التحصيــل 

وتنميــة الدافعيــة للتعلــم.

الطريقة والإجراءات:

فيهــا،  المتبــع  العلمــي  المنهــج  الدراســة  مــن  الجــزء  هــذا  يصــف 
ومجتمعهــا وعينتهــا، والأداة المســتخدمة لجمــع بياناتهــا، ومــا يتعلــق 
بالأداة مــن عمليــات التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا، وطريقــة الاســتفادة 

مــن بياناتهــا. 

منهجية الدراسة:

مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث ببنــاء الاختبــار 
التحصيلــي في مقــرر تقنيــات الألعــاب التعليميــة وتحليلــه لاســتخلاص 
مقــرر  اختبــار  بنــاء  تم  وقــد  المعرفيــة،  ومســتوياته  المحتــوى  عناصــر 
طلبــة  لــدى  المعــرفي  المســتوى  لقيــاس  التعليميــة  الألعــاب  تقنيــات 
الدراســات العليــا، وفي هــذه المرحلــة اســتخدم الباحــث المنهــج شــبه 
التجريــي الــذي يعتــر نــوع مــن أنــواع المنهــج التجريــي الــذي يهــدف 
أساســا الى دراســة أســباب الظواهــر بمعالجــة مســتوى بعــض المتغــرات 

المســتقلة ثم يقيــس النتيجــة، لتقييــم العلاقــات بــن الســبب والنتيجــة.

مجتمع الدراسة: 

مقــرر  المســجل ينفي  الطلبــة  مــن جميــع  الدراســة  تكــون مجتمــع 
تقنيات الألعاب التعليمية في جامعة طيبة في كلية التربية في الفصل 
الدراســي الأول للعـــام الجامعــي )2021/2020(. موزعــن علــى 
عــدد )5( شــعب، وتم اختيــار المجتمــع بطريقــة متيســرة لتوافــر عــدد 
مناســب مــن الطلبــة، وأيضــاً وجــود الباحــث كعضــو هيئــة التدريــس 
فيهــا، وتعــاون الــكادر الأكاديمــي في الجامعــة بتســهيل إجــراء هــذه 

الدراســة.

عينة الدراسة:

تم اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة متيســرة، وموزعــة علــى شــعبت ين
بطريقــة عشــوائية بســيطة، حيــث تم كتابــة أسمــاء الطلبــة علــى ورقــة، 
وقــام أحــد الطلبــة باختيــار كل مجموعــة عشــوائياً وقــد تكونــت العينــة 
علــى  توزيعهــم  تم  العليــا،  الدراســات  طلبــة  مــن   )45( عــدد  مــن 
مجموعتــن الأولى وعــدد أفرادهــا )23( والــي طبــق عليهــا التغذيــة 
الراجعــة المتعــددة، والثانيــة وعــدد أفرادهــا )22( والــي طبــق عليهــا 
المجموعتــن  أن  مــن  التحقــق  ولأغــراض  المفــردة.  الراجعــة  التغذيــة 
متكافئتــن، ومــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة والتأكــد مــن ضبــط 
جميــع المؤثــرات علــى الدراســة تم التأكــد مــن تكافــؤ المجموعــات علــى 
 T-test الدافعيـ�ة، تم اسـت�خدام اختبـ�ار المعـ�رفي ومقيـا�س  الاختب��ار 
المعــرفي ومقيــاس  للتعــرف علــى تكافــؤ المجموعــات علــى الاختبــار 

الدافعيــة، كمــا هــو مبــن في الجــدول )2(.

فاعلية أنماط التغذية الراجعة الإلكترونية عبر بيئة التلعيب الرقمية في تنمية التحصيل
 المعرفي والدافعية للتعلم لدى طلبة الدراسـات العليـا في جامعة طيبة

جدول )2( تكافؤ مجموعات الدراسة في الاختبار المعرفي ومقياس الدافعية

المتوسط المجموعاتالأداة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة

الحرية

قيمة

“ت”

مستوى

الدلالة

10.342.36430.8710.389التغذية الراجعة المتعددةالاختبار

9.722.41التغذية الراجعة المفردة

45.133.59431.110.272التغذية الراجعة المتعددةبطاقة ملاحظة الدافعية

43.774.54التغذية الراجعة المفردة

وتظهــر نتائــج اختبــار T-test في جــدول )2( عــدم وجــود فــوق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن مجموعــي الدراســة علــى الاختبــار المعــرفي 

ومقيــاس الدافعيــة ممــا يدلــل علــى تكافــؤ المجموعتــن.

متغيرات الدراسة:
المتغيرات المستقلة:

أولًا: التغذيــة الراجعــة ولــه مســتويان وهمــا: التغذيــة الراجعــة المتعــددة، 
والتغذيــة الراجعــة المفــردة.

ثانياً: المتغيرات التابعة وهما: التحصيل المعرفي، والدافعية.

أدوات الدراسة:
الاختبار:

ولتحقيــق  الســابقة  والدراســات  النظــري  الأدب  إلى  اســتناداً 
أهــداف الدراســة قــام الباحــث بتحديــد أربــع وحــدات تعليميــة مــن 
مقــرر تقنيــات الألعــاب التعليميــة وهــي: نظــريات التلعيــب، مراحــل 
تصميــم وإنتــاج الألعــاب التعليميــة، الألعــاب اللغويــة، ألعــاب البــازل، 
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وتم بنــاء اختبــار تحصيلــي مــن نــوع الاختبــار مــن متعــدد، وقــد شــارك 
تقنيــات  التدريــس في قســم  بنــاء الاختبــار جميــع أعضــاء هيئــة  في 
التعليــم ممــن اســند لهــم هــذا المقــرر وهــم ثلاثــة أعضــاء، حــى يتســم 
لهــذه  التدريســية  الأهــداف  تحديــد  تم  بالمصداقيــة، كمــا  الاختبــار 
الوحــدات الأربــع بعــد مراجعــة جميــع وحــدات المقــرر، والاســتعانة 
الأهــداف  هــذه  وزعــت  وقــد  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  بعــدد 

تصنيــف  تم  ذلــك  علــى  وبنــاء  الوحــدات؛  جميــع  علــى  التدريســية 
خمــس  في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  قبــل  مــن  التدريســية  الأهــداف 
والتحليــل،  والتطبيــق،  والفهــم،  التذكــر،  هــي:  معرفيــة  مســتويات 
والتركيــب؛ ليتــم توزيــع الأهــداف علــى كل مســتوى معــرفي وأوزانهــا 
هــو  الوحــدات كمــا  بحســب  المعرفيــة  للمســتويات  وفقــاً  النســبية 

موضــح في جــدول )3(.

جدول )3( جدول مواصفات الاختبار تبعاً للأهداف التعليمية

الوزن المحاضرات
النسبي

تصنيف الأهداف التدريسية

التركيبالتحليلالتطبيقالفهمالتذكر

العلامةالعددالعلامةالعددالعلامةالعددالعلامةالعددالعلامةالعدد

22.22211111111%المحاضرة 1 

33.32233221111%المحاضرة 2

25.90022331111%المحاضرة 3

18.51111111111%المحاضرة 4

14.8%14.84%25.94%25.97%18.57%1005%المجموع

توزيع عدد فقرات الاختبار 
بناء على توزيع الأهداف

4 فقرات4 فقرات7 فقرات7 فقرات5 فقرات

صدق الاختبار:

للتأكــد مــن صــدق الاختبــار الظاهــري تم عرضــه علــى )14( 
مــن المحكمــن ذوي الخــرة والاختصــاص في مجــال تقنيــات التعليــم 
مــن  الطلــب  وتم  التدريــس،  وطرائــق  والمناهــج  والتقــويم  والقيــاس 
المحكمــن بإعطــاء آرائهــم والحكــم علــى فقــرات الاختبــار مــن حيــث 
الشــمولية والكفايــة والوضــوح ومناســبتها لقيــاس مــا صممــت لقياســه 
وإمكانيــة حــذف أو تعديــل أو إضافــة مــا يرونــه مناســباً فيهــا. 

وفي ضــوء اقتراحــات المحكمــن أجريــت بعــض التعديــات علــى 
الاختبــار مــن حيــث حــذف بعــض الأســئلة وجمــع بعضهــا داخــل 

أصبــح  وترتيبهــا  الفقــرات  صياغــة  وبعــد  الواحــد،  المعــرفي  المجــال 
الاختبــار في هــذه المرحلــة يتكــون مــن )27( فقــرة.

كمــا تم تطبيــق الاختبــار علــى عينــة تجريبيــة مــن مجتمــع الدراســة 
ومــن خــارج عينتهــا، تم اختيارهــم بالطريقــة المتيســرة، وذلــك لتقديــر 
معامــات الصعوبــة والتمييــز لفقــرات الاختبــار وقــد طبــق الاختبــار 
عليهم، بهدف استبعاد الفقرات غ يرالمناسبة، وقد تم استخدام رزمة 
البيــانات لاســتجابات  في معالجــة   )SPSS( التحليــل الإحصائــي 
عينــة الدراســة، وجــدول )4( يوضــح معامــات الصعوبــة ومعامــات 

التمييــز لــكل فقــرة مــن فقــرات الاختبــار.

جدول )4( معاملات الصعوبة ومعاملات التمييز لكل فقرة من فقرات الاختبار

معامل التمييزمعامل الصعوبةرقم الفقرةمعامل التمييزمعامل الصعوبةرقم الفقرة
Q10.650.78Q150.350.81
Q20.350.61Q160.400.57
Q30.400.85Q170.550.65
Q40.550.67Q180.350.63
Q50.450.90Q190.650.59
Q60.350.83Q200.650.71
Q70.650.51Q210.450.82
Q80.750.77Q220.350.68
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معامل التمييزمعامل الصعوبةرقم الفقرةمعامل التمييزمعامل الصعوبةرقم الفقرة
Q90.750.71Q230.400.83
Q100.650.69Q240.550.55
Q110.400.83Q250.400.71
Q120.450.79Q260.350.82
Q130.650.74Q270.650.68
Q140.650.66

الفقــرات للاختبــار  ويبــن الجــدول )4( أنّ معامــات صعوبــة 
بــن  تــراوح  تمييزهــا  ومعامــات   ،)0.66-0.31( بــن  تــراوح 
)0.52–0.94(، وبنــاءً علــى المــدى المقبــول لصعوبــة وتمييــز الفقــرة 
فقــد تكــون العــدد النهائــي مــن فقــرات الاختبــار مــن 30 فقــرة. 

ثبات الاختبار:

Cron�(  تم تقديـ�ر معامـ�ل ثبـ�ات الاختبـ�ار باسـ�تخدام معادلـ�ة
bach’s alpha(، معامــل ثبــات الاختبــار والــي بلغــت )0.83( 
وتعــد هــذه النتيجــة مناســبة لأغــراض تطبيــق الاختبــار التحصيلــي 

المعــرفي في الدراســة.

مقياس الدافعية:

قام الباحث بالاطلاع والمراجعة لعدد من الأدبيات والدراسات 
اهتمــت في  الــي  الحاليــة،  الدراســة  عليهــا  اشــتملت  الــي  الســابقة 
بنــاء مقيــاس الدافعيــة، مــع الاطــاع علــى عــدد مــن المقاييــس الــي 
اشــتملت عليهــا تلــك المصــادر، وفي ضــوء ذلــك تم تحديــد الهــدف 
مــن مقيــاس الدافعيــة لــدى طلبــة عينــة الدراســة، وقــد تكــون المقيــاس 
مــن )27( فقــرة، وتم تقســيم الاســتجابات لــدى الطلبــة إلى أربــع 
مســتويات )موافــق بشــدة، موافــق، غــر موافــق، غــر موافــق بشــدة(.

إجراءات بناء مقياس الدافعية:

مــن خــال مراجعــة أســئلة الدراســة وأهدافهــا وحســب المنهــج 
العلمي المتبع في تصميم الدراســة، اعتمد الباحث في تطوير مقياس 
الدافعيــة علــى الأدب النظــري والدراســات والأبحــاث المختصــة في 
هــذا المجــال ذات العلاقــة المباشــرة بالدراســة الحاليــة، كمــا تم تحديــد 

أبعــاد البطاقــة، والصياغــة الإجرائيــة لفقــرات البطاقــة.

صدق مقياس الدافعية:

تم عــرض مقيــاس الدافعيــة علــى عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
والبالــغ عددهــم )14( مــن المحكمــن في تخصــص تقنيــات التعليــم، 
القيــاس والتقــويم، علــم النفــس، المناهــج والتدريــس، الإرشــاد النفســي 

في جامعــي طيبــة والجامعــة الإســامية؛ مــن أجــل:

- سلامة الصياغة اللغوية.

- درجة ارتباط الفقرة بالمجال. 

- مدى انتماء الفقرة للبطاقة.

- مناسبة الفقرات للفئة المستهدفة.

- إضافة ما يرونه مناسباً.

- حذف ما يرونه مناسباً.

وتم الاخذ بجميع الملاحظات الواردة من قبل المحكمين.

معاملات الارتباط:

اســتخراج  تم  للمقيــاس،  البنــاء  صــدق  دلالات  لاســتخراج 
معامــات ارتبــاط الفقــرات لبطاقــة الملاحظــة حيــث طبقــت الأداة 
علــى عينــة اســتطلاعية تكونــت مــن عــدد )20( مــن طلبــة الجامعــة 
مــن هــم خــارج عينــه الدراســة حيــث إن معامــل الارتبــاط هنــا يمثــل 
الكليــة  والدرجــة  المقيــاس  فقــرات  مــن  فقــرة  لــكل  الصــدق  دلالــة 

ذلــك. يبــن  والجــدول )5( 
جدول )5( معاملات الارتباط لفقرات مقياس الدافعية

الفقرة

المقياس

الفقرة

المقياس

الدلالة الإحصائيةمعامل الارتباطالدلالة الإحصائيةمعامل الارتباط

1**76.001.15**76.001.

2**76.004.16**73.002.

3**72.007.17**74.001.

4**70.003.18**64.007.
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الفقرة

المقياس

الفقرة

المقياس

الدلالة الإحصائيةمعامل الارتباطالدلالة الإحصائيةمعامل الارتباط

5**84.000.19**0.92000.

6**86.000.20**0.86000.

7**0.65011.21**0.88003.

8**0.84002.22**0.81000.

9**0.79007.23**75.001.

10**0.75006.24**89.000.

11**83.000.25**76.001.

12**88.000.26**73.002.

13**60.017.27**70.003.

14**89.000.

حساب ثبات مقياس الدافعية:

 تم حســاب معامــل الثبــات لمقيــاس الدافعيــة باســتخدام طريقتــن 
الاتســاق  ومعامــل   0.81 الثبــات  معامــل  وبلــغ  الإعــادة  ثبــات 

 .0.85 الداخلــي 

إجراءات تطبيق الدراسة:

في هذه الدراسة تم القيام بالإجراءات الآتية:

- تحديد موضوع الاختبار.
- تحديد محاور وفقرات الاختبار.

النظــري والإطــار  الســابقة  والأبحــاث  الدراســات  مراجعــة   - 
بالدراســة. المرتبــط 

- تحديد مجتمع وعينة الدراسة.
- تحديد الخبراء في هذه الدراسة.

- صياغة الاختبار بصورته النهائية.

- تجهيز الاختبار )ورقي، إلكتروني(.
تســهيل أجــل  مــن  والكليــة  القســم  موافقــة  علــى  الحصــول   - 
 مهمــة الباحــث في إجــراء الدراســة الفعليــة الإجرائيــة علــى طلبــة

التعليميــة. تقنيــات الألعــاب  العليــا في مقــرر   الدراســات 

نتائج الدراسة:

تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى فاعليــة أنمــاط التغذيــة 
الراجعــة الإلكترونيــة عــر بيئــة التلعيــب الرقميــة في تنميــة التحصيــل 
المعــرفي والدافعيــة للتعلــم لــدى طلبــة الدراســـات العليـــا في تخصــص 
تقنيـ�ات التعليـ�م وذلـ�ك مـ�ن خـالل الإجابـ�ة عـ�ن أسـ�ئلة الدراسـ�ة:

الســؤال الأول: مــا فاعليــة أنمــاط التغذيــة الراجعــة الإلكترونيــة عــر بيئــة 
التلعيــب الرقميــة في تنميــة التحصيــل المعــرفي لــدى طلبــة الدراســـات 
الســؤال تم  هــذا  عــن  التعليــم؟، وللإجابــة  تقنيــات  العليـــا في تخصــص 
يوضحهــا  المعياريــة كمــا  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات  اســتخراج 

.)6( الجــدول 

جدول )6( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على الاختبار التحصيلي وحسب متغير نمط التغذية 
الراجعة الإلكترونية

العددالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمجموعات

23.261.9523التغذية الراجعة الإلكترونية المتعددة 

20.273.0722التغذية الراجعة الإلكترونية المنفردة

21.802.9545المجموع

يتضــح مــن الجــدول )6( وجــود تبايــن ظاهــري في المتوســطات 
الدراســة  عينــة  أفــراد  لاســتجابات  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية 
الراجعــة  التغذيــة  نمــط  متغــر  وحســب  التحصيلــي  الاختبــار  علــى 

المتوســطات  بــن  الإحصائيــة  الفــروق  دلالــة  ولبيــان  الإلكترونيــة، 
ANCO�(  الحس�ـابية تم اس�ـتخدام اختب�ـار تحلي�ـل التباي�ـن المصاح�ـب

.)7( الجــدول   )VA
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فاعلية أنماط التغذية الراجعة الإلكترونية عبر بيئة التلعيب الرقمية في تنمية التحصيل
 المعرفي والدافعية للتعلم لدى طلبة الدراسـات العليـا في جامعة طيبة

تبــن مــن الجــدول )7( وجــود فــروق ذات دلالــه إحصائيــة عنــد 
مســتوى الدلالــة )α=0.5( لأثــر نمــط التغذيــة الراجعــة الإلكترونيــة 
علــى التحصيــل المعــرفي حيــث بلغــت قيمــة ف 14.031 وبدلالــة 
إحصائيــة 0.001، وجــاءت الفــروق لصــالح نمــط التغذيــة الراجعــة 
الإلكترونيــة المتعــددة. وبذلــك يتــم رفــض الفــرض الــذي ينــص علــى 
الدلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  يوجــد  أنــه لا 
الإحصائيــة )α=0.5( في التحصيــل المعــرفي لــدى طلبــة الدراســـات 
العليـــا تعــزى لاختــاف نمــط التغذيــة الراجعــة الإلكترونيــة )المتعــددة، 

والمنفــردة(. 

الإلكترونيــة  الراجعــة  التغذيــة  أنمــاط  فاعليــة  أثــر  ولمعرفــة حجــم 
عــر بيئــة التلعيــب الرقميــة في تنميــة التحصيــل المعــرفي لــدى طلبــة 

 η² الدراســـات العليـــا، قــام الباحــث بحســاب معامــل الأثــر مربــع إيتــا
كمــا يتــم تفســر قيمــة مربــع إيتــا )η²( وفــق التقســيم الآتي:

مــن )η² < 0.06 ≤ 0.01( يكــون حجــم الأثــر قليــل. مــن 
)η² < 0.14 ≤ 0.06( يكون حجم الأثر متوسط.

مــن )η² ≤ 0.14( يكــون حجــم الأثــر كبــر. وكان حجــة 
.)0.262( η² الأثــر كبــر حيــث بلــغ قيمــة مربــع إيتــا

الســؤال الثــاني: مــا فاعليــة أنمــاط التغذيــة الراجعــة الإلكترونيــة عــر بيئــة 
ــا في  ــات العليـ ــة الدافعيــة لــدى طلبــة الدراسـ التلعيــب الرقميــة في تنمي
تخصــص تقنيــات التعليــم؟، وللإجابــة عــن هــذا الســؤال تم اســتخراج 
المتوســطات الحســابية والانحرافات المعيارية كما يوضح جدول )8(.

جدول )7( تحليل التباين المصاحب لأثر اختلاف نمط التغذية الراجعة الإلكترونية على التحصيل المعرفي

مستوى الدلالةقيمة ف المحسوبةمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

نمط التغذية الراجعة 
الإلكترونية 

92.657192.65714.031.001

277.359426.604الخطأ

21769.00045المجموع

جدول )8( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على الدافعية حسب متغير نمط التغذية الراجعة الإلكترونية

العددالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمجموعات

61.3910.5623التغذية الراجعة الإلكترونية المتعددة 

50.096.3022التغذية الراجعة الإلكترونية المنفردة

55.8610.3645المجموع

يتضــح مــن الجــدول )8( وجــود تبايــن ظاهــري في المتوســطات 
الدراســة  عينــة  أفــراد  لاســتجابات  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية 
علــى بطاقــة ملاحظــة الدافعيــة وحســب متغــر نمــط التغذيــة الراجعــة 

المتوســطات  بــن  الإحصائيــة  الفــروق  دلالــة  ولبيــان  الإلكترونيــة، 
ANCO�(  الحس�ـابية تم اس�ـتخدام اختب�ـار تحلي�ـل التباي�ـن المصاح�ـب

.)9( الجــدول   )VA

جدول )9( تحليل التباين المصاحب لأثر اختلاف نمط التغذية الراجعة الإلكترونية على الدافعية 

مستوى الدلالةقيمة ف المحسوبةمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

نمط التغذية الراجعة 
الإلكترونية 

1320.91911320.91917.067.000

3250.6424277.396الخطأ

145172.00045المجموع
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د. باسم بن نايف محمد الشريف

يتبــن مــن الجــدول )9( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى الدلالــة )α=0.5( لأثــر نمــط التغذيــة الراجعــة الإلكترونيــة 
علــى الدافعيــة حيــث بلغــت قيمــة ف 17.067 وبدلالــة إحصائيــة 
0.000، وجــاءت الفــروق لصــالح نمــط التغذيــة الراجعــة الإلكترونيــة 
المتعــددة. وبذلــك يتــم رفــض الفــرض الــذي ينــص علــى أنــه لا يوجــد 
الإحصائيــة  الدلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق 
)α=0.5( في الدافعية لدى طلبة الدراسـات العليـا تعزى لاختلاف 

نمــط التغذيــة الراجعــة الإلكترونيــة )المتعــددة، والمنفــردة(.

ولمعرفــة حجــم أثــر فاعليــة أنمــاط التغذيــة الراجعــة الإلكترونيــة عــر 
بيئة التلعيب الرقمية في تنمية الدافعية لدى طلبة الدراســـات العليـــا، 
قــام الباحــث بحســاب معامــل الأثــر مربــع إيتــا η² كمــا يتــم تفســر 

قيمــة مربــع إيتــا )η²( وفــق التقســيم الآتي:

- مــن )η² < 0.06 ≤ 0.01( يكــون حجــم الأثــر قليــل. 	
مــن )η² < 0.14 ≤ 0.06( يكــون حجــم الأثــر متوســط.

- مــن )η² ≤ 0.14( يكــون حجــم الأثــر كبــر. وكان حجــة 	
.)0.304( η² الأثــر كبــر حيــث بلــغ قيمــة مربــع إيتــا

مناقشة النتائج:
مناقشــة نتيجــة الســؤال الأول: الــذي ينــص علــى مــا فاعليــة أنمــاط 
تنميــة  في  الرقميــة  التلعيــب  بيئــة  عــر  الإلكترونيــة  الراجعــة  التغذيــة 
التحصيــل المعــرفي لــدى طلبــة الدراســـات العليـــا في تخصــص تقنيــات 

التعليــم؟

والوصــول  الدراســة  تطبيــق  في  المتبعــة  الإجــراءات  خــال  مــن 
إلى البيــانات وتحليلهــا أظهــرت النتائــج فاعليــة نمــط التغذيــة الراجعــة 
المتعــددة عــر الويــب علــى التحصيــل المعــرفي لــدى طلبــة الدراســـات 
العليـــا. ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلى أن التغذيــة الراجعــة المتعــددة 
في  الفعالــة  المشــاركة  علــى  الطلبــة  وشــجعت  عــززت  الويــب  عــر 
الأنشــطة المقدمــة لهــم وذلــك مــن خــال التعــاون مــع الطلبــة الآخريــن 
لإنجاز المهمة المطلوبة منهم، كما ســاعدت على اســتخدام مهارات 
التفكــر العليــا في المواقــف التعليمــة مــن أجــل الوصــل إلى نتيجــة معينــة 
أو حــل مشــكلة معينــة، حيــث تحــول الطلبــة مــن الجانــب الســل بيإلى 

الجانــب الإيجــابي الفعــال.

كمــا أن التغذيــة الراجعــة المتعــددة توافقــت مــع الجهــاز الحســي 
لــدى الطلبــة مــن حيــث التنــوع في الوســائط المتعــددة الــذي ســاعدهم 
علــى معالجــة المعلومــات بشــكل أكثــر دقــة ممــا قــد انعكــس علــى 
تحصيلهــم المعــرفي. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة كل مــن )2019 
 Baumgartner et al.,  ،)2017 )المــوالي،   ،),Carmen
اســتخدمت  وجميعهــا  والأدوات  النتيجــة  حيــث  مــن   ،))2019
الاختبــار لقيــاس مســتوى التحصيــل وقــد يعــود ذلــك إلى المتابعــة 
المباشــرة مــن خــال تقــديم الاســتجابات الفوريــة والتقييــم المباشــر مــن 
خــال الويــب، عنــد إنجــاز المهمــات المطلوبــة مــن الطلبــة، وذلــك 
المحتــوى  عــرض  علــى  لديهــم بالاعتمــاد  المعــرفي  البنــاء  خــال  مــن 

بشــكل منظــم ومنطقــي، وســاعد تقــديم التغذيــة الراجعــة المتعــددة 
عــر الويــب علــى الســرعة في إتقــان المهمــة المطلوبــة والانتقــال إلى 
المهمــة الأخــرى، ممــا جعــل التعليــم عمليــة ذات نشــاط متســارع. 

كمــا يعــزو الباحــث النتيجــة إلى أن التغذيــة الراجعــة المتعــددة عــر 
الويــب ســاعدت الطلبــة علــى تنميــة مهــارات الاتصــالات اللفظيــة 
وغــر اللفظيــة بالإضافــة إلى الآثار النفســية لهــذه الطريقــة مــن المتعــة 
والتســلية الــذي ســهل كثــر مــن العمليــات الصعبــة والمعقــدة لديهــم 
وســاهم في تنميــة مهــارات التعلــم الــذاتي لديهــم. كمــا أن التلعيــب 
زاد مــن قــدرة الطلبــة علــى التعلــم والفهــم مــن خــال تنميــة عمليــات 
الإدراك ممــا قــد ينعكــس بشــكل إيجــابي علــى الإبــداع والابتــكار، ممــا 

يســاعد علــى تحفيــز المهــارات العقليــة عنــد الطلبــة.

وبمــا أن التلعيــب هــو منحــى تعليمــي لتحفيــز الطلبــة علــى التعلــم 
باســتخدام عناصــر الألعــاب في بيئــات التعلــم الرقميــة، بهــدف تحقيــق 
أقصــى قــدر مــن المتعــة والمشــاركة مــن خــال جــذب اهتمــام الطلبــة 
لمواصلــة التعلــم، وتصميــم التغذيــة الراجعــة المتعــددة في هــذه البيئــة في 
ســياق تعليمــي ممنهــج يمكــن أن يؤثــر علــى ســلوك الطلبــة مــن خــال 
تحفيزهــم علــى حضــور الفصــل برغبــة وتشــوق أكــر، مــع التركيــز علــى 
الطلبــة علــى تســهيل  قــد يســاعد  الــذي  المفيــدة،  التعليميــة  المهــام 
يكــون  حيــث  وتثبيتهــا،  إدراكهــا  في  وتســاعد  التعليميــة  المفاهيــم 

للطلبــة نشــاط جســمي وعقلــي متفاعــل باســتمرار.

مناقشــة نتيجــة الســؤال الثــاني: الــذي ينــص علــى مــا فاعليــة أنمــاط 
تنميــة  في  الرقميــة  التلعيــب  بيئــة  عــر  الإلكترونيــة  الراجعــة  التغذيــة 
الدافعيــة لــدى طلبــة الدراســـات العليـــا في تخصــص تقنيــات التعليــم؟

أظهــرت النتائــج فاعليــة نمــط التغذيــة الراجعــة المتعــددة عــر الويــب 
علــى دافعيــة التعلــم لــدى طلبــة الدراســـات العليـــا. ويعــزو الباحــث 
هــذه النتيجــة إلى تقــديم التغذيــة الراجعــة المتعــدد مــن خــال عمليــة 
الطلبــة ومنحهــم مزيــداً  يتعلمــه  مــا  تعزيــز  تقدمــه في  التلعيــب ومــا 
مــن  بعــض  توفــر  تعلمــوه، كمــا  مــا  للمراجعــة وإدراك  الفــرص  مــن 
عناصــر المنافســة والحــظ والإثارة الــذي يزيــد مــن دافعيــة الطلبــة لمزيــد 
مــن التعلــم، كمــا أن إتاحــة الفرصــة للطلبــة للتعبــر عــن حاجتهــم 
وميولهــم ورغباتهــم قــد تســاعد في تهيئــة الحالــة النفســية للطلبــة وإرضــاء 
حاجاتهــم النفســية في الازدياد مــن الدافعيــة نحــو التعلــم والاندمــاج 
داخــل البيئــة التعليميــة المحيطــة بهــم ومعرفــة الطلبــة قدراتهــم ومواهبهــم 
التقنيــة  والألعــاب  الأنشــطة  خــال  مــن  الجماعيــة  أو  الإبداعيــة 
المتنوعــة والعديــدة الــي تثــر روح التحــدي والمنافســة والتعــاون واحــرام 

الآخريــن مــن خــال الاســتمتاع والفــوز المصاحــب للنجــاح. 

 Klemke( ،)2019 ،وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة )الهدلــق
et al., 2018(، حيــث إن الألعــاب الإلكترونيــة بشــكل عــام هــي 
الشــكل المهيمــن علــى الترفيــه في العصــر الحديــث لأنهــا تحفــز الســلوك 
الترفيهيــة،  بيئتهــا  خــارج  تطبيقهــا  يمكــن  الألعــاب  وآليــات  بقــوة، 
علــى الألعــاب اللوحيــة فقــط بــل تشــمل  والتلعيــب ليــس مقتصــراً 
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الدمــى  وألعــاب  اللغويــة  والألعــاب  الإلكترونيــة  الألعــاب  كذلــك 
والألعــاب الرياضيــة والاجتماعيــة، الــي تعمــل علــى مســاعدة الطلبــة 
اســتخدامات في  لهــا  أن  المســؤولية، كمــا  وتحمــل  القــرار  في صنــع 

مختلــف مجــالات التعليــم والتعلــم. 

التوصيات:

في ضوء النتائج ال تيتوصلت إليها الدراســة، صيغت التوصيات 
الآتية: 

1-الاســتفادة مــن توظيــف النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة 
الحاليــة في تنميــة الجانــب المهــاري لــدى طلبــة الدراســات العليــا 
الرقميــة عــر  التلعيــب  تقنيــة  اســتخدام  في جامعــة طيبــة عنــد 

شــبكات الإنترنــت وبيئــات التعلــم عــن بعــد.

2-ضــرورة مراعــاة كافــة المتغــرات أثنــاء تصميــم اللعبــة الرقميــة 
العليــا  الدراســات  طلبــة  علــى  تعــود  ســوف  الــي  والتحــديات 
أثنــاء تقــديم وممارســة تقنيــات التلعيــب الرقميــة لهــا، مثــل الفــروق 

الفرديــة، ومســتوى الثقافــة الرقميــة.

3-ضــرورة توظيــف ودمــج تقنيــات التلعيــب في المناهــج الدراســية 
للاســتفادة منهــا في تقــديم تطبيقــات وتصاميــم تعليميــة تتســم 
في  التقليديــة  المحتــويات  عــن  بعيــداً  والتشــويق  والمتعــة  بالمرونــة 

المناهــج التربويــة. 

4-إقامــة دورات تدريبيــة للمعلمــن والطلبــة؛ لإكســابهم مهــارات 
توظيــف واســتخدام تقنيــات التلعيــب دخــل الفصــول الدراســية، 
بكفــاءة  للارتقــاء  التقــي  المحتــوى  مخرجــات  جــودة  لتحســن 

التعليــم والتعلــم. 
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الملخص

هدفــت الدراســة إلى إبــراز الــدور القــديم والحديــث والمعاصــر لمنطقــة تبــوك عــر الحقــب التاريخيــة المختلفــة نظــرا للأهميــة الإســراتيجية لتلــك المنطقــة الــي تعــد 
البوابــة الشــمالية الغربيــة للملكــة العربيــة الســعودية، كمــا تعــد معــرا للاتصــال الحضــاري والتجــاري مــع كل مــن بــاد الشــام شمــالا ومصــر غــربا، وكل مــن 
البحــر الأحمــر وخليــج العقبــة، في حــن يعــد ممــرا وطريقــا هامــا للحجــاج، وكذلــك للتبــادل الثقــافي والتجــاري مــع العديــد مــن شــعوب العــالم خاصــة في غــرب 
أفريقيــا وقــارة أوروبا، إضافــة إلى ذلــك تمثــل منطقــة تبــوك أهميــة مســتقبلية غــر محــدودة تتمثــل في إنشــاء مشــروع نيــوم الــذي يعــد نقلــة نوعيــة وحضاريــة 
واقتصاديــة لتاريــخ منطقــة تبــوك، وكذلــك لاقتصــاد المملكــة الطمــوح مــن أجــل اســتغلال الإمــكانات الســياحية والاقتصاديــة المتعــددة، إضافــة إلى تمكــن 
توطــن التكنولوجيــا واقتصادياتهــا كمركــز عالمــي جديــد، ومــا يســتلزم ذلــك مــن تشــغيل للعناصــر الوطنيــة المدربــة ودفــع قــدرة الاقتصــاد الســعودي بعيــدا 
عــن اقتصــاديات النفــط، وقــد ســعت الباحثــة إلى اســتخدام المنهــج التاريخــي في تتبــع الأحــداث ومقوماتهــا، ورصــد الآثار التاريخيــة العديــدة الــي تمتلكهــا 
منطقــة تبــوك، واســتعانت أيضــا بمعايــر المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن رصــد للبيــانات والمعلومــات مــن كافــة المصــادر، وتوصلــت الدراســة إلى وجــود أهميــة 
إســراتيجية هائلــة لإمــكانات المنطقــة ســياحيا واقتصــاديا؛ ممــا يعدهــا مــن أحــد أهــم المناطــق الواعــدة في المملكــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 علــى 

كل مــن الجانــب الســياحي والاقتصــادي والبشــري.

الكلمات المفتاحية: تاريخ منطقة تبوك، الآثار التاريخية لمنطقة تبوك، موانئ منطقة تبوك، مشروع نيوم.
Abstract

.The study aimed to highlight the historical, modern and contemporary historical role of the Tabuk 
region through the different epochs, given the strategic importance of that region which is the north�
western gate of the Kingdom of Saudi Arabia, as it is a crossing for civilized and commercial contact 
with the Levant in the north and Egypt in the west across the Red Sea and the Gulf of Aqaba, while 
An important corridor for pilgrims and cultural and commercial exchange with many peoples of the 
world, especially in West Africa and Europe, in addition to that the Tabuk region represents an unlimit�
ed future significance represented in the establishment of the NEOM project, which is a qualitative and 
cultural shift in the history of the Tabuk region, as well as the Kingdom in order to exploit the tourism 
potential, Enabling technology localization and its economics as a new global center, and the necessity 
of operating for the trained national elements and pushing the Saudi economy’s ability away from the 
oil economies. Analytical monitoring of data and information from all sources of information, and the 
study found the existence of importance A huge strategy for the region’s tourism and economic poten�
tial, which is considered one of the most promising areas in the Kingdom to achieve the 2030 vision 
on both the tourist, economic and human side.

 Keywords:  Tabuk region History, The archeology of Tabuk region, Tabuk Ports, NEOM project.
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المقدمة:

تعــد منطقــة تبــوك أحــد أهــم مناطــق المملكلــة العربيــة الســعودية، 
الشــمال  جهــة  مــن  وتحدهــا  غرب المملكــة،  شمــال  في  تقــع  والــي 
الشــرق فتحدها منطقــي  مــن جهــة  أمــا  الهاشميــة  المملكــة الأردنيــة 
الجوف وحائل ومــن جهــة الجنــوب تقــع منطقة المدينــة المنورة ومــن 
وتمتــد  الأحمــر،  العقبة والبحــر  خليــج  مــن  الغرب يقــع كل  جهــة 
بمســافة  الجنــوب  إلى  الشــمال  مــن  تبــوك  لمنطقــة  الجغرافيــة  الحــدود 
تزيــد علــى 580 كــم، كمــا تمتــد طبيعيــا وجغرافيــا مــن جهــة الشــرق 
الامتــداد  وبهــذا  480 كــم،  علــى  تزيــد  بمســافة  الغــرب  جهــة  إلى 
نحــو  إلى  تصــل  مســاحة  تبــوك  منطقــة  فتغطــي  والطبيعــي  الجغــرافي 
تبــوك  منطقــة  تحتــل  المســاحة  وبهــذه  كــم2،  ألــف   134,345.00
المرتبــة الخامســة نســبة إلى كافــة مســاحات مناطــق المملكــة العربيــة 
الســعودية )المديريــة العامــة للشــئون البلديــة والقرويــة بمنطقــة تبــوك، 

.)1988

كمــا تمتــد منطقــة تبــوك جغرافيــا وطبيعيــا بــن كل مــن  دائــرتي 
العرض 48ً  34َ  24ْ ، وأيضا 30ً  59َ  29ْ  شمالا، وكذلك ب ين
كل من خطي الطول 18ً  34َ  34ْ ، وأيضا 05 59َ  39ْ شرقا 
تقريبــا، وعليــه تحتــل المنطقــة موقعــا جغرافيــا متميــزا وإســراتيجيا بحكــم 
الأحمــر  ســواحل البحر  علــى  الغربيــة  الجهــة  مــن  البحريــة  إطلالتهــا 
غربا، وخليــج العقبــة  في جهــة الشــمال الغــربي )الجاســر، 1977(.

وأسهمت وما زالت الموانئ الواقعة على الساحل الغربي لمنطقة 
تبــوك بــدور اقتصــادي في غايــة التميــز للمملكــة العربيــة الســعودية 
عــر امتــداد التاريــخ، ممــا يجعلهــا أن تتطــور خــال الســنوات القادمــة 
ليكــون لهــا تأثــرا فاعــ افي كامــل مناحــي اقتصــاد المنطقــة بشــكل 
عــام، واقتصــاد المملكــة تحديــدا، وبخاصــة عنــد تأســيس مشــروع نيــوم، 
والبــدء في حصــد مشــروعاته الحيويــة للمملكــة وللمنطقــة إقليميــا، 

عــاوة علــى تأثــره الاقتصــادي والحضــاري العالمــي.

أهمية الدراسة:

تأتي أهميــة الدراســة مــن خــال ســعيها إلى تركيــز الضــوء علــى 
الــدور الحضــاري والتاريخــي لمنطقــة تبــوك، وكذلــك موانئهــا علــى كل 
مــن البحــر الأحمــر وخليــج العقبــة، ســواء منــذ فجــر التاريــخ حــى 
مراحــل تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك نظــرا لمــا تمتلكــه 
تلــك المنطقــة مــن آثار ممتــدة عــر التاريــخ البشــري وعصــوره المختلفــة، 
إضافــة إلى الأهميــة الإســراتيجية الكبــرة لمنطقــة تبــوك لكونهــا تقــع 
نيــوم  مشــروع  خاصــة  القديمــة،  الحضــارات  ملتقــى  مــن  علــى كل 
الإســراتيجي الــذي يقــدم تســهيلات اقتصاديــة وحضاريــة مميــزة مــن 
أجــل جــذب العديــد مــن الاســتثمارات العالميــة عابــرة القــارات، مــع 
الســماح بتكويــن مجتمعــات صناعيــة إقليميــة وعالميــة في مجــال صناعــة 
وتوطــن التكنولوجيــا والاتصــالات، كمــا يســاعد الموقــع الإســراتيجي 
والحيــوي علــى توافــر الأماكــن الســياحية الخلابــة والمتميــزة بســواحلها، 

والعديــد مــن الجــزر المتراميــة الأطــراف، والموانــئ الطبيعيــة العديــدة الــي 
تعــد نــواة أساســية لتلــك الفــرص الاســتثمارية.

أهداف الدراسة:

ســعت الباحثــة مــن خــال الدراســة إلى التتبــع التاريخــي للأهميــة 
الإســراتيجية لمنطقــة تبــوك مــن خــال تتبــع كل مــن الرصــد التاريخــي، 
والآثار المتنوعــة الموثقــة، وقــدرات المنطقــة الطبيعيــة والســياحية الهائلــة، 
وذلــك لمــا تملكــه مــن ممكنــات أثريــة وســياحية وبشــرية متنوعــة، عــاوة 
علــى توافــر تخطيــط مســتقبلي قائــم علــى اســتغلال الكفــاءات البشــرية 
الوطنيــة المدربــة والقــادرة علــى النهــوض باقتصــاديات المملكــة انطلاقــا 
مــن إدراك تلــك الممكنــات التاريخيــة وتوظيفهــا نحــو ازدهــار الاقتصــاد 

وفقــا للأهــداف التفصيليــة الآتيــة:

-	 التعــرف علــى الآثار التاريخيــة عــر الحضــارات المتعاقبــة علــى 
منطقــة تبــوك.

-	 تبــوك  لمنطقــة  المتنوعــة  الســياحية  القــدرات  أهميــة  إدراك 
العقبــة،  خليــج  مــن  علــى كل  المطلــة  الســواحل  وخاصــة 

لهمــا. التابعــة  الجــزر  ومجموعــة  الأحمــر،  والبحــر 
-	 تبــوك  منطقــة  لموانــئ  الإســراتيجية  الأهميــة  علــى  التعــرف 

ومــدى  بــه  المنوطــة  المســتقبلي  للــدور  ملاءمتهــا  ومــدى 
وقدراتهــا. تجهيزاتهــا 

-	 العالمــي  الاقتصــادي  نيــوم  مشــروع  ممكنــات  علــى  التعــرف 
للمملكــة  الشــاملة  الاقتصاديــة  للنهضــة  واعــد  كمشــروع 

.2030 رؤيــة  ضمــن  الســعودية  العربيــة 
-	 إبــراز أهميــة منطقــة تبــوك المســتقبلية في جــذب الاســتثمارات 

الواعــدة وتوطــن التكنولوجيــا الفائقــة وتأســيس الصناعــات 
الطبيــة والحيويــة القائمــة عليهــا.

-	 منطقــة  قــدرات  لتفعيــل  الإســراتيجية  الأهميــة  مــدى  إدراك 
تبــوك علــى تمكــن القــوى البشــرية المدربــة للمواطــن الســعودي 
فجــوة  ســد  بواقــع  والارتقــاء  الحيويــة  الوظائــف  شــغل  في 

البطالــة.

تساؤلات الدراسة:

ومــن خــال تلــك الأهــداف التفصيليــة فــإن الباحثــة تســعى 
إلى الإجابــة علــى التســاؤل الرئيــس الآتي: مــا محــددات وممكنــات 
التاريخيــة والســياحية والاقتصاديــة للنهــوض باقتصــاد  تبــوك  منطقــة 
المملكــة العربيــة الســعودية وفقــا لرؤيــة 2030، انطلاقــا مــن تاريخهــا 

وحضارتهــا وقدراتهــا وعناصرهــا البشــرية الفاعلــة؟

منهج الدراسة:

ســعت الباحثــة مــن خــال الدراســة المقدمــة إلى تطبيــق المنهــج 
التاريخــي لدراســة الحالــة الحضاريــة والتاريخيــة، والتقييــم الاقتصــادي 
البحــر  ســواحل  علــى  المطلــة  وموانئهــا  تبــوك  منطقــة  لممكنــات 

المعالم الأثرية والتاريخية لمنطقة تبوك: دراسة حضارية  المعالم الأثرية والتاريخية لمنطقة تبوك: دراسة حضارية  
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الأحمــر وخليــج العقبــة، مســتخدمة معايــر المنهــج التاريخــي، وكذلــك 
مــن  المســتقاة  والمعلومــات  البيــانات  رصــد  في  التحليلــي  الوصفــي 
مصــادر المعلومــات المتعــددة، ومــا يتبعــه مــن اســتقصاء المعلومــات 
والمــادة التاريخيــة مــن مصادرهــا الأوليــة، وإخضاعهــا للتحليــل العلمــي 
المرتكــز علــى النقــد التاريخــي للوصــول إلى الإجابــة علــى التســاؤل 

للدراســة. الرئيــس 

الدراسات السابقة:

دراســة الزعاريــر )2014(، حيــث هدفــت الدراســة إلى التركيــز 
حــول موضــوع الكتابــة التاريخيــة في منطقــة تبــوك والــي تعــد امتــداداً 
للمدرســة التاريخيــة الإســامية في الاتجاهــات والمناهــج التاريخيــة الــي 
اعتمدهــا مــن كتــب في تاريــخ المنطقــة مــن أبنائهــا، وتعــد الدراســة 
أبنــاء المنطقــة في تدويــن تاريخهــا  محاولــة للكشــف عــن اســهامات 
محــددة العوامــل المؤثــرة في ذلــك مــن خــال تتبــع اســهاماتهم في تدويــن 
أخبــار المطقــة خــال الخمســن عامــا الماضيــة، كمــا هدفــت الدراســة 
إلى تتبــع بــدايات الكتابــة التاريخيــة ومنطلقــات المؤرخــن والعوامــل 
المؤثــرة في كتاباتهــم ونظرتهــم إلى التاريــخ، كمــا اشــتملت الدراســة علــى 
نمــاذج مختــارة مــن اتجاهــات الكتابــة التاريخيــة في المنطقــة، إذ جــاء 
اختيــار منطقــة تبــوك لهــذه الدراســة لمــا تتميــز بــه مــن مكانــة تاريخيــة 
هامــة عــر العصــور،  كمــا وارتبطــت أهميتهــا الجغرافيــة هــي الأخــرى 
أماكــن  مــن  القادمــن  للحجــاج  ممــرا  تعــد  الديــي حيــث  بالجانــب 
علــى طريقــي  ومنــازل  عــر محطــات  الاســامي  العــالم  مــن  عديــدة 
الحــج الشــامي والمصــري، كمــا تناولــت الدراســة نمــاذج مــن المؤرخــن 
في منطقــة تبــوك مــن أبنائهــا، وقــد أمكــن جمــع مــادة تاريخيــة لنمــاذج 
منتقــاه ممــن كتبــوا في تاريــخ المنطقة،كمــا اعتمــدت الدراســة اعتمــاداً 
رئيســاً علــى آثار المؤرخــن، وكان تناولهــا لهــذه الآثار بمثابــة تحليــل 

عميــق مدقــق لهــا.

دراســة البلــوي )2010(، إذ تناولــت الدراســة تاريــخ منطقــة 
تبــوك في عهــد الملــك عبــد العزيــز خــال الفــرة 1344-1373ه، 
1926-1953، وقــد تم اختيــار المنطقــة نظــرا لأهميتهــا المتعاظمــة، 
نقطــة هامــة تاريخيــا وجغرافيــا،  الاســراتيجي  يمثــل موقعهــا  والــذي 
وتمــت الدراســة وهــي عبــارة عــن أطروحــة دكتــوراه في أربعــة فصــول 
تم تمهيــد فصلهــا الأول للقيمــة التاريخيــة والأهميــة الجغرافيــة، ومــدن 
وموانــئ المنطقــة عنــد قيــام الحــرب العالميــة الأولى ومــا بعدهــا، وتنــاول 
الفصــل الثــاني الحالــة السياســية والعســكرية للمنطقــة، خاصــة حالــة 
الدولــة المغتصبــة في فلســطين، وتنــاول  الصــراع في المنطقــة ونشــوء 
الفصــل  الســعودية وفي  للدولــة  تبــوك  الثالــث ضــم منطقــة  الفصــل 
الرابــع دراســة حضاريــة لتوطــن البــدو وقيــام اأشــطة الصناعــة والتجــارة 

والزراعــة ونشــأة الموانــئ.

المحور الأول: التأسيس التاريخي لمنطقة تبوك

تاريخيــا فقــد ورد اســم لفظــة تبــوك في التاريــخ اليــوناني القــديم، 
التاريخيــة  المدينــة  وكانــت  )تبــاوا(،  حينهــا  تســمى  حيــث كانــت 
حينــذاك تعــد عاصمــة لحضــارة الأيكــة، وقــد ذكــر كذلــك أنهــا موقــع 
بئر سيدنا صالح عليه السلام، وال تيكان يطلق عليها لفظة )تبوكا( 
أو )تابــوكا( أو )تبــوق( في عــدة مواضــع؛ وجميــع تلــك المســميات 
قــد أشــتقت أساســا مــن كلمــة )البــوك( أي التحريــك؛ وهــذا يشــر 
ضمنيــا إلى ارتباطهــا بالعــن الجاريــة في تبــوك )العطــوي، 1993(.

هنــا تشــر العديــد مــن الآثار التاريخيــة أن منطقــة تبــوك كانــت 
موطنــا للعديــد مــن الأمــم كالعــرب البائــدة مثــل قبائــل ثمــود، وكذلــك 
الآراميــن والأنبــاط، وأن تبــوك كانــت موطنــاً لقبائــل عربيــة مختلفــة 
قــد اســتوطنتها أو رحلــت منهــا مثــل الحميــدات مــن بــي كعــب مــن 
قريــش، حيــث اســتوطنوا في تبــوك أثنــاء هجــرة معظــم قبيلــة بــي كعــب 
شمــالا إلى بــاد الشــام والعــراق، ويحيــط ببياديــة تبــوك عــدة قبائــل 
المنطقــة  أن  1976(، كمــا  )القاضــي،  عطيــة  بــي  قبيلــة  أكبرهــا 
تحتــوي علــى عــدد هائــل مــن النقــوش الثموديــة واليونانيــة القديمــة في 

أماكــن عديــدة )الجاســر، 1977(.

البحــر  التجــارة خــال  تمــر طــرق  المنطقــة كانــت  هــذه  فعــر 
الأحمــر مــن شمــال الجزيــرة العربيــة ومــن مصــر، وكذلــك قوافــل الحــج 
الــي تربــط الــولايات الإســامية الغربيــة بالبقــاع المقدســة في كل مــن 
المدينــة ومكــة، وعلــى وجــه الخصــوص كانــت تمــر بتبــوك محجــة الشــام 
الــي سميــت )بالتبوكيــة( )الســندي، 1392(، وكذلــك بعــن مائهــا 
الــي فجرهــا ســيدنا رســول الله صلــى الله عليــة وســلم  بيديــه الكريمتــن 
بمســجد  يســمى  الــذي  بمســجدها  وأيضــا   ،)1993 )العطــوي، 
التوبــة، وهــو أحــد أهــم المســاجد الــي أسســها الخليفــة الراشــد عمــر 
بــن عبــد العزيــز في العصــر الأمــوي بحجــارة منقوشــة في غايــة الجمــال 
والعــن  المســجد  هــذا  وحــول   ،)1989 )الأنصــاري،  المعمــاري 
الغنــاء،  والبســات ين المــزارع  مــن  العديــد  بهــا  أحاطــت  بلــدة  نشــأت 
كمــا وصفهــا الرحالــة المقدســي حيــث قــال عنهــا )هــي مدينــة صغــرة 
بهــا مســجد النــي صلــى الله عليــه وســلم(، وخلال القــرن الســادس 
وصفهــا الإدريســي وذكــر أنهــا )مدينــة في نحــو نصــف طريــق الشــام 
ولهــا حصــن يطيــف بهــا، وأن أهلهــا يشــربون بهــا، وشــرب أهلهــا مــن 

خــال عــن مــاء خــرارة وبهــا نخيــل كثيــف( )الجاســر، 1977(.

المقومــات  مــن  بالعديــد  حولهــا  ومــا  تبــوك  منطقــة  وتمتــاز 
الســياحية الــي تجعــل منهــا منطقــة قابلــة للاســتثمار الســياحي مــن 
وفــرص  متنــوع  جبلــي  وامتــداد  وجــزر  وشــواطئ  طبيعيــة  ســواحل 
اقتصاديــة واعــدة تتمثــل في مشــروع نيــوم، خاصــة وأن طبيعــة طقســها 
معتــدل إضافــة إلى وجــود شــواطئ بحريــة ممتــدة وخاليــة مــن تلــوث 
المصانــع، كمــا تتميــز بترامــي الشــعاب المرجانيــة الخلابــة الــي تدفــع 
الســائح إلى ممارســة رياضــات الغــوص والصيــد البحــري )الهيئــة العامــة 

.)2019 الوطــي،  والــراث  للســياحة 

د. سميرة مبارك علي بلسود 
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 وتتميــز منطقــة تبــوك بجبالهــا الشــاهقة ذات التكويــن البازلــي 
المــوارد  تنــوع  في  الخلابــة، كذلــك  المناظــر  علــى  والمطلــة  المنحــوت 
يرتبــط  ومــا  التعديــن  لصناعــات  رئيــس  المتوفــرة كأســاس  الطبيعيــة 
1991(، كمــا  )الخضــري،  الواعــدة  الأسمــدة  صناعــات  مــن  بهــا 
تعــد أحــد مواقــع صيــد الأسمــاك علــى امتــداد ســاحل البحــر الأحمــر، 
وتمتــاز محافظــة أملــج علــى وجــه الخصــوص بشــواطئها الممتــدة الــي 
تطــل علــى البحــر الأحمــر، أمــا محافظــة البــدع فتعــد مــن أهــم المواقــع 
الســياحية الأثريــة علــى امتــداد الســاحل الغــربي لخليــج العقبــة حيــث 

تضــم مغــارات نبطيــة وكنــوز أثريــة )الجهــي، 2010(.

المحور الثاني: الآثار في منطقة تبوك

الثابت تاريخيا أن معظم آثار منطقة تبوك لم تبح بسرها بعد، 
فعمليــات الاســتيطان المتتاليــة والبنــاء الممتــد في منطقــة تبــوك كان 
متواصــ اعــر القــرون، حيــث ازدهــرت المدينــة أثنــاء تلــك القــرون 
خاصــة حــول آبار المــاء المســماة تاريخيــا )عــن الســكر( )الزعاريــر، 
2014(.ومــن حيــث تتبــع الآثار المكتشــفة والمتراميــة لمنطقــة تبــوك 
منــذ العصــور القديمــة يمكــن إدراك أن المنطقــة كانــت أحــد الحواضــر 
التاريخيــة للعديــد مــن الأمــم الســابقة، ومنهــا تاريــخ الحضــارة النبطيــة، 
لــكل مــن مدائــن صــالح والبــراء شمــالا، كمــا يوجــد في غــرب المنطقــة 
هضــاب تســمى )حســمى(، حيــث اكتشــف بهــا نقوشــا قديمــة مــن 
العهــد النبطــي، وكذلــك مــن مراحــل مبكــرة مــن التاريــخ الإســامي، 

وقــد قــال عنهــا الرحالــة )فلــي( أن )حســمى( تعــد مكتبــة حقيقيــة 
للعــرب لمــا تحتويــه مــن نقــوش أثريــة هامــة )الهيئــة العامــة للســياحة 

والــراث الوطــي، 2019(.

كمــا اكشــتفت البعثــات الســعودية والدوليــة المنقبــة في منطقــة 
تبــوك عــددا هائــ امــن الأدوات والنقــوش الأثريــة، عــاوة علــى أنــواع 
بمنطقــة  مختلفــة  مواقــع  ثلاثــة  المعماريــة، في  الوحــدات  مــن  عديــدة 
تبــوك، حيــث تبــدأ مــن العصــر الحجــري مــرورا بالعصــر الوســيط، 
بــدايات العصــر الإســامي  وكذلــك العصــر الجاهلــي، وصــولا إلى 

)مكتبــة الملــك عبــد العزيــز العامــة، 2007(.

1-موقع كلوة الأثري

الحضــاري  التاريــخ  الأثــري موقعــا هامــا في  موقــع كلــوة  يعــد 
تبــوك  مدينــة  شــرق  شمــال  في  تحديــدا  يقــع  والــذي  تبــوك،  لمنطقــة 
الســعودي  الفريــق  التاريخيــة )العطــوي، 1993(، وأثــريا فقــد عثــر 
علــى   2019 الأثــري  الموســم  خــال  المشــرك  الأثــري  الفرنســي 
العديــد مــن الأدوات الأثريــة، وأيضــا علــى عــدد هائــل مــن الرســوم 
الصخريــة المتنوعــة الــي تضــم أشــكالا ورســوم آدميــة وحيوانيــة تعــود 
إلى العصــر الحجــري تحديــدا )الهيئــة العامــة للســياحة والــراث الوطــي، 

.)2019

المعالم الأثرية والتاريخية لمنطقة تبوك: دراسة حضارية  

شكل رقم )1( موقع كلوة الأثري

بمحميــة  تســمى  طبيعيــة  محميــة  داخــل  منطقــة كلــوة  وتقــع 
280 كــم شمــال شــرق  تبعــد  مســافة  علــى  تقــع  والــي  )الطبيــق(، 
مدينــة تبــوك الحاليــة، حيــث يمكــن الوصــول إليهــا بــرا عــر الطريــق 

تبــوك وطبرجــل. مــن مدينــي  بــن كل  الواصــل 

ويعــد موقــع كلــوة الأثــري والمواقــع المحيطــة بــه أحــد أهــم المواقــع 
الأثريــة لمــا تملكــه هــذه المواقــع مــن أشــكال متعــددة مــن العناصــر 
انتقــال الإنســان،  الارتبــاط الحضــاري بحركــة  المميــزة وذات  الأثريــة 

قــد عمــرت حضــاريا وبشــريا علــى  والــي تشــهد علــى أن المنطقــة 
نطــاق ممتــد وواســع منــذ فــرات مبكــرة مــن التاريــخ البشــري )الهيئــة 

.)2019 الوطــي،  والــراث  للســياحة  العامــة 

العديــد  اكتشــاف  تم  فقــد  المختلفــة  الأثريــة  للبعثــات  ووفقــا 
مــن الأدوات الحجريــة الصوانيــة في منطقــة كلــوة، وتنســب كل هــذه 
الأدوات الحجريــة إلى العصــر الحجــري الحديــث، الــذي شــهد خــال 
مراحلــه الأخــرة للعديــد مــن المحــاولات الأولى للاســتقرار البشــري 
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والحضاري الذي ارتبط بشــكل وثيق ببعض المباني البســيطة المنتشــرة 
بالموقــع وكذلــك بالمنطقــة المحيطــة بــه )جامعــة الكويــت، 2014(.

علــى جانــب آخــر، فقــد أمكــن العثــور مــن خــال التنقيــب 
والاستكشــاف علــى عــدد هائــل ومتنــوع مــن الرســوم الصخريــة ســواء 
تلــك الــي تحمــل أشــكالا آدميــة أو حيوانيــة، أو الــي تجســد طبيعــة 
حيــاة الإنســان، ومــا يمتلكــه مــن ثــروة حيوانيــة، أو مــا تضمــه البيئــة في 
تلــك المنطقــة مــن حيــاة بريــة، هــذا  إلى جانــب الكثــر مــن النقــوش 
بالخــط العــربي القــديم خاصــة لفــرة مــا قبــل العصــر الإســامي، والــذي 
الرســومات  تلــك  وتعــد  )المحلــي(،  الثمــودي  بالخــط  تاريخيــا  عــرف 
الصخريــة المتراميــة في منطقــة كلــوة ممتــدة كذلــك زمنيــا خــال الحقبــة 
بــن 7000 إلى 9000 عــام قبــل الميــاد )الهيئــة العامــة للســياحة 

والــراث الوطــي، 2019(.

وقد سجل الفريق الكشفي السعودي الياباني خلال الفترة ما 
بــن 1-15 مــارس 2018 في الموســم الأول، وكذلــك الفــرة مــا بــن 
27 فبرايــر إلى 14 مــارس 2019 في الموســم الثــاني عــدد 30 موقعــا 
تعــود لفــرات زمنيــة ســحيقة، وعصــور حضاريــة متنوعــة تمتــد لــكل 
مــن العصــر الحجــري القــديم، وأيضــا إلى العصــر الحجــري الحديــث، 
مــرورا بالعصــر البرونــزي، وصــولا إلى العصــر الحديــدي، إضافــة إلى 
مواقــع أخــرى عديــدة تعــود إلى العصــور الإســامية المختلفــة، كــم أنــه 
تم لاحقــا استكشــاف مســتوطنة بشــرية صغــرة تضــم العديــد مــن 
المدافــن، والــي تضــم عشــرة منهــا )الهيئــة العامــة للســياحة والــراث 
الوطــي، 2019(، كمــا وقــد اكتشــفت في بعــض المواقــع الأخــرى 
العديــد مــن الكســر الفخاريــة مــن العصــر الحجــري الحديــث، وكذلــك 

العصــر الحديــدي، إضافــة إلى العصــر النحاســي.

شكل رقم )2( أعمال التنقيب للفرق الأثرية

2-موقع عينونة الأثري

شمــال  100 كــم  مســافة  علــى  الأثــري  عينونــة  موقــع  يقــع 
محافظــة ضبــاء، ويقــع الســاحل المقابــل للموقــع علــى مينــاء الأنبــاط 
الشــه يرالمعــروف بمينــاء )لوكــي كومــي( الــذي يعــي في الحقبــة التاريخيــة 
بالمدينــة البيضــاء، ذلــك في المــكان الــذي يطلــق عليــه تاريخيــا بالخريبــة، 
وبجانــب هــذه المنطقــة الحضاريــة مــن الفــرة النبطيــة تتــوزع العديــد 
مــن آثار الاســتيطان البشــري الــي تعــود للعصــور الإســامية المتعاقبــة 

.)1987 )العبيــدان، 

مــن جهــة أخــرى فقــد اكتشــف فريقــا علميــا ســعوديا بولنــديا 
الميــاد، كمــا  قبــل  الرابــع  القــرن  إلى  تعــود  لمســتوطنة  آثارا  مشــركا 

اكتشــف الفريــق أيضــا بقــايا جــدران ممتــدة تحــت الطبقــة الأرضيــة، 
ممــا يشــر إلى وجــود مراحــل مختلفــة ســكنية متعاقبــة في هــذا الموقــع، 
الحجريــة  الأدوات  مــن  عــددا  ذلــك  خــاف  البعثــة  فيمــا كشــفت 
والفخاريــة المتنوعــة، وكذلــك أشــكالا عديــدة مــن المطاحــن والمدقــات 
الــي تم اســتخدامها في طحــن الحبــوب، عــاوة علــى أنــواع مختلفــة 
مــن أشــكال الأصــداف البحريــة الــي تســتخدم للزينــة، فضــاً عــن 
اكتشــاف بقــايا مجموعــات متنوعــة مــن أشــكال الأفــران المتواجــدة 
داخــل الغــرف، إضافــة بقــايا صهــر لأشــكال مــن الخامــات المعدنيــة 

المختلفــة )جامعــة الكويــت، 2014(.
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شكل رقم )3( موقع عينونة الأثري

كمــا توصلــت البعثــة إلى اكتشــاف التسلســل الطبقــي الخــاص 
للموقــع، وتوضيــح مراحــل الاســتيطان البشــري خلالــه، إلى جانــب 
ســجل  إعــداد  مــع  المكتشــفة،  الأثريــة  المــواد  بدراســة  البعثــة  قيــام 
تاريخــي وموثــق للقطــع المســتخرجة خــال أعمــال التنقيــب )الهيئــة 
العامــة للســياحة والــراث الوطــي، 2019(. ويضــم موقــع عينونــة 
كذلــك العديــد مــن المواقــع الأثريــة الــي يعــود البعــض منهــا إلى الفــرة 
متعاقبــة،  إســامية  فــرات  إلى  ينتمــي  وبعضهــا  الرومانيــة،  النبطيــة 
كمــا يتوفــر بالمنطقــة المكتشــفة مجــرى لعــن مــاء تعــرف في المصــادر 
 ،)2014 الكويــت،  القصــب )جامعــة  بعــن  المختلفــة  الإســامية 
كمــا توجــد وحــدات معماريــة فريــدة، والــي تتســم بالضخامــة وقــد 
أطلــق عليهــا تاريخيــا )الســوق(، وتحتــوي المنطقــة علــى شــكل ينمــن 
أشــكال الصفــوف مــن الغــرف المربعــة، والــي تمتــد علــى طــول المبــى 
مــن جهــة  الشــرق إلى جهــة الغــرب، وذلــك في كل مــن الجهتــن 
الشــمالية والجنوبيــة مــن المبــى، والــي تتخللهــا عديــد مــن المســاحات 
المختلفــة، كل ذلــك يضــاف إليــه وجــود بــرج مراقبــة يتوســط الموقــع 
يبلــغ ارتفاعــه 14م، إضافــة إلى وجــود مجموعــة مــن المقابــر الــي تقــع 
عنــد ســفح الجبــل المشــرف علــى المنطقــة )مكتبــة الملــك عبــد العزيــز 

.)2007 العامــة، 

3-البدع )مدين(

تقــع البــدع جغرافيــا قــي الشــمال الغــربي مــن منطقــة تبــوك، وذلــك 
علــى مســافة واســعة تشــمل 225 كــم، ويشــتمل الموقــع الأثــري علــى 
واحــة قديمــة تضــم العديــد مــن القبــور المنحوتــة في الصخــور الجبيلــة، 
والــي ترجــع إلى مراحــل مبكــرة مــن العصــر النبطــي، كمــا تضــم موقعــا 
آخــرا لمدينــة نشــأت لاحقــا في العصــور الإســامية المبكــرة تعــرف 

باســم مدينــة )الملقطــة( )القاضــي، 1976(.

4-آثار تيماء

تقــع تلــك الآثار في المنطقــة الواقعــة مــن الجنــوب الشــرقي مــن 
مدينــة تبــوك علــى مســافة 263 كــم، حيــث تم العثــور خلالهــا علــى 
آثار متنوعــة ونقــوش عديــدة تعــود إلى القــرن الســادس قبــل الميــاد، 
كمــا يوجــد العديــد مــن الآثار الأخــرى في منطقــة تيمــاء كبئــر هــداج، 
وكذلــك قصــر الحمــراء في الجهــة الشــمالية الغربيــة مــن »تيمــاء« يقــع 
القصــر الــذي يعــود بنــاؤه إلى منتصــف القــرن الســادس قبــل الميــاد، 

المشــيد مــن الحجــارة علــى قمــة مرتفــع صخــري بلــون أحمــر.

شكل رقم )4( قصر الحمراء بتيماء
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 إضافــة إلى مســلة تيمــاء الشــهيرة المكتوبــة بالخــط الآرامــي، 
وطولهــا  كــج،   150 الجيري تــزن  من الحجــر  منحوتــة  وهــي 
نقــش  وعليهــا  12ســم،  وسمكهــا  43ســم،  وعرضهــا  110ســم، 
باللغــة الآراميــة مــن ثلاثــة وعشــرين ســطراً يتحــدث عــن تنصيــب 
اختلــف  وقــد  بتيمــاء،  معبــد صلــم هجــم  في  صلــم شــرب كاهنــاً 
علماء الآثار حــول دلالــة هــذا النحــت فقــال بعضهــم إن الرســم في 
القســم العلــوي يرمــز إلى المعبــود صلــم هجــم في حــن يــرى آخــرون 
أنــهُ يمثــل أحــد الملــوك لعــدم وجــود الرمــوز والشــارات الــي تظهــر 
المخروطيــة  الخــوذة  أن  حــى  المعبــودات،  مع صور وتمائيــل  عــادةً 
الــي توجــد علــى رأس الشــخص الواقــف في القســم العلــوي مــن 
المســلة تشــبه الخــوذات الــي كانــت تظهــر علــى رؤوس المحاربــن ال
وليــس  البشــر  ملبوســات  مــن  أنهــا  آشــوريين والملوك البابليين أي 
المعبــودات الــي منهــا التــاج ذو القرنــن واللبــاس ذو الطيــات، وقــد 
القــرن  أنهــا في  يقــول  مــن  منهــم  المســلة  في تاريــخ  أيضــاً  أختلفــوا 
الخامــس قبــل الميــاد، ومنهــم مــن يقــول أنهــا في القــرن الســادس 
قبــل الميــاد،  عــاوة علــى قصــر البجيــدي التاريخــي الــذي يعــود 
إلى العصــر العباســي، وهــو أول قصــر إســامي يكتشــف في تيمــاء 
يعــود للعصــر العباســي والقصــر مشــيد بالحجــارة المتوســطة الحجــم 
وهــو مربــع الشــكل وذو أبــراج دائريــة في زواياه وقــد تم الكشــف 
عــن بعــض أجزائــه وتحمــل جدرانــه عــدد مــن النصــوص العربيــة الــي 

تعــود لفــ رالقصــر )الهــرفي، 1989(.

5-موقــع قريــة الأثري

يقــع موقــع قريــة الأثــري التاريخــي إلى جهــة الشــمال الغــربي 
79 كــم،  تبعــد  مساــفة  عل��ى  وذل��ك  الحاليــة،  تبـو�ك  مدين��ة  مــن 

زراعيــة  أشــكالا  وأيضــا  ســكنية،  يضــم مســتوطنة  الأثــري  والموقــع 
مبكــرة تعــود إلى بــدايات الألــف الأولى مــا قبــل الميــاد، وقــد تم 
اكتشــاف العديــد مــن أشــكال الأدوات الحجريــة المنتشــرة بالقريــة، 
والــي تعــود إلى فــرة العصــر الحجــري تحديــدا، كمــا يوجــد بالموقــع 
العديــد مــن أشــكال الأفــران وأنــواع الفخــار، والكثــر مــن الأســوار 
الحجريــة الممتــدة علــى طــول وامتــداد الســهل، إضافــة إلى العديــد 
الــري  ميــاه  لتوزيــع  المنتظمــة  المائيــة  والجــداول  المعابــد  مبــاني  مــن 

.)1976 )القاضــي، 

6- المويلــح

يقــع موقــع المويلــح الأثــري إلى الشــمال مــن محافظــة ضبــاء، 
الشــمالية  الناحيــة  مــن  ويحدهــا  45 كــم،  مســافة  علــى  وذلــك 
حــن  في  المملوكــي،  العصــر  أواســط  إلى  تاريخهمــا  يرجــع  بئــران 
تقــع بالقــرب  قلعــة تاريخيــة ضخمــة  المويلــح الأثرية هــي  قلعــة  أن 
كانــت  تبــوك.  ضباء بمنطق��ة  المويلح التابع لمحافظــة  من مركــز 
وبوابــة  الســاحلي  الحــج  لطريــق  الرئيســة  المحطــات  إحــدى  ســابقاً 
مــن بــوابات الشــمال في العصــور الإســامية المتأخــرة وبنيــت في 
وقــد  ه/1560م،  القانوني ســنة968  السلطان ســليمان  عهــد 
عمــرت 400 عــام، وتعــد المويلــح مــن المحطــات الرئيســة والهامــة 
علــى طريــق الحــج مــن الشــام، ومــن جهــة البحــر للحــاج المصــري 
)الزعاريــر، 2018(، كمــا تعــد قلعتهــا أحــد أكــر وأهــم القــاع 

العثمــاني.  العصــر  الــي شــيدت في 

شكل رقم )5( قلعة المويلح
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7- منطقة حسمى )جبل اللوز(

وتبــوك وحــرة  الغــرب  مــن  مديــن  بــن جبــال  تقــع حســمى 
الشــراة ومن  الشــمال جبال  مــن  يحدهــا  الشــرق،   مــن  الرهــاة 
الحجاز ومــن  الغرب جبــال  عربة ومــن  الغــربي وادي  الشــمال 
إلى  حســمى  لمنطقــة  الأثــري  الموقــع  ويقــع  الرحــا،  الجنوب حــرة 
الآثار  أهــم  أحــد  ويعــد  الحاليــة،  تبــوك  مدينــة  مــن  الغــرب  جهــة 
طبيعيــا  امتــدادا  جبالهــا  وتعــد  اللــوز،  جبــل  بمنطقــة  لهــا  المميــزة 
منطقــة  غــرب  مــن  تمتــد  والــي  تعــرف بالســروات  لسلســلة جبــال 
تبــوك حــى حــدود وادي رم بقــرب الأردن )الوليعــي، 1997(، 
والــي  الصخــور  علــى  الرســوم  مــن  العديــد  المنطقــة  في  وتنتشــر 
مــا  عــام   10,000 إلى  تمتــد  زمنيــة  فــرات  إلى  تاريخهــا  يرجــع 
مــن  متنوعــة  أشــكال  انتشــار  إلى  بالإضافــة  هــذا  الميــاد،  قبــل 
المتنوعــة  الإســامية  الكتــابات  مــن  والعديــد  القديمــة،  النقــوش 

.)2007 العامــة،  العزيــز  عبــد  الملــك  )مكتبــة 

المحور الثالث: منطقة تبوك في العصر الإسلامي

1.مسجد التوبة

يعــد مســجد التوبــة أو مــا يطلــق عليــه بالمســجد الأثــري بتبــوك 
أحــد أبــرز المعــالم الإســامية الــي تميــز منطقــة تبــوك القديمــة، وذكــر 
كتــاب عمــدة الأخبــار في مدينــة المختــار عــن مســجد تبــوك، حيــث 
قــال ابــن زبالــة: يقــال لــه مســجد التوبــة، قــال المطــري: وهــو مــن 
المســاجد الــي ابتناهــا عمــر بــن عبــد العزيــز، قــال المجــد: دخلتــه غــر 
مــرة، وهــو عقــود مبنيــة بالحجــارة فنســبته إلى الرســول -صلــى الله 
عليــه وســلم- أو تســميته بذلــك غــر صحيحــة، فاسمــه مســجد التوبــة 
أو مســجد تبــوك. فيمــا وصفــه أحــد الرحالــة الأوائــل ابــن شــجاع 
المقدســي حينمــا قــدم إلى تبــوك، قــال عنــه: ســنة 623 للهجــرة أن 
بهــا مــاء ينبــع ومســجد يــُزار، وأن الحجــاج يدعــون بهــا أثقالهــم عنــد 
العــرب مــن بــي عقبــة، وأنهــم يقيمــون بهــا يومــاً ثم يســتعدون للمفــازة 
الكبرى، وأن الرســول صلى الله عليه وســلم قد اختطه بنفســه وبيده 
الشــريفة عنــد بئــر عــذب كانــت مصــدرا وحيــد للمــاء حينهــا، حيــث 
يمك�ـن أن تك�ـون تل�ـك العيـن ه�ـي )عيـن الس�ـكر( )القط�ـب، د ت(.

شكل رقم )6( مسجد التوبة التاريخي

ويذكــر هنــا أن أول إنشــاء واســع لهــذا المســجد كان خــال 
عصــر الخليفــة الأمــوي الراشــد عمــر بــن عبــد العزيــز، حيــث كان 
تشــييده حينهــا مــن الطــن وســعف النخيــل، وتم تجديــد وتحديــث 
المســجد خــال العصــر العثمــاني، وتحديــدا عــام 1062 )باشميــل، 

1978(، ثم أعيــد بنــاؤه علــى شــكله القائــم حاليــا في عصــر الملــك 
فيصــل بــن عبــد العزيــز وذلــك علــى الطــراز المعمــاري للحــرم النبــوي 

الشــريف في عــام 1393.
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د. سميرة مبارك علي بلسود 

2.قلعة تبوك

تعــد قلعــة تبــوك  التاريخيــة إحــدى أهــم محطــات الحــج القادمــة 
مــن جهــة الشــمال حيــث تقــع بــاد الشــام في اتجــاه المدينــة المنــورة، 
ســليمان  العثمــاني  الســلطان  عصــر  إلى  القلعــة  تأســيس  ويعــود 
القانــوني، وذلــك في العــام 967، وتم لاحقــا تجديــد بناؤهــا وتقويتهــا 
الســلطان  عصــر  في  الأبيــض  بالحجــر  وكســوتها  والأبــراج  للأســوار 
العثمــاني محمــد الرابــع عــام 1064، كمــا تم تجديــد القلعــة مــرات 

متعــددة، كان آخرهــا في عصــر الســلطان العثمــاني عبــد المجيــد في 
القلعــة  مســاحة  وتقــدر   ،)1993 )الدمشــقي،   1260 العــام 
كاملــة بنحــو 2500م2، ويتكــون البنــاء مــن دوريــن يشــتمل الــدور 
الأول علــى تصميــم معمــاري لفنــاء مكشــوف وممتــد، ويضــم عــددا 
إلى  إضافــة   ،)2007 )البلــوي،  والمحصنــة  المتعاقبــة  الحجــرات  مــن 
يــؤدي  دائــريا  واســعا  درجــا  أيضــا  تضــم  مــاء، كمــا  وبئــر  مســجد 
مفتــوح  يشــمل مســاحة لمســجد  الــذي  للقلعــة  العلــوي  الــدور  إلى 
ومكشــوف وممتــد إلى أبــراج الحراســة بالقلعــة )البــادي، 1983(.

شكل رقم )7( قلعة تبوك

وقــد جــددت القلعــة خــال العصــر الســعودي، حيــث 
جــدد بناؤهــا خــال عــام 1370 ثم أعيــد ترميمهــا مــرة أخــرى عــام 
1413، وذلــك مــن خــال وزارة المعــارف الــي تمثــل الوكالــة العامــة 
لــآثار، وتعــد القلعــة حاليــا أحــد أهــم المعــالم الأثريــة بمنطقــة تبــوك 

.)2008 )الشــبيلي، 

3.عين السكر

هــي تلــك العــن المائيــة المشــهورة تاريخيــا في منطقــة تبــوك، وتقــع 
العــن إلى الجهــة الجنوبيــة الغربيــة مــن موقــع قلعــة تبــوك الحــالي، وكان 
الحجــاج القادمــون مــن جهــة الشــام تفــد إلى تلــك العــن وتعدهــا 
أول  المقدســي  شــجاع  ابــن  الرحالــة  ويعــد  للراحــة،  مثاليــا  مــكانا 
أثنــاء   623 عــام  عنهــا  قــال  مــن وصفهــا وحــدد ملامحهــا حيــث 
حديث��ه ع��ن تب��وك »أن به��ا م��اء غزي��ز ينب��ع، ومس��جد كبي�ر ي��زار” 

.)1989 )الأنصــاري، 

4.البلدة القديمة بتبوك

التوبــة،  مســجد  مجــاورة لأطــال  بتبــوك  القديمــة  البلــدة  تقــع 
وهنــاك تداخــل غــر منتظــم بــن أشــكال البنــاء الحديــث والأطــال 
عــدة  عقــود  منــذ  بهجرهــا  ســكانها  قــام  وقــد  العديــدة،  الأثريــة 

.)2000 )عجيمــي، 

5.القلاع الإسلامية

تضــم منطقــة تبــوك العديــد مــن أشــكال الآثار الإســامية مــن 
القــاع، مثــل قلعــة المويلــح وقلعــة الأزنم الأثريتــن، ومنهــا مجموعــة 
متنوعــة مــن القصــور الصحراويــة مثــل قصــر شــواق الــذي يقــع إلى 
الضفــة الجنوبيــة مــن الــوادي المســمى بالحواويــط، وكذلــك يقــع بهــا 
الــذي يطلــق عليــه  المــكان  امتــداد  يقــع علــى  الــذي  قصــر شــغب 
والنقــوش  الكتــابات  مــن  العديــد  القــاع  وتشــمل  بالنابــع،  حاليــا 
الإســامية المتعــددة عــر العصــور المختلفــة، والــي تعــد كتــابات جماليــة 
عليــه تحديــدا في  العثــور  الــذي تم  الرخــام  ألــواح  تتمثــل في  تزيينيــة 
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موقــع الملقطــة بمنطقــة البــدع، والــذي كتــب عليــه آيات مــن القــرآن 
الكــريم ممثلــة في ســورة الكرســي، وكذلــك ســورة الإخــاص، ومــن 
العديــد مــن الآيات الأخــرى بخــط عــربي كــوفي )عجيمــي، 2000(، 
القبــور  إضافــة إلى اكتشــاف العديــد مــن الكتــابات علــى شــواهد 
كمــا هــو موضــح في قــر ذات الحــاج، حيــث ظهــرت عليــه كتــابات 
والمــدون  البــارز  النقــش  ذلــك  إلى  يضــاف  القديمــة،  التركيــة  باللغــة 
علــى مســلت ينحجريتــن كبــرتي الحجــم والارتفــاع في بركــة المعظــم، 
والــي تقــع إلى الجهــة الجنوبيــة مــن مدينــة تبــوك، والــي تم تأريخهــا مــن 
الســلطان  676 خــال عصــر  عــام  إلى  مجموعــات الاستكشــاف 

المملوكــي الأشــرف شــعبان )جــال، 1987(.

مــن  العديــد  الأثــري  الاستكشــاف  فــرق  ســجلت  وقــد 
المســوحات الأثريــة كمســتوطنات المتقابــل، وكذلــك أم قــريات وأبــو 
المرو، إضافة إلى مســتوطنة أبو القزاز، وجميع تلك المســتوطنات تقع 
علــى مقربــة مــن محافظــة الوجــه، يضــاف إلى ذلــك انتشــار العديــد 
مــن المســتوطنات كالغــال، وأيضــا البهيمــة، وكذلــك الريشــة الواقعــة 
جميعهــا شــرق محافظــة ضبــاء، إضافــة إلى وجــود العديــد مــن الكتــابات 
التذكاريــة والــي قــام العديــد مــن المســافرين الماريــن بالمنطقــة بنقشــها 
عــر فــرات زمنيــة متباعــدة، والــي يطلــق عليهــا عــادة بالمخربشــات، 
كمــا عثــر في موقــع بــدا علــى مجموعــة متنوعــة تضــم مائتــن وإثــى 
عشــر نقشــا تــذكاريا تركهــا المســافرون والحجــاج علــى مواقــع متراميــة 

مــن صخــور جبــل شــهيبة بــدا في المنطقــة الشــمالية.

كمــا تقــع قلعــة الأزنم التاريخيــة إلى الجهــة الجنوبيــة مــن مدينــة 
ضبــاء علــى مســافة 45 كــم، وهــي إحــدى المحطــات الهامــة بطريــق 
الحــج المصــري، وذلــك خــال كل مــن العصريــن المملوكــي والعثمــاني، 
وقــد شــيدت القلعــة بدايــة في العصــر المملوكــي المبكــر خــال حكــم 
الســلطان محمــد بــن قــاوون، ثم أعيــد بناؤهــا لاحقــا أثنــاء حكــم 
)الجاســر،   916 عــام  خــال  وذلــك  الغــوري،  قنصــوه  الســلطان 

.)1977

6. جزر منطقة تبوك

وتضــم منطقــة تبــوك العديــد مــن الجــزر في البحــر الأحمــر منهــا: 
جزيــرة الوصــل، وجزيــرة الفرشــة في منطقــة قيــال، وهنــاك جزيــرة صلــة 
تقــع في محافظــة  الــي  النعمــان  وأيضــا جزيــرة  المويلــح،  تقابــل  الــي 
ضبــاء، أمــا في محافظــة الوجــه فهنــاك العديــد مــن الجــزر منهــا جزيــرتي 
ريخــة، ومردنــة، وفي محافظــة أملــج توجــد جــزر عديــدة منهــا جزيــرة 
جزيــرة  وأيضــا  برقــان،  جزيــرة  وكذلــك  الوقــادي،  وجزيــرة  العقلــة، 
أمســحر، إضافــة إلى جزيــرة جبــل حســان )مكتبــة الملــك عبــد العزيــز 

.)2007 العامــة، 

المحور الرابع: موانئ منطقة تبوك

1-ميناء ضباء

يعمــل مينــاء ضبــاء علــى اســتقبال ومغــادرة الســفن التجاريــة، 

وكذلــك ســفن نقــل الــركاب علــى مــدار العــام، كمــا يســتقبل المينــاء 
العديــد مــن أنــواع ســفن الدحرجــة الخاصــة بنقــل كل مــن الــركاب 
والســيارات علــى حــد ســواء، ويضــاف لذلــك مجموعــات عديــدة 
م ـن�س��فن بضائ��ع الص�ـب والبضائ��ع العام��ة )الهيئــة العامــة للموانــئ، 

.)2020

 وقــد تم افتتــاح المينــاء رسميــا في عــام 1415، ويعــد المينــاء 
أقــرب وأكــر الموانــئ الســعودية المجهــزة تقنيــا لمنطقــة قنــاة الســويس، 
المتوســط  الأبيــض  البحــر  حــوض  لــدول  البحريــة  الموانــئ  وبالتــالي 
للمينــاء  الإجماليــة  الإنشــائية  المســاحة  وتبلــغ   ،)2018 )العليــان، 
الملاحيــة  للقنــاة  التابعــة  المائيــة  المســاحة  تبلــغ  11,250م2، كمــا 
لحــوض  المائيــة  المســاحة  تبلــغ  حــن  في  154,800م3،  للمينــاء 
المســاحة  تبلــغ  237,463م2، كمــا  للســفن  الملاحــي  الــدوران 
المائيــة التابعــة للرصيــف البحــري متعــدد الأغــراض والمجهــز بمســتويات 
المينــاء  يعــد  89,867م3، كمــا  مســاحته  يقــدر  بمــا  عالميــة  تقنيــة 
هامــا وإســراتيجيا مــن أجــل نقــل الحجــاج مــن مناطــق أفريقيــا الغربيــة، 
ويتــم الإعــداد والتجهيــز الكامــل لــه مســتقبلا ليــؤدي دورا فاعــ امــع 

اكتمــال مشــروع نيــوم الاقتصــادي )اللهيــي، 2018(.

2-ميناء أملج

يعــد مينــاء أملــج أحــد أهــم الموانــئ التجاريــة القديمــة، حيــث 
يقــع في حــدود محافظــة أملج علــى امتــداد الســاحل الشــمالي الغــربي 
مــن البحــر الأحمــر، ومــن خــال المينــاء عــر  التاريــخ كانــت تبحــر 
)القطايــر(،  الــي عرفــت باســم  الشــراعية  الســفن  مــن  العديــد  منــه 
والــي كان يصــدر مــن خلالهــا عــر مينــاء أملــج أنواعــا مختلفــة مــن 
مدينة الســويس المصرية،  إلى  النبــاتي  الفحــم  وكذلــك  الصــدف، 
وكذلــك إلى ســواحل الســودان )الســباعي، 2009(، ويتســع مينــاء 
للصياديــن  المخصصــة  القــوارب  مــن   240 لعــدد  حاليــا  أملــج 
الســعوديين، وفئــات كبــار الســن، إضافــة إلى مرفــأ الحــرة الــذي يعــد 
حاليــا تحــت الإنشــاء والمخطــط لــه أن يتســع مســتقبلا لعــدد 1400 
قــارب صيــد، كمــا يســتفيد مــن المينــاء مــا يزيــد عــن 1200 صيــاد 
مــن العمالــة الوطنيــة الســعودية، خلافــا إلى وجــود 1900 عامــ ا
أجنبيــا يقومــون بأعمــال الصيــد والمناولــة، حيــث يصــل إجمــالي عــدد 
قــارب   2500 نحــو  إلى  بالمحافظــة  للصيــد  المخصصــة  القــوارب 

.)2020 )بلســود، 

وتاريخيــا يعــود تاريــخ إنشــاء مينــاء أملــج إلى أكثــر مــن 150 
عــام مضــت، وكان يعتمــد في عملــه علــى تشــغيل الســفن الشــراعية 
في تجــارة وتســويق البضائــع وتصديرهــا إلى الــدول المجــاورة )الشــريف، 
بأعمــال  بالقيــام  الشــراعية  الســفن  هــذه  تميــزت  حيــث   .)2007
التجــارة، والــي كانــت تبحــر تباعــا مــن مينــاء أملــج إلى كافــة الموانــئ 
المجــاورة مثل الســويس، وبورســودان، ومصوع وأيضا عــدن )المجنــوني، 
وينبــع  مثل جازان وجــدة  المحليــة  الموانــئ  مــن  2017(، والعديــد 
والوجــه وضبــاء، وذلــك مــن أجــل تصديــر الفحــم وتجــارة الصــدف 

 .)2017 )المغــربي، 
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د. سميرة مبارك علي بلسود 

3-ميناء الوجه

تعــد الوجه إحــدى المــدن الســعودية الصغــرة، والــي تقــع علــى 
ســاحل البحر الأحمر في منطقــة تبــوك، وتضــم  مدينــة الوجه قبيلــة 
الشــيخ عبد  حكــم  مراكــز  إحــدى  تعــد  العمراني، حيــث  الصــالح 
مــن  يتبعهــا  ومــا  الوجــه  إقليــم  العمراني حاكــم  الصــالح  محمــد  الله 
تبعــد مســافة 14 كــم إلى الجهــة الجنــوب  الوجــه  مناطــق، ومدينــة 
مــن محافظة ضبــاء،  وتعــد الوجــه إحــدى المــدن الســاحلية القديمــة 
الــي تتمتــع بقــدرة علــى نقــل حركــة التجــارة بــن العديــد مــن مناطــق 
وموانــئ المنطقــة الغربيــة مــن البحــر الأحمــر وكذلــك عــر التجــارة مــع 
الســاحل الأفريقــي )الجاســر، 1977(، كمــا تعــد تاريخيــا إحــدى 
المــدن في الجزيــرة العربيــة القديمــة الــي تضــم إحــدى أهــم الهضــاب 
والمرتفعــات الجبليــة علــى الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر )دارة الملــك 
عبــد العزيــز، 2004(، وتاريخيــا فتضــم مدينــة الوجــه مينــاء قديمــا تم 
استخدامه ع برفترات متقاربة من قبل البحرية البريطانية )أبو عليه، 
1976(،كمــا يلحــق بالمينــاء مصنعــا لتحليــة مياه البحر )أويتنــج، 

.)1999

كمــا تضــم مدينــة الوجــه القديمــة العديــد مــن الآثار تتمثــل في 
القــاع الإســامية التابعــة للعصــر العثمــاني، كمــا تضم أيضــا قلعــة 
أساســية  تجهيزهــا كمحطــة  تم  والــي  التاريــخ،  في  الزريب الشــهيرة 
للحجــاج، كمــا تعــد القلعــة نقطــة إســراتيجية هامــة للعناصــر الأمنيــة 
ذلك قلعــة  إلى  يضــاف  الحديــث،  الســعودي  العصــر  بــدايات  في 
بــاش الإســراتيجية ال تيأمــر ببنائهــا أحــد زعمــاء قبيلــة بلــي، وهــو 

الزعيم حامــد بــن رفــادة )الحــربي، 1970(. 

المحور الخامس: مشروع نيوم

يعــد مشــروع نيــوم أحــد المشــاريع الحضاريــة والاقتصاديــة الــي 
تخطــط لهــا المملكــة العربيــة الســعودية كنقطــة انطــاق نحــو التنميــة 
الشــاملة مــن خــال تطبيــق معايــر الصناعــة والتخطيــط البشــري، 
والســياحة العالميــة ممــا تملكــه المنطقــة مــن ســواحل طبيعيــة وشــواطئ 
يمكــن الاســتثمار بهــا ســياحيا بمــا تملكــه مــن جــزر خلابــة ممتمــدة 
ومطلــة علــى دول كمصــر والأردن، ووقوعهــا علــى الممــر البحــري 
للبحــر الأحمــر وخليجــي العقبــة والســويس ممــا يجعلهــا علــى مقربــة 
الســويس وبالتــالي الانتقــال نحــو أوروبا شمــالا مــن أجــل  قنــاة  مــن 
مســتقبل واعــد لاقتصــاد المملكــة )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 
هــذا  إطــاق  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تولــت  حيــث   )2019
نيــوم،  مشــروع  مســمى  تحــت   2017 عــام  في  الضخــم  المشــروع 
وقامــت المملكــة برصــد مبالــغ هائلــة مــن أجــل المشــروع قــدرت بنحــو 
500 مليــار دولار مــن أجــل تصميــم وتخطيــط وبنــاء منطقــة شــاملة 
تضــم المجــالات التجاريــة والصناعيــة المتنوعــة )الراشــدي، 2018(، 
مجــالات حيويــة  علــى  النهائيــة  مراحلــه  المشــروع في  حيــث ســركز 
الميــاه،  وتحليــة  المتجــددة،  الطاقــة  مــن  تشــمل كل  وإســراتيجية 
وتطبيقــات التكنولوجيــا الحيويــة، وإنتــاج الغــذاء، وإقامــة مشــروعات 

عاليــة  العالميــة  التقنيــة  ونقــل  تطبيــق  علــى  القائــم  المتطــور  التصنيــع 
التأثــر، عــاوة علــى مجــالات الترفيــه والســياحة المحليــة والعالميــة )وزارة 

.)2019 الماليــة، 

كمــا يعــد هــذا المشــروع نــواة لأشــكال المــدن الجديــدة العابــرة 
للحــدود علــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي، وقــد تم اختيــار الموقــع 
الغــربي  الشــمال  في  الواقعــة  تبــوك  منطقــة  في  للمشــروع  المناســب 
مشــركة  أراض  المشــروع  يضــم  الســعودية، كمــا  العربيــة  للملكــة 
للمشــروع بوصفــه عابــرا  مــن مصــر والأردن كأجــزاء متممــة  لــكل 
للحــدود، ويشــمل المشــروع مســاحات كليــة تصــل إلى 26,500 
خــال  مــن  كــم2   460 مســاحة  علــى  جغرافيــا  ويمتــد  كــم2، 
دول المشــروع الواقعــة علــى ســاحل البحــر الأحمــر )وزارة الاقتصــاد 

.)2019 والتخطيــط، 

 ومــن خــال ذلــك فالمشــروع يهــدف نحــو تحقيــق رؤيــة المملكــة 
2030 مــن خــال الإنطــاق نحــو آفــاق اقتصاديــة وبشــرية عالميــة 
تعــد نموذجــا عالميــا عــن طريــق اســتخدام تقنيــات الصناعــة المتقدمــة 
ذات الأثر العالي على الاقتصاد الســعودي والعالمي )المنصة الوطنية 

الموحــدة، 2019(.

وقــد روعــي عنــد اختيــار المشــروع أن يكــون قريبــا مــن مناطــق 
الإنتــاج والتواجــد البشــري عــاوة علــى امتــداده علــى مناطــق ســياحية 
وترفيهيــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج العقبــة، كمــا أن المشــروع يمتــد 
إلى  إضافــة  العالميــة،  التجاريــة  البحريــة  الممــرات  أهــم  عــر  طبيعيــا 
أنــه يتــم التخطيــط الحــالي للامتــداد والتواصــل بــن المملكــة العربيــة 
الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة عــر مقــرح إنشــاء جســر الملــك 
ســلمان عــر خليــج العقبــة )وزارة الاقتصــاد والتخطيــط، 2019(.

وعلــى الجانــب الاقتصــادي فــإن مشــروع نيــوم مملــوك بالكامــل 
)أرامكــو  الســعودي  العامــة  الاســتثمارات  صنــدوق  خــال  مــن 
الانتهــاء  لــه مســتقبلا وعنــد  المخطــط  2020(، ومــن  الســعودية، 
أن  العملاقــة  الصناعيــة والاقتصاديــة  المشــروعات  مــن  العديــد  مــن 
العالمــي  المســتوى  علــى  المــال  أســواق  في  وإدراجهــا  تضمينهــا  يتــم 
أهــم  أحــد  المشــروع  يصبــح  لكــي   ،)2019 الســعودية،  )أرامكــو 
روافــد خصخصــة المشــروعات المســتقلة مــن خــال قوانــن مســتثناة 
مــن قوانــن المملكــة المتعلقــة بالجمــارك، وتحصيــل الضرائــب وقوانــن 
العمــل وتوطــن التقنيــة، بمــا لا يحــد مــن تبعيــة الســيادة للدولــة )وزارة 

.)2019 الماليــة، 

القطاعــات  مــن  مميــزة  جملــة  تحديــد  تم  فقــد  ذلــك  خــال 
الاقتصاديــة الــي سيشــملها كامــل مشــروع مدينــة نيــوم والــي تشــمل 

.)2019 والتخطيــط،  الاقتصــاد  )وزارة  التــالي: 

-	 التخطيــط  ســيتم  إذ  والميــاه:  بالطاقــة  متعلقــة  قطاعــات 
الطبيعيــة  المصــادر  مــن  العديــد  علــى  للاعتمــاد  المســتقبلي 
الــرياح، والطاقــة الشمســية،  المتجــددة للطاقــة، مثــل طاقــة 
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المعالم الأثرية والتاريخية لمنطقة تبوك: دراسة حضارية  

البحــر. أمــواج  وطاقــة 
-	 قطــاع التنقــل: ويشــمل الســيارات ذاتيــة القياديــة والطائــرات 

بــدون طيــار مــع تطويــر المطــارات والموانــئ البحريــة علــى أعلــى 
المستويات.

-	 أحــد  القطــاع  هــذا  يعــد  إذ  التقنيــات الحيويــة:  قطاعــات 
علــى  المرتفــع  النمــو  ذات  الصناعيــة  القطاعــات  أســرع 
المســتوى العالمــي، ومــن حيــث تطبيــق التقنيــات الهندســية، 
وهندســة الجينــات علــى وجــه الخصــوص، عــاوة علــى مجــال 
الغذائــي  اللقاحــات، والإنتــاج  الدوائيــة وإنتــاج  الصناعــات 
والحيــواني الــذي سيســد فجــوة هامــة علــى المســتوى المحلــي 

والعالمــي. والإقليمــي 
-	 تطويــر  علــى  المشــروع  يحــرص  إذ  الغذائيــة:  القطاعــات 

تقنيــات زراعيــة متقدمــة تهــدف إلى تقنــن اســتخدام ميــاه 
البحــر الأحمــر، ومــن خــال  الــري مــن خــال تحليــة ميــاه 

الإنتــاج. عاليــة  الصحراويــة  الزراعــات  علــى  الاعتمــاد 
-	 قطاعــات الصناعــات المتطــور: حيــث يضــم المشــروع أفــكارا 

ثلاثيــة  الطابعــات  مجــالات  مثــل  الصناعــات  في  مســتقبلية 
الأبعــاد، وصناعــات الروبــوتات المتقدمــة.

-	 قطاعــات الإعــام: يحــرص المشــروع علــى تطبيــق وتطويــر 
واســتحداث أشــكالا متقدمــة مــن تقنيــات الإنتــاج الإعلامــي 
ســواء علــى جانــب التليفزيــون أو الاتصــال الرقمــي، عــاوة 

علــى صناعــات ألعــاب الفيديــو الرقميــة. 
-	 ــه: حيــث يعتمــد المشــروع علــى  قطاعــات الســياحة والترفي

بهــا  يتمتــع  الــي  الهائلــة  الســياحية  الإمــكانات  اســتغلال 
المنتجعــات  وإنشــاء  العالمــي  الاســتثمار  فــرص  جــذب  في 
الرياضــات  ونشــر  ســواء،  حــد  علــى  والعلاجيــة  الســياحية 
البحريــة، إضافــة للعديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة المرتبطــة بهــا 

.)2019 الوطــي،  والــراث  للســياحة  العامــة  )الهيئــة 
-	 قطــاع العلــوم والتقنيــة: يركــز مشــروع نيــوم علــى الارتقــاء 

بمجــالات صناعــات الــذكاء الصناعــي مــن خــال اســتخدام 
البرمجيــات  صناعــات  علــى  المعتمــدة  البرامــج  مــن  العديــد 
الحاســوبية المقاربة للذكاء البشــري، ومن ضمنها الاســتخدام 
الواســع للهواتــف الذكيــة، ومراكــز المعلومــات عاليــة التخزيــن 

ونشــر ثقافــة إنترنــت الأشــياء علــى نطــاق واســع. 

نتائج الدراسة:

مــن خــال مــا تمــت تحليلــه مــن محــاور الدراســة فيمكــن للباحثــة 
الخــروج بالنتائــج الآتيــة:

-	 الممكنــات  مــن  بالعديــد  التاريخيــة  تبــوك  منطقــة  تتمتــع 
الحضاريــة عــر العديــد مــن الحضــارات مــا قبــل التاريــخ مــرورا 
بتاريــخ صــدر الإســام ووصــولا إلى تاريــخ الدولــة الســعودية 

الحديثــة.
-	 الأثريــة بمنطقــة  المناطــق  بــن مختلــف  التاريخيــة  تتــوزع الآثار 

تبــوك ممــا يعكــس انتشــارا واســعا للحضــارة البشــرية والتبــادل 
المناطــق  ومختلــف  المنطقــة  شــعوب  بــن  والتجــاري  الثقــافي 

الحضاريــة في العــالم القــديم.
-	 في  تتمثــل  فريــدة  ســياحية  بممكنــات  تبــوك  منطقــة  تتمتــع 

الآثار  وكذلــك  التاريــخ،  قبــل  مــا  القديمــة  التاريخيــة  الآثار 
الإســامية، عــاوة علــى ســواحل ممتــدة علــى كل مــن خليــج 

الأحمــر. والبحــر  العقبــة 
-	 تشــكل منطقــة تبــوك معــرا مميــزا للتبــادل التجــاري مــع دول 

أوروبا وبــاد الشــمال ومصــر عــر كل مــن الموانــئ العديــدة 
والمعابــر البريــة.

-	 تعــد منطقــة تبــوك ومــا تحتضنــه مــن مشــروع نيــوم المســتقبلي 
حاضنــة اســتثمارية واقتصاديــة هائلــة تكفــل للملكــة العربيــة 
للاتصــالات  تكنولوجيــة  صناعــات  تأســيس  الســعودية 

الدقــة. فائقــة  الطبيــة  والصناعــات 
-	 تمتلــك المنطقــة حاضنــة حضاريــة ســكانية مدربــة قــادرة علــى 

تشــغيل كافــة المشــروعات الســياحية والصناعيــة المخطــط لهــا.

توصيات الدراسة:

توصي الباحثة من خلال الدراسة المقدمة في:

-	 ضــرورة العمــل علــى اســتكمال استكشــاف ودراســة المواقــع 
الأثريــة القديمــة في منطقــة تبــوك خاصــة أن العديــد مــن المواقــع 

لم يتــم دراســتها إلا بشــكل ســطحي.
-	 والتاريــخ  الآثار  علمــاء  مــن  علميــة  لجــان  تكويــن  ضــرورة 

وإعــداد مؤلــف دقيــق عــن منطقــة تبــوك ممــا يوثــق كافــة الآثار 
التاريخيــة. والمواقــع 

-	 تكثيــف الاهتمــام الحكومــي حــول تنميــة الســياحة الداخليــة 
والخارجيــة للمواقــع الأثريــة والتاريخيــة لمنطقــة تبــوك والتعريــف 

بهــا.
-	 تضمــن المواقــع الأثريــة والتاريخيــة لمنطقــة تبــوك وغيرهــا مــن 

مناطــق المملكــة في المناهــج التعليميــة في مرحلــة التعليــم العــام 
والجامعــي.

-	 تكثيــف الدعايــة للســياحة الداخليــة والخارجيــة، ووضــع تلــك 
الثأريــة وتصنيفهــا  للمناطــق  اليونســكو  قائمــة  علــى  المواقــع 

عالميــا. 
-	 عــر  الســياحية  والمنتجعــات  القــرى  إنشــاء  في  الإســراع 

الأحمــر. والبحــر  العقبــة  خليــج  طــول  علــى  الممتــدة  الســواحل 
-	 باعتبارهــا  الســاحلية  الجــزر  تنميــة  في  الاســتثمار  ســرعة 

مشــروعات تنمويــة جاذبــة لــرؤوس الأمــوال وزيادة الســياحة 
والخارجيــة. الداخليــة 

-	 زيادة حركــة الموانــئ للتصديــر الخارجــي للصناعــات الوطنيــة 
وجــذب العمالــة الوطنيــة المدربــة.

-	 تأســيس المشــروعات الصناعيــة المعتمــدة علــى المــوارد الطبيعيــة 
بالمنطقــة كصناعــات الحديــد والصلــب والأسمنــت وصناعــات 
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د. سميرة مبارك علي بلسود 

الألمونيــوم ومــواد البنــاء المختلفــة.
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راَسَاتِ  فعاليةُ استراتيِجِيَّةِ قائمة على التعلُّمِ المسُْنَدِ إلى الدِّماغِ في تنميةِ بعضِ عاداتِ العقلِ المنُْتِجِ لدى طلََبَةِ الدِّ
بيةِ بجامعةِ حائل العُلْيَا في كُلِّيَّةِ التَّ

 The Effectiveness of A Brain-Based Learning Strategy on Developing Some Productive
Mind Habits of Graduate Students in Faculty of Education- University of Hail
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الملخص

هدفــت الدراســة الحاليــة إلى التعــرف علــى مــدى فاعليــة اســراتيجية قائمــة علــى التعلــم المســند إلى الدمــاغ في تنميــة بعــض عــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة 
الدراســات العليــا في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل، وتحديــد أهــم عــادات العقــل المنتــج المقــرح اكتســابهم إياهــا، ومعرفــة مــدى وجــود فــروق ذات دلالــةٍ إحصائيــةٍ 
بــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة في التطبيقــن القبلــي والبعــدي لاختبــار عــادات العقــل المنتــج، وتوضيــح طبيعــة العلاقــة بــن اســتخدام اســراتيجية 
التعلــم المســند إلى أبحــاث الدمــاغ وتنميــة بعــض عــادات العقــل المنتــج لديهــم. وقــد اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التجريــي في تحقيــق ذلــك، وشملــت عينــة 
الدراســة )32( طالبــاً وطالبــةً ببرنامــج ماجســت يرالمناهــج وطــرق التدريــس بكليــة التربيــة، وتوصلــت إلى فاعليــة اســراتيجية التعلــم المســند إلى أبحــاث الدمــاغ 
في تنميــة بعــض عــادات العقــل المنتــج )التنظيــم الــذاتي، المثابــرة، التفكــر المــرن، التســاؤل وطــرح المشــكلات، التواصــل الفعــال، التفكــر التبــادلي، الاســتعداد 
المســتمر للتعلــم، وتطبيــق المعرفــة الســابقة في مواقــف جديــدة لــدى الطلبــة، كمــا أكــدت وجــود علاقــة ارتباطيــة بــن اســتخدام اســراتيجية التعلــم المســند إلى 
أبحــاث الدمــاغ وتنميــة عــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة الدراســات العليــا في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل، وأوصــت الدراســة بتقــديم برامــج تدريبيــة تركــز علــى 
توظيــف اســراتيجية التعلــم المســند إلى الدمــاغ في التدريــس، حيــث إنهــا تســاعد في تنميــة مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس وكفاياتهــم التدريســية، وإعــداد 

دلي��ل تعريفيـ ـباسرت�اتيجية التعل�ـم المســند إلى الدمــاغ وخطــوات تطبيقهــا.

Abstract:

The current study aimed to acknowledge the effectiveness of brain-based learning Strategy on developing some 
productive mind habits of graduate students in Faculty of Education- University of Hail, determining the mind 
habits which are supposed to be acquired by students, acknowledging the statistical differences in the moder�
ate scores of the experimental group in the implementation of pre and post test of productive mind habits and 
clarifying the nature of relationship between utilizing the strategy of brain-based learning and development of 
some productive mind habits of graduate students. It depended on the Experimental Method to accomplish its 
objectives and the research sample consisted of (32) students who studied in the master of curriculum & methods 
of teaching program in Faculty of Education  that were divided into two groups; control group including (16) 
students and experimental one of (16) students. The study results confirmed the effectiveness of utilizing the 
strategy of brain-based learning on developing some productive mind habits of graduate students in Faculty of 
Education- University of Hail as there are significant statistical differences in the scores of the experimental and 
control groups in post-test of productive mind habits and that for the experimental one. In addition, there is a 
positive relationship between utilizing the strategy of brain-based learning and development of some productive 
mind habits of graduate students. The study recommended offering Training programs that focus on using the 
strategy of brain-based learning in teaching as it helps to develop the teaching staff’s skills and their instructional 
competencies, and preparing a Introductory guide of the strategy and steps of implementing it.

)قُدم للنشر في 16/ 03/ 2021، وقبُل للنشر في 03/ 05/ 2021(

نْتِجِ، طلََبَةِ الدِّراَسَاتِ العُلْيَا.
ُ
سْنَدِ إلى الدِّماغ، عاداتِ العقلِ الم

ُ
الكلمات المفتاحية: فعاليةُ، استراتيِجِيَّةِ، التعلُّمِ الم

 Keywords:   Effectiveness, Strategy, Brain-based Learning, Productive Mind Habits, Graduate Students.
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الإطار العام للدراسة:

المقدمة:

يتســم العصــرُ الحــالي بالتطــور العلمــي علــى مســتوى المعــارف، 
الحصــول  وتقنيــات  المعرفــة،  علــى  الحصــول  والمعلومــات، ومصــادر 
عليهــا مــن مصــادر منوعــة حديثــة؛ الأمــرُ الــذي أدَّى إلى الاهتمــام 
المعــارف  تلــك  علــى  الحصــول  وآليــة  ومهاراتــه،  الإنســان  بعقــل 
وتوظيفهــا بشــكل ســليم مــن منطلــق إمكانيــة تنميــة تلــك المهــارات 

مــن خــال المناهــج التعليميــة.

وقــد زاد الاهتمــامُ بموضــوع التفكــر في أواخــر القــرن العشــرين 
عنــد  التفكــر  تنظيــم  بضــرورة  اهتمــوا  الذيــن  التربيــة،  علمــاء  لــدى 
المتعلمــن، والاســتفادة مــن ملكاتهــم العقليــة واســتثمارها، مــن خــال 
توفــر الخدمــات والبرامــج الــي تلــي احتياجاتهــم؛ الأمــرُ الــذي حــدا 
بعلمــاء التربيــة إلى الاهتمــام بالتنميــة البشــرية، مــن خــال العنايــة 
بالبرامــج التعليميــة الــي تنمــي مهــارات التفكــر في المناهــج المدرســية 

.)54 :2018 )المطــري، 

المنتــج  التفكــر  وقــد أكــدت عبدالفتــاح )2018: 157( أن 
لكونــه  الحديثــة؛  التربويــة  الاتجاهــات  أهــم  مــن  ومهاراتــه  وعاداتــه 
يعتمــد علــى اندمــاج أهــم أنمــاط التفكــر الفاعلــة، وهمــا: التفكــر 
الناقــد، والابداعــي، اللــذان مــن خلالهــا يعتــي المتعلــم بتنظيــم أفــكاره 
المصطلــح  هــذا  اســتخدام  تم  وقــد  أفــكار جديــدة،  لإنتــاج  ذاتيــا؛ً 
لــدى مجتمــع الاقتصــاد والأعمــال، وعُقــدت لــه مؤتمــراتٌ خاصــة في 
كنــدا وأوروبا، نظــراً لإســهامه في إيجــاد حلــول إبداعيــة لمشــكلات 
متعــددة جعلــت تلــك الحلــول تتســم بالمرونــة والوظيفيــة والعقلانيــة 
للعقــل المنتــج، بحيــث أصبــح الإنســان هــو المنتــج للأفــكار، والمحلــل، 

والمصحــح، والمحاكــم لأفــكاره.

ويرجــع ظهــور عــادات العقــل المنتــج إلى كوســتا حينمــا تناولهــا 
عــام   »Developing the Mind العقــل  »تنميــة  كتابــه  في 
»أبعــاد  في كتابــه   Marzano مارزانــو  إلى  بالإضافــة  1991م، 
التعلـ�م “Learning Dimensions عــام 1992م؛ حيــث 
نظريــة  فرضيــات  علــى  تقــوم  العقــل  عــادات  أن  منهمــا  أكــد كلٌّ 
التعقــد Complexity Theory الــي تشــر إلى الحالــة الوجدانيــة 
للطالــب ودورهــا في المواقــف التعليميــة وبنــاء التفكــر، حيــث تربــط 

.)John, 2006: 103( التعلــم  وعمليــات  عاطفتــه  بــن 

 Marzano’ وتمثــل عــادات العقــل أحــد أبعــاد نمــوذج مارزانــو
Model الــذي يعــد مدخــاً لتنظيــم الخــرة، وبنــاء البيئــة التعليميــة، 
وتقــويم الأداء، وتصــف العلاقــة بــن بنــاء المعرفــة وتوظيفهــا، وإعــادة 
البنــاء مــن قبــل الطلبــة، ووعيهــم بمســارات التفكــر؛ حــى يتســى لهــم 
تعديلهــا، وتنطلــق مــن كــون توظيــف المعرفــة يســاعد في بنــاء ونمــو 

المعرفــة لــدى الطلبــة. 

ويــرى الســيد وأحمــد )2020: 46( أن عــادات العقــل المنتــج 
توصــف بأنهــا مزيــج مــن المهــارات والمواقــف والتلميحــات والميــول الــي 
يمتلكهــا الطالــب والــي تشــر إلى أنــه يفضــل نمطــاً في التفكــر دون 
الأنمــاط الأخــرى، ولــذا فهــي تعــي ضمنيــاً صنــع اختياراتحــول أي نمــط 
تفكــري يمكــن اســتخدامه عنــدة حــل مشــكلة جديــدة، وتؤثــر هــذه 
العــادات علــى المســار التعليمــي للطلبــة، ونموهــم العقلــي ممــا ينعكــس 
بشــكل كبــر علــى مســتوى تعليمهــم، وتعتــر عــادات العقــل مــن 

المتغــرات المهمــة الــي لهــا علاقــة بالأداء الأكاديمــي للطلبــة.

وتتضمــن عمليــات التعلــم -باعتبارهــا منوطــة بمخرجــات التعلــم- 
تفاعــل خمســة أنمــاط مــن التفكــر وهــذه الأبعــاد هــي نواتــج أبعــاد 
التفكــر الــي توضــح كيــف يعمــل العقــل خــال التعلــم، وتتمثــل في: 
الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو التعلــم، اكتســاب وتكامــل المعرفــة، وتعميــق 
المعرفــة وصقلهــا، الاســتخدام ذي المعــى للمعرفــة، وعــادات العقــل 

المنتجــة )عبيــدة، 2011: 105(.

وتمثــل عــادات العقــل المنتــج الخلفيــة الأساســية الــي يكونهــا عضــو 
هيئــة التدريــس لــدى الطلبــة، الأمــر الــذي يجعــل تعلمهــم أكثــر ســهولة 
ويســر، ويســاعدهم علــى بنــاء معارفهــم وتوســيعها، فأعضــاء هيئــة 
التدريس لا يســتطيعون تدريس كل شــيء، ولا الطلبة لا يســتطيعون 
تعلــم كل شــيء، إلا أن أعضــاء هيئــة التدريــس يمكنهــم تنميــة بعــض 
العــادات الــي تمكنهــم مــن تعليــم أنفســهم، وتســاعد عمليــة التنميــة 
في تعزيــز الشــجاعة الفكريــة والتعلــم ذي الأثــر، وتشــكيل الخصائــص 

.)Brown, 2006: 10( الفكريــة للطلبــة

وقــد اتفــق الباحثــون علــى أن تنميــة عــادات العقــل ضــرورة تربويــة 
قــد يصعــب اســتخدامها بصــورة تلقائيــة إذا لم يتــم التدريــب عليهــا، 
فبعــضُ الطلبــةِ يأتــون مــن مــدارس أو بيــوت لا قيمــة فيهــا لعــادات 
العقــل المنتــج، وقــد يقاومــون اســتخدام عضــو هيئــة التدريــس لعــادات 
العقــل المنتــج، وقــد يــؤدي إهمــال مثــل هــذه العــادات إلى القصــور في 
العمليــة التعليميــة، فالعــادات العقليــة ليســت امتــاك المعلومــات، بــل 
هــي معرفــة كيفيــة العمــل عليهــا واســتخدامها أيضــاً، حيــث تمثــل نمطــاً 
مــن الســلوكيات الذكيــة الــي تقــود المتعلــم إلى إنتــاج المعرفــة، أو إعــادة 

إنتاجهــا علــى نمــط ســابق )اللولــو، 2013: 4(. 

ولكــي يتــم تنميــة عــادات العقــل المنتــج لابــد مــن مســاعدة الطلبــة 
ســجلات  اســتخدام  مــن  الطلبــة  يســتفيد  بحيــث  اكتســابها  علــى 
التفكــر واليوميــات التأمليــة، أو اســتثمارات تدويــن الملاحظــات في 
الــدروس محققــاً لهــم بنــاء مهــارات التأمــل فيمــا وراء المعرفــة، ثم يطلــب 
منهــم تســجيل كل مــن المفاهيــم المهمــة الــي تعلموهــا مــن الــدرس، 
كمــا تســاعد في توظيــف البنــاء المعــرفي الــذي يمتلكــه، ولــكل عــادة 
مــن عــادات العقــل متطلبــات خاصــة عنــد تنميتهــا، لــذا يجــب علــى 
أعضــاء هيئــة التدريــس مراعــاة التنويــع في التدريــس وتصميــم العديــد 
Marza�(  مـ�ن الأنشـ�طة التعليميـ�ة والمعالجـ�ات التدريسـ�ية المختلفـ�ة

.)no, 2000: 103

فعاليةُ استراتيِجِيَّةِ قائمة على التعلُّمِ المسُْنَدِ إلى الدِّماغِ في تنميةِ بعضِ عاداتِ العقلِ المنُْتِجِ 
بيةِ بجامعةِ حائل راَسَاتِ العُلْيَا في كُلِّيَّةِ التَّ لدى طلََبَةِ الدِّ
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وتعــد تنميــة عــادات العقــل المنتــج لــدى الطلبــة مــن الاتجاهــات 
الحديثــة المرتبطــة بالتدريــس، حيــث تعتــر نتــاج ذلــك التفاعــل القائــم 
بــن إرادة المتعلــم ومهاراتــه العقليــة، وتركــز علــى تنميــة دافيــة المتعلــم 
المواقــف  متباينــة حــول  بطــرق  التفكــر  المثابــرة في  علــى  وتشــجيعه 
المشــكلة الــي يتعــرض لهــا، والتواصــل مــع الآخريــن لتقييــم مــا توصــل 
المعرفــة،  بنــاء وإنتــاج  إعــادة  أفــكار والاســتفادة منهــا في  مــن  إليــه 
وتكســب المتعلمــن مجموعــة مــن الســلوكيات المرتبطــة بتطويــر أنمــاط 
تفكيرهــم وكرائــق معالجتهــم للأفــكار وحلهــم للمشــكلات، والتعامــل 

مــع البيــانات والمعلومــات )القحطــاني، 2013: 305(. 

بالإضافــة لذلــك، فــإن تنميــة عــادات العقــل يتطلــب مســاعدة 
الطــاب علــى التفكــر بعمــق في الأفــكار وعلــى تعلــم تعلــم نقــد 
الآخريــن أحيــاناً، ودعمــه أحيــاناً أخــرى، وأن يمتلكــوا مهــارات حــل 
المشــكلات واتخــاذ القــرارات، كمــا أن عــادات العقــل توفــر مجموعــة 
الــي تنظــم العمليــات الفكريــة، وباســتطاعاتها أن  مــن الســلوكيات 
تكــون جــزء لا يتجــزأ مــن التدريــس في جميــع موضوعــات الدراســة، 
وربمــا تكــون هــي الــي تقــرر إمكانيــة تحقيــق أي هــدف مهــم عندممــا 
يدخــل الفــرد مســرح الحيــاة )المنــوفي، 2016: 419(. وقــد اهتمــت 
طلبــة  لــدى  المنتــج  العقــل  عــادات  بتقــويم  الدراســات  مــن  عديــد 
الجامعــة، حيــث هدفــت دراســة العــزب )2012( إلى بنــاء وحــدة 
التربيــة  العلميــة بكليــة  الشــعب  لــدى طلبــة  العقــل  لتنميــة عــادات 
للمعلــم،  الــذاتي  التقديــر  بطاقــة  تطبيــق  مــن خــال  وذلــك  ببنهــا، 
وتوصلــت إلى ضعــف عــادات العقــل لــدى طلبــة هــذه الشــعب.

القضــايا  اســتثمار   )2014(  Muammer دراســة  وتناولــت 
للعقــل،  العلميــة  العــادات  خــال  مــن  العلميــة  الاجتماعيــة- 
المعلــم في مســاعدة  إعــداد  برامــج  وتوصلــت إلى وجــود قصــور في 
الطلبــة علــى فهــم أفضــل للتفكــر العلمــي، كمــا تم قياســه مــن خــال 
عــادات العقــل إذا كانــوا يريــدون المشــاركة بشــكل أكثــر فاعليــة في 
صنــع القــرار، ومناقشــة القضــايا الاجتماعيــة في قاعــات الدراســة. 
وفي الســياق نفســه أكــدت دراســة عبيــدة )2016( إمكانيــة تنميــة 
عــادات العقــل المنتــج )المثابــرة، والتحكــم في التهــور، والإصغــاء بتفهــم 
وتعاطــف، والتفكــر بمرونــة، ومــا وراء المعرفــة، والكفــاح مــن أجــل 
الدقــة، والتســاؤل وصياغــة المشــكلات، وتطبيــق المعرفــة الماضيــة علــى 
أوضاع جديدة، والتفك يروالتواصل بوضوح، والاســتجابة للدهشــة، 
والتفكــر التبــادلي ومســتويات التفكــر التأملــي مــن خــال بعــض 

الاســراتيجيات التدريســية، الــي منهــا اســتديو التفكــر.

ويــرى مارزانــو )Marzano, 2000: 102( أن تكــون العــادات 
العقليــة الضعيفــة تــؤدي عــادة إلى تعلــم ضعيــف، بغــض النظــر عــن 
 Costa &( المســتوى أو القــدرة الــي يمتلكهــا الطالــب، كمــا أشــار
Calick, 2001: 103( إلى أن إهمــال تنميــة عــادات العقــل المنتــج 
يســبب الكثــر مــن القصــور في نتائــج العمليــة التعليميــة، فالعــادات 
إنتــاج  إلى  الطالــب  يقــود  الذكيــة  الســلوكيات  مــن  نمــط  العقليــة 
المعرفــة، وليــس اســتذكارها أو إعــادة إنتاجهــا علــى نمــط متكــرر دون 

إدراك معناهــا، حــى تأخــذ الشــكل الآلي. وفي الصــدد نفســه يــرى 
 )Costa & Calick, 2001: 103( مــن كوســتا وكاليــك  كلا 
علــى  تركــز  التقليديــة  التدريســية  والأســاليب  الاســراتيجيات  أن 
الأســئلة ذات الإجابــة الصحيحــة فقــط، في حــن أن عــادات العقــل 
تســمح للطالــب بمرونــة البحــث عــن الإجابــة عندمــا لا يتمكــن مــن 
معرفتهــا، مــن هنــا بــدأ الاهتمــام المعــرفي بالبحــث عــن اســراتيجيات 
تعليميــة تعلميــة تشــجع علــى ممارســة مهــارات التفكــر مــن خــال 
إعــداد البرامــج التربويــة الــي يمكــن أن تــؤدي إلى تشــكيل مجموعــة 
البســيطة وصــولًا  العقليــة  بــدءً بالعمليــات  العقليــة،  العمليــات  مــن 
إلى العمليــات العقليــة اعليــا والمعقــدة، بحيــث ينتــج عنهــا عمليــات 
تمكــن الطالــب مــن تطويــر نتاجــه الفكــري ليصبــح عــادات عقليــة 

يســتخدمها في شــى مناحــي حياتــه العمليــة والأكاديميــة.

ونتيجــة لذلــك، ظهــرت عديــد مــن الاتجاهــات والاســراتيجيات 
المتعلقــة بالتعلــم، منهــا التعلــم المســند إلى الدمــاغ. حيــث يعــد التعلــم 
وظيفــة الدمــاغ الطبيعيــة، وأكثــر مــن ذلــك فــإن لــه قــدرةً علــى التعلــم 
لا تنفــذ، فــكلُّ دمــاغٍ بشــري ســليم - بغــض النظــر عــن العمــر والنــوع 
أو الخلفيــة الثقافيــة – مــزودٌ بمجموعــة مــن القــدرات الكامنــة، الــي 
تضمــن القــدرة علــى استكشــاف الأنمــاط، والقــدرة علــى التصحيــح 
الــذاتي، والتعلــم مــن الخــرة بواســطة تحليــل البيئــات الخارجيــة، والتأمــل 
التعلــم  نظريــة  وتوضــح  والابتــكار.  الإبــداع  علــى  والقــدرة  الــذاتي، 
المســتند إلى الدمــاغ أن الوظيفــة الأعظــم للدمــاغ هــي التعلــم حــى 
لــدى الإنســان، في ظــل نمــو الشــجيرات والشــبكات  نهايــة العمــر 
العصبيــة، مــع توفــر بيئــة التعلــم المحفــزة، والأكثــر دافعيــة، والأعظــم 
 Maher,( دراســة  -منهــا  عديــدة  دراســات  وأشــارت  طموحــاً، 
إلى ضــرورة   -)Mishra, 2015: 235( 47 :2019(، ودراســة 
تفكــره  وطــرق  واتجاهاتــه  وميولــه  واهتماماتــه  المتعلــم  علــى  التركيــز 
ومهاراته، وتوظيف التعلم المســند إلى الدماغ حيث يســاعد الطالب 

في الربــط بــن خــرات التعلــم الســابقة والحاليــة.

ويتطلــب إعمــالُ الدمــاغِ والتفكــرِ مســتوىً عاليــاً مــن العمليــات 
العقليــة القائمــة علــى الفهــم والتحليــل والاســتنتاج وإصــدار الأحــكام 
معرفيــة  بنيــة  تكويــن  علــى  المتعلمــن  يســاعد  الــذي  الأمــرُ  بمرونــة؛ 
العمليــة  في  عديــدة  مهــام  ممارســة  خــال  مــن  لديهــم،  متكاملــة 
ومــن   .)Szpunar & Radvansky, 2015: 209( التعليميــة 
جهــةٍ أخــرى فقــد بــرز الاتجــاه التربــوي الحديــث، القائــم علــى تنميــة 
عــادات العقــل المنتــج، القائــم علــى الحاجــة إلى عــادات عقــل قابلــة 
للنمــو، تصــل بالمتعلــم إلى قــدراتٍ عاليــةٍ تختــص بالوعــي والتحكــم 
والتخطيــط والتعديــل، أو التحســن المســتمر في بيئــة تعليميــة ملائمــة 
)حــاج،  العقليــة  العمليــات  تلــك  مثــل  ممارســة  علــى  ومشــجعة 

.)6  :2016

وتســتند اســراتيجية التعلــم المســند إلى الدمــاغ علــى بنيــة الدمــاغ 
وبيئتــه، وطالمــا أن الدمــاغ لا يتوقــف عــن إنجــاز عملياتــه الاعتياديــة، 
فالتعلــم ســوف يحــدث، وغالبــاً مــا يقــال: إن كل فــرد يقــوم بالتعلــم، 

د. وافي بن متعب درزي عردان
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وعلــى  اســتيعابيةٍ كبــرة،  قــدرةٍ  ذي  يعمــل كمعــالٍج  بدمــاغ  ويولــد 
بعــضُ  -أحيــانًا-  الأكاديمــيَّ  المنــاخَ  يســودُ  ذلــك  مــن  النقيــض 
الممارســات الــي تـعَُــوِّقُ التعلــم، منهــا: عــدم التشــجيع، والإهمــال أو 
العقــاب، والحــد مــن العمليــات العقليــة اللازمــة للتعلــم. ويوفــر التعلــم 
بالدمــاغ إطــاراً بيولوجيــاً شــاملًا للتعليــم والتعلــم، ويســاعد في توضيــح 
أســاليب  مــن  مزيجــاً  يشــمل  تعبــري  مفهــوم  أنــه  التعلــم  ســلوكيات 

.)63-62 :2009 التعلــم )محمــد، 

وفي حــدود علــم الباحــث ينــدر وجــود دراســات تناولــت تنميــة 
عــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة الدراســات العليــا بوجــه عــام، وطلبــة 
الماجســت يربوجــه خــاص، باســتخدام اســراتيجية التعلــم المســند إلى 
الدمــاغ، وذلــك بشــكل مقصــود في الدراســات االســعودية والعربيــة. 
ومــن منطلــق أهميــة برامــج الدراســات العليــا في جامعــة حائــل، ودورهــا 
في تأهيــل الطلبــة المتخصصــن في برامــج الدراســات العليــا في كليــة 
التربيــة، وأهميــة تزويدهــم بالاتجاهــات الحديثــة، توجــه الباحــث لهــذا 
الموضــوع؛ رغبــة منــه في المشــاركة العلميــة لموضــوع مهــم، يعمــل علــى 
الرفــع مــن كفاءتهــم ومهاراتهــم العقليــة، وينعكــس علــى شــخصياتهم، 

ويثمــر في تأهيلهــم.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

تزايــدت في الســنوات الأخــر محــاولات تطويــر التعليــم الجامعــي 
نحــو  الدولــة  توجــه  ذلــك  وصاحــب  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 
التوســع في برامــج الدراســات العليــا في كافــة التخصصــات العلميــة، 
ومــا صاحبــه مــن دعــوات إلى ضــرورة اســتخدام طــرق واســراتيجيات 
العمليــة  في  وانخراطــه  المتعلــم،  إيجابيــة  تحقيــق  في  تســهم  متطــورة 
ومهاراتــه  بقدراتــه  والارتقــاء  دماغــه،  إيقــاظ  خــال  مــن  التعليميــة 

التعليميــة. المواقــف  العليــا في مختلــف  التفكيريــة 

وقــد اطلــع الباحــث علــى عــدد مــن الدراســات والاتجاهــات الــي 
تناولــت أهميــة توظيــف التعلــم المســند إلى أبحــاث الدمــاغ في التعليــم 
العــام والجامعــي، ومنهــا دراســة ســالم وعبدالفتــاح )2020: 87( 
الــي أوصــت بضــرورة اســتخدام برامــج التدريــس الحديثــة، المعتمــدة 
التعليــم  مراحــل  الدمــاغ في  إلى  المســند  التعلــم  اســراتيجيات  علــى 
بتضمــن   )873  :2020( عافيــة  دراســة  أوصــت  العامــة، كمــا 
المقــررات الدراســية في التعليــم العــام والجامعــي أنشــطة واســراتيجيات 
وقــد  الدمــاغ،  عمــل  إلى  المســتند  التعلــم  نظريــة  مبــادئ  توظــف 
أثــر  قاســت  إيجابيــة  نتائــج  وجــود  إلى  الدراســات  بعــض  أشــارت 
فعاليــة برامــج قائمــة علــى مبــادئ نظريــة التعلــم المســند إلى أبحــاث 
الدمــاغ في متغــرات شــى، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: دراســة )أبــو 
عطــايا، 2019: 275( الــي أكــدت علــى فعاليــة برنامــج مقــرح 
قائــم علــى التدريــس لجانــي الدمــاغ لتنميــة التحصيــل والاتجــاه نحــو 
الرياضيات، في ح ينأشــارت دراســة الشــيباني )2019: 340( إلى 
لــدى  الدمــاغ  التعلــم المســند إلى  انخفــاض مســتوى المعرفــة بمبــادئ 
المعلمــات، بينمــا توصلــت دراســة آل هتيلــة وحمــادة )2020: 77( 

الدمــاغ في تحســن  رياضــة  إيجابيــة لاســراتيجية  فعاليــة  وجــود  إلى 
التعلــم،  صعــوبات  ذوات  التلميــذات  لــدى  الرياضيــات  مهــارات 
فعاليــة في  )2016: 327( إلى وجــود  الزهــري  وأشــارت دراســة 
التعلــم المســند إلى الدمــاغ في تحصيــل طــاب الصــف الأول المتوســط 

في مــادة الرياضيــات وتفكيرهــم الجانــي.

ومــن جهــة أخــرى تناولــت بعــض الدراســات والأبحــاث عــادات 
العقــل المنتــج، ومنهــا دراســة الثويــي )2017: 115( الــي أشــارت 
إلى وجــود أثــر ذي دلالــة إحصائيــة لــدى المجموعــة التجريبيــة، بعــد 
وبعــض  المعــرفي  التحصيــل  تنميــة  في  الويــب  تقصــي  أثــر  قيــاس 
العلــوم للصــف الأول المتوســط، ودراســة  عــادات العقــل في مقــرر 
مقــرح  برنامــج  فاعليــة  علــى  أكــدت  الــي   )44 :2018( محمــد 
قائــم علــى بيئــة التعلــم الافتراضــي في تنميــة مهــارات العقــل المنتــج، 
وغيرهــا، في حــن أكــدت دراســة العنــزي وكامــل وعلــي )2017: 
214( علــى ضــرورة توظيــف عــادات العقــل المنتــج في كل مرحلــة 
تعليميــة، كمــا أكــدت أهميــة توظيــف هــذا العقــل وتحديــد أنشــطته 
اســتطلاعية  الباحــث دراســة  أجــرى  وقــد  تعليميــة،  في كل مرحلــة 
بســيطة شملــت عينــة عشــوائية تكونــت مــن )15( طالبــاً وطالبــةً في 
كليــة الدراســات العليــا بكليــة التربيــة، تناولــت تحديــد ملامــح العقــل 
المنتــج وعاداتــه، وتبــن ضعــف الطلبــة في هــذا الجانــب المعــرفي المهــم، 
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة أمــن )2019: 
بشــكل  الجامعــة  طلبــة  لــدى  وجــود ضعــف  أكــدت  الــي   )362

عــام في ممارســة العقــل المنتــج.

لطلبــة  زياراتــه  خــال  الباحــث  لاحــظ  فقــد  لذلــك  بالإضافــة 
التدريــب الميــداني في المــدارس، وكذلــك مــن خــال زياراتــه الصفيــة 
لبعــض المعلمــن المتعاونــن مــع طلبــة التدريــب الميــداني ممــن يدرســون 
ببرنامــج الماجســتير، ضعــف اســراتيجيات التدريــس التقليديــة الــي 
يســتخدمها المعلمــون والطلبــة المعلمــون في تعزيــز إدراك الطلبــة للمــادة 
الإجــراءات  قلــة ملائمــة  بهــا، وكذلــك  العلمــي  والمحتــوى  الدراســية 
التدريســية المتبعــة في العمليــة التدريســية، وتنميــة الفاعليــة التعليميــة 
لديهــم، وهــو مــا ينعكــس ســلباً علــى مســتوى تحصيلهــم الأكاديمــي 
ودافعيتهــم نحــو التعلــم، حيــث إن هــذه الاســراتيجيات وتلــك الطــرق 
الصحيحــة  الإجابــة  المحــددة ذات  النتائــج والمخرجــات  علــى  تركــز 
فقــط، في حــن أن عــادات العقــل المنتــج تســمح للطالــب بمرونــة 
معرفتهــا، بالإضافــة  مــن  يتمكــن  عندمــا لا  الإجابــة  عــن  البحــث 
لذلــك، فقــد لاحــظ الباحــث مــن إجــابات الطلبــة قبولهــم للحلــول 
الأولى المباشــرة وعــدم المثابــرة والاســتمرارية في البحــث عغــن علاقــات 
والتنــوع،  التفكــر  مســتوى  وتــدني  التعليميــة،  المواقــف  في  متباينــة 
فكانــت معظــم متشــابهة ومتطابقــة بدرجــة كبــرة، وهــو مــا يعــد مؤشــراً 

علــى ضعــف مســتوى الطلبــة في عــادات العقــل المنتــج.

ومــن هنــا توجــه الباحــث إلى هــذا الموضــوع الــذي يهــدف إلى 
إلى  المســند  التعلــم  علــى  قائمــة  اســراتيجية مقترحــة  فاعليــة  معرفــة 
الدمــاغ في تنميــة بعــض عــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة الدراســات 

فعاليةُ استراتيِجِيَّةِ قائمة على التعلُّمِ المسُْنَدِ إلى الدِّماغِ في تنميةِ بعضِ عاداتِ العقلِ المنُْتِجِ 
بيةِ بجامعةِ حائل راَسَاتِ العُلْيَا في كُلِّيَّةِ التَّ لدى طلََبَةِ الدِّ
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العليــا في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل؛ بـغُْيـَـةَ المشــاركة في تنميــة طلبــة 
الدراســات العليــا مهــارياً ومعرفيــاً وعمليــاً. وبنــاء علــى مــا ســبق تحــاول 

الدراســة الحاليــة الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتي:

ما مدى فعالية استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم المسند إلى 
الدمــاغ في تنميــة بعــض عــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة الدراســات 
العليــا في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل؟، ويتفــرع مــن الســؤالِ الرئيــسِ 

بعــض الأســئلةُ الفرعيــةُ الآتيــة:

1- مــا عــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة الدراســات العليــا في كليــة 
التربيــة بجامعــة حائــل في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل؟

2- مــا مــدى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات 
درجــات المجموعــة الضابطــة والمجموعــة التجريبيــة في التطبيقــن القبلــي 

والبعــدي لاختبــار عــادات العقــل المنتــج؟

3- مــا فاعليــة اســراتيجية مقترحــة قائمــة علــى التعلــم المســند إلى 
الدمــاغ في تنميــة بعــض عــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة الدراســات 
العليــا في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل؟

أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف الدراسة في الآتي:

التعلــم  1- تعــرف مــدى فاعليــة اســراتيجية مقترحــة قائمــة علــى 
المســند إلى أبحاث الدماغ في تنمية بعض عادات العقل المنتج لدى 

طلبــة الدراســات العليــا في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل.

2- تحديــد أهــم عــادات العقــل المنتــج المقــرح اكتســابها مــن طلبــة 
الدراســات العليــا في كليــة التربيــة بجامعــة حائــل.

3- معرفــة مــدى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي 
درجــات المجموعــة التجريبيــة في تطبيــق الاختبــار القبلــي والبعــدي في 

عــادات العقــل المنتــج.

أهمية الدراسة:

يمكن تناول أهمية الدراسة على النحو الآتي:

1- الأهمية النظرية: وتتمثل في:

• تشكل هذه الدراسة بنية معرفية للارتقاء بالمهارات التدريبية 	
لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة حائل.

• تواكــب هــذه الدراســة الاتجاهــات العالميــة في المجــال التربــوي مــن 	
خــال التركيــز علــى عــادات العقــل المنتــج )مــا يفيــد منهــا( في 
تخطيــط وتنظيــم المناهــج والمقــررات الدراســية، بحيــث تتضمــن 

بعــض عــادات العقــل المنتــج المــراد تنميتهــا لــدى الطلبــة.
• تســهم هــذه الدراســة في تنميــة بعــض عــادات العقــل المنتــج 	

التوجهــات  أحــدث  ضــوء  في  العليــا  الدراســات  طلبــة  لــدى 
الدمــاغ. أبحــاث  نتائــج  مــن  ســتقاة 

ُ
الم العالميــة 

2- الأهمية التطبيقية: وتتمثل في:

• الدمــاغ 	 أبحــاث  إلى  المســند  التعلــم  مجــال  الدراســة  هــذه  تمــد 
بمقيــاس لعــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة الدراســات العليــا 
بالجامعــات، وتســهم في تعزيــز فهــم طبيعــة العلاقــة بــن أبحــاث 

الدمــاغ وعــادات العقــل المنتــج.
• توفــر الدراســة دليــاً للتدريــس باســتخدام اســراتيجية التعلــم 	

المســند إلى الدمــاغ؛ لتنميــة بعــض عــادات العقــل المنتــج، مــا 
يفيــد أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة المعلمــن في تجهيــز المــادة 

العلميــة.
• يمكــن اســتفادة القائمــن علــى إبــدارة برنامــج ماجســت يرالمناهــج 	

وطــرق التدريــس بكليــة التربيــة جامعــة حائــل الاســتفادة مــن 
البرنامــج  تطويــر  في  الدراســة  لهــا  تتوصــل  قــد  الــي  النتائــج 

جودتــه. وتحســن 

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة الحالية على:

1- الحــد الموضوعــي: حيــث اقتصــرت الدراســة علــى توضيــح مــدى 
فعاليــة اســراتيجية مقترحــة قائمــة علــى التعلــم المســند إلى الدمــاغ في 
تنميــة بعــض عــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة الدراســات العليــا ممــن 
يدرســون ببرنامــج الماجســت يرفي قســم المناهــج وطــرق التدريــس في 

كليــة التربيــة بجامعــة حائــل.
2- الحــد البشــري: حيــث اقتصــرت الدراســة علــى طلبــة الدراســات 
العليــا ببرنامــج الماجســت يرفي قســم المناهــج وطــرق التدريــس بكليــة 

التربيــة جامعــة حائــل، وعددهــم )32 طالبــاً وطالبــة(.
3- الحــد الجغــرافي: حيــث تم تطبيــق الدراســة علــى كليــة التربيــة 

حائــل. بجامعــة 
4-الحــدود الزمانيــة: حيــث تم تطبيــق الدراســة في الفصــل الأول 

مــن العــام الجامعــي 2021/2020.

مصطلحات الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية على المصطلحات التالية:

1- التعلم المسند إلى أبحاث الدماغ:

يعرفــه الزهــري )2016: 332( بأنــه: التعلــم الــذي يقــوم علــى 
مجموعــة إجــراءات وخطــوط عمليــة منظمــة، تســتند إلى مبــادئ نظريــة 

د. وافي بن متعب درزي عردان
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التعلــم المســند إلى الدمــاغ، وفــق مراحــل التعلــم الدماغــي الخمــس: 
الهادئــة،  اليقظــة  التعلــم،  المنظــم في  الاندمــاج  للتعلــم،  )الاســتعداد 

المعالجــة النشــطة، زيادة الســعة الدماغيــة( لــدى المتعلمــن.

ويعرفــه الباحــث إجرائيــاً بأنــه: نمــط مــن أنمــاط التعلــم يســتند إلى 
مبــادئ ومراحــل ونظريــة التعلــم القائــم علــى نتائــج الأبحــاث العلميــة 
الــي تناولــت طبيعــة العقــل البشــري وخصائصــه وعملياتــه الحيويــة في 

معالجــة المعــارف والمعلومــات المكتســبة.

2- استراتيجية قائمة على التعلم المسند إلى الدماغ:

مــن الخطــوات  فــارس )2016: 462( بأنهــا مجموعــة  يعرفهــا 
التعليميــة القائمــة علــى اقتراحــات نظريــة التعلــم بالدمــاغ ذي الجانبــن 
وفــق الخطــوات: )الإعــداد، الاكتســاب، التفصيــل، تكويــن الذاكــرة، 

التكامــل الوظيفــي(.

ويعــرف الباحــث اســراتيجية التعلــم المســند إلى الدمــاغ إجرائيــاً 
بأنهــا: جملــة مــن المبــادئ والاقتراحــات العلميــة والقوانــن الــي تناولــت 
طبيعــة الدمــاغ وأســاليبه في معالجــة المعــارف وتشــكيلها في بنيــة العقــل 

المعرفيــة.

3- عادات العقل المنتج:

يعرفهــا أبــو الجبــن )2018: 9( بأنهــا: اســتعداد دائــم لإظهــار 
ردَّات الفعــل المناســبة والأفضــل لمثــر يتعــرض لــه الفــرد، وتكــون ردَّات 
الفعــل مختــارة مــن ردود فعــل مختلفــة تعــرض لهــا الفــرد، منهــا: المثابــرة، 
المشــكلة،  الدقــة، والتســاؤل، وطــرح  أجــل  مــن  والمرونــة، والكفــاح 
والإبــداع، والتصــور، والتفكــر. وتعــرف حــاج )2016: 8( عــادات 
الســابقة  للخــرات  الفــرد  لــدى  عقلــي  اتجــاه  بأنهــا  المنتــج  العقــل 
المطلــوب. ويعرفهــا  الهــدف  للوصــول إلى تحقيــق  والاســتفادة منهــا 
والاتجاهــات  المهــارات  منظومــة  بأنهــا   )268  :2019( أمــن 
والســلوكيات الذكيــة الــي توجــه الطــاب في عمليــة التعلــم، وتقودهــم 
الدراســية  الحيــاة  المعرفــة نحــو مواقــف  الخــرات، وبنــاء  نحــو معالجــة 

والاجتماعيــة.

ومــن خــال التعريفــات الســابقة يتضــح أن عــادات العقــل المنتــج 
تشــمل مجموعــة مــن المهــارات والقــدرات الذهنيــة الــي تمكــن المتعلــم 
مــن بنــاء تفضيــات مــن الأداءات أو الســلوكيات؛ بنــاء علــى بعــض 
المثــرات الــي تقــوده إلى انتقــاء عمليــة ذهنيــة أو ســلوك مــن مجموعــة 
خيــارات متاحــة لمواجهــة مشــكلة مــا، ويســتفيد مــن خبراتــه الســابقة 

في تحقيــق ذلــك. 

الذهنيــة  القــدرات  مــن  جملــة  بأنهــا:  إجرائيــاً  الباحــث  ويعرفهــا 
والمهــارات الــي تميــز عقــول طلبــة الدراســات العليــا ببرنامــج الماجســت ير
في قســم المناهــج وطــرق التدريــس بكليــة التربيــة جامعــة حائــل عــن 
والمثابــرة،  الــذاتي،  التنظيــم  وهــي:  الأخــرى،  المراحــل  مــن  غيرهــم 
والتفكــر المــرن، والتســاؤل وطــرح المشــكلات، والتواصــل الفعــال، 

المعرفــة  وتطبيــق  للتعلــم،  المســتمر  والاســتعداد  التبــادلي،  والتفكــر 
الســابقة في مواقــف جديــدة.

الإطار النظري والدراسات السابقة

الإطار النظري للدراسة:

النحــو  النظــري للدراســة علــى  يمكــن اســتعراض محــاور الإطــار 
الآتي:

أولًا: استراتيجية التعلم المسند إلى الدماغ:

يمكــن تنــاول اســراتيجية التعلــم المســند إلى الدمــاغ علــى النحــو 
الآتي:

1- مفهوم التعلم المسند إلى الدماغ:

تعــرف حســن ين)2016: 16( التعلــم المســند إلى الدمــاغ بأنــه: 
تعلــم يقــوم علــى تنشــيط جانــي الدمــاغ، وتكويــن وصــات عصبيــة 
جديــدة بينهــا، وتنشــيط الذاكــرة بمســاراتها المختلفــة، ويقــوم علــى 
والعقــل،  الجســم  بــن  والتكامــل  الترابــط  منهــا:  المبــادئ،  بعــض 
والتعلــم ذو المعــى، والتعلــم عمليــة اجتماعيــة نفســية، وربــط الخــرات 
تــرى )Tara, 2016: 10( أنــه نظريــة  القديمــة بالحاليــة، في حــن 
تعلــم تســتمد مبادئهــا مــن فهــم عمليــات الدمــاغ في ضــوء البحــوث 
المســتمدة مــن التعــاون بــن علــوم الأعصــاب الإدراكــي، والأعصــاب 

الاجتماعيــة، وعلــم الأحيــاء والــذكاء الاصطناعــي.

في حــن يشــر )أبــو حمــاد، 2007: 154( إليــه علــى أنــه: نظريــة 
شــاملة متكاملــة تســتند إلى افتراضــات علــم الأعصــاب والتركيــب 
التشــريحي للدمــاغ البشــري للتعلــم بشــكل طبيعــي، وحــث المعلمــن 
علــى تعليــم تلاميذهــم خــرات مــن واقــع الحيــاة اليوميــة. ويــرى الرويلــي 
والحــربي )2018: 339( أن اســراتيجية التعلــم المســند إلى الدمــاغ 
هــي أســلوب ذو فهــم شــامل، يســتند إلى فهــم تركيــب الدمــاغ وكيفيــة 
مــن  بيئــة مناســبة، ووظائفــه  التعلــم في ضــوء  عملــه، وفهــم عمليــة 
خــال نمــوذج يضــم مجموعــة مــن العناصــر المتصلــة بالتدريــس الفعــال 

القائــم علــى نتائــج الأبحــاث العلميــة. 

ويــرى الباحــث أنهــا اســراتيجية تدريســية تقــوم علــى مجموعــة مــن 
الخطــوات العلميــة الــي تراعــي طبيعــة الدمــاغ البشــري وآليــة عملــه 
ومبادئــه؛ مــن أجــل تقــديم مــادة علميــة بشــكل منظــم وســهل، يســتث ير
عمليــات التفكــر؛ مــن أجــل تحقيــق تعلــم أفضــل، عــن طريــق أثــراء 
موقــف التعلــم في بيئــة علميــة مناســبة.كما يشــرك الجانبــان الأيمــن 
الــي تختــص بالعمليــات  العقليــة  والأيســر في الاهتمــام بالعمليــات 
والعقلانيــة،  والابتكاريــة،  والتطبيقيــة،  والناقــدة،  )الإبداعيــة، 
والمكانيــة، والرمزيــة والتدريبيــة، والمنطقيــة(، وهــذه العمليــات العقليــة 
ربمــا لا تتوفــر جميعهــا في تدريــس مقــرر مــن المقــررات، وقــد لا تنعكــس 
واضحــة في محتــوى معــرفي مرتبــط بموضوعــات مقــرر دراســي بعينــه إن 

كان مــن المقــررات العلميــة.

فعاليةُ استراتيِجِيَّةِ قائمة على التعلُّمِ المسُْنَدِ إلى الدِّماغِ في تنميةِ بعضِ عاداتِ العقلِ المنُْتِجِ 
بيةِ بجامعةِ حائل راَسَاتِ العُلْيَا في كُلِّيَّةِ التَّ لدى طلََبَةِ الدِّ
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مــن  عديــد  وجــود  إلى   )333  :2016( الزهــري  أشــار  وقــد 
العوامــل المؤثــرة علــى التعلــم المســند إلى الدمــاغ، مــن بينهــا العامــل 
البيولوجــي الصفــي، والعامــل الوراثــي، والعامــل الانفعــالي، والعامــل 

والغذائــي. والحركــي  البيئــي، 

2- الأســس التي تســتند إليها الاســراتيجية القائمة على التعلم 
المســند إلى الدماغ:

يذكــر ريان )Ryan, 2018: 9( أن التعلــم المســند إلى الدمــاغ 
يقــوم علــى فرضيــة أن التعلــم والدمــاغ مترابطــان مــن منطلــق حــدوث 
التعلــم. وقــد  تلقــي  العصبيــة عنــد  الروابــط  تغــرات فســيولوجية في 
أوردت س�ـالم وعبدالفت�ـاح )2020: 29-37( مجموعــة مــن المبــادئ، 

مــن أبرزهــا مــا يلــي:

• والمــخ 	 الفســيولوجي ككل،  بالتركيــب  يرتبــط  التعلــم  كل 
معــالج. حيــوي  جهــاز 

• بالمحيطــن 	 يتأثــر  ســيكولوجي  اجتماعــي  مكــون  العقــل 
الاســتجابة. أو  الاســتقبال  عنــد  وتفاعلهــم 

• قــدرة العقــل علــى التذكــر تكــون أفضــل إذا كانــت المعلومات 	
ذات مغزى.

• بالأمثلــة 	 العنايــة  خــال  مــن  يحصــل  المعــى  عــن  البحــث 
الــواردة.

• التفاعل مع الأمثلة ومحاكاتها أمر مهم في التعلم.	
• يقوم الدماغ بمعالجة إبداعية للكليات والجزيئات معاً.	
• أهمية توجيه الإدراك والانتباه في التعلم.	
• توظيف التعلم عمليات الوعي واللاوعي.	
• في 	 والمعلومــات  المعــارف  لتنظيــم  طريقــة  البشــري  للعقــل 

الذاكــرة.
• التعلم أمر مستمر يهتم بالمهارات.	
• بيئــة التعلــم تقــوم علــى عمليــة مــن التحــديات والتقليــل مــن 	

التهديــدات.
• كل دمــاغ منظــم بطريقــة فريــدة متميــزة، ويختلــف مــن إنســان 	

لآخر.

أمــا عبدالقــادر )2017: 70-71( فــرى أن طبيعــة العمليــات 
العقليــة في الدمــاغ البشــري تختلــف، فطبيعــة الشــق الأيمــن مــن الدمــاغ 
تهتــم بالعمليــات )الكليــة والمفاهيميــة والخياليــة والمنظمــة والجماليــة 
العقــل  عمليــات  أمــا  والمتزامنــة(،  والتكامليــة  والجماعيــة  والتركيبيــة 
في الشــق الأيســر الدمــاغ فتعــالج العمليــات )المتسلســلة والرياضيــة 
والتفعيليــة  والكميــة  والمشــاكلات  والمخططــة  والتحليليــة  والتقنيــة 

واللفظيــة(. والتفكريــة 

التعلــم المســند  3- مراحــل تنفيــذ الاســراتيجية القائمــة علــى 
الدمــاغ: إلى 

التدريــس  مراحــل  أن   )435  –  434  :2015( ختــاش  يــرى 
مراحــل: عــدة  لهــا  الدمــاغ  أبحــاث  إلى  المســند 

المرحلــة  تلــك  وتتضمــن  المســرخي:  الانتبــاه  الأولى:  المرحلــة   -
تهيئــة المنــاخ العاطفــي والاجتماعــي الأمثــل للتعلــم، مــن خــال وجــود 
تحــديات مناســبة، وتوقعــات عاليــة تخفــض الخــوف والتوتــر والقلــق.

- المرحلــة الثانيــة: الانغمــار المتناغــم: وتتضمــن هــذه المرحلــة توفــر 
بيئــة غنيــة بالخــرة والتجربــة  بتوفــر  التعلــم الأفضــل، وذلــك  فــرص 

والتعلــم ذي المعــى.

ــىَ هــذه المرحلــة  - المرحلــة الثالثــة: المعالجــة الفاعلــة للخــرة: وتعُ
وتوفــر  المعــى،  أنمــاط  وتشــكيل  للمعلومــات،  الفاعلــة  بالمعالجــات 
الــذاتي  التفكــر والســؤال والتجريــب والملاحظــة والانضبــاط  فــرص 
الســابقة عمليــات  المراحــل  تلــك  أن  إلى  والنظــر  الــذاتي،  والتنظيــم 
متداخلــة كل مرحلــة تدعــم الأخــرى وقــد لا تحــدث بشــكل خطــي 

تسلســلي. أو 

وهنــاك مــن يــرى أن عمليــة التعلــم )في اســراتيجية التعلــم المســند 
إلى الدمــاغ( تتــم وفــق عــدة خطــوات:

 أولهــا: الاســتعداد للتعلــم Predisposition حيــث يعمــل المعلــم 
علــى تغيــر أدمغــة الطلبــة وتجهيزهــا بالترابطــات الشــبكية بــن الخــرات 

الســابقة لــدى المتعلمــن والمعلومــات الجديــدة.

 وثانيهــا: الاندمــاج المنظــم Orchestrated Immersion حيــث 
يتــم ابتــكار بيئــات تعليميــة داعمــة، تســاعد الطلبــة علــى الاندمــاج 

الكامــل في الخــرات التربويــة.

يعمــل  حيــث   Relaxed Alertness الهادئــة  اليقظــة  وثالثهــا:   
التحــدي  تنميــة  خــال  مــن  الطلبــة،  مخــاوف  إزالــة  علــى  المعلــم 

لديهــم. التعليميــة  للمواقــف 

 ورابعهــا: المعالجــة النشــطة Active Processing حيــث يقــوم 
المشــاركة في  نتيجــة  المكتســبة  والخــرات  المعلومــات  بتعميــم  الطلبــة 

المواقــف التعليميــة مــع الزمــاء.

Expanding Brain ca�   وخامسـ�ها: توسـ�يع السـ�عة الدماغيـ�ة
pacity حيث يقدم مسائل إضافية ترتبط بواقع الموضوع المطروح، 
بحيــث يعــزز إكســاب الخــرات في الســعة الدماغيــة مــن خــال دمــج 

حلــول مختلفــة للمشــكلات )عفانــة والجيــش، 2008: 106(. 

ويحــدد عافيــة )2020: 839 –841( مراحــل التعلــم المســند إلى 
الدمــاغ الخمــس علــى النحــو التــالي:

)أ( الإعــداد: ويتجهــز الدمــاغ في هــذه المرحلــة لاســتقبال الجديــد 
مــن المعــارف والمعلومــات واســتدعاء الخــرات الســابقة مــن خــال 
تنشــيط الشــبكات العصبيــة لــدى المتعلــم، وبنــاء أواصــر العلاقــات 
لأهميــة  يدفعنــا  الــذي  الأمــر  والســابقة،  الجديــدة  الخــرات  بــن 
التســاؤلات،  وطــرح  المناســبة،  التدريــس  اســراتيجيات  اســتخدام 
والعنايــة بالدوافــع، وجــذب التركيــز، وتنميــة التفاعــل الإيجــابي داخــل 

د. وافي بن متعب درزي عردان
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الدراســة. قاعــات 

المرحلــة علــى عــرض  هــذه  التركيــز في  ويكــون  )ب( الاكتســاب: 
خــرات جديــدة ومألوفــة لــدى المتعلــم؛ كــي يســتطيع بنــاء روابــط 
عصبيــة أقــوى بــن الجديــدة والقديمــة، وهــذا الأمــر يدفعنــا إلى العنايــة 
بإشــراك أكــر قــدر مــن الحــواس، وتوظيفهــا في عمليــة التعلــم، علمــاً 

أن هــذه المرحلــة تؤكــد علــى الخــرة المتعلقــة مســبقاً.

الدمــج  أهميــة  تــرز  وهنــا  والإيضــاح:  والشــرح  التفصيــل  )جـــ( 
والانغمــاس في التعلــم مــن خــال التكامــل مــع الآخريــن، ومحاولــة 
بنــاء معــى للتعلــم، فيمــارس الدمــاغ عمليــات عقليــة متعــددة مــن 
أجــل تصنيــف الخــرات التعليميــة، بحيــث يكــون قــادراً علــى )التحليــل 
والانتقــاء والنقــد والاختبــار والتثبــت مــن المعلومــات( وهــذه المرحلــة 
المهمــة، كالمناقشــة  التدريــس  اســراتيجيات  بعــض  أهميــة  تشــر إلى 
والحــوار والشــرح والفــروض العلميــة والاســتقصاء المنظــم والاســتقراء 

وغيرهــا.

التأمــل  المرحلــة  هــذه  خــال  يتــم  حيــث  الذاكــرة:  تكويــن  )د( 
والاســتبحار واســرجاع المعلومــات، وهنــا يمكــن التركيــز في أن الدمــاغ 
لا يكتســب الخــرات دفعــة واحــدة، ولكنــه يعمــل بكفــاءة عاليــة 

الوقــت. عــر 

)هـ( التكامل الوظيفي: وفي هذه المرحلة يبرز التأكيد على التوسع 
في التعلم من خلال بناء روابط قوية وسليمة في الشبكات العصبية 
الإثرائيــة  الأنشــطة  تقــديم  مــن خــال  التركيــز  الدمــاغ، ويكــون  في 
المتنوعــة، الــي تدفــع المتعلــم إلى القــدرة علــى حــل المشــكلات، واتخــاذ 

القــرارات المنطقيــة الصحيحــة والســليمة.

)و( اليقظــة الهادئــة: حيــث يتــم تشــجيع المتعلــم علــى البعــد عــن 
المخــاوف والتهديــدات، وقبــول التحــدي، ويشــر الباحــث إلى أهميــة 
نبــذ المخــاوف والتهديــدات مــن منطلــق توفــر بيئــة تعليميــة صحيحــة 

وســليمة وجيــدة في اكتســاب التعلــم.

ثانياً: عادات العقل المنتج

نشــأت عــادات العقــل في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة عندمــا 
الــي  نظــر مجموعــة مــن الباحثــن إلى عمليــة الســلوكيات المتوقعــة، 
تحــدث عــن عــرض مواقــف التعلــم الجديــدة، الــي يميزهــا التحــدي 
المنتــج، بالاعتمــاد  العقــل  عــادات  مفهــوم  تنامــي  ظــل  العقلــي في 
التطــور في ظــل ظهــور مشــروعات تطويــر  العقــل في عمليــة  علــى 
العلــوم والرياضيــات والتكنولوجيــة، وتزامــن ذلــك مــع مشــروع الملكــة 
لــدى  العقليــة  العــادات  بتنميــة  أهتــم  الــذي  بريطانيــا،  إليزابيــث في 

.)130-129  :2017 )الثويــي،  المتعلمــن 

ويمكن تناول عادات العقل المنتج على النحو التالي:

1- الافتراضات التي تقوم عليها عادات العقل المنتج:

الــي  العقليــة  القــدرات  مــن  عمليــة  بمثابــة  العقــل  عــادات  تعــد 
مــدى  تظهــر  والــي  التعليمــي،  الموقــف  أثنــاء  تســتثار  أن  يمكــن 
حيويــة العقــل ومرونتــه في اســتقبال المعلومــات الجديــدة، والمواءمــة 
بينهــا وبــن الخــرات الســابقة؛ مــن أجــل تحقيــق بيئــة معرفيــة أكثــر 
اســتيعاباً وتطــوراً. وينظــر بعضهــم إلى عــادات العقــل المنتــج علــى أنهــا 
عمليــة تطويريــة يؤمــل في النهايــة أن تقــود إلى إنتــاج الأفــكار وحــل 
المشــكلات، كمــا أنهــا تتضمــن الميــول والاتجاهــات والقيــم، وبالتــالي 
فهــي تقــود إلى أنمــاط مــن تفضيــات مختلفــة، لــذا فالفــرد انتقائــي في 
تصرفاتــه العقليــة بنــاءً علــى ميولــه واتجاهاتــه وقيمــه )طــراد، 2012: 
الافتراضــات  مــن  مجموعــة  حــول  الباحثــون  اتفــق  وقــد   .)233
الــي تشــكل في مجملهــا الأســاس النظــري للتدريــب علــى عــادات 
العقــل المنتــج، بمــا يســهم في تحقيــق الفعاليــة التعليميــة، تتمثــل هــذه 

:)9 :2012 )يوســف،  الافتراضــات في 

• العقل آلة التفك يريمكن تشغيلها بكفاءة عالية.	
• إدارتــه كمــا 	 ويســتطيعون  العقــل،  يمتلكــون  الطلبــة  جميــع 

يريــدون.
• جميــع الطلبــة لديهــم القــدرة الكافيــة للتوجيــه الــذاتي للعقــل، 	

وتقييمــه ذاتيــاً وإدارتــه وتعديلــه.
• يمكــن تعليــم الطلبــة عــادات العقــل للوصــول إلى نتاجــات 	

تشــغيل الذهــن وإدارتــه.
• يمكــن تحديــد مجموعــة مــن العــادات والمهــارات للوصــول إلى 	

أعلــى كفــاءة في الأداء في كل عــادة.
• يســتطيع الطلبــة أن يضيفــوا أيــة عــادة جديــدة مــن خــال 	

التعامــل مــع العقــل، ومَــدِّهِ بالطاقــة الذهنيــة كــي يتوقعــوا 
أداءً عاليــاً.

• تتكــون عــادات العقــل نتيجــة لاســتجابة الفــرد إلى أنمــاط 	
مــن المشــكلات والتســاؤلات، شــريطة أن تكــون حلــول 
بحــث  إلى  تحتــاج  التســاؤلات  وإجــابات  المشــكلات 

عميــق. وتفكــر  واســتقصاء 
• امتــاك 	 لتحقيــق  التعليميــة  المواقــف  بعــض  تنظيــم  يمكــن 

محــددة. دراســية  مــادة  الذهنيــة ضمــن  العــادة 
• وســلوكياتها 	 العقــل  عــادات  اســتخدام  في  التأمــل  يجــب 

المختلفــة؛ لمعرفــة مــدى تأثيرهــا، ومحاولــة تعديلهــا للتقــدم 
مســتقبلية. تطبيقــات  نحــو  بهــا 

• التكامليــة للمعرفــة، 	 النظــرة  العقــل علــى   ترتكــز عــادات 
والقــدرة علــى انتقــال أثــر التعلــم، فهــي قابلــة للانتقــال مــن 

مــادة إلى أخــرى ومــن ســياق لآخــر.
• يمكــن الارتقــاء بالعمليــات والمهــارات الذهنيــة مــن العــادات 	

حــى  تعقيــداً  الأكثــر  العــادات  إلى  البســيطة  والمهــارات 
الوصــول إلى مهــارة إدارة التعلــم.

2- أهم عادات العقل المنتج لدى الطلبة:

تعــد عــادات العقــل المنتــج مــن أبــرز الاتجاهــات الحديثــة في التعلــم 
والتعليــم مــن منطلــق أنهــا تعــر عــن إدارة التعلــم والمهــارات العقليــة، 

فعاليةُ استراتيِجِيَّةِ قائمة على التعلُّمِ المسُْنَدِ إلى الدِّماغِ في تنميةِ بعضِ عاداتِ العقلِ المنُْتِجِ 
بيةِ بجامعةِ حائل راَسَاتِ العُلْيَا في كُلِّيَّةِ التَّ لدى طلََبَةِ الدِّ
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ومنصــور   ،)214-207  :2017( وآخــرون  العنــزي  تنــاول  وقــد 
علــى  تتركــز  الــي  المنتــج  العقــل  عــادات  تأصيــل   )148  :2015(

العــادات العقليــة الآتيــة:

• المثابرة والإجراء؛ لإتمام المهام والوصول للهدف.	
• التحكم بالتهور وامتلاك القدرة على التأني والصبر.	
• الإصغاء بتفهم وتعاطف وتأمل.	
• التفك يربمرونة وطلاقة.	
• التفك يرالمجرد المتفتح.	
• معرفــة 	 إلى  الوصــول  والرصانــة في  الدقــة  أجــل  مــن  الكفــاح 

. محكمــة
• التساؤل وطرح المشكلات وابتكار الحلول.	
• تطبيق المعارف القديمة على أوضاع جديدة.	
• التفك يروالتواصل بدقة ووضوح.	
• اســتخدام الحــواس وتفعيلهــا مــن أجــل بنــاء معلومــات أكثــر 	

ثبــاتاً.
• وانفتــاح 	 ومواقــف  تجــارب  إلى  المســتند  والإبــداع  الابتــكار 

ذهــي.
• الاستجابة برغبة ورهبة.	
• المسؤولية والإقدام على المخاطرة.	
• التفكــر التبــادلي القائــم علــى مناقشــة الأفــكار واختبــار مــدى 	

صلاحيتهــا ومناســبتها.
• الاستعداد الدائم للتعلم برغبة واشتياق.	
• توليد المعرفة من مواقف التعلم الجميلة.	

العقــل  أن مهــارات   )171-170 :2018(  وتــرى عبدالفتــاح 
المنتــج جمعــت بــن مهــارات التفكــر الناقــد والإبداعــي مــن خــال 

مرونــة مهــارات العقــل المنتــج، وصنفتهــا بالمجــالات التاليــة:

- التنبؤ بالافتراضات الصالحة في حل المشكلات.	
- تقويم الحجج وإصدار الأحكام على المعلومات المتوفرة.	
- التفس يروإخفاء المع نىعلى خبرات الحياة.	
- الطلاقة في توليد الأفكار والبدائل.	
- المرونة في إيراد أفكار غ يرمتوقعة.	
- الأصالة في إظهار استجابات غ يرمألوفة.	

الطلحــي  فقــد ذكــر  المنتــج  العقــل  عــادات  ومــن خــال تأمــل 
)2015: 121( أن هنــاك ســبعاً مــن عــادات العقــل المنتــج اختــص 
في  والتحكــم  )المثابــرة،  وهــي:  الدمــاغ،  مــن  الأيســر  الجانــب  بهــا 
التبــادلي،  والتفكــر  وتعاطــف،  وتفهــم  بتمعــن  والإصغــاء  التهــور، 
والاســتعداد الدائــم للتعلــم المســتمر، والإقــدام علــى مخاطــرة مســؤولة، 
تســعَ  هنــاك  أن  الحــواس(، كمــا ذكــر  مــن خــال  البيــانات  وجمــع 
عــاداتٍ عقليــة ارتبطــت بالجانــب الأيمــن مــن الدمــاغ، وهــي: )التفكــر 
بمرونــة، والتفكــر بالتفكــر، والكفــاح مــن أجــل الدقــة، والتســاؤل، 
وطــرح المشــكلات، وتطبيــق المعــارف الماضيــة علــى أوضــاع جديــدة، 
والتفكــر بوضــوح ودقــة، والاســتجابة بدهشــة وتســاؤل، والتصــور 

والابتــكار وإيجــاد الدعابــة(. وقــد ركــزت الدراســة الحاليــة علــى ثمــاني 
المــرن،  والتفكــر  والمثابــرة،  الــذاتي،  التنظيــم  هــي:  للعقــل  عــادات 
والتســاؤل وطــرح المشــكلات، والتواصــل الفعــال، والتفكــر التبــادلي، 
مواقــف  الســابقة في  المعرفــة  وتطبيــق  للتعلــم،  المســتمر  والاســتعداد 

جديــدة.

الدراسات السابقة:

تناولت بعض الدراســات والبحوث العربية والأجنبية اســراتيجية 
التعليــم المســند إلى الدمــاغ وعــادات العقــل المنتــج، ويمكــن اســتعراض 

هــذه الدراســات علــى النحــو التــالي:

أولًا: دراسات تناولت التعلم المسند إلى الدماغ

 Winter & Canyon,( وكانيــون  وينــ ر دراســة  هدفــت 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  يســتخدم  مــدى  إلى  تحديــد  إلى   )2019
أســاليب التعلــم المســند إلى الدمــاغ كجــزء مــن ممارســاتهم الأكاديميــة 
في بيــات التعلــم الإلكــروني، وتقييــم الفــروق في عمليــة الاســتخدام 
مــا بــن أعضــاء هيئــة التدريــس المتفرغــن والعاملــن بــدوام كامــل في 
الغربيــة  الجنوبيــة  المنطقــة  وأخــرى خاصــة في  جامعتــن حكوميتــن 
مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، وتوصلــت إلى وجــود فــروق ذات 
دلالة إحصائية في اســتخدام أعضاء هيئة التدريس لأســاليب التعلم 
المســند إلى الدمــاغ في الجامعــات الحكوميــة والخاصــة، وأشــارت إلى 
ضــرورة تقــديم برامــج تدريبيــة لتنميــة مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس 

علــى اســتخدام أســاليب التعلــم المســند إلى الدمــاغ.

التدريســية  الممارســات   )2019( العنــزي  دراســة  وهدفــت 
الأكثــر والأقــل شــيوعا لأعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة الحــدود 
والكشــف  الدمــاغ،  إلى  المســتند  التعلــم  نظريــة  ضــوء  الشــمالية في 
عــن مــدى اختلافهــا تبعــا لــكل مــن: النــوع، والمؤهــل العلمــي، نــوع 
الكليــة، ســنوات الخــرة. تكونــت عينــة البحــث مــن )199( عضــوا 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــة منهــم )100( عضــوا مــن 
الذكــور، و)99( عضــوا مــن الإناث، وتوصلــت النتائــج إلى أن أكثــر 
الممارســات شــيوعا: )أســعى إلى إيجــاد بيئــة مــن التشــجيع والمســاندة 
داخــل القاعــة الدراســية( بمتوســط حســابي = 4.4623. وأن أقــل 
الممارســات شــيوعا هــي: )اســتخدم أصــواتا موســيقية طبيعيــة لتهيئــة 

أمزجــة الطــاب للتعلــم( بمتوســط حســابي )2.2965(.

وتناولــت دراســة ســعد )2019( فاعليــة برنامــج لتنميــة مهــارات 
التدريــس القائــم علــى نمــوذج التعلــم المســتند إلى عمــل الدمــاغ لــدى 
الأســرية، وفي  الحيــاة  علــوم  المنــزلي/  الاقتصــاد  معلمــات  الطالبــات 
علــى  واعتمــدت  التخصــص،  تعلــم  عــن  تلميذاتهــن  رضــا  تحســن 
المنهــج التجريــي، وأظهــرت النتائــج الــي تم التوصــل إليهــا بعــد المعالجــة 
الإحصائيــة فاعليــة البرنامــج في تحســن كل مــن مهــارات تدريــس 
علــوم الحيــاة الأســرية وفقــا للنمــوذج لــدى الطالبــات المعلمــات، ورضــا 
توصــى  النتائــج  لتلــك  واســتنادا  التخصــص،  تعلــم  عــن  تلميذاتهــن 
الباحثــة بتطويــر مقــررات طــرق تدريــس الاقتصــاد المنــزلي/ علــوم الحيــاة 

د. وافي بن متعب درزي عردان
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نمــاذج  اســتخدام  علــى  المعلمــات  الطالبــات  تدريــب  عــر  الأســرية 
ومحفــزة  ثريــة  تعلــم  بيئــة  خلــق  في  تســهم  تدريســية  واســراتيجيات 
للتلاميــذ، والاهتمــام بتحســن رضــا التلميــذات عــن تعلــم علــوم الحياة 
الأس�ـرية، لم�ـا للرض�ـا م�ـن أث�ـر كبيـر في تحقي�ـق مخرج�ـات تعليمي�ـة متنوع�ـة.

إلى   )Fartangelo, 2018( فارتانجلــو  دراســة  هدفــت  كمــا 
الكشــف عــن مــدى إدراك ومعرفــة المعلمــن بنظريــة التعلــم المســتند 
إلى أبحــاث الدمــاغ وتطبيقهــا وتطبيقاتهــا في غرفــة الصــف، وتكونــت 
الدراســة مــن )3( مــن المعلمــن، وتوصلــت الدراســة إلى أن إدراك 
المعلمــن لاســتخدام اســراتيجيات التعلــم المســتند إلى أبحــاث الدمــاغ 
احتفاظهــم  زيادة  مــن حيــث  لطلابهــم  مقيــداً  الصــف كان  داخــل 
مــن  إيجابيــة  علاقــات  إقامــة  وبذلــك  يدرســونه،  الــذي  بالمحتــوى 
طلابهــم، بالإضافــة إلى أن إدراك المعلمــن الأكثــر خــرة بالتدريــس 
منهــا  الــي  الحديثــة،  الاســراتيجيات  تضمــن  مــن صعوبــة  يعانــون 
نظريــة التعلــم المســتند إلى أبحــاث الدمــاغ مــن خــال الزمــن المتــاح 
بالاســراتيجيات  الأخــذ  بضــرورة  وأوصــت  الدراســية،  للحصــص 
أبحــاث  علــى  القائمــة  ومنهــا  التدريــب،  في  التدريــس  في  الحديثــة 

الدمــاغ، ونشــر ثقافتهــا في أوســاط المعلمــن والمعلمــات.

الدراســات  طلبــة  فهــم   )2018( الخطيــب  دراســة  وتناولــت 
التعلم المســتند إلى الدماغ واتجا مبــادئ  اليرمــوك  جامعــة  في  العليــا 
هاتهــم نحوهــا، وشملــت عينــة الدراســة )85( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة 
التربيــة  التدريــس في كليــة  المناهــج وطــرق  العليــا بقســم  الدراســات 
جامعــة اليرمــوك، وتوصلــت إلى وجــود فهــم متوســط مــن قبــل الطلبــة 
ذات  فــروق  وجــود  وأظهــرت  التعلم المســتند إلى الدماغ،  لمبــادئ 
مبــادئ  فهــم  مســتوى  في   0.5 مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة 
العليــا. الدراســات  برنامــج  إلى  تعــزي  التعلم المســتند إلى الدماغ 

وهدفــت دراســة فــرج وعبدالفتــاح وعصفــور ومحمــود )2017( 
إلى إعــداد برنامــج قائــم علــى التعلــم المســتند إلى أبحــاث الدمــاغ، 
لــدى  الروحــي  بالــذكاء  الوعــي  تنميــة  في  فاعليتــه  مــدى  وتقصــي 
الطالبــات معلمــات علــم النفــس في كليــة البنــات لــآداب والعلــوم 
التربويــة في جامعــة عــن شمــس، وشملــت العينــة )35( طالبــة معلمــة، 
وأســفرت نتائــج الدراســة عــن فعاليــة البرنامــج، وأوصــت بالاســتفادة 
مــن البرنامــج في تنميــة الــذكاء الروحــي في برنامــج إعــداد المعلمــن في 
الجامعــات، والاســتفادة مــن المقاييــس الــي بنيــت في هــذه الدراســة.

اســتخدام  فاعليــة  قيــاس  إلى   )2017( أحمــد  دراســة  وهدفــت 
بعــض  تنميــة  في  الدمــاغ  إلى  المســتند  التعلــم  اســراتيجيات  بعــض 
تدريــس  خــال  مــن  الأكاديميــة  الذاتيــة  والكفــاءة  العقــل  عــادات 
مقــرر تقنيــات التعليــم لطالبــات الدبلــوم العــام في التربيــة بكليــة التربيــة 
بــن فيصــل، وتكونــت عينــة  بالجبيــل، جامعــة الإمــام عبــد الرحمــن 
البحــث مــن )50( طالبــة، قســمت إلى مجموعتــن بالتســاوي: الأولى 
تجريبيــة درســت باســتخدام بعــض اســراتيجيات التعلــم المســتند إلى 
الدماغ، والثانية ضابطة درست بالطريقة المعتادة، وتم إعداد مقياس 

وتطبيقهمــا  الأكاديميــة،  الذاتيــة  الكفــاءة  ومقيــاس  العقــل  عــادات 
قبليــاً، وبعــدياً علــى مجموعتــن البحــث، وتوصــل الدراســة إلى وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن متوســطي 
درجــات طالبــات المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعدي 
التجريبيــة، وكذلــك  العقــل لصــالح المجموعــة  علــى مقيــاس عــادات 
بــن   )0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد 
في  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــن  طالبــات  درجــات  متوســطي 
التطبيــق البعــدي علــى مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الأكاديميــة لصــالح 

التجريبي��ة.  المجموع��ة 

التعلــم  أثــر  معرفــة  إلى   )Tara, 2016( تارا  دراســة  وهدفــت 
المســتند إلى الدمــاغ في تنميــة التطويــر المهــي لــدى المعلمــن، وإلى أي 
مــدى يتــم تطبيــق اســراتيجيات التدريــس الــي تســتهدف الدمــاغ في 
مــدارس  معلمــي  مــن   )44( العينــة  التدريبيــة، وشملــت  الممارســات 
ثقافــة  نشــر  إيجــابي في  أثــر  المختلفــة، وتوصلــت إلى وجــود  التعلــم 
التعلــم المســند إلى أبحــاث الدمــاغ، وتوظيــف اســراتيجياته التعليميــة 
في الممارســات التدريســية، وأوصــت الدراســة بضــرورة زيادة توعيــة 
إلى  المســتندة  التدريــب  واســراتيجيات  ومبــادئ  بمفاهيــم  المعلمــن 

أبحــاث الدمــاغ في الفصــول الدراســية.

وهدفــت دراســة نوافلــة والهنداســي )2014( إلى تحليــل أســئلة 
امتحــانات شــهادة الدبلــوم العــام لمــادة الفيــزياء في ســلطنة عمــان 
في ضــوء العمليــات العقليــة لــكل مــن جانــي الدمــاغ الأيمــن والأيســر 
بشــكل منفصــل، والعمليــات العقليــة للجانبــن معــاً، واســتخدمت 
المنهــج الوصفــي التحليلــي. حيــث تم تطبيــث بطاقــة تحليــل تضمنــت 
ثلاثــة أبعــاد للعمليــات العقليــة هــي: العمليــات العقليــة في الجانــب 
الأيمــن للدمــاغ. والعمليــات العقليــة في الجانــب الأيســر. والعمليــات 
العمليــات  نســبة  أن  النتائــج  وأظهــرت  معــاً،  الجانبــن  في  العقليــة 
الفيــزياء لجميــع  لمــادة  العــام  الدبلــوم  العقليــة المفعلــة في امتحــانات 
الدراســة. كانــت في الجانــب الأيســر هــي  الدراســية عينــة  الأعــوام 
الأعلــى. تلتهــا نســبة العمليــات العقليــة المفعلــة في الجانبــن معــاً، 
بينمــا كانــت نســبة العمليــات العقليــة المفعلــة في الجانــب الأيمــن هــي 

الأقـ�ل. وكشـ�فت عـ�ن عـ�دم تفعيـ�ل بعـ�ض العمليـ�ات العقليـ�ة.

في  وتوظيفهــا  المنتــج  العقــل  بعــادات  اهتمــت  دراســات  ثانيــاً: 
والتعليــم التعلــم 

بــن  العلاقــة  توضيــح  إلى   )2020( الدوســري  دراســة  هدفــت 
عــادات العقــل والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار لــدى طالبــات كليــة التربيــة 
بجامعــة الأمــرة نــورة في ضــوء بعــض المتغــرات، واســتخدمت المنهــج 
الوصفــي المســحي، وتوصلــت إلى وجــود علاقــة إيجابيــة بــن عــادات 
العقــل والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار، وتفــوق الطالبــات في الفرقــة الرابعــة 
علــى الطالبــات في الفرقــة الأولى في كل مــن عــادات العقــل والقــدرة 

علــى اتخــاذ القــرار.

وهدفــت دراســة عافيــة )2020( إلى قيــاس فاعليــة برنامــج قائــم 

فعاليةُ استراتيِجِيَّةِ قائمة على التعلُّمِ المسُْنَدِ إلى الدِّماغِ في تنميةِ بعضِ عاداتِ العقلِ المنُْتِجِ 
بيةِ بجامعةِ حائل راَسَاتِ العُلْيَا في كُلِّيَّةِ التَّ لدى طلََبَةِ الدِّ
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والتحصيــل -مــن  التحليلــي  والتفكــر  العقــل  عــادات  تنميــة  علــى 
خــال مقــرر الموهوبــن لطالبــات الماجســت يرفي التربيــة الخاصــة- إلى 
بــن   )0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود 
متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة علــى مقيــاس عــادات العقــل 
ومقيــاس التفكــر التحليلــي لصــالح التجريبيــة في التطبيــق البعــدي، 
ووجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن 
علــى  البعــدي  التطبيــق  في  التجريبيــة  المجموعــة  طالبــات  درجــات 
تدريبيــة  بعمــل دورات ودروس  الدراســة  نفســه، وأوصــت  المقيــاس 
للمعلمــن وأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات علــى اســراتيجيات 
تتوافــق مــع عمــل الدمــاغ، والاهتمــام بتنميــة التفكــر التحليلــي لــدى 

المتعلمــن في التعليــم العــام والجامعــي.

وتناولــت دراســة النجــار والقاضــي وصقــر )2020( الكشــف 
عــن عــادات العقــل لــدى طــاب شــعبة التربيــة الفنيــة بكليــة التربيــة 
النوعيــة بجامعــة كفــر الشــيخ، وتوصلــت إلى وجــود فــروق ذات دلالــة 
عــادات  في  والإناث  الذكــور  درجــات  متوســطات  بــن  إحصائيــة 
بتفهــم  الإصغــاء  بمرونــة،  التفكــر  بالإندفاعيــة،  )التحكــم  العقــل 

الإناث. لصــالح  وتعاطــف( 

كمــا هدفــت دراســة الســيد وأحمــد )2020( إلى تحديــد عــادات 
العقــل الــي يجــب أن يمتلكهــا طــاب الكليــات العلميــة بجامعــة المنيــا 
وجامعــة درايــة الخاصــة، وتحديــد مســتةواها لديهــم، وكذلــك تحديــد 
الفــرق في مســتوى عــادات العقــل بــن الطلبــة بالجامعتــن، وتوصلــت 
العقــل  عــادات  يمتلكــون  الجامعتــن  بكلتــا  الطلبــة  أن  الدراســة إلى 
بدرجــة متوســطة، وأظهــرت وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن 
متوســطات درجــات طلبــة الجامعتــن وذلــك لصــالح جامعــة درايــة 

الخاصــة. 

وأجــرت العيــد )2019( دراســة بهــدف تعــرف فاعليــة اســتخدام 
برنامــج تدريــي قائــم علــى الانفوجرافيــك فى تنميــة عــادات العقــل 
لــدي طالبــات كليــة التربيــة فى جامعــة حائــل، طبقــت علــى عينــة مــن 
)30( طالبــة مــن طالبــات الصفــوف الأوليــة بكليــة التربيــة، وتوصلــت 
إلى فاعليــة البرنامــج التدريــي القائــم علــى الانفوجرافيــك فى تنميــة 
عــادات العقــل )التفكــر في التفكــر، الإبــداع، إيجــاد الدعابــة، تطبيــق 
المعرفــة الســابقة علــى مواقــف جديــدة، التســاؤل وطــرح المشــكلات، 

وتوصيــل المعلومــات بوضــوح ودقــة( لــدي الطالبــات ككل

العقـ�ل  عـا�دات   )2019( وأبوعيشــة  الصانــع  دراســة  وتناولــت 
وعلاقته��ا بأنمـ�اط التفکی�ر الناق��د لـ�دى طالبـ�ات جامع��ة الطائــف، 
وتحديــد الفــروق في العــادات والأنمــاط بــن طالبــات كليــي العلــوم 
والتصاميــم بالجامعــة، ومعرفــة أثــر هــذه العــادات في التنبــؤ بالتفكــر 
الناقــد لــدى الطالبــات، وتوصلــت إلى تــدني مســتوى عــادات العقــل 
لــدى طالبــات جامعــة الطائــف مــا عــدا بعــدي المغامــرة والمواظبــة، 
بــن  إحصائيــاً  ودالــة  موجبــة  ارتباطيــة  علاقــة  وجــود  إلى  وأشــارت 

عــادات العقــل والتفكــر الناقــد لــدى الطالبــات. 

وهدفــت دراســة المطــرفي )2019( إلى الكش ـف�ع��ن أث�ـر برنام�ـج 
الابتـ�كاري  التفكي�ر  تنمي��ة  في  العق��ل  عـ�ادات  إلى  مس��تند  تدريب�ي 
لـ�دى  العاــدات  هـ�ذه  نح��و  والاتجـ�اه  العلم��ي  المسـ�عى  طبيع��ة  وفه��م 
الطــاب معلم�ـي العلــوم بجامع�ـة أم القــرى، وتكون�ـت عين�ـة الدراس�ـة 
مجموعتـين تجريبيـ�ة وضابطـ�ة  مــن )100( طالباــً، تم تقسـي�مهم إلى 
بواقــع )50( طالبـ�ا لــكل مجموعــة، طبـ�ق البرنامـ�ج التدريبيــي علــى 
المجموعـ�ة  طــاب  يتعــرض  لم  حـين  في  فقـط�،  التجريبيـ�ة  المجموعـ�ة 
دالـ�ة  وـق  فرـ وجــود  إلى  وتوصلــت  التدريب�ي،  للبرنامـ�ج  الضابطـ�ة 
إحصائي��ة عن��د مس��توى )0.05( بي�ن متوسـ�طي درجـ�ات طـالب 
المجموعتيـن التجريبي�ـة والضابط�ـة في التفكيـر الابتـك�اري وفه�ـم طبيع�ـة 
المســعى العلم�ـي والاتجــاه نح�ـو عـا�دات العق�ـل لصــالح طــاب المجموع�ـة 

التجريبيــة.

وتناولــت دراســة أبولطيفــة )2019( عـا�دات العقـ�ل لــدى طلبـ�ة 
الدراســات العليـ�ا (الماجســتير والدبلــوم العــام في التربيـ�ة)، في كليـ�ة 
التربي��ة بجامع��ة الباحــة، بهــدف التعــرف علــى مســتوى امتلاكهــم لهــا، 
وق��د أظه��رت نتائ��ج الدراس��ة أن مس��توى امتال�ك الطلب��ة لعـ�ادات 
العق��ل ج�ـاء بدرج��ة مرتفع��ة، حي��ث كان المتوس��ط الحس�ـابي لدرج�ـات 
الطلب��ة مــن )5( عل��ى النح��و الت�ـالي (المثاب��رة: 4.10، التحك��م بالته�ـور 
3.95، التفكـير والتواصـ�ل بوضــوح ودقــة 3.88، تطبي��ق المعـ�ارف 
الماضي��ة عل��ى أوضـ�اع جديــدة 3.64، التفكـير بمرونــة 3.43(، كمـ�ا 
امتـالك  مســتوى  في  إحصائي��ة  دلال��ة  ذات  فــروق  وجـ�ود  أظهـ�رت 
للمرحل��ة الدراسـ�ية (الماجس��تير/  عــادات العق��ل ل��دى الطلب��ة وفق��اً 

الدبلـ�وم العاــم في التربي��ة( وذل��ك لصـ�الح مرحل��ة الماجســتير.

وهدفــت دراســة النــوادري والبيشــي )2018( إلى تصميــم برنامــج 
مقــرح قائــم علــى الواقــع الافتراضــي في تنميــة مهــارات العقــل المنتــج 
علــى  الدراســة  وطبقــت  بيشــة،  بجامعــة  الماجســت ير طــاب  لــدى 
طــاب الماجســت يرفي مقــرر تقنيــات التعليــم، وخلصــت الدراســة إلى 
التعلــم  بيئــة  علــى  البرنامــج  فعاليــة  أبرزهــا  مــن  الــي  النتائــج  بعــض 
الافتراضــي في تنميــة مهــارات العقــل المنتــج لــدى طــاب وطالبــات 
برنامــج الماجســت يرفي جامعــة بيشــة، وتوصلــت الدراســة إلى التوجيــه 
بضــرورة الاهتمــام بتدريــب طلبــة الماجســت يرعلــى اســتخدام بيئــات 
التعلــم الافتراضــي في دراســة مقرراتهــم، والعنايــة بمهــارات العقــل المنتــج 

لديهــم. 

كمــا هدفــت دراســة العنــزي وآخــرون )2017( إلى البحــث في 
إلى  الدراســة  المنتــج، وتوصلــت  العقــل  لعــادات  الشــرعي  التأصيــل 
النصــوص  خــال  مــن  المنتــج  للعقــل  عقليــة  عــادة   )16( تأهيــل 
الشــرعية واســتقرائها، وأوصــت الدراســة بضــرورة الاســتفادة منهــا عــن 
طريــق تضمينهــا المناهــج التعليميــة المختلفــة، وضــرورة توعيــة المعلمــن 

بهــا، وتدريــب المتعلمــن عليهــا. 

كمــا هدفــت دراســة أمــن )2019( إلى بنــاء برنامــج قائــم علــى 
مدخــل التلمــذة القرائيــة في تنميــة عــادات العقــل المنتــج في القــراءة 

د. وافي بن متعب درزي عردان
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 )74( مــن  العينــة  وتكونــت  التربيــة،  طــاب كليــة  لــدى  والكتابــة 
طالبــاً، وأســفرت الدراســة عــن فاعليــة البرنامــج في تنميــة عــادات 
العقــل المنتــج، وأوصــت الدراســة بضــرورة تضمــن عــادات العقــل في 
مقــررات طــرق تدريــس اللغــة العربيــة، وتدريــب معلمــي اللغــة العربيــة 

وموجهيهــا علــى مدخــل التلمــذة القرائيــة واســراتيجياته. 

 )Koura & Zahran, 2017( وهدفــت دراســة كويــرا وزهــران
إلى التعــرف علــى فاعليــة عــادات العقــل في تنميــة مهــارات الكتابــة 
نتائــج  وأســفرت  أجنبيــة،  الإنجليزيــة كلغــة  اللغــة  في  والاســتقلال 
المجموعــة  علــى  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  تفــوق  عــن  الدراســة 
الضابطــة في اختبــار الكتابــة ومقاييــس الاســتقلال الــذاتي الطــابي، 
وأوصــت بضــرورة العنايــة في توظيــف عــادات العقــل في تعليــم اللغــة 
الإنجليزيــة وغيرهــا مــن اللغــات الأخــرى ومناهــج التعليــم بشــكل عــام. 

 )Calick & et al, 2014( وتناولــت دراســة كالــك وآخــرون
آرائهــم  ومقارنــة  المعلمــن،  الطلبــة  لــدى  العلميــة  العقــل  عــادات 
تقدمهــا  الــي  الأكاديميــة  البرامــج  وجــودة  الأكاديمــي  الأداء  حــول 
الجامعــة التركيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )1600( مــن الطلبــة 
المعلمــن تخصصــات )تعليــم العلــوم، تعليــم الرياضيــات، تعليــم العلــوم 
الاجتماعيــة، تدريــب معلمــي المرحلــة الابتدائيــة(، وتوصلــت إلى أن 
برامــج إعــداد المعلــم يجــب أن تســهم في مســاعدة الطلبــة المعلمــن، 
حيــث يمتلكــون تفكــراً علميــاً أفضــل، ومــن ثم يســتطيعون المشــاركة 

في عمليــة اتخــاذ القــرار، ومناقشــة القضــايا الاجتماعيــة.

تعليق على الدراسات السابقة:

ركــز  بعضهــا  أن  يتضــح  الســابقة  الدراســات  اســتعراض  بعــد 
إحــدى  بوصفهــا  الدمــاغ،  إلى  المســتند  التعلــم  اســراتيجية  علــى 
الاســراتيجيات التدريســية الحديثــة، الــي يمكــن توظيفهــا في التدريــس 
الجامعي بمرحلة البكالوريوس، وتناولت بعض الدراسات استراتيجية 
التعل��م المسـن�د إلى الدم�ـاغ ومنه�ـا دُراس��ة الخطيــب )2018(، وبعضهــا 
تنــاول عــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة الدراســات العليــا )الماجســت ير
والدلــوم العــام( ومنهــا: دراســة )نوافلــة والهنداســي )2014(، دراســة 
عافيــة  ودراســة   ،)2019( أبولطيقــة،  دراســة   ،)2017( أحمــد 
بعــض  وركــزت   ،)2018( والبيشــي  الُنـو�ادري  ودراس��ة   ،)2020(
الدراســات ومنهــا دراســة )وتنوعــت المنهجيــات المســتخدمة في هــذه 
الدراســات تنوعــت مــا بــن: المنهــج الوصفــي، والمنهــج التجريــي، 
وأنهــا أكــدت في مجملهــا أهميــة تحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس علــى 
اســتخدام هــذه الاســراتيجية في العمليــة التدريســية، وتنميــة عــادات 
العقــل مــن خــال التخطيــط المنظــم للموقــف التعليمــي، وتختلــف 
اســراتيجية  تناولهــا  في  الســابقة  الدراســات  عــن  الحاليــة  الدراســة 
التعلــم المســند إلى الدمــاغ في تنميــة بعــض عــادات العقــل لــدى طلبــة 
الدراســات العليا ببرنامج الماجســت يربقســم المناهج وطريق التدريس، 
وقــد اســتفاد الباحــث مــن هــذه الدراســات في التأصيــل النظــري لــكل 
مــن الاســراتيجية القائمــة علــى التعلــم المســند إلى الدمــاغ وعــادات 

العقــل المنتــج، كمــا اســتفاد منهــا في إعــداد القائمــة النهائيــة لعــادات 
العقــل المنتــج، وبينــاء اختبــار عــادات العقــل المنتــج، بالإضافــة إلى 

الاســتفادة منهــا في تفســر نتائــج الدراســة.

إجراءات الدراسة وخطواتها:

عينة الدراسة:

برنامــج  العليــا في  الدراســات  مــن طلبــة  الدراســة  تتكــون عينــة 
الماجســت يربقســم المناهج وطريق التدريس في الفصل الدراســي الأول 
وعددهــم  المنهــج«،  »نظريــة  مقــرر  يدرســون  ممــن   ،2021/2020
وقــد تم  و)11( طالبــةً،  )21( طالبــاً  منهــم  وطالبــةً،  )32( طالبــاً 
تقســيم هــذه العينــة إلى مجموعتــن، أولهمــا: ضابطــة تدريــس بالطريقــة 
القائمــة علــى  التقليديــة، وثانيهمــا: تجريبيــة تدريــس بالاســراتيجية 

التعلــم المســند إلى الدمــاغ.

منهج الدراسة:

يعتمــد  الــذي  التجريــي  المنهــج  علــى  الحاليــة  الدراســة  تعتمــد 
علــى التصميــم شــبه التجريــي؛ وذلــك لقيــاس أثــر المتغــر المســتقل 
)اســراتيجية التعلــم المســند إلى الدمــاغ( علــى المتغــر التابــع )عــادات 
والبعــدي  القبلــي  الاختبــار  تطبيــق  خــال  مــن  المنتــج(،  العقــل 

تجريبيــة. والأخــرى  ضابطــة،  إحداهمــا  متكافئتــن  لمجموعتــن 

أدوات الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية على الأدوات الآتية:

1- قائمة عادات العقل المنتج.

2- اختبار عادات العقل المنتج.

إعداد أدوات الدراسة:

1- قائمة عادات العقل المنتج:

لإعداد هذه القائمة اتبع الباحث الخطوات التالية:

القائمــة، وهــو تحديــد أهــم عــادات  - تحديــد الهــدف مــن إعــداد 
العقــل المنتــج لــدى طلبــة الدراســات العليــا ببرنامــج ماجســت يرالمناهــج 
وطــرق التدريــس؛ وذلــك لتضمينهــا في الأنشــطة المســتخدمة لتدريــس 

الوحــدة.

- الاطــاع علــى المحتــوى العلمــي لمقــرر »نظريــة المنهــج«؛ وذلــك 
بهــدف التعــرف علــى عــادات العقــل الــي يمكــن أن ينميهــا المحتــوى 

العلمــي لهــذا المقــرر لــدى الطلبــة.

- مســح الدراســات والبحــوث الســابقة الــي تناولــت عــادات العقــل 
بصفــة عامــة، وعــادات العقــل المنتــج بصفــة خاصــة.

فعاليةُ استراتيِجِيَّةِ قائمة على التعلُّمِ المسُْنَدِ إلى الدِّماغِ في تنميةِ بعضِ عاداتِ العقلِ المنُْتِجِ 
بيةِ بجامعةِ حائل راَسَاتِ العُلْيَا في كُلِّيَّةِ التَّ لدى طلََبَةِ الدِّ
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- تحليلُ أهداف تدريس المقرر ومخرجاته التعليمية المستهدفة.

قائمــة مبدئيــة،  المنتــج ووضعهــا في  العقــل  - اســتخلاصُ عــادات 
التــالي: وكانــت علــى النحــو 

• المثابرةُ والإجراء لإتمام المهام والوصول للهدف.	
• التحكمُ بالتهور وامتلاك القدرة على التأني والصبر.	
• الإصغاءُ بتفهم وتعاطف وتأمل.	
• التفكيُر بمرونة وطلاقة.	
• التنظيمُ الذاتي.	
• التفكيُر المرن.	
• التساؤلُ وطرح المشكلات.	
• التواصلُ الفعال.	
• التفكيُر المجرد المتفتح.	
• الكفــاحُ مــن أجــل الدقــة والرصانــة في الوصــول إلى معرفــة 	

محكمة.
• التساؤلُ وطرح المشكلات وابتكار الحلول.	
• تطبيقُ المعارف القديمة على أوضاع جديدة.	
• التفكيُر والتواصل بدقة ووضوح.	
• الابتــكارُ والإبــداع المســتند إلى تجــارب ومواقــف وانفتــاح 	

ذهني.
• الاستجابةُ برغبة ورهبة.	
• المسؤوليةُ والإقدام على المخاطرة.	

• التفكــرُ التبــادلي القائــم علــى مناقشــة الأفــكار، واختبــار 	
مــدى صلاحيتهــا ومناســبتها.

• الاستعدادُ الدائم للتعلم برغبة واشتياق.	
• الاستعدادُ المستمر للتعلم.	
• تطبيقُ المعرفة السابقة في مواقف جديدة.	

- التأكــد مــن صــدق القائمــة، وذلــك مــن خــال عرضهــا علــى 
ــدد مــن المتخصصــن في المناهــج وطــرق التدريــس؛ وذلــك لإبــداء  عـ
الــرأي في العــادات مــن حيــث: مناســبتها لطلبــة الدراســات العليــا 
ببرنامــج الماجســت يرفي قســم المناهــج وطــرق التدريــس، ومــدى جــودة 
صياغتهــا، وشموليتهــا، وإضافــة أو حــذف أو تعديــل مــا يرونــه مناســباً 

مــن عــادات العقــل.

- فحــص آراء المحكمــن عــن طريــق حســاب التكــرارات والنســب 
المئويــة الــي حصلــت عليهــا كل عــادة مــن عــادات العقــل المنتــج، 
مــن  فأكثــر(   %85( عليهــا  وافــق  الــي  العــادات  علــى  الإبقــاء  ثم 
المحكمــن. وتم التعديــل المناســب في ضــوء مــا أشــار إليــه المحكمــون 
سواء أكان بالحذف أم بالإضافة أو التعديل في العادات المعروضة، 

ومــن ثم التوصــل إلى )8( عــادات للعقــل المنتــج، هــي:

وبذلــك يكــون قــد أجيــب علــى الســؤال الأول مــن أســئلة 
الدراســة.

جدول )1( يوضح أهم عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا بكلية التربية جامعة حائل

مفهومهاعادات العقل

تجاه التغذيــة التنظيم الذاتي والحساســية  اللازمــة،  المصــادر  وإدراك  والتخطيــط،  الــذاتي،  التفكــر  إدراك  علــى  الطالــب  قــدرة 
فاعلية العمــل. وتقييــم  الراجعــة، 

التزام الطالب بالمهام الموكلة للفرد إلى ح يناكتمالها، وعدم الاستسلام للصعوبات ال تيتواجهه.المثابرة

قدرة الطالب على طرح الأسئلة، وتحليل المشكلات، وطرح حلول بديلة لمعالجتها.التساؤل وطرح المشكلات

قــدرة الطالــب علــى التفكــر ببدائــل وخيــارات وحلــول ووجهــات نظــر متعــددة، مــع القابليــة للتكيــف في المواقــف التفك يرالمرن
التدريســية المختلفــة.

قدرة الطالب على التواصل والتفاعل وتوصيل ما يريده بدقة للآخرين.التواصل الفعال

قدرة الفرد على العمل ضمن مجموعات، وتبرير الأفكار، واختبار صحة استراتيجيات الحلول على الآخرين. التفك يرالتبادلي

جاهزية الطالب للتعلم في المواقف التعليمية المختلفة، وتحقيق قدرٍ عالٍ من الإنجاز.الاستعداد المستمر للتعلم

قدرة الطالب على التعلم من خبرات التعلم السابقة، والاستفادة منها في المواقف التعليمية الحالية واللاحقة.تطبيق المعرفة السابقة في مواقف جديدة

2- اختبار عادات العقل المنتج:

تم بناء اختبار عادات العقل المنتج وفقاً للخطوات التالية:

)أ( تحديــد الهــدف مــن الاختبــار: حيــث هــدف الاختبــار إلى قيــاس 
مــدى تمكــن طلبــة برنامــج ماجســت يرالمناهــج وطــرق التدريــس مــن 
عــادات العقــل المنتــج، وقيــاس فاعليــة اســتخدام اســراتيجية التعلــم 

المســند إلى الدمــاغ في تنميــة تلــك العــادات.

ــار: قــام الباحــث بصياغــة مفــردات  )ب( صياغــة مفــردات الاختب
الاختبــار بعــد تحليــل محتــوى بعــض وحــدات مقــرر »نظريــة المنهــج«، 
العقــل  عــادات  تقيــس  مفــردة   )40( مــن  الاختبــار  تكــون  وقــد 
نــوع  مــن  أســئلة  خمســة  عــادة  تحــت كل  ينــدرج  بحيــث  الثمانيــة، 
الاختيــار مــن متعــدد، وقــد تمــت مراعــاةُ بعــض الأمــور في صياغــة 

د. وافي بن متعب درزي عردان
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المــراد  العقــل  لعــادات  شــاملةً  تكــون  أن  منهــا:  الاختبــار،  فقــرات 
قياســها، وواضحــةً وبعيــدةً عــن الغمــوض، ومصوغــةً بصــورة إجرائيــة، 
وتضمنــت الورقــة الأولى مــن الاختبــار بيــانات الطالــب، والهــدف مــن 
الاختبــار، والتعليمــات المتعلقــة بالاختبــار، وأعــد الباحــث مفتــاح 
إليــه عنــد تصحيــح الاختبــار، وتم رصــد درجــة  الإجابــة؛ للرجــوع 
واحــدة لــكل ســؤال يجيــب عنــه الطالــب بطريقــة صحيحــة، وصفــر 
للإجابــة الخطــأ، وهــذا يتفــق مــع نــوع أســئلة الاختبــار، ويضمــن مزيــدًا 

مــن الموضوعيــة في تقديــر إجــابات الطلبــة. 

)جـــ( ضبــط الاختبــار: تم ضبــط الاختبــار مــن خــال حســاب كل 
مــن:

جـــ/1 صــدق الاختبــار: حيــث تم التحقــق مــن صــدق الاختبــار 
مــن خــال:

- صــدق الاتســاق الظاهــري: حي��ث قاــم الباح��ث بع�ـرض المق�ـاس 

في صورت��ه الأولي��ة علىـ ـع��دد مــن المحكمي�ن في مج�ـال المناه��ج وط�ـرق 
الـ�رأي  لإبـ�داء  وذل��ك  التربي��ة؛  لـ  وأصوـ النفســ،  وعلـ�م  التدري��س، 
اـت الاختبــار مـ�ن حيـ�ث مــدى مناســبة الصياغــة اللغويــة  حــول فقرـ
للفق��رات، ومـد�ى ارتباطه��ا بالع�ـادة العقلي��ة الت�ي تعب�ر عنه��ا، وقــد تم 
تعدي��ل بعـ�ض الفقـر�ات، حت�ى أصبـ�ح الاختبــار في صورتــه النهائيــة 

وصالحــا للتطبيــق.

- ص�ـدق الاتس�ـاق البنائــي: قــام الباحــث بتطبيــق اختبــار عــادات 
العقــل علــى عــدد )22( مــن خــارج عينــة الدراســة مــن طلبــة البرامــج 
المماثل�ـة، وتم حس�ـاب معام��ل ارتب�ـاط بيرس�ـون بي�ن درج�ـات كل مج�ـال 
م��ن مجـا�لات الاختبــار، والدرج��ة الكلي��ة للاختبــار، والجــدول التــالي 

يوضــح ذلــك:

الارتبـ�اط  معامـالت  جمي��ع  أن  الســابق  الجــدول  م��ن  يتض��ح 
لعــادات العقــل ترتبــط ارتباطــاً قــوياً بالدرجــة الكليــة للاختبــار وأنهــا 

جدول )2( يوضح معامل ارتباط عادات العقل مع الدرجة الكلية للاختبار

معامل ارتباط بيرسونالعاداتم
.812**التنظيم الذاتي1
.608**المثابرة2
.527**التفك يرالمرن3
.809**التساؤل وطرح المشكلات4
.809**التواصل الفعال5
.691**التفك يرالتبادلي6
.812**الاستعداد المستمر للتعلم7
.505**تطبيق المعرفة السابقة في مواقف جديدة8

ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01(، وفي ذلــك تأكيــد علــى 
أن الاختبــار يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الاتســاق الداخلــي.

جـــ/2 ثبــات الاختبــار: حيــث تم التحقــق مــن ثبــات الاختبــار مــن 
خــال:

- الثبــات بطريقــة التجزئــة النصفيــة: تعتمــد هــذه الطريقــة علــى 

تقســيم فقــرات الاختبــار إلى قســم ينمتكافئــن، بحيــث يمثــل النصــف 
الأول المجموعــة الأولى مــن الفقــرات، ويمثــل النصــف الثــاني المجموعــة 
الثانيــة مــن الفقــرات، والجــدول التــالي يوضــح نتائــج ثبــات الاختبــار 

بطريقــة التجزئــة التصفيــة:

جدول )3( يوضح نتائج ثبات الاختبار بطريقة التجزئة النصفية

عادات العقل
الارتباط بعد التعديلالارتباط قبل التعديل

0.9320.965

ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــل الارتبــاط بــن النصفــن 
عــالٍ جــدا؛ً وهــو مــا يــدل علــى قــوة معامــل الأداء علــى الاختبــار.

ثبـ�ات  م��ن  للتأك��د  ألفــا كرونبــاخ:  معامــل  بطريقــة  الثبــات   -

الاختباــر ق��ام الباح��ث بتطبيق��ه عل��ى عين��ة مكون��ة مــن )30( طالبــاً 
من خارج عينة البحث، وقد تم حس��اب ثبات الاختبار باس�ـتخدام 

معامـ�ل ألفـ�ا كرونبــاخ والجــدول التــالي يوضــح ذلــك:

فعاليةُ استراتيِجِيَّةِ قائمة على التعلُّمِ المسُْنَدِ إلى الدِّماغِ في تنميةِ بعضِ عاداتِ العقلِ المنُْتِجِ 
بيةِ بجامعةِ حائل راَسَاتِ العُلْيَا في كُلِّيَّةِ التَّ لدى طلََبَةِ الدِّ
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ألفــا كرونبــاخ  معامــل  قيــم  أن  الســابق  الجــدول  مــن  ويتضــح 
يشــر  مــا  وهــو  مرتفعــة،  جــاءت جميعهــا  الثمانيــة  العقــل  لعــادات 
إلى وجــود ثبــاتٍ عــالٍ للاختبــار، ومــن ناحيــة أخــرى أيضــاً جــاءت 

قيمــة معامــل ألفــا للاختبــار كامــاً )0.852(، وهــي قيمــة عاليــة؛ 
مــا يــدل علــى توفــر ثبــاتٍ عــالٍ للاختبــار أيضــاً، والجــدول التــالي 

ذلــك: يوضــح 

جدول )4( يوضح نتائج ثبات الاختبار باستخدام ألفا كرونباخ

معامل ألفا كرونباخعادات العقلم
0.816التنظيم الذاتي1
0.848المثابرة2
0.859التفك يرالمرن3
0.817التساؤل وطرح المشكلات4
0.817التواصل الفعال5
0.838التفك يرالتبادلي6
0.816الاستعداد المستمر للتعلم7
0.853تطبيق المعرفة السابقة في مواقف جديدة8

              جدول )5( يوضح قيم معامل ألفا كرونباخ لعادات العقل الثمانية

اختبار عادات العقل
معامل ألفا كرونباخ

0.852

التجربــة  تطبيــق  تم  للاختبــار:  الاســتطلاعية  التجربــة  )د( 
بقســم  الماجســت ير مــن طــاب  عينــة  علــى  الاســتطلاعية للاختبــار 
التربيــة مــن غــر عينــة الدراســة الأصليــة، وبلــغ عــدد أفــراد الدراســة 
وضــوح  مــن  التأكــد  بهــدف  وذلــك  طالبــا؛ً   )17( الاســتطلاعية 
الدراســة  نتائــج  أســفرت  حيــث  وتعليماتــه،  اختبــار  مفــردات كل 
تعليمــات الاختبــار ومفرداتــه، وتحـــديد  عــن وضــوح  الاســتطلاعية 
بحســاب  وذلــك  الاختبــار،  أســئلة  عــن  للإجابــة  المناســـب  الزمــن 
المتوســط بــن زمــن إجـــابة أول وآخـــر طالــب، وقــد وجــد أن متوســط 

دقيقــة.  )45( الاختبــار  أســئلة  عــن  للإجابــة  المناســـب  الزمـــن 

)هـــ( حســاب معامــات الصعوبــة والتمييــز للاختبــار: بعــد أن تم 
تطبيــق التجربــة الاســتطلاعية تم تحليــل نتائــج الطــاب للتعــرف علــى 
معامــل الصعوبــة والتمييــز لــكل فقــرة مــن فقــرات الاســتبانة، وقــد 
تم ترتيــب نتائــج الطلبــة تنازليــاً حســب درجاتهــم في الاختبــار، وتم 
أخــذ نصــف المجموعــة كمجموعــة عليــا، ونصفهــا الأخــر كمجموعــة 
دنيــا، وقــد تراوحــت معامــات الصعوبــة مــا بــن )0.80-0.41(، 
وجــاءت متوســط معامــل الصعوبــة الكلــي )0.73(، وبذلــك أبقــى 
الباحــث علــى جميــع فقــرات الاختبــار؛ وذلــك لمناســبة مســتوى درجــة 
صعــوبات المفــردات، كمــا تم حســاب معامــل التمييــز مــن خــال 
الدرجــات  ترتيــب  وتم  والضعــاف،  المتميزيــن  الطلبــة  بــن  التمييــز 
تنازليــاً، وقــد تراوحــت معامــات الصعوبــة مــا بــن )0.78-0.23(، 
وجــاءت متوســط معامــل التمييــز الكلــي )0.39(، وبذلــك أبقــى 

الباحــث علــى جميــع فقــرات الاختبــار؛ وذلــك لمناســبة مســتوى درجــة 
الصعوبــة والتمييــز لجميــع المفــردات.

3- دليل المعلم: 

يعــد دليــل المعلــم بمثابــة المرشــد الــذي ســيقوم بإرشــاد عضــو هيئــة 
التدريــس فيمــا يتعلــق بكيفيــة اســتخدام اســراتيجية التعلــم المســند 
إلى الدمــاغ في تدريــس الوحــدات الدراســية المختــارة مــن مقــرر نظريــة 

المنهــج. ويتضمــن الدليــل مــا يلــي:

- مقدمة توضح أهمية الدليل وعناصره.	
- نبذة عن استراتيجية التعلم المسند إلى الدماغ.	
- الأهداف العامة لتدريس الوحدات الدراسية.	
- خطــة تدريــس كل درس مــن دروس الوحــدات المختــارة وفقــاً 	

لاســراتيجية التعلــم المســند إلى الدمــاغ، متضمنــة: 

• المخرجــات التعليميــة المســتهدفة: حيــث يمكــن لعضــو هيئــة 	
التدريــس أن يقيــس مــدى تحقــق هــذه المخرجــات بعــد كل 

درس.
• المتطلبــات الســابقة: بحيــث يمكــن لعضــو هيئــة التدريــس الربــط 	

بــن المعرفــة الســابقة واللاحقــة.
• الوســائل التعليمية المســتخدمة: حيث تشــمل المواد والأدوات 	

د. وافي بن متعب درزي عردان
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ال تيتســاعد في تحقيق المخرجات التعليمية المســتهدفة.
• الطلبــة إلى 	 يتــم تقســيم  الــدرس: بحيــث  خطــوات الســر في 

متجانســة. غــر  مجموعــات 
• الــي 	 المتنوعــة  الأســئلة  مــن  مجموعــة  وهــي  التقــويم:  أســئلة 

درس. لــكل  التدريــس  هيئــة  عضــو  يســتخدمها 

وبعــد الانتهــاء مــن إعــداد الدليــل تم عرضــه علــى مجموعــة مــن 
لمعرفــة  التدريــس؛  المناهــج وطــرق  المتخصصــن في مجــال  المحكمــن 
آرائهــم حــول مــدى شمولــه لموضوعــات الوحــدات الدراســية، وارتباطــه 
للموضوعــات،  التقــويم  أســاليب  وملاءمــة  التعليميــة،  بالمخرجــات 
وقــام الباحــث بإجــراء التعديــات المقترحــة وأصبــح الدليــل في صورتــه 

النهائيــة.

اتبــاع  تم  الدراســة  تجربــة  لتطبيــق  الدراســة:  تجربــة  تطبيــق   -4

التاليــة: الخطــوات 

)أ( اختيــار عينــة الدراســة: حيــث تم اختيــار عينــة الدراســة مــن 
طلبــة الدراســات العليــا ببرنامــج ماجســت يرالمناهــج وطــرق التدريــس 
في كليــة التربيــة جامعــة حائــل، وتم تقســيمهم إلى مجموعــة ضابطــة 
وعددهــا )16( طالبــاً وطالبــة تــدرس بالطريقــة التقليديــة، وأخــرى 
التعليــم  تــدرس باســراتيجية  وطالبــة  )16( طالبــاً  تجريبيــة وعددهــا 

المســند إلى الدمــاغ.

)ب( تنفيذ التجربة: حيث تم:

• بتطبيــق 	 الباحــث  قــام  حيــث  القبلــي:  الاختبــار  تطبيــق 
اختبار عادات العقل المنتج قبلياً على المجـــموعت ينالتجريبية 
والضابطـــة، والجـــدول التــالي يوضــح نتائــج التطبيــق القبلــي:

 جدول )6( يوضح دلالة الفروق بين المجموعتين للتعرف على تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في
بعض عادات العقل المنتج قبلياً

مستوى الدلالةقيمة “ت”الانحراف المعياريالمتوسطالعددالمجموعة

161.520.97الضابطة
1.492

غ يردالَّة عند 0.05

161.340.92التجريبية

ويتضــح مــن الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 
عنــد مســتوى دلالــة )0.01( بــن المجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة، 

وهــو مــا يــدل علــى تكافــؤ المجموعتــن.

• المجموعــة 	 تدريــس  الدراســة: حيــث تم  تدريــس وحــدات 
مقــرر  مــن  المختــارة  الدراســية  الوحــدات  بعــض  التجريبيــة 
»نظريــة المنهــج« المقــرر عليهــم ببرنامــج الماجســت يرباســتخدام 
درســت  بينمــا  الدمــاغ،  إلى  المســند  التعلــم  اســراتيجية 
عليهــا  المتعــارف  التقليديــة  بالطريقــة  الضابطــة  المجموعــة 
بعــض  إعطــاء  مــع  والإلقــاء  والشــرح  بالمحاضــرة  وتتمثــل 
التجربــة  تنفيــذ  بإجــراءات  الباحــث  بــدأ  وقــد  التدريبــات، 
 ،2020 نوفمــر   22 2020 وحــى  18 أكتوبــر  يــوم  مــن 

أســابيع.  4 الوحــدات  شــرح  عمليــة  واســتغرقت 

• قــام 	 الخامــس  الأســبوع  ففــي  البعــدي:  الاختبــار  تطبيــق 
الباحــث بتطبيــق الاختبــار البعــدي لعــادات العقــل المنتــج 
علــى الطلبــة إلكترونيــاً علــى الطلبــة مــن خــال رابــط علــى 
google drive وإرساله إلى الطلبة مع بعض التعليمات، 
الدراســية،  الوحــدات  تدريــس  مــن  الانتهــاء  بعــد  وذلــك 
التعلــم  اســراتيجية  فاعليــة  لمعرفــة  الاختبــار  نتائــج  وصــد 

المســند إلى الدمــاغ علــى تنميــة بعــض عــادات العقــل المنتــج 
الضابطــة،  المجموعــة  مقابــل  في  التجريبيــة  المجموعــة  لــدى 

النتائــج. واســتخلاص 

نتائج الدراسة وتفسيرها: ويمكن عرض نتائج الدراسة وتفسيرها 
على النحو التالي:

1- الإجابــة علــى الســؤال الثــاني، وهــو: هــل توجــد فــروق ذات 
الضابطــة  المجموعــة  درجــات  متوســطات  بــن  إحصائيــة  دلالــة 
لاختبــار  والبعــدي  القبلــي  التطبيقــن  في  التجريبيــة  والمجموعــة 
عــادات العقــل المنتــج؟، وللإجابــة علــى هــذا الســؤال قــام الباحــث 

بالتحقــق مــن صحــة بعــض الفــروض، وهــي:

1-1 الفــرض الأول: )لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن 
متوســطات درجــات طلبــة المجموعــة الضابطــة في التطبيــق القبلــي 
لاختبــار عــادات العقــل المنتــج(. وللتحق��ق م��ن صح��ة ه�ـذا الف�ـرض 
بـين  الفــرق  دلالـ�ة  علــى  “T Test”للتعــرف  اختبــار  اسـت�خدام  تم 
متوســطي درجــات الذكــور والإناث بالمجموعــة الضابطــة في التطبيــق 

القبلــي لاختبــار عــادات العقــل المنتــج.

فعاليةُ استراتيِجِيَّةِ قائمة على التعلُّمِ المسُْنَدِ إلى الدِّماغِ في تنميةِ بعضِ عاداتِ العقلِ المنُْتِجِ 
بيةِ بجامعةِ حائل راَسَاتِ العُلْيَا في كُلِّيَّةِ التَّ لدى طلََبَةِ الدِّ
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ويتضــح مــن الجــدول الســابق بنــاء علــى نتائــج تحليــل الفــروق 
بــن متوســطات المجموعتــن )ذكــور، إناث( أن الفــرض قــد تحقــق 
جزئيــاً مــن حيــث وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات 
درجــات المجموعتــن )ذكــور، إناث( في عادتــن مــن عــادات العقــل، 
وهمــا: عــادة التســاؤل وطــرح المشــكلات، وذلــك لصــالح الإناث، 
وعــادة التفكــر التبــادلي، وذلــك لصــالح الذكــور. أمــا بالنســبة لباقــي 
المــرن،  التفكــر  المثابــرة،  الــذاتي،  )التنظيــم  الســت  العقــل  عــادات 
التواصــل الفعــال، الاســتعداد المســتمر للتعلــم، تطبيــق المعرفــة الســابقة 
في مواقــف جديــدة( فــ اتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن 
متوســطات درجــات الذكــور والإناث في كل مــن هــذه العــادات.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )أبولطيفــة، 
وـق ذات دلالـ�ة إحصائيـ�ة  2019( حي ـث�أك��دت عــدم وجــود فرـ

اـد عين�ـة الدراس�ـة لعـا�دات العق�ـل تعــزى لمتغيـر  في مستــوى امتــاك أفرـ
الجن��س عل��ى المقي�ـاس الكل��ي عن��د مســتوى دلالــة )0.05( باس�ـتثناء 
ةـ، بينم��ا وجــدت فـر�وق في أبعاــد: التحك�ـم بالته�ـور، تطبي�ـق  بع�ـد المثابرـ

المعاــرف عل�ـى أوضــاع جدي��دة، والتفكيـر بمرونــة.

1-2 الفــرض الثــاني: )لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن 
متوســطات درجــات طلبــة المجموعــة التجريبيــة في التطبيــق البعــدي 
لاختبــار عــادات العقــل المنتــج(. وللتحق��ق م��ن صح��ة ه�ـذا الف�ـرض 
تم اسـت�خدام اختبــار “T Test”للتعــرف علــى دلالـ�ة الفــرق بـين 
متوســطي درجــات الذكــور والإناث بالمجموعــة التجريبيــة في التطبيــق 

البعــدي لاختبــار عــادات العقــل المنتــج

جدول )7( يوضح قيمة اختبار »ت« ومستويات دلالة الفروق بين الذكور والإناث في التطبيق القبلي

 العينة

عادات العقل

الإناث )ن 11(الذكور )ن 21(
الدلالةقيمة ت

عمعم

غ يردال3.430.6763.640.6740.827ٍّالتنظيم الذاتي

غ يردال0.164ٍّ-3.860.6553.820.603المثابرة

غ يردال3.860.6554.000.6320.593ٍّالتفك يرالمرن

دالٌّ عند 4.670.4834.910.3021.5110.01التساؤل وطرح المشكلات

غ يردال0.092ٍّ-3.480.6803.450.522التواصل الفعال

دالٌّ عند 0.9830.01-4.140.4784.000.000التفك يرالتبادلي

غ يردال4.000.3164.090.3020.784الاستعداد المستمر للتعلم

غ يردال0.520ٍّ-4.810.4024.730.467تطبيق المعرفة السابقة في مواقف جديدة

جدول )8( يوضح قيمة اختبار »ت« ومستويات دلالة الفروق بين الذكور والإناث في التطبيق البعدي

 العينة

عادات العقل

الإناث )ن 11(الذكور )ن 21(
الدلالةقيمة ت

عمعم

غ يردال0.826ٍّ-4.380.6694.180.603التنظيم الذاتي

غ يردال0.043ٍّ-4.190.5124.180.603المثابرة

غ يردال0.066ٍّ-4.290.4634.270.647التفك يرالمرن

دالٌّ عند 2.0920.001-5.000.0004.820.405التساؤل وطرح المشكلات

غ يردال0.325ٍّ-4.000.7753.910.701التواصل الفعال

غ يردال0.049ٍّ-4.190.5124.180.405التفك يرالتبادلي

غ يردال0.075ٍّ-4.290.4634.270.467الاستعداد المستمر للتعلم

تطبيق المعرفة السابقة في مواقف 
غ يردال0.467ٍّ-4.950.2184.910.302جديدة

د. وافي بن متعب درزي عردان
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ويتضــح مــن الجــدول الســابق بنــاء علــى نتائــج تحليــل الفــروق 
بــن متوســطات المجموعتــن )ذكــور، إناث( أن الفــرض قــد تحقــق 
جزئيــاً مــن حيــث وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات 
درجــات المجموعتــن )ذكــور، إناث( في عــادة واحــدة مــن عــادات 
التســاؤل وطــرح المشــكلات، وذلــك لصــالح  العقــل، وهــي: عــادة 
)التنظيــم  الســبعة:  العقــل  عــادات  لباقــي  بالنســبة  أمــا  الذكــور، 
الــذاتي، المثابــرة، التفكــر المــرن، التواصــل الفعــال، التفكــر التبــادلي، 
مواقــف  في  الســابقة  المعرفــة  تطبيــق  للتعلــم،  المســتمر  الاســتعداد 
جديــدة( فــ اتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات 
درجات الذكور والإناث في كل من هذه العادات؛ ويرجع الباحث 
ذلــك إلى أن اســراتيجية التعلــم المســند إلى الدمــاغ تراعــي الفــروق 
الفرديــة بــن المتعلمــن، وتزيــد مــن التفاعــل بــن الطلبــة، وتشــجعهم 
الوصــول  البحــث في  مــن  المــرن والتبــادلي، وتمكنهــم  التفكــر  علــى 
إلى المعرفــة، وتطبيــق المعــارف الســابقة في المواقــف التعليميــة الحاليــة 
والمســتقبلية، بالإضافــة إلى تنويــع التدريــس، وإتاحــة الفرصــة للطلبــة 

للاســتمرار في التعلــم في مواقــف إثرائيــة وداعمــة.

المطــرفي  دراســة  إليــه  توصلــت  مــا  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
)2019(، ودراســة النــوادري والبيشــي )2019( اللتــن أكــدتا وجــود 
أثــر لمتغــر النــوع/ الجنــس علــى تنميــة عــادات العقــل، حيــث أظهــرتا 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات كل مــن 
الطلبــة )الذكــور والإناث( في عــادات العقــل، وذلــك لصــالح الذكــور.

1-3 الفرض الثالث: )لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
متوســطات درجــات المجموعــة الضابطــة والمجموعــة التجريبيــة في 
التطبيــق البعــدي لاختبــار عــادات العقــل المنتــج(. وللتحق�ـق م�ـن 
صح��ة ه�ـذا الف�ـرض تم اسـت�خدام اختبــار “T Test”للتعــرف علــى 
دلال�ـة الفــرق بيـن متوسطــات درجــات المجموعــة الضابطــة والمجموعــة 

التجريبيــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار عــادات العقــل المنتــج.

جدول )9( يوضح قيمة اختبار »ت« ومستويات دلالة الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي

 العينة

عادات العقل

المجموعة الضابطة

ن )16(
المجموعة التجريبية ن )16(

الدلالةقيمة ت

عمعم

غ يردال4.936ٍّ-3.500.6724.310.644التنظيم الذاتي

غ يردال2.357ٍّ-3.840.6284.190.535المثابرة

غ يردال2.566ٍّ-3.910.6414.280.523التفك يرالمرن

دالٌّ عند 2.1040.001-4.750.4404.940.246التساؤل وطرح المشكلات

غ يردال2.927ٍّ-3.470.6213.970.740التواصل الفعال

غ يردال0.867ٍّ-4.090.3904.190.471التفك يرالتبادلي

دالٌّ عند 2.5630.001-4.030.3094.280.457الاستعداد المستمر للتعلم

تطبيق المعرفة السابقة في 
غ يردال1.816ٍّ-4.780.4204.940.246مواقف جديدة

ويتضــح مــن الجــدول الســابق بنــاء علــى نتائــج تحليــل الفــروق بــن 
متوســطات المجموعتــن )الضابطــة، التجريبيــة( أن الفــرض قــد تحقــق 
جزئيــاً مــن حيــث وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات 
درجــات المجموعتــن )الضابطــة، التجريبيــة( في عادتــن مــن عــادات 
العقــل، وهمــا: )عــادة التســاؤل وطــرح المشــكلات( وذلــك لصــالح 
)المجموعــة التجريبيــة(، وعــادة )الاســتعداد المســتمر للتعلــم( وذلــك 
لصــالح المجموعــة التجريبيــة، أمــا بالنســبة لباقــي عــادات العقــل الســت 
)التنظيــم الــذاتي، المثابــرة، التفكــر المــرن، التواصــل الفعــال، التفكــر 
التبادلي، تطبيق المعرفة السابقة في مواقف جديدة( فلا توجد فروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات المجموعتــن الضابطــة 
والتجريبيــة في كل مــن هــذه العــادات. ومــن التحليــل الســابق يتضــح 

فعاليــة اســراتيجية التعلــم المســند إلى الدمــاغ في تنميــة عــادات العقــل 
المنتــج لــدى الطلبــة، وقــد يعــزي ذلــك إلى:

• حــدوث تغيــر في الأفــكار الــي يحملهــا الطلبــة نتيجــة مناقشــة 	
النتائــج معهــم؛ حيــث ســاعد ذلــك علــى تنميــة التفكــر بمرونــة، 
والتواصــل الفعــال معهــم، وتنميــة قدرتهــم علــى التســاؤل وحــلِّ 

المشــكلات، وتنميــة قــدرات التفكــر التبــادلي لديهــم.
• أســهمت الاســراتيجية في تنميــة عمليــات التعلــم لــدى الطلبــة، 	

وهــو مــا كان لــه أثــره الإيجــابي علــى بعــض العــادات، ومنهــا: 
الســابقة في مواقــف  المعرفــة  للتعلــم، وتطبيــق  التــام  الاســتعداد 

جديــدة.

فعاليةُ استراتيِجِيَّةِ قائمة على التعلُّمِ المسُْنَدِ إلى الدِّماغِ في تنميةِ بعضِ عاداتِ العقلِ المنُْتِجِ 
بيةِ بجامعةِ حائل راَسَاتِ العُلْيَا في كُلِّيَّةِ التَّ لدى طلََبَةِ الدِّ
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)أحمــد،  دراســة  إليــه  توصلــت  مــا  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
اســراتيجيات  بعــض  اســتخدام  فاعليــة  أكــدت  حيــث   )2017
التعلــم المســتند إلى الدمــاغ في تنميــة بعــض عــادات العقــل والكفــاءة 
الذاتيــة الأكاديميــة مــن خــال تدريــس مقــرر تقنيــات التعليــم لطالبــات 
الدبلــوم العــام في التربيــة بكليــة التربيــة بالجبيــل، جامعــة الإمــام عبــد 
الرحمــن بــن فيصــل. كمــا تتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع مــا توصلــت 
إليــه دراســة العنــزي )2019( الــي أكــدت وجــود أثــر إيجــابي للتعلــم 

المســند إلى الدمــاغ في تحســن اتجاهــات الطلبــة نحــو التعلــم.

2- الاجابــة علــى الســؤال الثالــث: مــا العلاقــة بــن اســراتيجية 
التعلــم المســند إلى الدمــاغ في تنميــة بعــض عــادات العقــل المنتــج 

حائــل؟  بجامعــة  التربيــة  العليــا في كليــة  الدراســات  طلبــة  لــدى 
وللإجابــة علــى هــذا الســؤال حــاول الباحــث التحقــق مــن صحــة 

الفــرض التــالي:

لا توجــد علاقــة ارتباطيــة موجبــة بــن اســتخدام اســراتيجية التعلــم 
المســند إلى الدمــاغ وتنميــة بعــض عــادات العقــل المنتــج لــدى 
طلبــة الدراســات العليــا بكليــة التربيــة. وللتحقــق مــن صحــة هــذا 
بــن  الارتبــاط  معامــات  الباحــث بحســاب مصفوفــة  قــام  الفــرض 
اســراتيجية التعلــم المســند إلى الدمــاغ وتنميــة عــادات العقــل لــدى 

الطلبــة، والجــدول التــالي يوضــح مصفوفــة الارتبــاط بينهمــا:

جدول )10( يوضح مصفوفة معاملات الارتباط بين استخدام استراتيجية التعلم المسند إلى الدماغ وتنمية بعض عادات العقل المنتج 

التساؤل وطرح التفكير المرنالمثابرةالتنظيم الذاتيعادات العقل
المشكلات

التواصل 
الفعال

التفكير 
التبادلي

الاستعداد 
المستمر 
للتعلم

تطبيق المعرفة 
السابقة في 

مواقف جديدة

630.0.3320.3490.127**10.2920.2090.331التنظيم الذاتي

437.0.092*.624**613.0.0920.260**0.2921المثابرة

0.110-434.0.334*0.1100.023-613.1**0.209التفك يرالمرن

التساؤل وطرح 
المشكلات

0.3310.092-0.11010.3430.104-0.126**467.

630.0.2600.0230.34310.1100.3130.343**التواصل الفعال

0.174-434.0.1040.11010.347*.624**0.332التفك يرالتبادلي

0.126-0.1260.3130.3471-437.0.334*0.349الاستعداد المستمر للتعلم

تطبيق المعرفة السابقة في 
مواقف جديدة

0.1270.092-0.110**467.0.343-0.174-0.1261

)**( دالَّةٌ عد مستوى 0.01                                       )*( دالَّةٌ عد مستوى 0.05

ويتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود علاقــات ارتباطيــة موجبــة 
بــن اســتخدام اســراتيجية التعليــم المســند إلى الدمــاغ وتنميــة عــادات 

العقــل الثمانيــة، وذلــك علــى النحــو التــالي:

• وجود علاقة ارتباطية موجبة ب يناســتخدام اســراتيجية التعليم 	
المســتند إلى الدمــاغ وتنميــة عــادة التنظيــم الــذاتي، وذلــك عنــد 

مســتوى دلالــة 0.01.
• وجود علاقة ارتباطية موجبة ب يناســتخدام اســراتيجية التعليم 	

المســتند إلى الدمــاغ وتنميــة عــادة التواصــل الفعــال، وذلــك عنــد 
مستوى دلالة 0.01.

• وجود علاقة ارتباطية موجبة ب يناســتخدام اســراتيجية التعليم 	
المســتند إلى الدمــاغ وتنميــة عــادة التســاؤل وطــرح المشــكلات، 

وذلــك عنــد مســتوى دلالــة 0.01.
• اســراتيجية 	 اســتخدام  بــن  موجبــة  ارتباطيــة  علاقــة  وجــود 

التعليــم المســتند إلى الدمــاغ وتنميــة عــادة التفكــر المــرن، وذلــك 
عنــد مســتوى دلالــة 0.01.

• وجود علاقة ارتباطية موجبة ب يناســتخدام اســراتيجية التعليم 	
المســتند إلى الدمــاغ وتنميــة عــادة التفكــر التبــادلي، وذلــك عنــد 

مستوى دلالة 0.01.
• اســراتيجية 	 اســتخدام  بــن  موجبــة  ارتباطيــة  علاقــة  وجــود 

التعليــم المســتند إلى الدمــاغ وتنميــة عــادة الاســتعداد المســتمر 
.0.05 دلالــة  مســتوى  عنــد  وذلــك  للتعلــم، 

• اســراتيجية 	 اســتخدام  بــن  موجبــة  ارتباطيــة  علاقــة  وجــود 
التعليــم المســتند إلى الدمــاغ وتنميــة عــادة المثابــرة، وذلــك عنــد 

.0.01 دلالــة  مســتوى 
• اســراتيجية 	 اســتخدام  بــن  موجبــة  ارتباطيــة  علاقــة  وجــود 

التعليــم المســتند إلى الدمــاغ وتنميــة عــادة تطبيــق المعرفــة الســابقة 
في مواقــف، وذلــك عنــد مســتوى دلالــة 0.01.

د. وافي بن متعب درزي عردان
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ومن العرض الســابق يتضح فاعلية اســراتيجية التعلم المســند إلى 
الدمــاغ في تنميــة عــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة برنامــج الماجســت ير
إلى  النتائــج  هــذه  الباحــث  ويرجــع  التدريــس،  وطــرق  المناهــج  في 
اكتســاب الطلبــة الذيــن درســوا بالاســراتيجية العديــد مــن العــادات 
من خلال مشاركتهم في صناعة القرارات، والتواصل الفعال، وتنمية 
قدرتهــم علــى طــرح الأســئلة وتحليــل المشــكلات، واقــراح حلــول بديلــة 
لهــا، وقيــام المعلــم بتنويــع الأنشــطة والخــرات التعليميــة للمتعلمــن، 
وقــد  المنتجــة.  العــادات  بعــض  اكتســاب  يســهل عليهــم  مــا  وهــذا 
الماجسـ�تير،  طلب��ة  يدرس��ها  الت�ي  المقــررات  طبيع��ة  إلى  ذلـ�ك  يرج��ع 
والتـي ترك�ـز عل�ـى التعل�ـم الذــاتي واس��تقلالية الطالبـ ـفي عملي�ـة التعل�ـم 
والتعل��ي، وجعل��ه مح��وراً رئيس�ـاً ومصــدرا مهم��اً م��ن مصــادر الحص�ـول 
عل�ـى المعلومــة، هــذا بالإضاف�ـة إلى أن نوعي�ـة البحــوث التـي يقــوم بهــا 
طلبةـ ـالماجســتير والمهــام والتكليفــات والأنشــطة المناط�ـة به�ـم تتطل�ـب 
منهـ�م ممارسـ�ة عـا�دات العقــل بشــكل أكـبر ومسـت�مر، حيـ�ث أنهـ�ا 
تسـت�لزم منه�ـم القيــام بعملي��ات التقص�ـي والاكتشــاف والتواص�ـل م�ـع 

الطلب��ة والمدرسي�ن وتبــادل المعلومــات.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع ماتوصلــت إليــه )النــوادري والبيشــي، 
بعــض  فعاليــة  إلى  توصلــت  الــي   )2017 و)الثويــي،   ،)2018
الاســراتيجيات التدريســية المتطــورة في تنميــة عــادات العقــل لــدى 
لديهــم،  التعلــم  إيجــابي في عمليــات  تغــر  نتيجــة حــدوث  الطلبــة، 
وقدرتهــم علــى التفكــر المــرن والتبــادلي، وتطبيــق المعرفــة الســابقة في 
مواق��ف لاحقةــ. حيــث إن اسرتاتيجية التدري��س الت�ي تم اس�ـتخدامها 
تش��جع طلب��ة الماجس��تير عل��ى مناقش��ة الأف��كار المطروح��ة مـ�ن زوايا 
متعـد�دة، وتعرضه�ـم لمواق�ـف تعليمي�ـة تس��اعدهم عل�ـى الإبدــاع وضب�ـط 
الانفع�ـالات، وع��دم التعج��ل في اتخ��اذ القــرارات ومعالج�ـة المش�ـكلات، 

وتعــزز قدرتهـ�م علـ�ى اس��تخدام مـ�ا تعلمــوه في حياتهـ�م اليوميـ�ة.

كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 
)الصانــع وأبوعيشــة، 2019( حيــث أكــدت وجــود علاقــة ارتباطيــة 
طالبــات  لــدى  الناقــد  التفكــر  عــادة  وتنميــة  العقــل  عــادات  بــن 
عــادات  خــال  مــن  الناقــد  بالتفكــر  التنبــوء  وإمكانيــة  الجامعــة، 
العقــل لديهــن، حيــث يمكــن تنميــة قــدرة الطالبــات علــى التســاؤل 
مــن خــال تدريبهــم علــى فحــص حالــة الموضــوع المعــروض عليــه، 
واكتشــاف المشــكلة المتضمنــة والتعبــر عنهــا في صــورة ســؤال يعــر 
عنهــا، وصياغــة حلــول للمشــكلات وربطهــا بالنــص المعــر عنهــا، 
وبنــاء نمــاذج أفــكار تجريديــة معــرة عــن المشــكلة وحلهــا، وتخطيــط 
اســراتيجية لإنتــاج الحلــول ووصــف مــا يــدور بأذهانهــم عــن المشــكلة 

بمــا يعــزز مهــارات التفكــر لديهــن.

توصيات الدراسة:

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحث بــ:

• تقــديم برامــج تدريبيــة تركــز علــى توظيــف اســراتيجية التعلــم 	
المســند إلى الدمــاغ في التدريــس، حيــث إنهــا تســاعد في تنميــة 

مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس وكفاياتهــم التدريســية.

• إعــداد دليــل تعريفــي باســراتيجية التعلــم المســند إلى الدمــاغ 	
وخطــوات  ومراحــل  وأسســها،  مفهومهــا،  حيــث:  مــن 

فيهــا. والطالــب  المعلــم  ودور  تنفيذهــا، 

• إقامــة ورش تعريفيــة حــول عــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة 	
الجامعــة، وتعريــف أعضــاء هيئــة التدريــس بهــا، وبســبل تنميتهــا 

لــدى الطلبــة. 

• منهجــاً 	 ســواء كانــت  العقــل  عــادات  بتدريــس  الاهتمــام 
المناهــج  خــال  مــن  أم  النفــس،  علــم  أقســام  في  منفصــاً 
وذلــك  عليهــا،  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  وتدريــب  الدراســية، 

الحديثــة. التدريســية  الاســراتيجيات  مــن  مجموعــة  عــر 

• وصياغــة 	 الأكاديميــة،  للبرامــج  العامــة  الأهــداف  تخطيــط 
العقــل  عــادات  وتضمــن  المســتهدفة،  التعليميــة  المخرجــات 
وكذلــك  الطلبــة،  لــدى  لتنميتهــا  وذلــك  خلالهــا،  المنتــج 

المتنوعــة. الأنشــطة  في  تضمينهــا 

• الدمــاغ كإحــدى 	 إلى  المســند  التعلــم  اســراتيجية  تضمنــن 
المناهــج  ماجســت ير برنامــج  في  التدريســية  الاســراتيجيات 

التدريــس. وطــرق 

• مســتوى 	 لتعــرف  علميــاً  المقننــة  والمقاييــس  الأدوات  توفــر 
عــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة الدراســات العليــا بوجــه هــام، 
وطلبة ماجســت يرالمناهج وطرق التدريس بوجه خاص، بكلية 

التربيــة جامعــة حائــل بمــا يناســب التخصــص الأكاديمــي.

• تهيئــة البيئــة التعليميــة لتطبيــق اســراتيجية التعلــم المســند إلى 	
الدمــاغ لتنميــة عمليــات التعلــم وعــادات العقــل المنتــج لــدى 
طلبــة الدراســات العليــا بوجــه هــام، وطلبــة ماجســت يرالمناهــج 
وطــرق التدريــس بوجــه خــاص، بكليــة التربيــة جامعــة حائــل.

دراسات مقترحة:

يمكــن اقــراح مجموعــة مــن الدراســات والبحــوث ذات 
الصلــة بموضــوع الدراســة، وهــي:

- فعاليــة برنامــج قائــم علــى اســراتيجية التعلــم المســند إلى الدمــاغ 	
في تنميــة عــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة جامعــة حائــل.

- العقــل 	 تنميــة عــادات  المعرفــة في  مــا وراء  اســراتيجيات  أثــر 
التحضيريــة بجامعــة حائــل. الســنة  طلبــة  لــدى 

- فعاليــة برنامــج تدريــي لتنميــة المهــارات التدريســية في تنميــة 	
عــادات العقــل المنتــج لــدى طلبــة كليــة التربيــة جامعــة حائــل.

- بعــض 	 تنميــة  في  فســر(   – لاحــظ   – )تنبــأ  نمــوذج  فعاليــة 
حائــل.  بجامعــة  التربيــة  طلبــة كليــة  لــدى  المنتــج  العقــل  عــادات 

فعاليةُ استراتيِجِيَّةِ قائمة على التعلُّمِ المسُْنَدِ إلى الدِّماغِ في تنميةِ بعضِ عاداتِ العقلِ المنُْتِجِ 
بيةِ بجامعةِ حائل راَسَاتِ العُلْيَا في كُلِّيَّةِ التَّ لدى طلََبَةِ الدِّ
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المراجع:

أولًا: المراجع العربية 

المنعكســة  الفصــول  فاعليــة   .)2018( نعيــم.  أيمــن  الجبــن،  أبــو 
القائمــة علــى المشــاريع الإلكترونيــة في تنميــة بعــض عــادات 
الصــف  طلبــة  لــدى  التكنولوجيــا  مــادة  في  المنتــج  العقــل 
منشــورة. كليــة  غــر  ماجســت ير رســالة  الأساســي.  العاشــر 

غــزة.  الإســامية.  الجامعــة  التربيــة. 

أبــو حمــاد، ناصــر الديــن إبراهيــم. )2017(. أثــر برنامــج تعليمــي قائــم 
علــى نظريــة التعلــم المســتند إلى الدمــاغ في تنميــة مهــارات 
التفكــر التخيلــي والإدراك البصــري لــدى طلبــة صعــوبات 
التعلــم غــر اللفظيــة. مجلــة الجامعــة الإســامية 
ــة والنفســية. الجامعــة الإســامية.  للدراســات التربوي

العــدد )2(. 166-150.  غــزة. المجلــد )25(. 

أبــو عطــايا، أشــرف يوســف. )2019(. نظريــة التعلــم المســتند إلى 
والاتجــاه  الرياضيــات  في  التحصيــل  لتنميــة  الدمــاغ  جانــي 
ــة الجامعة الإســامية للدراســات التربوية  نحوهــا. مجل
 .)27( المجلــد  غــزة.  الإســامية.  الجامعــة  والنفســية. 

 .275-297  .)3( العــدد 

طلبـ�ة  لــدى  العقـ�ل  عـا�دات   .)2019( حســن.  لــؤي  أبولطيفــة، 
الدراســات العليـ�ا في كليـ�ة التربيـ�ة بجامعـ�ة الباحــة. المجلـ�ة 
الدوليـ�ة للدراســات التربويـ�ة والنفســية. مرك��ز رفـ�اد 
 .)3( العــدد   .)5( المجلــد  الأردن.  والأبحــاث.  للدراسـ�ات 

296-279

اســراتيجيات  بعــض  فاعليــة   .)2017( عبــدالله.  إيمــان  أحمــد، 
التعلــم المســتند إلى الدمــاغ في تنميــة بعــض عــادات العقــل 
والكفــاءة الذاتيــة الأكاديميــة لــدى طالبــات الدبلــوم العــام في 
ــة. كليــة التربيــة. جامعــة الأزهــر.  ــة التربي التربيــة. مجل

.483-443  .)2( الجــزء   .)174( العــدد 

مدخــل  علــى  قائــم  برنامــج   .)2019( عبــاس.  عبدالرحيــم  أمــن، 
القــراءة  في  المنتــج  العقــل  عــادات  لتنميــة  القرائيــة  التلمــذة 
ــوم  ــة العل والكتابــة لــدى طــاب كليــات التربيــة. مجل
بقنــا.  التربيــة  الــوادي. كليــة  التربويــة. جامعــة جنــوب 

 .459-357  .)38( العــدد 

الثويــي، ســليمان ناصــر. )2017(. أثــر اســتخدام بيئــة تعلــم قائمــة 
علــى اســراتيجية تقصــي الويــب لتنميــة التحصيــل وبعــض 
عــادات العقــل المنتــج لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة بمنطقــة 
ــة. جامعــة كفــر  ــة التربي ــة كلي حائــل التعليميــة. مجل
-113  .)1( العــدد   )17( المجلــد  التربيــة.  الشــيخ. كليــة 

 .172

حســنين، ســامية عبدالرحمــن. )2016(. فاعليــة اســراتيجية قائمــة 
مهــارات  بعــض  تنميــة  في  للدمــاغ  المســتند  التعلــم  علــى 
ــة  القــوة الرياضياتيــة لــدى تلاميــذ المرحلــة الإعداديــة. مجل
تربويــات الرياضيــات. الجمعيــة المصريــة لتربــويات 
 .)3( العــدد   .)19( المجلــد  بنهــا.  جامعــة  الرياضيــات. 

 .56-6

حســن، عايــدة فــاروق والمحــاوي، نجــاء أحمــد .)2018(. فاعليــة 
موقــع إلكــروني قائــم علــى نظريــة التعلــم المســتند إلى الدمــاغ 
في تنميــة مهــارات الكتابــة الاكاديميــة واســراتيجيات التعلــم 
المنظــم ذاتيــا لــدى طــاب الدبلــوم الخــاص في كليــة التربيــة 
ــة  ــة في التربي ــات عربي جامعــة الإســكندرية. دراس
ــس. رابطــة التربويــن العــرب. مصــر. العــدد  ــم النف وعل

.80-20  .)96(

ختــاش، محمــد. )2015(. بعــض أنمــاط التفكــر الرياضــي وعلاقتهــا 
الأساســي  التاســع  الصــف  طلبــة  لــدى  الدمــاغ  بجانــي 
بغــزة. رســالة ماجســت يرغــر منشــورة. قســم المناهــج وطــرق 

غــزة.  الإســامية.  الجامعــة  التربيــة.  التدريــس. كليــة 

الخطيــب، ســارة محمــد. )2018(. فهــم طــاب الدراســات العليــا 
في جامعــة اليرمــوك مبــادئ التعلم المســتند إلى الدماغ واتجا
هاتهــم نحوهــا. رســالة ماجســت يرغــر منشــورة. كليــة التربيــة. 

جامعــة اليرمــوك.

وعلاقتهــا  العقــل  عــادات   .)2020( علــى.  فاطمــة  الدوســري، 
بالقــدرة علــى اتخــاذ القــرار لــدى طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة 
ــات  ــة والدراس ــوم التربوي ــة العل الأمــرة نــورة. مجل
ــانية. سلســلة الآداب والعلــوم التربويــة والإنســانية  الإنس
 .)9( العــدد  اليمــن.  التربــة.  فــرع  تعــز  والتطبيقيــة. جامعــة 

.71-45

الرويلــي، عايــد عايــض والحــربي، بدريــة حميــد. )2018(. الممارســات 
التدريســية لمعلمــي الرياضيــات في ضــوء نظريــة التعلــم المســتند 
ــية.  ــة والنفس ــوث التربوي ــة البح إلى الدمــاغ. مجل
العــدد  بغــداد.  جامعــة  والنفســية.  التربويــة  البحــوث  مركــز 

 .362-331.)56(

الزهيري، حيدر عبدالكريم محسن. )2016(. فاعلية التعلم المستند 
إلى الدمــاغ في تحصيــل طــاب الصــف الأول المتوســط في 
مــادة الرياضيــات وتفكيرهــم الجانــي. مجلــة الفنون والأدب 
وعلــوم الإنســانيات والاجتماع.كليــة الإمــارات 

للعلــوم التربويــة. العــدد )5(. 349-327. 

ســالم، هــانم أحمــد وعبدالفتــاح، ابتســام عــز الديــن. )2020(. فعاليــة 
المســتند  التعلــم  نظريــة  مبــادئ  علــى  قائــم  تدريــس  برنامــج 
والطمــوح  المســتقبلي  التفكــر  مهــارات  لتنميــة  الدمــاغ  إلى 

د. وافي بن متعب درزي عردان
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الأكاديمــي في مقــرر الرياضيــات لتلاميــذ الصــف الســادس 
الابتدائــي. المجلــة التربويــة. كليــة التربيــة. جامعــة 

 .99-14 .)76( العــدد  ســوهاج. 

ســعد، عــزة صــاج. )2019(. برنامــج لتنميــة مهــارات التدريــس 
القائــم علــى نمــوذج التعلــم المســتند إلى عمــل الدمــاغ لــدى 
تعلــم  عــن  تلميذاتهــن  رضــا  وتحســن  المعلمــات  الطالبــات 
دراســات  الأس��رية”.  الحي��اة  المنزلي/عل��وم  »الاقتص��اد 
ــس. الجمعيــة المصريــة  ــرق التدري ــج وط في المناه
للمناهــج وطــرق التدريــس. كليــة التربيــة. جامعــة عــن شمــس. 

.83-40 .)244( العــدد  مصــر. 

الســيد، إنتصــار محمــد وأحمــد، هالــة إسماعيــل. )2020(. مسـ�توى 
بجامعـ�ة  العلميـ�ة  الكليــات  طــاب  لــدى  العقـ�ل  عـا�دات 
المنيــا وجامع�ـة دراي�ـة الخاصــة. المجل�ـة المصري�ـة للتربي�ـة 
ــة. الجمعي�ـة المصري�ـة للتربي�ـة العلميــة. مصــر. المجلــد  العلمي

.97-45  .)3( العــدد   .)23(

الشيباني، مريم حجاب محارب. )2019(. مستوى المعرفة والتطبيق 
لمبــادئ التعلــم المســتند إلى الدمــاغ لــدى عينــة مــن معلمــات 
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مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

                الذوات المحتملة لدى المراهقين الجانحين وغير الجانحين بالمدينة المنورة*1
 Possible Selves Among Delinquent and Non-Delinquent

Adolescents in Medina

د. بندر بن صلاح الميلبي

أستاذ علم النفس الاجتماعي المساعد، قسم التربية )مسار علم النفس( الجامعة الإسلامية 
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 Assistant Professor of Social Psychology, Department of Education (Psychology Track) Islamic
University of  Assistant Professor of Social Work

)قُدم للنشر في 28/ 03/ 2021، وقبُل للنشر في 02/ 09/ 2021(

الملخص
هدفــت الدراســة الحاليــة إلى الكشــف عــن محتــوى الــذوات المحتملــة )المتوقعــة، والمأمولــة، والمخافــة( لــدى المراهقــن الجانحــن وغــر الجانحــن بالمدينــة المنــورة. 
اســتخدم الباحــثُ المنهــج الوصفــي المســحي، وطبُِّقــتْ أداة الدراســة -بعــد التحقــق مــن صلاحيتهــا- علــى عينــة مكونــة مــن )22( نزيــاً مــن نــزلاء دار 
الملاحظــة الاجتماعيــة، و)305( طال��ب منـ ـطال�ب المرحل�ـة الثانوي�ـة التابعــة لــإدارة العامــة للتعليــم بالمدينــة المنــورة. جــاءت الــذوات المتوقعــة للمراهقــن 
غــر الجانحــن بالمدينــة المنــورة ضمــن أربــع فئــات: التعليــم، الوظيفــة، العلاقــات، الرياضــة. وتركــزت ذواتهــم المأمولــة حــول خمــس فئــات: الوظيفــة، التعليــم، 
الماديات، العلاقات، الرياضة. في ح ينجاءت ذواتهم المخافة ضمن ســت فئات: الوظيفة، التعليم، الدين، الماديات، الســلوكيات الســلبية. وفيما يتعلق 
بمحتــوى الــذوات المحتملــة المتوقعــة للجانحــن فقــد خلصــت النتائــج إلى أربــع فئــات: الوظيفــة، العلاقــات، التعليــم، الرياضــة. وجــاءت ذواتهــم المأمولــة ضمــن 
خمــس فئــات: الوظيفــة، الديــن، العلاقــات، التعليــم، الرياضــة. وتركــزت ذواتهــم المخافــة علــى ســت فئــات: الجرائــم، العلاقــات، الديــن، الصحــة، الرياضــة، 
الوظيفــة. قــدّم الباحــث في ختــام الدراســة عــددًا مــن التوصيــات منهــا: العمــل علــى تعزيــز الــذوات المحتملــة الإيجابيــة وتغيــر الســل بيمنهــا مــن خــال برامــج 

تدريبيــة مختصــة؛ فالــذوات المحتملــة مفهــومٌ قابلــة للتعديــل والتطويــر.

الكلمات المفتاحية:  الذوات المحتملة، الجنوح، الذوات المتوقعة، الذوات المأمولة، الذوات المخافة.

Abstract:

The present study aimed to reveal the content of possible selves (expected, hoped-for selves, and feared) in 
delinquent and non-delinquent adolescents in Madinah. The researcher used the descriptive survey method, and 
the study tool was applied - after verifying its validity - on a sample consisting of (22) inmates from the social 
observation home, and (305) students from the secondary stage of the General Administration of Education in 
Madinah. The expected selves  for non-delinquent adolescents in Medina came in four categories: education, 
employment, relationships, and sports. Their aspired selves centered around five categories: job, education, ma�
terials, relationships, and sports. Their fear selves fell into six categories: job, education, religion, materials, and 
negative behaviors. Regarding to the content of possible selves for delinquents, the results were concluded in 
four categories: job, relationships, education, and sports. Their hoped-for selves came into five categories: job, 
religion, relationships, education, and sports. Their fear selves centered on six categories: crimes, relationships, 
religion, health, sports, and employment .At the conclusion of his research, the researcher presented several rec�
ommendations, including strengthening positive possible selves and changing the negative ones through special�
ized training programs. possible selves are a concept that can be modified and developed.

 Keywords:  Possible Selves, Delinquents, Expected selves, Hoped-for selves, Feared selves.

* بحث ممول من عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
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الذوات المحتملة لدى المراهقين الجانحين وغير الجانحين بالمدينة المنورة

مقدمة:

مــن أنا؟ الســؤال الــذي نــردده دومًــا ونبحــث عــن إجابتــه. لــو 
قـُـدّرَ أنْ طـُـرحَ عليــك هــذا الســؤال، وطلُــبَ منــك كتابــة عشــرين 
عبــارة للإجابــة عنــه؛ فــإنَّ مــا ســتحصل عليــه في نهايــة الأمــر هــو: 
مفهومــك عــن ذاتــك Concept-Self. ومفهــوم الــذات تمثيــلٌ ذه ني
والخصائــص  والمتعقــدات  الأفــكار  علــى  ينطــوي  بذواتنــا،  لمعرفتنــا 
Hewstone, M., Stroe�(. أنفسـ�نا  لوصـ�ف  نسـ�تخدمها  الـتي 
والمعتقــدات  الأفــكار  تلــك  تُــزّنُ   )be, W., & Jonas, 2012
المتعلقــة بالــذات علــى شــكل بــى ذهنيــة، تنُظِــمُ وتقــودُ العمليــات 
الخاصــة بالمعلومــات المتعلقــة بالــذات. ويتســم هــذا المفهــوم بالطواعيــة 
للمواقــف  تبعًــا  يتغــرُ  أنــه  أي   diversity والتنــوع malleability

المختلفــة، ويتضمــنُ أفــكاراً متناقضــة )العنــزي، 1437(.

ينطــوي مفهــوم الــذات هــذا علــى ثلاثــة عناصــر: الــذات الواقعيــة 
)الــذات كمــا يعتقدهــا الفــرد(، والمثاليــة )الــذات الــي يتمناهــا الفــرد(، 
والمحتملــة )الــذات كمــا يراهــا الفــرد في المســتقبل(. ويعُــدُّ- أيْ مفهــوم 
الماضــي والحاضــر  ذاتــه في  الفــرد عــن  الــذات- مســتودعًا لأفــكار 
مــن  الجــزء  ذلــك   .)1987  ,Wurf  &  Markus( والمســتقبل 
 Markus( مفهوم الذات المتعلق بالمســتقبل أسماه ماركس ونوريوس
Nurius, 1986 &( الــذوات المحتملــة Selves Possible. وهــو 
إجابــةٌ عــن أســئلةٍ مثــل: مــا الــذات الــي تتوقــع أن تكــون عليهــا في 
المســتقبل؟ مــا الــذي تأمــل أن تصــر إليــه مســتقبلً؟ مــا الــذي تخشــى 

أن تــؤول إليــه في المســتقبل؟

 Markus( تُثــّلُ الــذوات المحتملــة كمــا أشــار ماركــس وونوريــوس
Nurius, 1986 &( إلى تلــك الــذوات الــي يتوقعهــا، ويأملهــا، 
الفــرد. فنحــن نكافــحُ لتحقيــق ذوات نتوقعهــا ونأملهــا،  ويخشــاها 
ونســعى إلى تجنــب أخــرى نخشــاها. وتُشّــتَقُ تلــك الــذوات مــن خــال 
تمثيــات الــذات في الماضــي، وتتضمــن تمثيــات الــذات في المســتقبل. 
وهــي مختلفــةٌ وقابلــةٌ للانفصــال عــن الــذوات الحاليــة والجديــدة؛ إلا 

أنهــا ترتبــطُ بهــا ارتباطــًا وثيقًــا. 

Quin�( نوخلاف�ـًا للنظ�ـرة الثلاثي�ـة الس�ـالفة الذك�ـر، ق�ـدَّم كوينانل
lan, 1999( نوعــن مــن الــذوات المحتملــة. يتفــق النــوع الأول مــع 
الــذوات المخافــة ويتكــون مــن أوصــاف ســلبية، ويتســق الآخــر مــع 
المتوقعــة  فالــذات  إيجابيــة.  مــن أوصــاف  المأمولــة ويتكــون  الــذوات 
عنــده ليســت منفصلــة، وإنمــا مزيــجٌ مــن الأوصــاف الموجبــة والســالبة، 

ويتداخــل معظمهــا مــع الذاتــن المخافــة والمأمولــة.

إلى  يفُضــي  الأفــراد  جميــع  لــدى  محتملــة  ذوات  افــراض  إنَّ   
كــون تلــك الــذاوات متمايــزة مــن حيــث طبيعتهــا وأهميتهــا، ودرجــة 
تعقيداتهــا العاطفيــة والمعرفيــة، وارتباطهــا باســراتيجيات وســلوكات 
مختلفــة وفقًــا للمرحــة العمريــة الــي يمــرُ بهــا الفــرد. ومــن تلــك المراحــل 
مرحلــة المراهقــة الــي ينتقــلُ فيهــا الفــرد مــن مرحلــة الطفولــة إلى مرحلــة 
الرجولــة. يخــرُ فيهــا تغــرات بيولوجيــة واجتماعيــة ونفســية. مرحلــةٌ 
يراهــا البعــض مســرحًا للصراعــات والتوتــرات وســوء التوافــق، ويراهــا 

البعــض الآخــر مرحلــةٌ نمائيــةٌ لا يلــزمُ أنْ تشــهد أزمــاتٍ مــادام الفــرد 
فيهــا ينمــو بشــكلٍ طبيعــي. 

يســعى المراهــق جاهــدًا في تلــك المرحلــة- وفقًــا لأريكســون- 
لإثبــات هُويتــه، فهــي مرحلــة الإحســاس بالهوُيــة مقابــل اضطرابهــا. 
يقضــي المراهــق وقتًــا للإجابــة عــن الــذات الــي يتوقهــا في المســتقبل، 
ــا؟ أم معلمًــا؟ أم لاعــب كــرة قــدم؟ هــل ســأكونُ  هــل ســأكونُ طبيبً

.)Oyserman & Markus, 1990( تعيسًــا؟ أم  ســعيدًا 

 إنَّ التغــرات المعرفيــة الــي يخبرهــا الفــرد خــال مرحلــة المراهقــة 
 .)Oyserman, 1993( تســمحُ لــه بتصــور ذاتــه في مجــالات عــدة
يبــدأ خلالهــا صياغــة تمثيــات لمــا يأملــه ومــا يخشــاه؛ ممــا يســهمُ في 
محتملــةٍ  ذاتٍ  تحقيــق  بالرغبــة في  مدفوعًــا  وتشــكيله  ســلوكه  تنظيــم 
الــذوات  إيجابيــةٍ وتجنــب أخــرى ســلبية. ويمكــن مــن خــال معرفــة 
المحتمل��ة للمراه��ق في مج��ال معي�ن التنب��ؤ بسـل�وكه  المســتقبلي ضمــن 
ذلــك المجــال )Ruvolo & Markus, 1992(. فالــذوات المحتملــة 
وظيفتــن  مؤديــة  مجــالات  عــدة  في  مهمــة  أدواراً  تلعــب  أنْ  يمكــن 

هامتــن همــا: الدافعيــة والتقييــم.

قــدرة المراهــق علــى ضبــط  للــذوات المحتملــة أنْتُ سّــنَ  يمكــن 
التركيــز  علــى  مســاعدته  في  تُســهم  لأنهــا  control؛   -Self ذاتــه 
 regulate  -Self الــذات  تنظيــم  في  تُســهم  أهدافــه. كمــا  علــى 
خاصــة عندمــا تكــون واضحــة ومتســقة مــع الجوانــب الأخــرى لمفهــوم 
المــراد تحقيقــه  المتعلقــة بالهــدف  الــذات، ومرتبطــة بالاســراتيجيات 

.)2009  ,James  &  Oyserman(

المرحلــة  المراهــق في هــذه  يواجههــا  قــد  الــي  المشــاكل  إحــدى 
العمريــة هــي انزلاقــه في وحــل الجريمــة. وعلــى الرغــم مــن أن المراهقــن 
معدلاتــه  أن  إلا  الإجرامــي؛  الســلوك  في  جميعهــم  ينخرطــون  لا 
ذلــك،  يدعــمُ   .)Moffitt, 2017( المرحلــة  تلــك  خــال  ترتفــع 
إحصائيــات وزارة الداخليــة الســعودية للعــام 1437هـــــ الــي تشــرُ 
إلى تــورط المراهقــن بــــ )17.5%( مــن مجمــوع الجرائــم البالــغ عددهــا 
مــن   )%18( بـــ  المراهقــن  تــورط  وتفصيــاً؛  )149.781( جريمــة. 
جرائــم  مــن   )%21.3( وبنســبة  النفــس،  علــى  الاعتــداء  جرائــم 
الأمــوال. وجــاءت منطقــة المدينــة المنــورة في المرتبــة الثانيــة بــن مناطــق 

المملكــة مــن حيــث عــدد الجرائــم المرتكبــة.

إلى  الحاليــة  الدراســة  تســعى  الســابقة  المعطيــات  علــى  وبنــاء 
الكشــف عــن محتــوى الــذوات المحتملــة )المتوقعــة، والمأمولــة، والمخافــة( 

لــدى المراهقــن الجانحــن وغــر الجانحــن.

مشكلة الدراسة:

حيــاة  في  الحاسمــة  التحــولات  إحــدى  المراهقــة  مرحلــة  تعُــدُّ 
الإنســان. تظهــرُ في هــذه المرحلــة العمريــة أســئلة رئيســة مثــل: مــن 
أنا؟ ومــاذا ســأصبح؟ أي أنهــا: »مرحلــةُ بحــثٍ وتحقيــقٍ للــذات، ونمــو 
للشــخصية وصقلهــا، واكتشــافٍ للقيــم والمثــل« )زهــران، 2005(. 
يســتمرُ الفــرد في مرحلــة المراهقــة في تطويــر مفهــوم الــذات، وجــزء مــن 
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بنيــة هــذا المفهــوم يتعلــق بالمســتقبل؛ أي بمــا يعتقــده الفــرد، ومــا يأملــه، 
ومــا يخشــى أن يــؤول إليــه في المســتقبل. وتعُــدُّ مرحلــة المراهقــة الوقــت 
المثــالي لدراســة الــذوات المحتملــة؛ لكــون المراهــق في هــذه المرحلــة قــادراً 
 .)Santili & Furth, 1987( معرفيـًـا علــى تصــور ذاتــه المحتملــة

التعــرف  فــإن  الــذوات المحتملــة تتســمُ بالطواعيــة  ونظــراً لكــون 
علــى محتواهــا لــدى الجانحــن وغــر الجانحــن يســهمُ في الكشــف عــن 
اهتماماتهــم المســتقبلية، وبالتــالي يســاعدُ الأســر والمربــن علــى التأثــر 
خــال  مــن  منهــا  الســل بي وتغيــر  الإيجــابي  محتواهــا  لتعزيــز  عليهــا؛ 
 Oyserman & Fryberg,(  interventions التدخــات 

.)2006

تناولــت  عــدة  أجنبيــة  دراســات  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى 
مثــل:  بمتغــرات  وعلاقتهــا  ومحتواهــا  المحتملــة  الــذوات  مفهــوم 
العلمــي  الــذات، والســلوك الصحــي، والجنــوح، والتحصيــل  تقديــر 
 Aloise-Young., Hennigan., & Leong,. 2001;(
 Knox., Funk., Elliot., & Bush, 1998; Oyserman
 & Markus, 1990; Oyserman & Fryberg, 2006,
Leondari & Gonida, 2008( إلا أنَّ هــذا المفهــوم لم يحظــى 
باهتمــام الباحثــن العــرب، فــ ايوجــد -علــى حــد علــم الباحــث- 
أيّـُـة دراســة عربيــة تناولــت الكشــف عــن محتــوى الــذوات المحتملــة، 
فضــاً عــن كشــف محتواهــا لــدى المراهقــن الجانحــن وغــر الجانحــن. 
وبنــاء عليــه، ظهــرت الحاجــة الماســة إلى التعــرف علــى محتــوى الــذوات 
الدراســة  لديهــم. وفي ضــوء ذلــك يمكــن صياغــة مشــكلة  المحتملــة 

التاليــن:   الســؤال ين الحاليــة في 

1-مــا محتــوى الــذوات المحتملــة )المتوقعــة، المأمولــة، المخافــة( لــدى 
المراهقــن غــر الجانحــن؟ 

2-مــا محتــوى الــذوات المحتملــة )المتوقعــة، المأمولــة، المخافــة( لــدى 
المراهقــن الجانحــن؟ 

أهداف الدراسة:

الــذوات  محتــوى  عــن  الكشــف  إلى  الحاليــة  الدراســة  تهــدفُ 
المحتملــة )المتوقعــة، والمأمولــة، والمخافــة( لــدى المراهقــن الجانحــن وغــر 

الجانحــن بالمدينــة المنــورة. 

أهمية الدراسة:

أولً: الأهمية النظرية

تعُــد الدراســة الحاليــة إضافــة معرفيــة فيمــا يتعلــق بكشــف  1-قــد 
الســعودية. البيئــة  المراهقــن في  لــدى  المحتملــة  الــذوات  محتــوى 

2-قــد يُشــكل الكشــف عــن الــذوات المحتملــة لــدى فئــة المراهقــن 
الجانحــن أهميــة نظريــة؛ لنــدرة الدراســات النفســية العربيــة الــي تناولــت 

هــذا المفهــوم ضمــن هــذه الفئــة العمريــة. 

3-قد يضفي تناول مرحلة المراهقة في الدراسة الحالية أهمية إضافية 
للدراسة الحالية؛ نظراً لطبيعة المرحلة وما تتميز به من تغيرات 
جسمية ونفسية واجتماعية، فضلً عن كونها الوقت المناسب 

لدراسة الذوات المحتملة.

ثانيًا: الأهمية العملية

1-يمكــن أن تكــون الدراســة الحاليــة بــذرة أوليــة تســهم في تشــجيع 
الباحثــن علــى إجــراء بحــوث علميــة تكشــف محتــوى الــذوات المحتملــة 
لــدى فئــات عمريــة مختلفــة، وعلاقتهــا بمتغــرات نفســية اجتماعيــة 

متنوعــة.

الخدمــة  مجــال  في  والعاملــن  الأســر  مســاعدة  في  تســهم  2-قــد 
لــدى  المحتملــة  الــذوات  محتــوى  علــى  التعــرف  علــى  الاجتماعيــة 

الســلبي. وتعديــل  منهــا  الإيجــابي  لتعزيــز  المراهقــن؛ 

الإرشــادية  للبرامــج  التخطيــط  في  الحاليــة  الدراســة  تســهم  3-قــد 
الوقائيــة والنمائيــة والعلاجيــة للمراهقــن في مــدارس التعليــم العــام، 

الاجتماعيــة. الملاحظــة  ودور 

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية: 
الحــدود الموضوعيــة: الــذوات المحتملــة لــدى المراهقــن الجانحــن وغــر 	-

الجانحين.
الحدود البشرية: المراهقون الجانحون وغ يرالجانحين. 	-
الدراســي 	- للعــام  الأول  الدراســي  الفصــل  الزمانيــة:  الحــدود 

.1442 /1441
الحدود المكانية: المدينة المنورة.	-

مصطلحات الدراسة:

الذوات المحتملة:

في  الفــرد  ويخشــاها  ويأملهــا،  يتوقعهــا،  الــي  الــذوات  تلــك 
الــي نتوقــع أن  الــذات  المســتقبل. وعليــه، فالــذوات المتوقعــة هــي: 
نكــون عليهــا في المســتقبل، والــذات المأمولــة هــي: الــذات الــي نأمــل 
أن نكــون عليهــا مســتقبلً، في حــن أن الــذات المخافــة هــي الــذات 
 Markus & Nurius,( الــي نخشــى أن نــؤول إليهــا في المســتقبل
والمأمولــة،  )المتوقعــة،  المحتملــة  الــذوات  الباحــث  ويعــرف   .)1986
والمخافــة( إجرائيــًا بالنســبة المئويــة الــي يحصــل عليهــا المســتجيب علــى 

.)Oyserman, et al, 1995( مقيــاس 

الأحداث الجانحون: 

في اللغ��ة يق��ال: جن��ح إليـه�، وجنــح ل��ه: م��ال إلي��ه وتابع�ـه. والجنحــة 
هــي الجريمــة الــي يعاقــب عليهــا القانــون أساســاً بالحبْــس مــدة تزيــد 

علــى أســبوع أو الغرامــة )الــرازي، 1986(. 
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ويعُــرَّفُ حجــازي )2010( الجنــوح قانــونً بأنــه: »كلُ خــرقٍ 
هــذه  لمــدى خطــورة  تبعًــا  القانــون  يعاقــبُ عليــه  الجــزاءات  لقانــون 
الخــرق وسِــنّ الجانــح وظروفــه«. وعليــهتُ ــدّدُ الدراســة الحاليــة الحــدث 
الجانــح بنزيــل دار الملاحظــة الاجتماعيــة الــذي صــدر بحقــه حكــم 

جنائــي وهــو دون ســن الثامنــة عشــر.

غير الجانحين:

طــاب  الدراســة  هــذه  في  ويُثلّهــمْ  الأســوياء،  المراهقــون  هــم 
ســنة.  )18-16( العمريــة  الفئــة  ضمــن  الثانويــة  المرحلــة 

دار الملاحظة الاجتماعية:

جهــةٌ تابعــةٌ لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــةتُ صّــصُ 
فيهــا أماكــنٌ مســتقلةٌ لإيــداع الأحــداث الجانحــن.

الإطار النظري والدراسات السابقة:

الذوات المحتملة والمراهقة:

 )Markus & Nurius, 1986( ونوريــوس  ماركــس  قــدم 
نظريتهمــا حــول الــذوات المحتملــة الــي تمثــل مــن وجهــة نظرهمــا الــذات 
كمــا يراهــا الفــرد في المســتقبل، وتنطــوي علــى مــا يتوقــع الفــرد، ومــا 
الــذوات  وتعكــسُ  مســتقبلً.  عليــه  يكــون  أن  يخشــى  ومــا  يأمــل، 
ترســمُ جســراً  بذلــك  المســتقبلية، وكأنهــا  الفــرد  اهتمامــات  المحتملــة 
الــذوات  تلــك  تعمــلُ  المســتقبلية.  الحاليــة إلى ذاتهــا  ذاتــه  مــن  يمتــدُ 
المســتقبلية كمخططــات توُجّــهُ تصرفــات الفــرد، وتؤُثــّـرُ علــى إدراكــه 
 .)Markus & Nurius, 1986( للمعلومــات، واتخــاذه للقــرارات
يكــون طبيبـًـا  أنْ  الــذي يأمــلُ  المراهــق  يفُسّــرُ  المثــال؛  فعلــى ســبيل 
درجتــه المتدنيــة في مقــرر الأحيــاء بطريقــةٍ تختلــفُ عــن تفســر المراهــق 

الــذي لا يمتلــك تلــك الــذات المأمولــة.

 إنَّ إحســاس الفــرد بأهدافــه في المســتقبل يعُــدُّ أمــراً هامًــا يدفعــه 
للشــروع في أنشــطة يعتقــدُ أنهــا وســيلة للحصــول علــى النتائــج المرجــوة 
)Simons., Dewitte., & Lens, 2000(. وعليــه، فــإن تخيــل 
تدفعــه  إيجابيــة  بمشــاعر  يشــعرُ  تجعلــه  مثاليــة  محتملــة  لــذات  الفــرد 
للمضــي قدمًــا نحــو بلــوغ هدفــه. وبالمثــل، فــإن تخيـّـل الفــرد لــذات 
محتملــة مخافــة تثــرُ مشــاعر ســلبية تدفعــه لتجنــب الســلوكات المفضيــة 
لتلــك الــذوات. أمــا مــن حيــث التقييــم، فــإن الــذوات المحتملــة تعُــدُّ 
أداة تقييــم موثوقــة لســلوك الفــرد الحــالي في طريقــه نحــو تحقيــق ذات 
ــهُ مــن التركيــز علــى  مرغوبــة )Markus & Nurius, 1986( تمكّنُ
 Cross & Markus,( المــراد تحقيقــه المتعلقــة بالهــدف  الأنشــطة 

 .)1991

تنشــأ الــذوات المحتملــة مــن مصــادر متنوعــة، فيمكــن أنْ تنشــأ 
علــى ســبيل المثــال: مــن خــال خــرات الفــرد في الماضــي، فالطالــب 
مقارنــة  محتملــة  إيجابيــة  أكاديميــة  ذات  تصــور  عليــه  يســهلُ  المجــدُّ 
بالطالــبِ غــر المجــد. كمــا أنَّ اعتقــاد الأشــخاص المهمــن في حياتنــا 

لمــا يجــب أنْ نكــون عليــه مســتقبلً يســهمُ في رســم تصوراتنــا حــول 
ذواتنــا المحتملــة. فــإن اعتقــد المراهــق أنَّ والديــه يــرون فيــه طالبًــا ذكيًــا 

رســم صــورة مســتقبلية لذاتــه تتضمــن تفوقــه العلمــي. 

كمــا تعُــدُّ قيــم الفــرد ومثلــه وتطلعاتــه مصــدراً مــن مصــادر نشــأة 
الــذوات المحتملــة )Oyserman & Fryberg, 2006(. ولكــون 
لَةٌ بالســياق الاجتماعــي فإنهــا تــزود المراهــق  تل�ـك القي��م والمث�ـل مُشْــكَّ
بتغذيــة راجعــة مهمــة حــول مــا إذا كانــت الــذات المحتملــة ذات قيمــة 
إيجابيــة أو ســلبية. فالــذات المحتملــة الواحــدة قــد تكــونُ إيجابيــة مرغوبــة 
الاجتماعــي)2002  الســياق  وفــق  الفــرد  يتجنبهــا  مذمومــة  ســلبية  أو 
,Oyserman(. ومثــال ذلــك، الفرديــة- كــذات محتملــة- والــي قــد 

تكــون محمــودة في ثقافــة مــا؛ مذمومــة في ثقافــة أخــرى.

تتبايــن  فهــي  وقوعهــا،  حتميــة  محتملــة  ذات  تخيــل  يعــي  ولا 
العوامــل  مــن  لعــدد  إمكانيــة واحتماليــة حدوثهــا وفقًــا  مــن حيــث 
الشــخصية والاجتماعيــة. فالمراهــق الــذي يمتلــك المهــارات اللازمــة 
للعــب كــرة القــدم، وينشــأ في بيئــة رياضيــة قــد يــرى إمكانيــة تحقيــق 
ذات محتملــة تتعلــق بكونــه لاعــب كــرة قــدم. بينمــا قــد يأمــل مراهــق 
آخــر أن يكــون كذلــك، لكنــه يعتقــد صعوبــة تحقيــق تلــك الــذات، 
إمــا لأســباب شــخصية )كافتقــاره للمهــارة( أو اجتماعيــة )لنشــأته 
في بيئ�ـة ترف�ـض ممارس�ـته لك�ـرة الق�ـدم(. ه�ـذا الاختالف في التوقع�ـات 
وفقًــا لكوينــان )Quinlan, 1999( يجــب أن يؤخــذ بعــن الاعتبــار 

عنــد الحديــث عــن الــذوات المحتملــة للفــرد.

ويمكــن تصنيــف الــذوات المحتملــة المتوقعــة عنــد المراهقــن وفــق 
 Oyserman &( ســت فئــات، كمــا ذكرهــا أويســرمان وماركــوس
Markus, 1990( وهــي فئــات: داخــل الشــخص موجبــة )مثــل: 
ســعيد، جــذاب، يتحمــل المســؤولية(، وفئــة العلاقــات بــن الشــخصية 
الموجبــة )مثــل: مســاعدة الآخريــن، اقضــي أوقــاتً مــع والــدي، لــدي 
العديد من الأصدقاء(، وفئة الوظيفة )مثل: موظف، موظف بدوام 
جزئــي، أحصــل علــى دخــل مــادي(، وفئــة تتعلــق بالمدرســة والأنشــطة 
اللاصفيــة )مثــل: اســتمر في المدرســة، أذهــب إلى المدرســة، أجتهــد 
في المدرســة، أمــارس الرياضــة(. وفئــة خامســة تتعلــق بالاحتياجــات 
مــال(.  لــدي  لــدي ملابــس جميلــة،  أملــك ســيارة،  الماديــة )مثــل: 
وأخــراً فئــة تتعلــق بــذوات ســلبية )مثــل: خائــف، قلــق، مكتئــب، 

ســارق، مدمــن مخــدرات(.

 في حــن يمكــن تصنيــف الــذوات المخافــة ضمــن ســبع فئــات: 
داخــل الشــخص ســلبية )مثــل: مكتئــب، لا أســتطيع اتخــاذ قــرار، 
سمــن، كريــه(، وفئــة العلاقــات بــن الشــخصية الســلبية )مثــل: ليــس 
لدي أصدقاء، وحيد، موت أحد افراد العائلة أو رحيله(، وفئة ثالثة 
تتعلــق بالفقــر )مثــل: فقــر، ليــس لــدي مــال، عاطــل(، ورابعــة تتعلــق 
بالأداء الســيء في المدرســة والأنشــطة اللاصفيــة )مثــل: التســرب مــن 
المدرســة، أداء ضعيــف في المدرســة، عــدم ممارســة الرياضــة(، وفئــة 
خامســة تتعلــق بالجريمــة )مثــل: الســرقة، بيــع المخــدرات، ســجين، 
المخــدرات،  تعاطــي  )مثــل:  بالمخــدرات  تتعلــق  وسادســة  قاتــل(، 
ترويــج المخــدرات(، وفئــة أخــرة تتعلــق بالوفــاة )مثــل: المــوت، قتيــل، 

الذوات المحتملة لدى المراهقين الجانحين وغير الجانحين بالمدينة المنورة
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الجــرح ثم الوفــاة(. 

ووفقًــا لهــذا التصنيــف كشــفت دراســة اونومــوري، واموراجــي، 
 )Unemori., Omoregie., & Markus, 2004( وماركــس 
طــاب  مــن  طالبـًـا   )154( لــدى  المتوقعــة  الــذوات  محتــوى  عــن 
ســنة،   )22-18( بــن  مــا  العمريــة  الفئــة  ضمــن  الجامعيــة  المرحلــة 
التشــييليين،  الأوروبيــن،  الأمريكيــن-  مختلفــة:  لجنســيات  ينتمــون 
النحــو  اليابانيــن. جــاءت نتائجهــا علــى  اليابانيــن،  الأمريكيــن- 
التــالي: داخــل الشــخص )مثــل: شــخص متــزن عاطفيًــا، قــادر علــى 
علــى   )%8.3  ،%14.5  ،%11.7  ،%40.7( بلغــت  التركيــز( 
التــوالي. بــن الشــخصية )مثــل: مســالم مــع الاخريــن، لــدي صديــق 
التــوالي.  علــى   )%25  ،%26.5  ،%37،9  ،%27.2( حميــم( 
التعليــم )مثــل: اجتهــد في جميــع المــواد، أعمــل بجــد لأحصــل علــى 
 .)%51.4  ،%54.2  ،%42.8  ،%27.2( مناســبة(  وظيفــة 
 ،%7.6 ،%4.9( روايــة(  ســأكتب  )مثــل:  اللامنهجيــة  الأنشــطة 
يلــي: داخــل  المخافــة كمــا  الــذوات  4.8%، 15.3%(. وجــاءت 
 ،%22.7  ،%26.6( بلغــت  منطــو(  أناني،  )مثــل:  الشــخص 
21.3%، 12.8%( علــى التــوالي. بــن الشــخصية )مثــل: علاقــة 
غــر مســتقرة مــع الآخريــن، تخلــي صديقــي المقــرب عــي( )%49.4، 
)الرســوب،  التعليــم  التــوالي.  علــى   )%32.3 ،%31.2 ،%43.4
عــدم الحصــول علــى وظيفــة( )%19، %24.1، %35، %42.1(.

 Oyserman, et al,( أويســرمان  أجراهــا  الــي  الدراســة  في 
2004( تكونــت العينــة مــن )160( طالبــًا مــن طــاب الصــف الثــاني 
متوســط مــن ثــاث مــدارس أمريكيــة، وخلصــت نتائجهــا إلى أن 
المخافــة  الــذوات  مــن   )%36( و  المتوقعــة  الــذوات  مــن   )%82(

ركــزت علــى مجــال التحصيــل العلمــي.

المراهقــن  لــدى  المحتملــة  الــذوات  محتــوى  عــن  وللكشــف 
الفئــة العمريــة )15-16( ســنة؛ أجــرى ليونــداري وجونيــدا  ضمــن 
)Leondari & Gonida, 2008( دراســة علــى عينــة مكونــة مــن 
)1161( مراهقًــا. طلُــبَ منهــم ذكــر ثلاثــة ذوات مأمولــة ومخافــة. 
جــاءت الجوانــب المهنيــة في المرتبــة الأولى بتكــرار بلــغ: )%33.39( 
الاجتماعيــة  تليهــا،  ناجــح(.  أعمــال  رجــل  رائــع،  معلــم  )مثــل: 
الجوانــب  ثم  أصدقــاء(،  لــدي  والــدًا،  أصبــح  )مثــل:   )%22.46(
التعليميــة )18.68%( )مثــل: الالتحــاق بالجامعــة، الحصــول علــى 
غنيـًـا،  ســأصبح  )مثــل:   )%12.82( فالماديــة  متدنيــة(،  درجــات 
 )%12.62( الشــخصية  الجوانــب  وأخــراً  جيــدة(،  الماديــة  حالــي 
المحتملــة  الــذوات  ذكــي(؛ كأكثــر  مثابــر،  صــالح،  انســان  )مثــل: 
ظهــوراً. وفيمــا يتعلــق بالــذوات المخافــة جــاءت الجوانــب: الشــخصية 
بتكــرار  الأولى  المرتبــة  في  القتــل(  المخــدرات،  تعاطــي  )كالمــرض، 
مشــغول  )عاطــل،   )%28.23( المهنيــة  ثم   ،)%44.25( بلــغ 
جــدًا(، تليهــا الاجتماعيــة )13.34%( )منبــوذ، وحيــد(، فالماديــة 
 )%3.5( التعليميــة  وأخــراً،  مشــرد(،  )كفقــر،   )%10.72(

والمدرســة(.  الجامعــة  )كالفشــل في 

عــر  المحتملــة  الــذوات  محتــوى  عــن  للكشــف  دراســة  وفي 

وبيرتســن  هافيلــكا،  أكان،  ســالغادو،  راثبــون،  أجــرى  الثقافــات 
Rathbone., Salgado., Akan., Havelka., & Ber�(
ثــاث  مــن  جامعيـًـا  طالبـًـا   )192( علــى  دراســة   )ntsen, 2016
تطويــر  أن  إلى  الدراســة  تركيــا. وخلصــت  بريطانيــا، صربيــا،  دول: 
الــذات كان أكثــر فئــة تكــررت عــر الثقافــات الثــاث. كمــا كشــفت 
الدراســة عــن ظهــور متكــرر لــذوات محتملــة متعلقــة بالــزواج والعمــل 

الثقافــات.  مــن جميــع  المشــارك ين لــدى  والوالديــة 

 )Koul, et al., 2017( وزمــاؤه  دراســة كــول  وخلصــت 
المطبقــة علــى عينــة مــن المراهقــن )م=16.81( في تايلنــد إلى ثمــان 
فئــات. حظيــت فئــة التعليــم بالنســبة المئويــة الأعلــى )%38.39(، 
 ،)%9.87( الشــخصية  فئــة  ثم   ،)%13.71( العائلــة  فئــة  تليهــا 
وحلــت الفئــة المتعلقــة بالأمــور الماليــة ثالثــًا بنســبة بلغــت )%5.30(، 
ثم الأنشطة )3.29%(، تليها فئتي: الدين والصحة بنسبة متساوية 

قدرهــا )0.73%(، وأخــراً فئــة الصداقــة )%0.55(.  

الذوات المحتملة والجانحين:

وغــر  الجانحــن  لــدى  ومحتــوى  المحتملــة كمًــا  الــذوات  تتمايــز 
الجانحــن. فعلــى ســبيل المثــال، يتأثــر محتــوى الــذوات المحتملــة المأمولــة 
تتعلــق  مأمولــة  ذوات  يمتلكــون  الجانحــن  غــر  أنَّ  فنجــد  بالجنــوح، 
 Oyserman &( بالتحصيــل الدراســي أكثــر مــن أقرانهــم الجانحــن
James, 2011(. كمــا أنَّ المراهقــن الجانحــن أقــلُ احتمــالً مــن 
غــر الجانحــن في تحقيــق التــوازن بــن ذواتهــم الإيجابيــة المتوقعــة وذواتهــم 
الأكاديمــي  التحصيــل  المجــال، كتوقــع  نفــس  في  المخافــة  الســلبية 
 Oyserman & Saltz,( الجيــد والخــوف مــن الفشــل الأكاديمــي
1993(. ولــدى الجانحــن ذواتً متوقعــة أقــل، وذواتً مخافــة أكثــر مــن 

.)Newberry & Duncan, 2001( الجانحــن  غــر 

والمأمولــة،  المتوقعــة،  المحتملــة:  الــذوات  محتــوى  عــن  للكشــف 
وماركــس  أويســرمان  قــدَّم  الجانحــن  وغــر  الجانحــن  لــدى  والمخافــة 
ثــاث  يتضمــن  مقياسًــا   )Oyserman & Markus, 1990(
محتملــة:  ذوات  ثــاث  ذكــر  المســتجيب ين مــن  فيهــا  يطُلــب  أســئلة 
 )141( مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت  ومخافــة.  ومأمولــة،  متوقعــة، 
العينــةُ  قُسّــمتْ  ســنة.   )16-12( العمريــة  الفئــة  ضمــن  مراهقًــا 
إلى أربــع مجموعــات فرعيــة: مجموعــة غــر الجانحــن، ويمثلهــم طــاب 
التعليــم العــام، وثــاث مجموعــات تمثــل الجانحــن متدرجــن حســب 
تمايــز  إلى  النتائــج  خلصــت  متوقــع،  هــو  جنوحهــم. كمــا  شــدة 
المراهقــون في محتــوى الــذوات المحتملــة. فقــد ذكــر غــر الجانحــن ذوات 
متحملــة مأمولــة ومتوقعــة ذات صلــة بالتحصيــل العلمــي والاســتمرار 
بالدراســة، وذات مخافــة تتعلــق بالخــوف مــن الفشــل مــن الاســتمرار 
بالدراســة. علــى النقيــض مــن ذلــك، ذكــر الجانحــون ذوات محتملــة 
متوقعــة تتعلــق بالاكتئــاب والوحــدة، وإدمــان المخــدرات. وتركــزت 
مخاوفهــم حــول تورطهــم في الجريمــة أو تعاطــي المخــدرات. كمــا أن 
بالتعليــم  تتعلــق  أنشــطة  علــى  اشــتملت  مــا  نادراً  المرغوبــة  ذواتهــم 

الرياضــة. المدرســية كممارســة  والأنشــطة 

 Clinkinbeard &(  وفي دراســة مماثلــة لـــكلينكينبيرد وزهــرا

  د. بندر بن صلاح الميلبي
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الذوات المحتملة لدى المراهقين الجانحين وغير الجانحين بالمدينة المنورة

Zohra, 2012( للكشــف عــن محتــوى الــذوات المحتملــة لـــ )543( 
المتحــدة  الــولايات  في  علاجيــة  منشــآت  أربــع  في  مقيمــن  حــدثً 
خلصــت  عامًــا؛   )22-12( العمريــة  الفئــة  ضمــن  الأمريكيــة، 
النتائــج إلى أن معظــم المســتجيب ينذكــروا مــن ذاتــن إلى ثلاثــة ذوات 
ذاتــن  ومــن   .)2.96= لــإناث  م   ،2.86= للذكــور  )م  متوقعــة 
لــإناث=2.40(.  م  للذكــور=2.27،  )م  مخافــة  ذوات  ثلاثــة  إلى 
أكثــر  جــاءت  الحيــاة.  مجــالات  والمخافــة  المتوقعــة  الــذوات  شملــت 
المدرســة   ،)%59( لحيــاة  نمــط  فئــات:  تحــت  المتوقعــة  الــذوات 
الــذوات  أكثــر  شملــت  حــن  في   .)%48( الوظيفــة   ،)%54(
والكحــول  المخــدرات  ثم   ،)%56( الخطــرة  الســلوكات  المخافــة: 

.)%42( الشــخصية  العلاقــات  وأخــراً،   ،)%52(

 Wainwright., Nee.,( وفــري  ني،  وينرايــت،  دراســة  وفي 
Vrij., 2018 &( الــي طبقــت علــى أفــراد جانحــن وغــر جانحــن 
في مرحلــة المراهقــة خلصــت النتائــج إلى ذوات مأمولــة ومخافــة ضمــن 
الفئــات التاليــة: التعليــم )43%, 20.3%(، العلاقــات الشــخصية 
 ،)%4.9,%17.5( الشــخصية  الســمات   ،)%16.3  ,%19(
الصحــة )5.6%, 5.7%(، الحالــة الاجتماعيــة )%5.6, %08(، 

ســلوكات ســلبية )5.6%, 22%( علــى التــوالي.

يعمــل التــوزان بــن الــذاوات المأمولــة والــذوات المخافــة- ضمــن 
المجــال ذاتــه- علــى الحفــاظ علــى الدافعيــة. ونعــي بالتــوازن الاتســاق 
 Oyserman &( بــن مــا يرغبــه الفــرد ومــا ويخشــاه في مجــال معــن
Markus, 1990(. مثــال ذلــك، المراهــق الــذي يأمــل أن يصبــح 
ثــريً )ذات محتملــة مأمولــة(، ويخشــى الفقــر في الوقــت ذاتــه )ذات 
محتملــة مخافــة(؛ هــذا الاتســاق بــن الذاتــن المأمولــة والمخافــة يحافــظ 
علــى دافعيــة الفــرد نحــو تحقيــق الثــراء )الــذات المأمولــة( وتجنــب الفقــر 

)الــذات المخافــة(. 

إنَّ افتقــار المراهــق لمثــل هــذا التــوزان قــد يوقعــه في أنشــطة غــر 
وماركــس  أويســرمان  دراســة  المثــال كشــفت  ســبيل  فعلــى  قانونيــة. 
الجانحــن  افتقــار  عــن   )Oyserman & Markus, 1990(
للتــوازن بــن الــذوات المتوقعــة والمخافــة مقارنــة بغــر الجانحــن. وحــن 
مجــال  إيجابيــة في  متوقعــة  علــى ذوات  الحصــول  المراهــق في  يفشــل 
مــا؛ فإنــه قــد يطُــوّرُ ذوات متوقعــة ســلبية. ونتيجــة لذلــك، قــد يتجــه 
الى أنشــطة إجراميــة كطريقــة بديلــة للحصــول علــى تعريــف إيجــابي 
أويســرمان  إليــه  توصــل  مــا  مــع  النتيجــة  تلــك  واتســقت  للــذات. 

.)Oyserman & Saltz, 1993( وســالتز 

ترتبــطُ الــذوات المتوقعــة الإيجابيــة ســلبًا بالســلوك الصحــي الضــار 
لــدى المراهقــن. ففــي الدراســة الــي أجراهــا ألويــز، هينيغــان وليونــج  
عــن  للكشــف   )Aloise., Hennigan., & Leong, 2001(
العلاقــة بــن التدخــن وتعاطــي الكحــول علــى عينــة مــن المراهقــن 
مــن طــاب الصــف الســادس الى التاســع )1606( طالبـًـا خلصــت 
النتائــج إلى علاقــة ســالبة بــن التدخــن وتعاطــي الكحــول مــن جهــة 
المتوقعــة  الــذوات  بــن  والتــوزان  الإيجابيــة  المتوقعــة  الــذوات  وعــدد 
والمخافــة مــن جهــة أخــرى. وتفصيــاً؛ كان ارتبــاط عــدد الــذوات 

المحتملــة الإيجابيــة لطــاب الصفــن الثامــن والتاســع بالســلوك الصحــي 
الســيء أقــوى مــن طــاب الصفــن الســادس والســابع.

وفي الدراســة الــي أجراهــا فريــر )Freer, 2015( والــي هدفــت 
إلى الكشــف عــن أثــر الــذات المخافــة الجناحيــة علــى العلاقــة بــن 
تأثــر الأقــران الســل بيوالتــورط مقابــل عــدم التــورط بالجناحيــة لعينــة 
مكونــة مــن )196( طالبـًـا مــن طــاب المرحلــة المتوســطة )مدرســة 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة( كشــفت الدراســة  »مدويســرن« في 
وارتبطــت  ذاتً مخافــة،  بصفتهــا  الجناحيــة  ذكــروا   )%52( أنَّ  عــن 
 .)0.4 = p 15m. = B( الــذات الجناحيــة مــع التــورط في الجريمــة
ارتبــط  الجناحيــة  والــذات  الســل بي الاقــران  ســلوك  تفاعــل  أنَّ  كمــا 
 B= 0.22m p =( الجريمـ�ة  التـ�ورط في  مـ�ن  الأعلـ�ى  بالمسـ�توى 

 .)0.001

التعقيب على الدراسات السابقة: 

مــع  الســابقة تشــابهاً  الدراســات  مــن خــال عــرض      نلاحــظ 
الدراســة الحاليــة مــن حيــث الهــدف مــن إجرائهــا، حيــث اتفقــت مــع 
 Clinkinbeard & Zohra, 2012; Koul, et al.,( دراسات
 2017; Oyserman & Markus, 1990; Rathbone, et
al, 2016( في ســعيها للكشــف عــن الــذوات المحتملــة )المتوقعــة، 
Un� أنمـ�وري  دراسـ�ة  مـ�ع  اتفقـ�ت  والمخافـ�ة(. كمـ�ا   والمأمولـ�ة، 
emori, et al, 2004(( في الكشــف عــن الــذوات المتوقعــة، 
واختلفــت عنهــا في كشــفها للذاتــن المأمولــة والمخافــة. واتفقــت مــع 
في   )Oyserman, et al, 2004( وزملائــه  أويســرمان  دراســة 
الكشــف عــن الذاتــن المتوقعــة والمخافــة، واختلفــت عنهــا في كشــفها 
للــذوات المأمولــة. أمــا مــن حيــث العينــة فقــد اتفقــت الدراســة الحاليــة 
Koul, et al., 2017; Leondari & Goni�( تمـ�ع دراسـ�ا
 da, 2008; Rathbone, et al, 2016; Unemori, et al,
2004( في اســتهدافها لعينــة مــن غــر الجانحــن، واختلفــت عنهــا في 
اشــتمالها علــى عينــة مــن الجانحــن وغــر الجانحــن. أمــا مــن حيــث 
الفئــة العمريــة للدراســات الســالفة الذكــر فقــد اســتهدفت الطــاب 
الجامعيــن، في حــن اســتهدفت الدراســة الحاليــة الفئــة العمريــة )16-

وزملائــه  وأيســرمان   )2015( فريــر  دراســة  عــن  واختلفــت   .)18
)Freer , 2015; Oyserman, et al, 2004( اللتان استهدفتا 
Clinkin�( وزهــرا  ودراســة كلينكبــرد   ،)15-12( العمريـ�ة  الفئـ�ة 
beard & Zohra, 2012( الــي اســتهدفت الفئــة العمريــة )12-

 .)22

محتــوى  في  تشــابهاً  يجــد  الدراســات  تلــك  لنتائــج  المتأمــل  إن 
الــذوات المتوقعــة والمأمولــة الــي خلصــت إليهــا، فنجــد فئــاتٍ مثــل: 
وظهــوراً  الماديــة،  والاحتياجــات  الشــخصية،  والعلاقــات  التعليــم، 
بصفتهــا  الســلبية  والســلوكيات  والمخــدرات  تتعلــق بالجريمــة  لفئــات 
ذواتً مخافــة. وبطبيعــة الحــال يتفــاوت نســبة ظهورهــا باختــاف طبيعــة 
المراهــق والجنــوح. بالإضافــة إلى عينــة الدراســة مــن الجانحــن وغــر 
الجانحــن، تتميــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة مــن حيــث 
عربيــة  ثقافــة  يجــري ضمــن  الحــالي  فالبحــث  الاجتماعــي،  الســياق 
وســعودية تحديــدًا. وقــد اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة في 
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اختيــاره لعنــوان بحثــه، وبنــاء الإطــار النظــري، واختيــار أداة دراســته 
وعينتهــا، فضــاً عــن الاســتفادة منهــا في تفســر نتائــج دراســته.

منهج الدراسة وإجراءاتها:

    اســتخدم الباحث المنهج الوصفي المســحي في هذه الدراســة 
لملاءمتــه طبيعــة الدراســة وبياناتهــا. وقــد زار الباحــث دار الملاحظــة 
باحــث  مهمــة  تســهيل  خطــاب  علــى  حصولــه  بعــد  الاجتماعيــة 
مــن كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، وطبــق أداة البحــث علــى العينــة 
المســتهدفة. في ح ينأرُســل المقياس إلكترونيًا إلى المدراس المســتهدفة 
في الإدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة المدينــة بالمنــورة بالتنســيق مــع إدارة 

التخطيــط والمعلومــات في الإدارة.

 مجتمع الدراسة وعينتها:

تكــون مجتمــع الدراســة مــن المراهقــن الجانحــن وغــر الجانحــن 
بالمدينــة المنــورة ضمــن الفئــة العمريــة )16-18( ســنة. ومثّـَـلَ مجتمــع 
جانحـًـا  حــدثً   )22( وعددهــم  الملاحظــة  دار  في  النــزلاء  الجانحــن 
باســتثناء  المجتمــع  أخــذ كامــل  إلى  الباحــث  وعمــد   .1442 للعــام 
حدثــن؛ نظــراً لعــدم إجادتهــم التحــدث أو الكتابــة باللغــة العربيــة أو 
الإنجليزيــة. في حــن مثَّــلَ طــاب المرحلــة الثانويــة في مــدارس التعليــم 
الحكومــي بالمدينــة المنــورة للعــام الدراســي 1442/1441 مجتمــع غــر 
الجانحــن الــذي تكــون مــن )38000( طالبـًـا. واســتخدم الباحــث 
العينــة العنقوديــة متعــددة المراحــل Multiple stage cluster؛ نظــراً 
لكــون المجتمــع المســتهدف مــوزعٌ توزيعًــا جغرافيًــا علــى نطــاق واســع. 
ويقصــد بالعينــة العنقوديــة تجميــعُ أو تكويــنُ مجموعــات كاملــة مــن 
وجــاءت  الاهتمــام.  ذات  الســمات  في  متشــابهة  المجتمــع  عناصــر 
خطــوات اختيــار المســتجيب ينوفــق العينــة العنقوديــة متعــددة المراحــل 

ــا للخطــوات التاليــة:  تبعً

1-تحديــد العناقيــد، وتمثلــت في المــدارس الثانويــة في المدينــة المنــورة 
وعددهــا )245( مدرســة.

وفقًــا  طالبـًـا،   )380( وبلــغ  المســتهدف،  العينــة  2-تحديــد حجــم 
التاليــة:  ثامبســون  ســتيفن  لمعادلــة 

حيث إنَّ: 

N= حجم المجتمع

Z= الدرجــة المعياريــة المقابلــة لمســتوى الدلالــة )0.95( والــي 
.)1.96( تســاوي 

d= نسبة الخطأ )0.05(

P= نسبة توفر الخاصية والمحايدة= 0.50

3-الحصــول علــى قائمــة بأسمــاء جميــع المــدارس الثانويــة في الإدارة 
العامــة للتعليــم بالمدينــة المنــورة.

المســتهدف  العينــة  أفــراد  عــدد  بقســمة  العناقيــد  عــدد  4-حُــدد 
)380( طالبــًا علــى متوســط عــدد الطــاب في كل عنقــود )380÷ 
251= 1.51(. وعليه، ســيكون عدد المدارس المطلوبة مدرســتان. 
مــن  عشــوائيًا  الباحــث  اختبــار  الواســع،  الجغــرافي  للتوزيــع  ونظــراً 
خــال الجــداول العشــوائية مدرســي )أحــد، وأبي قتــادة الأنصــاري( 

مــن مكتــي تعليميــن مختلفــن )الشــمال والغــرب(.

عشــوائيًا  اختيــاراً  )المدرســة(  العنقــود  داخــل  الطــاب  5-اختــر 
طبقيـًـا؛ ليضمــن الباحــث الحصــول علــى مســتجيب ينمــن مختلــف 
والثالــث(.  والثــاني،  الأول،  )الصــف  الثــاث  التعليميــة  المراحــل 

وعينتــه. الدراســة  مجتمــع  خصائــص   )1( الجــدول  ويوضــح 

جدول )1(: خصائص عينة الدراسة من المراهقين الجانحين وغير الجانحين بالمدينة المنورة

متوسط العمرالعينةالمجتمعالفئة

222017.3الجانحون

3800030517.4غير الجانحين

       المصدر: موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة على الشبكة العنكبوتية، وإدارة دار الملاحظة الاجتماعية بالمدينة المنورة.

أدوات الدراسة:

العربيــة،  باللغــة  المحتملــة  للــذوات  مقيــاس  وجــود  لعــدم  نظــراً 
 Oyserman, et al,( مقيــاس  ترجمــة  إلى  الباحــث  عمــد  فقــد 
اللغــة  إلى  المقيــاس  الباحــث  ترجــم  المحتملــة.  للــذوات   )1995
)جامعــة  الإنجليزيــة  باللغــة  علــى مختصــن  عُــرض  ثم  ومــن  العربيــة، 
وجامعــة  الإســامية،  )الجامعــة  النفــس  وعلــم  عبدالعزيــز(  الملــك 

طيبــة، وجامعــة الملــك عبدالعزيــز( وقــد اتفــق المحكمــن علــى ســامة 
الترجمــة، وصياغتهــا اللغويــة. اتســم المقيــاس ببســاطته، حيــث يطَُّلــبُ 
مــن المســتجيب ينذكْــرُ ثــاث ذواتٍ محتملــةٍ مأمولــة، وثــاثٍ أخــرى 
مخافــة، ثم يعقُبــُهُ ســؤالٌ حــول مــا إذا كان المســتجيبُ يســلكُ بطريقــةٍ 
يطُلــبُ  بنعــم؛  الــذات. وفي حــال الإجابــة  تلــك  أو تجنبــه  توصلــه 
مــن المســتجيب ذكــر الســلوكات الــي يأتي بهــا لتحقيــق هدفــه في 
حــال الــذوات المحتملــة المأمولــة، والســلوكات الــي يمارســها لتجنــب 

  د. بندر بن صلاح الميلبي
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الذوات المحتملة لدى المراهقين الجانحين وغير الجانحين بالمدينة المنورة

مــا يخشــاه في حــال الــذوات المخافــة. وقــد أضــاف الباحــثُ الــذات 
المتوقعــة إلى جانــب الذاتــن المأمولــة والمخافــة الــي اقتصــر عليهمــا 
المقيــاس الأصلــي، ثم أعقبــه بســؤال- حــال الإجابــة بنعــم- حــول 
الاســراتيجيات المســتخدمة لبلــوغ هدفــه. وبذلــك، يصبــح لدينــا في 
المقيــاس الحــالي ثــاث ذوات محتملــة: متوقعــة، ومأمولــة، ومخافــة. كمــا 
لتصــور  المســتقبلية  الزمنيــة  يتعلــقُ بالنقطــة  تعديــاً  الباحــث  أجــرى 
 )Oyserman, et al, 1995( قيَّدهــا  المحتملــة. حيــثُ  الــذوات 
بالعــام القــادم، في حــن جعلهــا الباحــث مفتوحــة دون تحديــد نقطــة 
زمنيــة. ويعــزو الباحــث عــدم تحديــد نقطــة زمنيــة ســعيًا منــه لإتاحــة 
بزمــن محــدد  تقييدهــم  لتصــور ذواتهــم دون  لعينــة الجانحــن  الفرصــة 
قريــب خاصــة أنَّ معظــم نــزلاء دار الملاحظــة الاجتماعيــة قــد يقضــون 
ســنتهم القادمــة في الــدار ممــا قــد يؤثــر علــى تصورهــم لذواتهــم ويقيدهــا 
ببقائهــم في الــدار. وبالمثــل، فــإن تقييــد عينــة غــر الجانحــن مــن طــاب 
المرحلــة الثانويــة بالســنة القادمــة قــد يقُيـّـدُ تصورهــم لذواتهــم ضمــن 
هــذه  طــاب  أنَّ جــل  علمنــا  مــا  إذا  المدرســي خصوصًــا  الســياق 
المرحلــة في الغالــب يكملــون دراســتهم الثانويــة. ويشــر الباحــثُ إلى 
أنَّ الباحثــن في الــذوات المحتملــة قــد تباينــوا في تحديــد النقطــة الزمنيــة 
بالعــام  حددهــا  مــن  فمنهــم  المحتملــة؛  الــذوات  لتصــور  المســتقبلية 
 Clinkinbeard & Zohra, 2012; Oyserman.,( القــادم 
Gant., & Ager., 1995(، ومنهــا مــن جعلهــا في نقــاط زمنيــة 
مختلفــة )Horowitz, 2012(، ومنهــم مــن جعلهــا مفتوحــة دون 

 )Rathbone, et al, 2016(. تحديــد نقطــة زمنيــة

الخصائص السيكومترية للمقياس:

أولً: الصدق
للتحقــق مــن صــدق المقيــاس اســتخدم الباحــث صــدق المحكمــن، 
مــن خــال عرضــه علــى ســتة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في قســم 
علــم النفــس في الجامعــة الإســامية، وجامعــة طيبــة، وجامعــة الملــك 
عبدالعزيــز. وقــد خلــص جميــع المحكمــن إلى كــون المقيــاس يقيــس 
توقعــات وآمــال ومخــاوف المســتجيبين، دون ذكــر أي ملحوظــات 

علــى المقيــاس.

ثانيًا: الثبات
للتحقــق مــن ثبــات المقيــاس عمــد الباحــث إلى تطبيقــه علــى عينــة 
مكونــة مــن )62( مســتجيبًا، ثم أعــاد تطبيقــه مــرة أخــرى بعــد مــرور 
)17( يومًــا. وعلــى ســبيل المثــال، ذكــر )88%( مــن المســتجيب ين
ذاتــن متوقعتــن ذكــرت في التطبيــق الأول، وذكــر )61%( منهــم 
ثلاث ذوات متوقعة ذكرت في التطبيق الأول. ويوضح الجدول )2( 
نســبة تشــابه محتــوى الــذوات المحتملــة في التطبيقــن الأول والثــاني. 
 Oyserman( يشــر الباحــثُ إلى أنَّ هــذه الطريقــة الــي اعتمدهــا
المشــابه  مقياســهما  ثبــات  مــن  للتحقــق   )1990  ,& Markus

لمقيــاس الدراســة الحاليــة.

جدول )2(: نسبة التشابه في الذوات المحتملة في التطبيقين الأول والثاني )ن=62(
ثلاث ذواتذاتينالذوات المحتملة

61%88%الذوات المتوقعة

66%92%الذوات المأمولة

76%90%الذوات المخافة

الأساليب الإحصائية المستخدمة:

استخدم الباحث النسب المئوية للفئات الأكثر تكراراً للإجابة عن 
سؤالي البحث.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

السؤال الأول: ما محتوى الذوات المحتملة )المتوقعة، المأمولة، 
المخافة( لدى المراهقين غير الجانحين؟

 للإجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث النسب المئوية للفئات 
الأكثر تكراراً لدى المراهق ينغ يرالجانحين، والنتائج موضحة في 

الجدول )3(.
جدول )3(: الذوات المحتملة )المتوقعة، المأمولة، المخافة( لدى المراهقين غير الجانحين بالمدينة المنورة )ن=305(

الذات المخافةالذات المأمولةالذات المتوقعةالفئة
41%31%54%التعليم

3%4%14%العلاقات 

48%46%23%الوظيفة

-1%9%الرياضة

2%18%-المادية

1%--السلوكيات السلبية

3%--الدين

2%--الصحة
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  يتضــح مــن خــال الجــدول )3( أن الــذوات المتوقعــة للمراهقــن 
غــر الجانحــن بالمدينــة المنــورة أتــت ضمــن أربــع فئــات. حظيــت فئــة 
المئويــة  أكمــل دراســي( بالنســبة  التحــق بالجامعــة،  )مثــل:  التعليــم 
الأعلــى بــن الفئــات، حيــث بلغــت )54%(. تليهــا فئــة الوظيفــة 
)مثــل: معلــم، طبيــب، مهنــدس، عســكري، عاطــل( بنســبة بلغــت 
)23%(. وأتــت فئــة العلاقــات )مثــل: بار بوالــدي، متــزوج، لــدي 
أصدقــاء، مشــهور( في المرتبــة الثالثــة بنســبة )14%(. وأخــراً فئــة 
تتعلــق بالرياضــة )مثــل: أمــارس الرياضــة، لاعــب كــرة قــدم، رياضــات 

إلكترونيــة( بنســبة مئويــة بلغــت )%9(.

وفيمــا يتعلــق بالــذوات المأمولــة فقــد تركــزت حــول خمــس فئــات. 
جــاءت فئــة الوظيفــة )ضابــط، معلــم، طبيــب( بالمرتبــة الأولى، وبنســبة 
الابتعــاث،  )مثــل:  التعليــم  فئــة  يليهــا   .)%46( مرتفعــة  مئويــة 
والتحصيلــي(  القــدرات  اختبــاري:  اجتيــاز  بالجامعــة،  الالتحــاق 
بالماديــة  بالأمــور  المتعلقــة  الفئــة  وحلــت   .)%31( بلغــت  بنســبة 
)مثــل: غــي، امتلــك ســيارة( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة بلغــت )%18(. 
وجــاءت فئــة العلاقــات )مثــل: لــدي عائلــة، لــدي أصدقــاء، علاقــة 
جيــدة مــع الاخريــن( بالمرتبــة الرابعــة بنســبة قدرهــا )2%(. وأخــراً، 
أمــارس  الرياضــة،  أمــارس  قــدم،  لاعــب كــرة  )مثــل:  الرياضــة  فئــة 

رياضــات إلكترونيــة( بنســبة قدرهــا )%1(.

غــر  المراهقــن  لــدى  محتملــة  التعليــم كــذات  فئــة  اتســقت     
الجانحــن مــع جميــع الدراســات الســابقة، إلا أنهــا ظهورهــا أولً تشــابه 
إليــه دراســي كــول وزملائــه )2017( وأيســرمان  مــا خلصــت  مــع 
 Koul, et al, 2017; Oyserman, et al,( )2004( وزملائــه
 Leondari( مــع دراســات  الوظيفــة  اتســق ظهــور  كمــا   )2004
 & Gonida, 2008; Oyserman & Markus, 1990;
Rathbone, et al., 2016(. وتشــابه ظهــور فئــة العلاقــات مــع 
 Rathbone, et al.,( جميــع الدراســات الســابقة باســتثناء دراســة
2016(. وجــاءت الــذات المحتملــة المتعقلــة بالجوانــب الماديــة متســقة 

 .)Koul, et al., 2017( مــع دراســة

فقــد  الجانحــن  غــر  للمراهقــن  المخافــة  الــذوات  يخــص  وفيمــا 
جــاءت ضمــن ســت فئــات. حلــت فئــة الوظيفــة )مثــل: عاطــل، 
وظيفــة ذات أجــر متــدنٍ( في المرتبــة الأولى، وبنســبة مرتفعــة بلغــت 
القبــول  عــدم  الدراســة،  أتــرك  )مثــل:  التعليــم  فئــة  يليهــا   .)%48(
 .)%41( بلغــت  مئويــة  بنســبة  الجامعــة(  في  الإخفــاق  بالجامعــة، 
الصــاة،  علــى  المحافظــة  عــدم  )مثــل:  الديــن  فئــي:  حلــت  كمــا 
مخالفــة التعاليــم الدينيــة( والعلاقــات )مثــل: وحيــد، علاقــة غــر جيــدة 
بالآخريــن( بالمرتبــة الثالثــة بنســبة مئويــة قدرهــا )3%(. وفي المرتبــة 
الرابعــة حلــت الفئــة المتعلقــة بالأمــور الماديــة )مثــل: فقــر، عــدم القــدرة 
على شــراء الاحتياجات المادية( بنســبة )2%(. وأخيراً، ظهرت فئة 
جديــدة متمثلــة بممارســة ســلوكات ســالبية )مثــل: التدخــن( بنســبة 
الوظيفــة كــذات  فئــة  منخفضــة جــدًا قدرهــا )1%(.اتســق ظهــور 
 Leondari & Gonida,( مخافــة مــع دراســة ليونــداري وجونيــدا
2008(؛ إلا أنهــا جــاءت ثانيــة فيهــا، وأولى في الدراســة الحاليــة. 
Leondari & Go�(  واتسـ�قت ظهـ�ور فئـ�ة التعليـ�م مـ�ع دراسـ�ات 

nida, 2008; Oyserman & Markus, 1990; Unemo�
ri, 2004(. في حــن تشــابه ظهــور فئــي الديــن والصحــة مــع مــا 

 .)Koul, et al., 2017( خلصــت إليــه دراســة كــول وزملائــه

غــر  المراهقــون  يســتخدمها  الــي  بالســلوكيات  يتعلــق  وفيمــا 
الجانحــن لبلــوغ ذواتهــم المحتملــة فقــد كشــفت النتائــج عــن أن )%21( 
مــن المســتجيب ينفقــط ذكــروا ســلوكيات تتعلــق بالتعليــم )مثــل: أهتــم 
بدراست�ي، اس�ـتعد لاختبـا�ر الق��درات(، وســلوكيات تتعلــق بالعلاقــات 
)مثــل: احــرم الآخريــن، احــرص علــى تنفيــذ طلبــات والــديّ(. في 
حــن لم تذكــر أي ســلوكيات يقــوم بهــا المســتجيبون في بقيــة الفئــات. 
أفــراد العينــة لتحقيــق  لــدى  وقــد يشــر هــذا إلى غيــاب التخطيــط 

ذواتهــم المحتملــة. 

كمــا كشــفت النتائــج عــن تــوزانٍ بــن الــذوات المأمولــة والمخافــة 
لــدى المراهقــن غــر الجانحــن، أي أن هنــاك اتســاقاً بــن مــا يأملــه 
المراهــق ومــا يخشــاه. ويظهــر ذلــك جليـًـا في فئــي التعليــم والوظيفــة. 
 Oyserman & Markus,( وماركــس  أويســرمان  لــــــــ  ووفقًــا 
مقارنــة  التــوزان  بهــذا  الجانحــن  غــر  المراهقــون  يتمتــع   )1990
بالجانحــن.إن المتأمــل للــذوات المحتملــة لــدى المراهقــن غــر الجانحــن 
يتضــح لــه جليـًـا تمركزهــا حــول الحاجــات النفســية الاجتماعيــة الــي 
يســعى المراهقــن بصفــة عامــة إلى إشــباعها. إن قــدرة المراهــق علــى 
إشــباع تلــك الحاجــات يلقــي بظلالــه علــى صحتــه النفســية، ليصبــح 

متوافقًــا مــع ذاتــه والآخريــن. 

الدراســة الحاليــة، ســنجد أنهــا  الــذوات المحتملــة في  بالنظــر إلى 
تمركــزت حــول فئــات: التعليــم، والوظيفــة، والعلاقــات بصفــة أساســية. 
Love & Be� ءفي تل�ـك الفئ�ـات إش�ـباع لحاج�ـات الح�ـب والانتم�ـا
الــذات.  وتحقيــق  والتقديــر،  العقلــي،  والنمــو   ،longing needs
علــى  القائمــة  البشــرية  الطبيعــة  والانتمــاء  للحــب  الحاجــة  تعكــس 
ســعي الفــرد للانتمــاء إلى جماعــة، وأن يكــون محبــوبً مــن الآخريــن. 
ويظهــر ذلــك في فئــة العلاقــات في الدارســة الحاليــة، حيــث توقــع 
وتمــى المســتجيبون أن يكــون لديهــم أصدقــاء، وأن يصبحــوا أباءً. 
ومــن خــال تلــك التفاعــات الاجتماعيــة تشــبع الحاجــة إلى الحــب 
والقبــول والانتمــاء. وبالمثــل، فــإن تفــوق المراهــق في دراســته، وحصولــه 
علــى وظيفــة يشــبع حاجتــه إلى النمــو العقلــي، والتقديــر، وتحقيــق 
الــذات. هــذا الإشــباع المتوقــع والمأمــول- مــع مراعــاة نســبيته- يضفــي 
علــى حيــاة المراهــق نوعًــا مــن الهــدوء والاســتقرار، ويزيــل عنــه مشــاعر 

التوتــر والألم.

الســؤال الثــاني: مــا محتــوى الــذوات المحتملــة )المتوقعــة، المأمولــة، 
المخافــة( لــدى المراهقــن الجانحــن؟ 

المئويــة  النســب  الباحــث  اســتخدم  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة 
للفئــات الأكثــر تكــراراً لــدى المراهقــن الجانحــن، والنتائــج موضحــة 

في الجــدول )4(.

  د. بندر بن صلاح الميلبي
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الذوات المحتملة لدى المراهقين الجانحين وغير الجانحين بالمدينة المنورة

للجانحــن جــاءت  المتوقعــة  الــذوات  أن   )4( الجــدول  يوضــح 
بالنســبة  والعلاقــات  الوظيفــة  فئــي:  حظيــت  فئــات.  أربــع  ضمــن 
حــارس  )مثــل: عســكري،  الوظيفــة  فئــة  الأكــر. حيــث حصلــت 
أمــن، عاطــل، موظــف حكومــي( بنســبة تصــل إلى النصــف تقريبـًـا 
مــع  أســرتي،  مــع  بوالــدي،  )بار  العلاقــات  فئــة  ثم   ،)%45.23(
فئــة  جــاءت  الثالثــة  المرتبــة  وفي   .)%32.24( بنســبة  أصدقائــي( 
التعليــم )الحصــول علــى شــهادة، أكمــل دراســي، جامعــي، الســفر 
في بعثــة تعليميــة( بنســبة )16.45%(. وأخــراً، فئــة الرياضــة )مثــل: 
لاعــب كــرة قــدم، لاعــب كارتيــه، أمــارس الرياضــة( بنســبة )%14(.

ثــاث  مــع  المتوقعــة  للــذوات  الأربــع  الفئــات  هــذه  تشــابهت 
 Oyserman &( فئــات خلصــت إليــه دراســة أويســرمان وماركــس
Markus, 1990( تمثلت في فئات التعليم، والأصدقاء، والوظيفة. 
تتعلقــان بالصحــة والجرائــم )كالاكتئــاب  فئتــن  عنهــا في  وتمايــزت 
وتعاطــي المخــدرات(، حيــث لم تظهــرا كــذوات متوقعــة لأفــراد عينــة 
الدراســة الحاليــة؛ وقــد يعــود الســبب إلى أن عينــة دراســة أويســرمان 
وماركــس )Oyserman & Markus, 1990( تكونــت مــن أفــراد 
شــديدي الجنــوح كمــا وصفــت الدراســة، في حــن أن جُــل نــزلاء دار 
الملاحظــة كانــوا يقضــون عقوبتهــم بســبب الســرقة. كمــا تشــابهت مــع 
 )Clinkinbeard & Zohra, 2012( دراســة كلينكبــرد وزهــرا
في النســبة المرتفعــة لفئــة الوظيفــة )%48(، وتمايــزت عنهــا في كــون 
الوظيفــة جــاءت في المرتبــة الثالثــة خلــف فئــي نمــط الحيــاة والتعليــم، في 

حــن جــاءت أولًا في الدراســة الحاليــة.

 قد يشــر ظهور ذوات متوقعة متعلقة بالوظيفة بنســب مرتفعة 
لــدى المراهقــن الجانحــن إلى كــون الوظيفــة تُشــكل هاجسًــا لديهــم، 
يعتقــدون مــن خلالهــا قدرتهــم علــى تصحيــح مســارهم، وإعــادة ثقــة 
أســرهم فيهــا. وعلــى الرغــم مــن كــون الوظائــف الــي ذكرهــا الجانحــون 
وظائــف بســيطة لا تحتــاج إلى مؤهــات عليــا؛ إلا أن بعضهــم ذكــر 
وظائــف مثــل: طيــار، وأســتاذ جامعــي، ومحامــاة، وقــد يرجــع ذلــك 
إلى النمــاذج الــي يطرحهــا الأخصائيــون الاجتماعيــون والنفســيون في 
جلســاتهم الإرشــادية مــع النــزلاء، موضحــن لهــم أن عــددًا مــن نــزلاء 
الــدار أصبحــوا في وظائــف مرموقــة كتلــك الــي ذكرهــا أفــراد العينــة 

في اســتجاباتهم. 

وفيمــا يتعلــق بالــذوات الــي يأملهــا الجانحــون فقــد جــاءت ضمــن 
خمــس فئــات. وعلــى الرغــم مــن تشــابه محتواهــا مــع الــذوات المتوقعــة، 
إلا أن فئــة جديــدة ظهــرت تمثلــت بالجانــب الديــي. نصــف الــذوات 
المأمولــة جــاءت ضمــن فئــة الوظيفــة )50%(، وربعهــا ضمــن فئــة 
الديــن )20.4%(، ثم فئــة العلاقــات )20%(، فالتعليــم )%8(، 

وأخــراً الرياضــة )%1.6(. 

اتســقت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع دراســة أويســرمان وماركــس 
)Oyserman & Markus, 1990( مــن حيــث تشــابه المحتــوى 
الوظيفــة  فئــة  ظهــور  حيــث  ومــن  والمأمولــة،  المتوقعــة  الــذوات  بــن 
تشــابهت  الجانحــن. كمــا  اســتجابات  في  تكــراراً  الفئــات  كأكثــر 
فئــي  في   )Wainwright, et al, 2018( وينرايــت  دراســة  مــع 
العلاقــات والتعليــم، وتمايــزت عنهــا في عــدم احتوائهــا علــى فئــي: 
الســلوكات الســلبية والصحــة. واختلفــت نتائــج الدراســة الحاليــة عــن 
الدراســت ينالســابقت ينمــن حيــث ظهــور فئــة جديــدة تتعلــق بالجانــب 
 Markus( الديــي. ويدعــم هــذا الظهــور مــا ذكــره ماركــس ونويــرس
Nurius, 1986 &( مــن أن توقعــات وتطلعــات ومخــاوف الفــرد 
والاســراتيجيات المســتخدمة في ســبيل تحقيقهــا أو تجنبهــا مقيــدٌ في 
الســياق الاجتماعــي للفــرد. وقــد يعــزى ظهــور فئــة الديــن لــدى أفــراد 
العينــة إلى طبيعــة المجتمــع الســعودي، فالديــن يشــكل ركيــزة أساســية 
في بنائــه. وقــد يشــعر الحــدث أن صــدور حكــم شــرعي عليــه هــو 
نتيجــة ارتكابــه لإخطــاء تخالــف تعاليــم الديــن الحنيــف. وبالتــالي، فــإن 
هــذا المعتقــد الديــي المترســخ في ذهــن الجانــح قــد ينعكــس علــى قراراتــه 
في تصحيــح الخطــأ عــن طريــق العــودة إلى الطريــق الصحيــح، وتصــور 
ذات محتملــة مأمولــة مثاليــة تتمثــل في الالتــزام بالتعاليــم الدينيــة. 

بالمثــل، جــاءت الــذوات الــي يخشــاها الجانحــون ضمــن ســت 
فقــد  العــدد  المأمولــة في  الــذوات  مــع  تشــابهت  وإن  وهــي  فئــات، 
تمثلــت في  فئتــن جديدتــن  ظهــرت  المضمــون. كمــا  اختلفــت في 
فئــي: الجرائــم والصحــة. نصــف الــذوات المخافــة تقريبــًا )%46.66( 
المخــدرات،  وترويــج  تعاطــي  )مثــل:  الجرائــم  فئــة  ضمــن  جــاءت 
تلتهــا  الســرقة، الافســاد في الأرض(،  الوقــوع في جرائــم أخلاقيــة، 
فقــدان  الســوء،  أصدقــاء  مــن  )الخــوف  الشــخصية  العلاقــات  فئــة 
فئــة  ثم   ،)%16.66( الأســرة(  مــن  الخــوف  العقــوق،  العائلــة، 

جدول )4(: الذوات المحتملة )المتوقعة، المأمولة، المخافة( لدى المراهقين الجانحين بالمدينة المنورة )ن=20(

الذات المخافةالذات المأمولةالذات المتوقعةالفئة

5%50%45.23%الوظيفة

16.66%20%%24..32%العلاقات 

-1.6%16.45%التعليم

6.66%8%14%الرياضة

16.06%20.4%-الدين

46.66%--الجرائم

8.96%--الصحة
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بالتعاليــم  الالتــزام  عــدم  الصــاة،  تــرك  مــن  الخــوف  )مثــل:  الديــن 
الدينيــة، ظلــم الآخريــن( )16.06%(، فالصحــة )المــرض، المــوت، 
الجامعــة،  في  القبــول  )عــدم  التعليــم  عقبهــا   ،)%8.96( الجنــون( 
تــرك  )مثــل: عاطــل،  الوظيفــة  فئــة  الدراســة( )6%(، وأخــراً  تــرك 

.)%5( العمــل( 

يظهــر أن الفئــات الســت للــذوات المخافــة لــدى أفــراد العينــة 
إليهــا دراســي  الــي خلصــت  الفئــات  تشــابهت إلى حــد كبــر مــع 
 )1990( وماركــس  وأيســرمان   )2012( وزهــرا  كلينكبــرد 
 Clinkinbeard & Zohra, 2012; Oyserman &(
Markus, 1990( مــن ذلــك فئــات: الصحــة، الجرائــم، العلاقــات 
نتائــج  بــن  اتســاقاً  هنــاك  أن  الوظيفــة. كمــا  التعليــم،  الشــخصية، 
الدراســة الحاليــة والدراســت ينســالف تيالذكــر مــن حيــث الفئــة الأكثــر 
ظهــوراً لــدى الجانحــن والمتمثلــة في فئــة الجرائــم. فأكثــر مــا يخشــاها 
الجانحــون تورطهــم في تعاطــي وترويــج والمخــدرات، والســرقة، وممارســة 
ســلوكات غــر أخلاقيــة. كمــا اتفقــت مــع دراســة ليونــداري وجونيــدا 
)Leondari & Gonida, 2008( مــن حيــث ظهــور فئــة الجرائــم 
في المرتبــة الأولى، إلا أنهــا خالفتهــا في فئــة الوظيفــة الــي جــاءت ثانيــًا 

في الدراســة الســابقة، وأخــراً في الدراســة الحاليــة. 

لــدى  مخافــة  ذات  بصفتهــا  الجرائــم  فئــة  تأتي  أن  عجــب  ولا 
المراهقــن الجاحــن، فالــذوات المخافــة تتشــكل وفقًــا لخــرات الفشــل 
والشــعور بالذنــب )Ogilvie, 1987(. وعليــه، فــإن الجرائــم الــي 
قــادت مرتكبيهــا إلى أن يصبحــوا نــزلاء في دار الملاحظة-وهــي خــرة 
قاســية بعــض الشــيء يبتعــد فيهــا الحــدث عــن أســرته، وأصدقائــه، 
وتقيــد فيهــا حريتــه، ويخشــى نظــرة المجتمــع عقــب خروجــه- أصبحــت 
ذاتً مخافــة يخشــى الحــدث أن يــؤول إليهــا مســتقبلً؛ ليقاســي مــرارة 

التجربــة مــرة أخــرى.

الجانحــون  المراهقــون  يمارســها  الــي  بالســلوكيات  يتعلــق  وفيمــا 
لبلــوغ ذواتهــم المتوقعــة والمأمولــة وتجنــب ذواتهــم المخيفــة، فقــد أســفرت 
النتائــج عــن غيــاب لتلــك الســلوكيات، حيــث ذكــر )2%( منهــم 
ســلوكيات مثــل: أحافــظ علــى صــاتي، أجتهــد في دراســي، ابتعــد 
عــن الرفقــة الســيئة. وهــذا قــد يشــر كمــا ذكُــر ســابقًا إلى غيــاب 
ذواتهــم  بتحقيــق  يتعلــق  فيمــا  الجانحــن  المراهقــن  لــدى  التخطيــط 

المحتملــة.

وأخــراً، كشــفت النتائــج عــن افتقــار المراهقــن الجانحــن للتــوازن 
بــن ذواتهــم المأمولــة والمخافــة، ويتســق ذلــك مــع مــا ذكــره أويســرمان 
خلصــا  اللــذان   )Oyserman & Markus, 1990( وماركــس 
إلى أن حالــة عــدم التــوزان هــذه قــد تفضــي إلى وقــوع المراهقــن في 

جرائــم قانونيــة.

التوصيات:

في ضــوء مــا أســفرت عنــه نتائــج الدراســة الحاليــة؛ نخلــص إلى 
عــدد مــن التوصيــات الــي جــاءت علــى النحــو التــالي: 

منهــا  الســل بي وتغيــر  الإيجابيــة  المحتملــة  الــذوات  1-تعزيــز 
لــدى المراهقــن مــن خــال برامــج تدريبيــة متخصصــة مثــل العــاج 
الأفــراد  مســاعدة  إلى  يهــدف  الــذي   Voice Therapy الصــوتي 
علــى التعــرف علــى صوتهــم الداخلــي الناقــد، وكيفيــة التعامــل معــه، 

والتطويــر. للتعديــل  قابــل  المحتملــة مفهــومٌ  فالــذوات 

2-تدريــب المراهقــن الجانحــن وغــر الجانحــن علــى كيفيــة تحقيــق 
أهدافهــم الــي يتطلعــون إليهــا مــن قبــل الجهــات المشــرفة عليهــم مــن 
نظــراً  تعــى باســراتيجيات تحقيــق الأهــداف؛  برامــج نمائيــة  خــال 
لغيــاب اســراتيجيات تحقيــق الــذوات المحتملــة الــي يتوقعهــا ويأملهــا 

المراهقــون في الدراســة الحاليــة. 

للمراهقــن  وعلاجيــة  وقائيــة  إرشــادية  خدمــات  3-تقــديم 
الجانحــن لبنــاء مفهــوم إيجــابي للــذات؛ نظــراً للنســبة المئويــة المرتفعــة 

لديهــم.  المخافــة  بالــذوات  المتعلقــة 
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واقع استخدام الطلبة وسائلَ التواصل الاجتماعي في أثناء تعلُّمهم في ضوء مهارة الثقافة المعلوماتية
Students’ Use of Social Media for Learning Purposes Based on the Skill of

 Information Literature

الملخص

جــاءت هــذه الدراســة بهــدف التعــرف إلى واقــع اســتخدام الطلبــة وســائلَ التواصــل الاجتماعــي في أثنــاء تعلمهــم في ضــوء مهــارة الثقافــة 
المعلوماتيــة، باســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي، علــى عينــة تكونــت مــن )579( طالبــًا وطالبــة في التعليــم الجامعــي الســعودي، وُزّعَِــت عليهــم 
اســتبانة إلكترونيــة. وخلصــت نتائــج هــذه الدراســة إلى وجــود اختــاف في واقــع تطبيقهــم مهــارةَ الثقافــة المعلوماتيــة باختــاف وســيلة التواصــل 
الاجتماعــي المســتخدمة، إضافــةً إلى ارتفــاع تطبيــق الجوانــب المتعلقــة باســتخدام المعلومــات وانخفــاض الجوانــب المتعلقــة بالتحقــق مــن صحــة 
المعلومــات وموثوقيتهــا ونســبِها إلى مصدرهــا. كمــا توصلــت الدراســة إلى اعتقــاد الطلبــة بأن لديهــم درجــةَ قــدرةٍ مرتفعــة لتطبيــق مهــارة الثقافــة 
المعلوماتيــة، مــع عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في قدرتهــم علــى تطبيــق مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة باختــاف جنســهم، علــى حــن 
أنهــا أوضحــت وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تنُســب إلى متغــر المرحلــة الدراســية لــدى الطلبــة لصــالح طلبــة الدكتــوراة. واختتمــت الدراســة 

بذكــر توصيــات لدراســات مســتقبلية وأخــرى تطبيقيــة متعلقــة بموضــوع الدراســة الحاليــة.

Abstract

This study aims to identify students’ use of social media for learning purposes based on the skill of 
information literature using a descriptive survey method (579) higher education students participated 
in this study form different Saudi universities via online survey. The results of the study concluded 
that there is a difference in students’ current practices of information literature skill from social media 
tool to another, and it indicated the high application of aspects related to the use of information and 
the low application of information validity, reliability, and referencing. The study also found that 
students’ have high perceived degree of ability to apply the information literacy skill in their learning 
purposes with no statistical significance results in terms of gender variable while it showed a signif�
icant statistical difference attributed the variable of educational level in favor of PhD students. The 
study concluded by mentioning recommendations for future and experimental studies related to the 
subject of the current study.

)قُدم للنشر في 30/ 4/ 2021، وقبُل للنشر في 12/ 9/ 2021(

الكلمات المفتاحية: وسائل التواصل الاجتماعي، الثقافة المعلوماتية، مهارات القرن الـ21، نظرية التعلم الشبكي.

 Keywords: Social Media, Information Literature Skill, 21st Century Skills, Connectivism Theory.
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المقدمة:

مــر  علــى  والمتتاليــة  المتســارعة  التطــورات  أثنــاء  العــالم في  شــهد 
العصــور نقــات اقتصاديــة متنوعــة في مجــالات متعــددة، مــن بينهــا 
المعرفــة، والــي بدورهــا تعمــل علــى تحويــل المعلومــات والخــرات إلى 
ــة للمجتمــع في القــرن الحــادي والعشــرين،  خدمــات ذات حاجــة مُلِحَّ
إذ تؤكــد التقاريــر العالميــة أن تكاليــف الفجــوة بــن مهــارات القــرن 
الحــادي والعشــرين ومتطلبــات ســوق العمــل تقــدر بأكثــر مــن )200( 
مــن  قــدر  علــى  موظفــن  العــالم لإيجــاد  حــول  تنُفَــق  مليــار دولار، 
الاحترافيــة والدقــة )Trilling and Fadel, 2009(. ومــع ظهــور 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة زادت متطلبــات ومهــارات ســوق العمــل الــي 
بدورهــا ســتقودنا إلى التحــول الجــذري في نمــط الحيــاة اليوميــة، مــا 
يــؤدي إلى إعــادة صياغــة المســتقبل والتعليــم بمــا يركــز علــى التطويــر 
والتعليــم المســتمر، إذ تعــد مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين أوَّل 
بنــدر، 2020(.  )العباســي، 2020؛  الراهــن  الوقــت  متطلباتــه في 
ولقــد أســهمت هــذه الحــركات في تطويــر التعليــم وفــق مهــارات القــرن 
الحــادي والعشــرين، كمــا عُرفــت في إطــار الشــراكة للقــرن الـــ21 بأنهــا: 
الــي يســتلزم علــى الطالــب  مجموعــة المهــارات والمعــارف والخــرات 
battelleforkids.( إتقانها للوصول إلى النجاح في العمل والحياة

.)org, 2019

الــذي  الـــ21  القــرن  مهــارات  علــى  العمــل  إطــارُ  تضمــن  وقــد 
ونظــام  العمــل  لســوق  الحديثــة  المســتجدات  وفــق  ســنويًّ  يُــدَّث 
بينهــا:  المجــالات، ومــن  المهــارات في مختلــف  مــن  العديــدَ  التعليــم، 
محــو الأميــة الاقتصاديــة، والثقافــة المعلوماتيــة، والثقافــة الإعلاميــة، 
 battelleforkids.org والمهــارات الحياتيــة والمهنيــة. كمــا عملــت
علــى وضــع معايــر مقننــة مخصصــة لــكل مهــارة علــى حِــدة، حــى 
يتســى العمــل عليهــا بصــورة تجعــل الطــاب مُســهِم ينمــدى الحيــاة 
وف�ـق كلِّ التغيـرات العالمي�ـة المواتي�ـة )2019(، مــا أســهم في تغيــر دور 
الجامعــات والمــدارس لتصبــح أكثــر اهتمامًــا بالمعرفــة وآليــات تنظيمهــا 
خلقــت  والــي   ،)2020 )الســرديه،  الآنيــة  المعرفيــة  الثــورة  لمواكبــة 
والتجــدد في  بالتســارع  يتســم  عــالم  للمعلومــات في  هائلــة  مصــادر 
الوصــول إلى قواعــد بياناتــه ومعلوماتــه، فانتقلــت المنافســة العالميــة مــن 
التجــارة إلى الأفــكار المعرفيــة، إذ تقــود العــالم بأكملــه وتعمــل علــى 
تمكــن أفــراده في ظــل تقنيــة المعلومــات والاتصــالات )عبــد الحميــد، 
وســائل  ظهــور  بــدأ   .)2018 وعــزام،  وتمــام  آل كاســي  2019؛ 
الــي تعــد إحــدى أدوات  التواصــل الاجتماعــي في عــام 2004م، 
الويــب 2.0، والــي تمكــن مــن إنشــاء المحتــوى ونشــره وتعديلــه بشــكل 
 Kaplan and Heinlein,(تعـ�اوني مـ�ن قبـ�ل جميـ�ع المسـ�تخدم ين
متــاح الاســتخدام  المئــات، فبعضهــا  يتجــاوز عددهــا  إذ   ،)2010
لــكلِّ أفــراد الجمهــور المســتفيد، وبعضهــا الآخــر مقيــدٌ بحــدود مكانيــة 
 .)Zgheib, 2014( تنظيميـ�ة  لأغـ�راض  الـ�دول  بعـ�ض  تفرضهـ�ا 
وجــاءت زيادة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي نتيجــة الثــورة 
التقنيــة والمعلوماتيــة الــي أدت إلى زيادة اســتخدام الأجهــزة المحمولــة 

.)Bannon, 2012( الذكيـ�ة  والهواتـ�ف 

لقــد أعــادت التقنيــة تعريــف التعليــم بعــد ظهــور نظريــة التعلــم 
الشــبكي، نظــراً لكــون النظــريات الســابقة جــاءت قبــل ظهــور التقنيــة، 
يــراه مؤســس هــذه النظريــة- بأنــه:  فأصبــح التعليــم يعُــرف -كمــا 
عمليــة ربــط مصــادر المعلومــات الدقيقــة والمحدثــة بمــا يســمح بإيجــاد 
 .)Siemens, 2005( القـ�رار  لصنـ�ع  المهمـ�ة  والمجـ�الات  الأفـ�كار 
هــذه  تعليمــه حســب  الفــرد في  إليــه  يحتــاج  مــا  أهــم  يعــد  وبذلــك 
النظريــة هــو القــدرة علــى الوصــول إلى المعلومــات الجديــدة وتقويمهــا 
وتعــدُّ  المكتســبة،  المعلومــات  علــى  بنــاءً  المناســبة  القــرارات  واتخــاذ 
تنقيــة المعلومــات الثانويــة وتنقيحهــا مهــارة مهمــة في عمليــة التعلــم 
)Goldie, 2016(. لــذا تــرز الحاجــة إلى مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة 
الــي تعــدُّ أفضــل مــا يمكــن تعليمــه للطــاب اليــوم، أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى في ســياقات التعلــم الحقيقــي، لمعرفــة وإدراك الروابــط 
بــن مــا يتُعلَّــم ومــا هــو كائــن في حياتهــم اليوميــة، عــن طريــق التطبيــق 
العملــي لتلــك المهــارة، إذ تشــكل عامــاً أساســيًّا للنجــاح بكونهــا 
 .)Eisenberg, 2008( إحــدى مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين
وتــزداد أهميــة مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة باعتمــاد بقيــة مهــارات التعلــم 
للقــرن الـــ21 عليهــا؛ علــى ســبيل المثــال يبــدأ الطالــب في البحــث 
عــن المعلومــات الــي سيســتخدمها في المســائل المعتمــدة علــى مهــارتي 
Therightinformation.( المشــكلات  وحــل  الناقــد  التفكــر 

.)org

ويتطلــب هــذا التوجــه إجــراء تحــولات جوهريــة مــن التعليــم المعتمــد 
علــى تقــديم المعلومــات مــن المعلــم إلى التركيــز علــى التعليــم المتمحــور 
حــول الطالــب، إذ يعمــل علــى تحفيــزه وتلبيــة احتياجاتــه المختلفــة 
القــرن الحــادي والعشــرين، وقــد  التعلــم والتعليــم في  لتطويــر كفــاءة 
تطلَّــب ذلــك التغيــر في فلســفة التعليــم أن يكــون الأســاتذة قادريــن 
علــى إثارة اهتمــام الطــاب بواســطة التقنيــات الحديثــة الــي تمكنهــم 
مــن الاستكشــاف الهــادف )جيــان وآخــرون، 2019( الــذي تــؤدي 
battelleforkids.( مهارة الثقافة المعلوماتية دوراً مهمًّا في تحقيقه

.)org

وقــد تنــاول الباحثــون الثقافــة المعلوماتيــة لتعلــم الكبــار )ســليمان، 
Rojas Ramirez, 2018; Burclaff and John� 20199؛ 
2016؛  )التركــي،  والصغــار   )son, 2016; Head, 2015
 Spektor-Levy and Granot-Gilat, 2012; Utecht
تعلــم  في  وتطبيقهــا   ،)and Keller, 2019; Dahl, 2020
 Storksdieck,( مختلــف المقــررات الدراســية كالعلــوم والرياضيــات
2016(. وبينــت نتائــج دراســة الحارثــي أهميــة التمكــن بدرجــة كبــرة 
ا مــن مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة في برامــج إعــداد المعلــم مــن وجهــة  جــدًّ
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، إذ تعــد مــن أهــم المهــارات الضروريــة الــي 
يجــب تضمينهــا نظــراً للتغــرات المتســارعة بصــورة تســتوجب مــن جميــع 
عناصــر المنظومــة التعليميــة إتقانهــا، فقــد أضحــت حاجــة حقيقيــة في 

شــى أقطــار المجتمعــات المتقدمــة )2020(.

Reichart and El� )فف�ـي دراس�ـة ق�ـام به�ـا ريتش�ـارت وإلفي�ـدج) 

واقع استخدام الطلبة وسائلَ التواصل الاجتماعي في أثناء تعلُّمهم في ضوء مهارة الثقافة المعلوماتية
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vidge, 2015(، توضــح أهميــة الثقافــة المعلوماتيــة في التعلــم عــن 
بعُــد بتصميــم مقــرر إلكــروني غــر متزامــن بأســلوب التعلــم التعــاوني 
في عــام 2015م كمجموعــة تجريبيــة، ومقارنتــه مــع مقــرر إلكــروني 
ســابق في عــام 2013م دُرِّس بطريقــة تقليديــة كمجموعــة ضابطــة، 
وركــز المقــرر المصمــم علــى تعزيــز مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة لديهــم. كمــا 
اســتخدم الباحثــان المنهــج شــبه التجريــي بإجــراء ثلاثــة اختبــارات في 
الفصــل الدراســي، وذلــك علــى عينــة تتألــف مــن )2116( طالبـًـا. 
امتحــان  درجــات  في  ارتفــاع  وجــود  إلى  الدراســة  نتائــج  وأشــارت 
الطــاب بنســبة 5 % وزيادة معــدل إكمــال المقــرر بنســبة 7.74% 

وذلــك لصــالح المجموعــة التجريبيــة.

 Klomsri and Tedre,( وتيــدري  أجــرى كلومســري  كمــا 
2016( دراســة تهــدف إلى معرفــة تصــورات الطــاب وخبراتهــم في 
مواجهــة تحــديات متطلبــات مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة لــدى طــاب 
جامعــة دار الســام في تنزانيــا. وركــزت الدراســة علــى معرفــة كيفيــة 
توظيف مهارة الثقافة المعلوماتية باستخدام التقنية للتنظيم والتواصل 
طالــب   )102( الدراســة  المشــكلات، وشــارك في  والبحــث وحــل 
دراســات عليــا ممــن ســبق لهــم حضــور الــدورة التدريبيــة المتعلقــة بتنميــة 
مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة. واســتخدمت الدراســة المنهــج المختلــط إذ 
عــت البيــانات باســتخدام الاســتبانات ومجموعــات النقــاش المركــزة.  جُِ
وبينــت النتائــج افتقــار الطــاب إلى مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة، مــا 
يشــر إلى عــدم فاعليــة التدريــب المقــدم للطــاب بصورتــه الحاليــة. 
الثقافــة  ويوصــي الباحثــان بتطويــر البرنامــج التدريــي لتنميــة مهــارة 
المعلوماتيــة، وذلــك بربــط هــذه المهــارة بســياق تنميــة مهــارات التفكــر 
العليــا وتضمينــه داخــل العمليــة التعليميــة في المقــررات الدراســية لــزيادة 

فاعليتــه.

وفي ضــوء كيفيــة تنميــة مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة، قــام بارامــور 
تحــديات  وصــف  إلى  تهــدف  بدراســة   )Parramore, 2019(
تدريــس مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة عــر الإنترنــت لطــاب الدراســات 
العليا بواســطة برمجيت ينتســتخدمان تقنيات التعلم النشــط. وبتحليل 
إلى  ــل  تـوُُصِّ الدراســة،  في  المتبــع  التحليلــي  للمنهــج  وفقًــا  المفاهيــم 
تمكــن عــدد قليــل مــن الأســاتذة الجامعيــن مــن اســتخدام البرمجيتــن 
جميــع  يوفــر  مســتقل  برنامــج  وجــود  عــدم  تأكيــد  مــع  المقترحتــن، 
المتطلبــات اللازمــة لإجــراء التعلــم النشــط، فــ اتــزال هنــاك حاجــة إلى 
العديــد مــن الأدوات الرقميــة لكــي تتكامــل مــع البرنامــج التعليمــي.

مــن  ضخمــة  موجــة  اليــوم  المجتمــع  يواجــه  آخَــر،  جانــب  مــن 
)العلــي،  الإنترنــت  شــبكة  علــى  الموثوقــة  وغــر  الموثوقــة  البيــانات 
أصبحــت  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ظهــور  فمــع   ،)2002
المصــدر الأساســي للمعلومــات عنــد طــاب الجامعــات، إذ يســتخدم 
المعلومــات  للبحــث عــن  التواصــل الاجتماعــي  %95 منهــم مواقــع 
 Kim and( إذ قــام كيــم وآخــرون .)Head, 2015( واســتخدامها
et al., 2014( بدراســة تســعى إلى التحقــق مــن منصــات التواصــل 
الاجتماعــي الــي اســتُخدِمت كمصــادر معلومــات، ومعرفــة الأســباب 

والإجــراءات  المعلومــات  عــن  البحــث  في  لاســتخدامها  الرئيســة 
المصــادر. كمــا  هــذه  في  المعلومــات  جــودة  لتقــويم  المســتخدمة 
اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي بواســطة الاســتبانة 
البيــانات وذلــك بمشــاركة )833( طالبـًـا وطالبــة في المرحلــة  لجمــع 
الجامعيــة. وتوصلــت نتائــج هــذه الدراســة إلى شــيوع اســتخدام بعــض 
أنــواع مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فاســتخدم ويكيبيــديا أكثــر مــن 
تنبيهــات  مــن  الرغــم  المشــارك ينلأســباب مختلفــة علــى  90 % مــن 
»جيمــي  ويكيبيــديا  ومؤســس  والمهنيــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
ويلــز« علــى عــدم اســتخدامها في العمــل الأكاديمــي، وبينــت كذلــك 
المعلومــات  مصــادر  تقــويم  في  جهــدًا كبــراً  يبذلــوا  لم  الطــاب  أن 

وموثوقيتهــا.

Head and Eisen�( وأيزنــرغ  هيــد  قــام  ذاتـه  السـ�ياق  هوفي 
berg, 2010( بدراســة تهــدف إلى التعــرف إلى كيفيــة اســتخدام 
مصــدراً  ويكيبيــديا  أمريــكا  في  مختلفــة  كليــات   )6( طــاب 
للمعلومــات المرتبطــة بالمقــرر الدراســي والأســباب الــي دعتهــم إلى 
البيــانات  لجمــع  أدواتٍ  والمقابــات  الاســتبانة  باســتخدام  ذلــك، 
الدراســة  وتوصلــت  طالــب وطالبــة.   )2000( مــن  أكثــر  بمشــاركة 
إلى أن الطــاب يســتخدمون ويكيبيــديا للحصــول علــى المعلومــات 
الأساســية وللاطــاع الأولي علــى الموضــوع المــراد بحثــه، إضافــة إلى 
كونهــم لا يســتخدمون المجــات العلميــة وقواعــد البيــانات الموثوقــة في 
وقــت مبكــر مــن البحــث؛ نظــراً لســهولة الوصــول إلى المعلومــات في 
ويكيبيــديا، ويعتقــد عــدد قليــل منهــم بأن ويكيبيــديا مصــدر موثــوق 
للمعلومــات أكثــر مــن بقيــة مواقــع الإنترنــت، وأشــار معظــم الطــاب 
إلى اســتخدامهم ويكيبيــديا علــى الرغــم مــن رفــض أســاتذتهم ذلــك، 
لــدى  المعطــى  مــن  أقــل  المصداقيــة  تُشــكل  إذ  يخبرونهــم،  لا  فهــم 

الطــاب في عــالم اليــوم.

ويتضــح مــن عــرض الدراســات الســابقة تأثــر التقنيــة في طبيعــة 
التعلم، وتأكيدها أهمية مهارة الثقافة المعلوماتية في العملية التعليمية 
الحديثــة عامَّــةً والتعلــم الإلكــروني خاصَّــةً، كمــا يتبــن أهميــة تنميــة 
مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة لــدى الطــاب، وتأثــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي في تعلمهــم في العصــر الحــالي، وتتضــح نــدرة الدراســات 
العربيــة الــي تتنــاول اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي في التعلــم 

مــن منظــور الثقافــة المعلوماتيــة.

مشكلة الدراسة:

إذ  ا،  عاليــة جــدًّ المعلوماتيــة  الثقافــة  مهــارة  أميــة  تكاليــف  تعــد 
يصــف المديــر التنفيــذي لشــركة فــورد لصناعــة الســيارات الموظفــن 
المعلومــات  عــن  البحــث  في  وقتهــم  مــن   %  30 يقضــون  بأنهــم 
 ،)Breivik, 2005( نقــاً عــن )Cohen and Don, 1998(
ا لمهــارة الثقافــة  مــا يعــي أن الأمــر يســتلزم إعطــاء أولويــة كبــرة جــدًّ
المعلوماتيــة للحــد مــن الآثار المترتبــة علــى الجانــب الاقتصــادي في 
يتــم  اليــوم، ولا  العمــل  الموجــودة في ســوق  والشــركات  المؤسســات 
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ذلــك إلا بالاهتمــام بتعليــم الطلبــة في مرحلــة التعليــم العــالي لمواكبــة 
تحــديات العصــر )Head, 2015(. إذ قامــت بعــض الــدول مثــل 
المتحــدة وأســراليا بإطــاق  المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة  الــولايات 
مبــادرات لتعليــم طلابهــا مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة عــن طريــق تضمينهــا 
في خطتها الوطنية لتكنولوجيا التعليم لتدريســها في المدارس والتعليم 
المؤسســات  مــن  الكثــر  دفــع  مــا   ،)Virkus, 2003( الجامعــي 
التعليميــة إلى وضــع تغيــرات ملموســة في مخططاتهــا التعليميــة حــى 
مــن  الكثــر  إلى  للوصــول  عديــدة  إمــكانات  المتعلــم  لــدى  أصبــح 

المعلومــات في أقــل وقــت وجهــد ممكــن )التركــي، 2016(.

تهتــم رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 بإكســاب الشــباب 
المهــارات اللازمــة الــي تتطلبهــا وظائــف المســتقبل بمــا يوائــم مخرجــات 
بــن  الفجــوة  لســد  العمــل،  ســوق  متطلبــات  مــع  التعليــم  منظومــة 
القــرن  مهــارات  وفــق  العمــل  التعليــم واحتياجــات ســوق  مخرجــات 
الحــادي والعشــرين )وثيقــة رؤيــة المملكــة 2030، 2016(. ومــن هــذا 
المنطلــق اهتمــت وزارة التعليــم بتطويــر المهــارات والتعلــم الرقمــي بكونــه 
أداة العصــر الحــالي في مبــادرة تطويــر المهــارات الرقميــة، دعمًــا لمنظومــة 
التحــول الرقمــي في المملكــة العربيــة الســعودية )عــكاظ، 2018(، 
وهــذا يتطلــب تأســيس الطــاب علــى مفاهيــم المواطنــة الرقميــة، الــي 
وعناصرهــا  الأساســية  ركائزهــا  إحــدى  الرقميــة  الثقافــة  مهــارة  تعــد 
الضرورية، إذ تعُ نىبتربية النَّشْء تربية ملائمة ومســؤولة في اســتخدام 
التكنولوجيــا، مــا يتعــن علــى المعلمــن تعليــم طلابهــم الأساســيات 
الرقمية في كيفية الوصول إلى المصادر الموثوقة للمعلومات وتقويمها، 
إضافــةً إلى تمكينهــم مــن مهــارات التفكــر النقــدي وتكويــن الأحــكام 
الموضوعيــة )وزارة التعليــم، 2018(. وتــزداد أهميــة هــذه المهــارة بتأكيــد 
سمــو ولي العهــد الأمــر محمــد بــن ســلمان آل ســعود تطويــرَ مهــارات 
التعلــم عامَّــةً ومهــارة الثقافــة المعلوماتيــة خاصَّــةً، وبعــدِّ ذلــك توجهــاتٍ 

حديثــة للتعليــم في المملكــة )القنــاة الســعودية، 2021(.

الجامعــات  مــن  تقــدم كثــر  الجامعــي  التعليــم  مســتوى  وعلــى 
العــام  للتعليــم  التعلــم والتفكــر والبحــث  الســعودية مقــرر مهــارات 
في دعــم الثقافــة الرقميــة والمعلوماتيــة بمــا يتناغــم مــع متطلبــات القــرن 
اســتخدامَ  تعُــاني  الأكاديميــة  الأوســاط  أن  إلا  والعشــرين،  الحــادي 
مُراعــاة  دون  تعلمهــم  في  الاجتماعــي  التواصــل  وســائلَ  الطــاب 
متطلبــات مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة. لــذا يتبــادر للذهــن تســاؤل حــول 
واقــع الطــاب الحــالي في ظــل توجهــات التعليــم الحديثــة ومســاعي 

المملكــة في تحقيــق رؤيتهــا لعــام 2030.

أسئلة الدراسة:

	 التواصــل الاجتماعــي في الطلبــة وســائلَ  اســتخدام  واقــع  مــا 
المعلوماتيــة؟ الثقافــة  مهــارة  إلى  اســتنادًا  تعلمهــم  أثنــاء 

	 مــا درجــة قــدرة الطلبــة علــى تطبيــق مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة في
أثنــاء تعلمهــم حســب تصورهــم؟

	 هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن الطلبــة في درجــة
قدرتهــم علــى تطبيــق مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة في أثنــاء تعلمهــم 
حســب تصورهــم تعُــزى إلى المتغيريــن الآتيــن: الجنــس، والمرحلــة 

الدراســية؟

أهداف الدراسة:

	 التعرف إلى واقع استخدام الطلبة وسائلَ التواصل الاجتماعي
في أثناء تعلمهم استنادًا إلى مهارة الثقافة المعلوماتية.

	 الثقافــة الطلبــة علــى تطبيــق مهــارة  قــدرة  التعــرف إلى درجــة 
تصورهــم. حســب  تعلمهــم  أثنــاء  في  المعلوماتيــة 

	 التعــرف إلى الفــروق ذات الدلالــة الإحصائيــة بــن الطلبــة في
درجــة قدرتهــم علــى تطبيــق مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة في أثنــاء 
تعلمهــم حســب تصورهــم تعُــزى إلى المتغيريــن الآتيــن: الجنــس، 

والمرحلــة الدراســية.

أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في معرفــة واقــع الطلبــة في اســتخدام 
التقنيــة بمــا يوافــق متطلبــات مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة، الــي يعتمــد 
عليهــا التعلــم الإلكــروني المتمركــز حــول المتعلــم عامــةً، والتعلــم في 
ضــوء نظريــة التعلــم الشــبكي Connectivism Theory خاصــةً، 
إضافــةً إلى اعتمــاد بقيــة مهــارات القــرن الـــ21 عليهــا. مــن الناحيــة 
النظريــة تُســهم هــذه الدراســة في إثــراء الجانــب البحثــي تحديــدًا في 
الــي تتســم بندرتهــا في هــذا الجانــب مــن مجــال  العربيــة  الدراســات 
تقنيــات التعليــم. ومــن الناحيــة التطبيقيــة تُســهم في الكشــف عــن 
جوانــب الاحتيــاج في مجــال الدراســة للوصــول إلى تدخــاتتُ ســن 
ســوق  متطلبــات  بــن  الفجــوة  وتســد  وتطورهــا  التعليميــة  العمليــة 

العمــل ومخرجــات التعليــم.

حدود الدراسة:

طلبــة  مــن  عينــة  علــى  اقتصارهــا  في  الدراســة  نتائــج  تتحــدد 
المراحــل التعليميــة الآتيــة: )البكالوريــوس، والماجســتير، والدكتــوراة( 
في الجامعــات الســعودية، والملتحقــن بالدراســة في الفصــل الدراســي 

1442هـــ. الجامعــي  العــام  مــن  الأول 

مصطلحات الدراسة:

	وسائل التواصل الاجتماعي: هي أدواتتُ كن المستخدم ين
مــن بنــاء شــبكات مــع الأفــراد عــن طريــق الإنترنــت بمــا يســمح 
 Perrin,( لهــم بالتواصــل وتبــادل المعلومــات مــع بعضهــم بعضًــا

.)2015

	 ــان إجرائيًّــا بأنهــا: مــدى إتقــان درجــة القــدرة يعُرفهــا الباحث

واقع استخدام الطلبة وسائلَ التواصل الاجتماعي في أثناء تعلُّمهم في ضوء مهارة الثقافة المعلوماتية
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إحــدى  بكونهــا  المعلوماتيــة  الثقافــة  بمهــارة  وإلمامــه  الطالــب 
مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين الــي يتطلبهــا هــذا العصــر، 

وتقُــاس بواســطة الاســتبانة الـــمُعدَّة ســابقًا.

	 الــي القــدرات  مجموعــة  هــي  المعلوماتيــة:  الثقافــة  مهــارة 
يمتلكهــا الطالــب لمعرفــة مــى وكيــف يســتخدم المعلومــات الــي 
يحصــل عليهــا مــن مختلــف المصــادر، مــع القــدرة علــى تقــويم 
وتحديــد هــذه المصــادر الــي توافــق احتياجاتــه، واتخــاذ القــرار 
المناســب لاســتخدام المعلومــات اســتخدامًا أخلاقيًّــا فعَّــالً كمــا 
 American Library Association,( هــو مطلــوب منــه

.)1989

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

     أ.منهج الدراسة:

اســتخدم الباحثان المنهج الوصفي المســحي لدراســة واقع تطبيق 
التعليميــة،  العمليــة  في  الطلبــة  قِبــل  مــن  المعلوماتيــة  الثقافــة  مهــارة 
وذلــك لمناســبته موضــوعَ الدراســة وتســاؤلاتها، ويعــدُّ المنهــج الوصفــي 
مجموعــة الإجــراءات البحثيــة المتكاملــة بغــرض وصــف ظاهــرة معينــة 
بنــاءً علــى تجميــع الحقائــق والبيــانات ثم تصنيفهــا ومعالجتهــا وتحليلهــا 

تحليــاً دقيقًــا وكافيــًا لاســتخلاص النتائــج والتعميمــات حولهــا )النــوح، 
.)2015

ب. مجتمع الدراسة:

الجامعــات  وطالبــات  طــاب  جميــع  الدراســة  مجتمــع  يشــمل 
بكالوريــوس،  الآتيــة:  التعليميــة  مراحلهــا  بمختلــف  الســعودية 
العــام  مــن  الأول  الدراســي  الفصــل  في  ودكتــوراة،  وماجســتير، 
الجامعــي 1442ه، البالــغ عددهــم )1,413,771( طالبـًـا وطالبــة، 
مقســم ينإلى الفئــات الآتيــة: طلبــة البكالوريــوس )1,367,741(، 
طلبــة الدراســات العليــا )46,030( )مركــز إحصــاءات التعليــم ودعــم 

.)2018 القــرار، 

ج. عينة الدراسة:

وُزّعَِت الاستبانة الإلكترونية على أفراد مجتمع الدراسة عن طريق 
التجمعــات الطلابيــة في مواقــع التواصــل الاجتماعــي )تويــر، واتــس 
آب، تيليجــرام(، وبلــغ عــدد الاســتجابات )579( لــكلٍّ مــن طــاب 
 Krejcie, and(وطالبــات الجامعــات الســعودية الممثلــن للمجتمــع
المتغــرات  مــن  لعــدد  وصــف  يأتي  وفيمــا   ،)Morgan, 1970

المســحية المرتبطــة بمســتويات تفصيليــة حســب الجــدول )1(.

جدول 1: توزيع عينة الدراسة وفق المتغيرات الآتية: الجنس، والمرحلة الدراسية

النسبة الكليةالكليالنسبةالتكرارالفئةالمتغير

الجنس
19.6%116ذكور

579%100

80.4%463إناث

المرحلة 
الدراسية

58.5%326بكالوريوس

28.5%168ماجستير

12.9%85دكتوراة 

د.أداة الدراسة:

الدراســة  أدبيــات  ضــوء  الحاليــة في  الدراســة  اســتبانة  مــت  صُمِّ
المرتبطــة بمهــارة الثقافــة المعلوماتيــة وواقــع تطبيقهــا في العمليــة التعليميــة 
 Hilligoss and Rieh, 2008; D’Esposito and(
 Gardner, 1999; Kim, Sin and Yoo-Lee, 2014;
 .)battelleforkids.org; Therightinformation.org
الأول:  القســم  أقســام،  ثلاثــة  مــن  الإلكترونيــة  الاســتبانة  تكونــت 
والمرحلــة  )الجنــس،  الآتيــن:  المتغيريــن  وفــق  الأساســية  المعلومــات 
الدراســية(، القســم الثــاني: )4( فقــرات متعلقــة بإجــابات متعــددة 
حــول واقــع اســتخدام الطلبــة وســائلَ التواصــل الاجتماعــي في أثنــاء 
المعلوماتيــة حســب تحديدهــم،  الثقافــة  تعلمهــم اســتنادًا إلى مهــارة 

القســم الثالــث: مرتبــط باســتكمال فقــرات الاســتبانة المصممــة بنــاءً 
غــر  غــر متأكــد،  بشــدة، موافــق،  ليكــرت )موافــق  علــى مقيــاس 
موافــق، غــر موافــق بشــدة(، والمشــتملة علــى )12( فقــرة حــول درجــة 
قــدرة الطلبــة علــى تطبيــق مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة حســب تصورهــم. 
وحُسِــب المتوســط الحســابي بحيــث يكــون معيــار الحكــم في القســم 

الثالــث وفــق مقيــاس ليكــرت الخماســي كمــا يأتي:

إذا كانــت الاســتجابة »موافقًــا بشــدة« يكــون المتوســط الحســابي 
مــن )4.21( إلى )5.00(، ومعيــار الحكــم هــو درجــة قــدرة عاليــة 
ا، أمــا حــن إن كانــت الاســتجابة »موافقًــا« فالمتوســط الحســابي  جــدًّ
قــدرة  درجــة  الحكــم  ومعيــار   ،)4.20( إلى   )3.41( مــن  يكــون 
عاليــة، وأمــا إذا كانــت الاســتجابة »غــر متأكــد« فيكــون المتوســط 
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قــدرة  درجــة  الحكــم  ومعيــار   ،)3.40( إلى   )2.61( مــن  الحســابي 
متوســطة، علــى حــن إذا كانــت الاســتجابة »غــر موافــق« فالمتوســط 
الحســابي يكــون مــن )1.81( إلى )2.60(، ومعيــار الحكــم درجــة 
قــدرة منخفضــة، وإذا كانــت الاســتجابة »غــر موافــق بشــدة« يكــون 
المتوســط الحســابي مــن )1.00( إلى )1.80(، ومعيــار الحكــم يمثــل 

ا. درجــة قــدرة منخفضــة جــدًّ

ه.صدق أداة الدراسة:

	 صــدق المحكمــن: للتثبــت مــن مــدى صــدق الأداة الخاصــة
بالاســتبانة في قيــاس مــا وضعــت لأجلــه، عُرِضَــت علــى )5( 
محكمــن مــن قســم تقنيــات التعليــم في جامعــة الملــك ســعود، 

أهــداف  لتحقيــق  الدراســة ودقتهــا  أداة  مناســبة  مــن  للتأكــد 
الدراســة، مع الأخذ بملاحظتهم في صياغة الفقرات وارتباطها 

بالأهــداف.

	 مــن بيرســون  الارتبــاط  معامــل  حُسِــبَ  الداخلــي:  الاتســاق 
أجــل معرفــة الصــدق الداخلــي للاســتبانة، إذ حُسِــبَ معامــل 
الارتبــاط بــن درجــة كل عبــارة مــن عبــارات الاســتبانة بالدرجــة 
الكليــة لــكل قســم تنتمــي إليــه العبــارة، وقــد أوضحــت النتائــج 
ارتفــاع الاتســاق والصــدق الداخلــي للاســتبانة، نظــراً لكــون 
جميع معاملات الارتباط دالة إحصائيًّا عند مســتوى )0.01( 

كمــا يظهــر في جــدول )2(.

جدول 2: معاملات ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية للقسم

معامل الارتباطالفقرة

1**0.614

2**0.688

3**0.709

4**0.680

5**0.677

6**0.726

7**0.667

8**0.649

9**0.642

10**0.585

11**0.614

12**0.625

     و. ثبات أداة الدراسة:

Al�  لقيـ�اس مـ�دى ثبـ�ات الأداة اسْـ�تُخْدِم معامـ�ل ألفـ�ا كرونبـ�اخ 
pha Cronbach’s، وبينــت النتائــج أن معامــل الثبــات العــام لأداة 

 Gliem, and(( مرتفعــة  قيمــة  وهــي   )0.879( الدراســة ككل 
Gliem, 2003، مــا يُشــر إلى أن الاســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة 

مــن الثبــات كمــا يبــن جــدول )3(.

جدول 3: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الأداة في الدراسة

معامل الثباتعدد العبارات

120.879الثابت الكلي للأداة
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ز.المعالجة الإحصائية:

حُلِّلـَـت البيــانات باســتخدام برنامــج SPSS الــذي يعــي الحــزم 
Statistical Package for So�  الإحصائي�ـة للعل�ـوم الاجتماعي�ـة

cial Sciences، بواســطة المقاييــس الإحصائيــة الآتيــة:

	 عينــة أفــراد  خصائــص  لمعرفــة  المئويــة  والنســب  التكــرارات 
الشــخصية. الدراســة 

	 أو ارتفــاع  مــدى  إلى  للتعــرف  المــوزون  الحســابي  المتوســط 
انخفــاض اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة في كل فقــرة وعلــى 

كل بعــد مــن الأبعــاد الرئيســة.

	 الانحــراف المعيــاري لمعرفــة مــدى انحــراف اســتجابات أفــراد
عينــة الدراســة في الفقــرات والأبعــاد عــن المتوســط الحســابي.

	 لمعرفــة  Independent Sample T-test(( اختبـ�ار-ت 
أفــراد  قــدرة  درجــة  بــن  الإحصائيــة  الدلالــة  ذات  العلاقــة 

العينــة في أبعــاد الدراســة بمختلــف متغيراتهــم، والــي تنقســم 
فئتــن. إلى 

	 )One Way Anova( التبايـ�ن الأحـ�ادي اختبـ�ار تحليـ�ل 
لمعرفــة العلاقــة ذات الدلالــة الإحصائيــة بــن درجــة قــدرة أفــراد 
العينة في أبعاد الدراســة بمختلف متغيراتهم، وال تيتنقســم إلى 

أكثــر مــن فئتــن.

نتائج الدراسة:

في هــذا الجــزء اســتعراض لنتائــج الدراســة بنــاءً علــى أســئلتها كمــا 
يأتي:

1. نتائــج الســؤال الأول: مــا واقــع اســتخدام الطلبــة وســائل التواصــل 
الاجتماعــي في أثنــاء تعلمهــم اســتنادًا إلى مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة 
حســب تحديدهــم؟، وللإجابــة عــن هــذا الســؤال حُسِــبت التكــرارات 
والنســب المئويــة لاســتجابات أفــراد العينــة علــى فقــرات القســم الثــاني، 

إذ جــاءت النتائــج كمــا في الجــدول )4(.
جدول 4: واقع استخدام الطلبة وسائل التواصل الاجتماعي في أثناء تعلمهم استنادًا إلى مهارة الثقافة المعلوماتية حسب تحديدهم

السؤال

أستخدم المعلومات التي 
أحصل عليها من هذه 

المصادر في تعلمي

أتحقق من صحة المعلومات التي 
أحصل عليها من هذه المصادر 

في تعلمي

أتحقق من موثوقية المعلومات التي 
أحصل عليها من هذه المصادر 

في تعلمي

أنسب المعلومات التي 
حصلت عليها من هذه 

المصادر في تعلمي

%ك%ك%ك%ك

28236.314418.513517.415519.9يوتيوب

24831.921427.519024.515620.1ويكيبيديا

21227.317021.916120.716521.2المدونات

21027.014118.112816.59011.6تويتر

709.08210.68811.3222.8واتس آب

567.2567.2638.1243.1الانستغرام

415.3526.7577.3162.1سناب شات

يتبــن مــن الجــدول )4( واقــع تطبيــق أفــراد العينــة مهــارةَ الثقافــة 
المعلوماتيــة في تعلمهــم فيمــا يرتبــط باســتخدام الطلبــة للمعلومــات 
الــي يحصلــون عليهــا مــن المصــادر المختلفــة في تعلمهــم، فــكان أعلــى 
 ،%  36.3 بنســبة  وذلــك  »اليوتيــوب«،  هــو  اســتخدامًا  المصــادر 
علــى حــن كان »ســناب شــات« هــو الأقــل اســتخدامًا بنســبة 5.3 
%. وفيمــا يتعلــق بتحقــق الطلبــة مــن صحــة المعلومــات، ســجلت 
الاســتجابات النســبة الأعلــى لتحقــق الطلبــة مــن صحــة المعلومــات 
في »ويكيبيــديا«، علــى حــن كان »ســناب شــات« الأقــل بنســبة 
6.7 %. وبخصوص تحقق الطلاب من موثوقية المعلومات، ســجلت 
»ويكيبيــديا« النســبة الأعلــى بواقــع 24.5 %، علــى حــن أن النســبة 

الأقــل للتحقــق كانــت لـ«ســناب شــات« بواقــع 7.3 %. وفيمــا يخــص 
المــدونات  جــاءت  مصادرهــا،  إلى  المســتخدمة  المعلومــات  نَســب 
أعلــى المصــادر توثيقًــا للمعلومــات المســتمدة منهــا بواقــع 21.2%، 

علــى حــن أن »ســناب شــات« كان الأقــل بواقــع 2.1 %.

2. نتائــج الســؤال الثــاني: مــا درجــة قــدرة الطلبــة علــى تطبيــق مهــارة 
الثقافة المعلوماتية في أثناء تعلمهم حســب تصورهم؟، وللإجابة عن 
هــذا الســؤال، حُسِــبت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 
والرتــب لاســتجابات أفــراد العينــة علــى فقــرات القســم الثالــث، إذ 

جــاءت النتائــج كمــا في الجــدول )5(.
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جدول 5: درجة قدرة الطلبة على تطبيق مهارة الثقافة المعلوماتية في أثناء تعلمهم حسب تصورهم

العباراتم

درجة الموافقة
ط 

وس
المت

ابي
لحس

ا

ري
عيا

 الم
ف

نحرا
الا

ب
ترتي

ال

درة
 الق

وى
ست

م

غير موافق غير موافقغير متأكدموافقموافق بشدة
بشدة

%ك%ك%ك%ك%ك

أستطيع تحديد 1
درجة قدرة 22939.629751.3508.610.220.34.300.6582احتياجي للمعلومة

عالية جدًّا

2
أستطيع البحث 
عن المعلومة 

لاستخدامها في 
تعلمي

درجة قدرة 26044.928749.6274.750.900.04.390.6181
عالية جدًّا

3

أستطيع تحديد 
طبيعة المعلومات 
ال تيأحتاج إليها 
لاستخدامها في 

تعلمي

درجة قدرة 21937.828649.46210.7111.910.24.230.7244
عالية جدًّا

4

أستطيع تحديد 
مصادر المعلومات 
ال تيأحتاج إليها 
لاستخدامها في 

تعلمي

درجة قدرة 19032.827447.38915.4254.310.24.080.8146
عالية

5

أستطيع الوصول 
للمعلومات ال تي
أحتاج إليها 

لاستخدامها في 
تعلمي

درجة قدرة 16728.828449.110217.6223.840.74.020.8247
عالية

6

أستطيع تقزيم 
صحة المعلومات 
ال تيحصلت عليها 
لاستخدامها في 

تعلمي

درجة قدرة 13924.026145.114925.7213.691.63.860.8749
عالية

7

أستطيع التمييز ب ين
الحقائق ووجهات 
النظر لتحديد ما 
يمكن استخدامه في 

تعلمي

درجة قدرة 17029.427347.211720.2183.110.24.020.7977
عالية

8

أستطيع تقويم 
موثوقية المصادر 
ال تيأحصل على 
المعلومات منها 

عند استخدامها في 
تعلمي

درجة قدرة 14324.727848.013723.7183.130.53.930.8068
عالية

9

أستطيع ربط 
المعلومات ال تي
حصلت عليها 
بمعلوماتي السابقة 
عند استخدامها في 

تعلمي

درجة قدرة 20234.931153.7539.2111.920.34.210.7105
عالية جدًّا
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العباراتم

درجة الموافقة

ط 
وس

المت
ابي

لحس
ا

ري
عيا

 الم
ف

نحرا
الا

ب
ترتي

ال

درة
 الق

وى
ست

م

غير موافق غير موافقغير متأكدموافقموافق بشدة
بشدة

%ك%ك%ك%ك%ك

10
أستطيع مشاركة 
المعلومات ال تي

حصلت عليها مع 
زملائي

درجة قدرة 24342.027948.2437.4122.120.34.290.7223
عالية جدًّا

11

أستطيع تحويل 
المعلومات ال تي
حصلت عليها 
إلى أفكار جديدة 
أوظفها في تعلمي

درجة قدرة 16528.528549.210918.8183.120.34.020.7937
عالية

12

أعرف كيف 
أنسب المعلومات 
ال تيحصلت عليها 
إلى مصادرها عند 
استخدامها في 

تعلمي

درجة قدرة 24342.026645.96411.150.910.24.290.7063
عالية جدًّا

درجة قدرة -4.140.496المتوسط الحسابي العام للمحور
عالية

يتبــن مــن جــدول )5( أن أفــراد عينــة الدراســة لديهــم درجــة قــدرة 
عاليــة علــى تطبيــق مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة حســب تصورهــم، إذ 
بلــغ المتوســط الكلــي لهــذا القســم )4.14(، وتراوحــت متوســطات 

الفقــرات مــا بــن )4.39-3.86(.

وبنــاءً علــى ترتيــب الفقــرات تنازليًّــا وفــق جــدول )5(، يتضــح 
المعلومــة لاســتخدامها في  عــن  البحــث  )2( »أســتطيع  الفقــرة  أن 
للمعلومــة«،  احتياجــي  تحديــد  »أســتطيع   )1( والفقــرة  تعلمــي«، 
والفقــرة )10( »أســتطيع مشــاركة المعلومــات الــي حصلــت عليهــا مــع 
زملائــي«، كانــت أعلــى درجــات القــدرة للطلبــة علــى تطبيــق مهــارة 
الثقافــة المعلوماتيــة في أثنــاء تعلمهــم، علــى حــن مثلــت الفقــرة )6( 
»أســتطيع تقــويم صحــة المعلومــات الــي حصلــت عليهــا لاســتخدامها 
في تعلمــي«، أقــل درجــات القــدرة لهــم بالمتوســط الحســابي. واحتلــت 

الفقــرات  وجــاءت  الثالثــة،  المرتبــة  مجتمعتــن   )10  ,12( الفقــرتان 
)11, 7, 5( مجتمعــة في المرتبــة الســابعة لتماثــل المتوســطات.

.3 نتائــج الســؤال الثالــث: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن الطلبــة في درجــة قدرتهــم علــى تطبيــق مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة في 
أثنــاء تعلمهــم حســب تصورهــم تعُــزى إلى المتغيريــن الآتيــن: الجنــس، 
والمرحلــة الدراســية؟، وللتعــرف إلى الفــروق ذات الدلالــة الإحصائيــة 
بــن درجــة قــدرة أفــراد العينــة نحــو أبعــاد الدراســة اسُــتخدم اختبــار-ت 
)Independent Sample T-test( للمتغــرات الديموغرافيــة الــي 
الأحــادي  التبايــن  تحليــل  واختبــار  )الجنــس(،  فئتــن  إلى  قُســمت 
)One Way Anova( للمتغــرات الديموغرافيــة الــي قُســمت إلى 

أكثــر مــن فئتــن )المرحلــة الدراســية(. ويتضــح ذلــك فيــا يأتي:

جدول 6: نتائج اختبار-ت للتعرف إلى الفروق بين درجة قدرة أفراد العينة نحو درجة قدرة الطلبة على تطبيق مهارة الثقافة 
المعلوماتية حسب تصورهم وفقًا لاختلاف متغير الجنس

التعليقالدلالة قيمة تالانحراف المعياريالمتوسطالعددالجنسالمتغير

الجنس
1164.160.473ذكر

غ يردالة0.4470.655
4634.130.502أنثى

أ. مريم بنت عيسى القرينيس        د. خالد بن عبد العزيز العصفور
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 جدول 7: نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي للتعرف إلى الفروق بين درجة قدرة أفراد العينة نحو درجة قدرة الطلبة على تطبيق 
مهارة الثقافة المعلوماتية حسب تصورهم وفقًا لاختلاف متغير المرحلة الدراسية

الدلالة الإحصائيةقيمة فمتوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتمصدر التباينالمتغير

المرحلة الدراسية

6.96323.481ب ينالمجموعات

دالة14.8150.000  135.3525760.235داخل المجموعات

142.314578المجموع

يتضــح مــن الجــدول )6( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى )0.05( فأقــل في درجــة قــدرة الطلبــة علــى تطبيــق 
مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة حســب تصورهــم طبقًــا لاختــاف متغــر 
الجنــس، مــا يشــر إلى تقــارب درجــة قــدرة الطلبــة ســواء كانــوا ذكــوراً 
دلالــة  ذات  فــروق  وجــود   )7( الجــدول  مــن  يتبــن  إناثً. كمــا  أو 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( فأقــل في درجــة قــدرة الطلبــة علــى 
تطبيــق مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة حســب تصورهــم طبقًــا لاختــاف 
متغــر المرحلــة الدراســية لصــالح طلبــة الدكتــوراة حســب تحديــد اختبــار 
شــيفيه، مــا يؤكــد اختــاف درجــة قــدرة الطلبــة باختــاف المرحلــة 

الدراســية بامتــاك طلبــة الدكتــوراة الدرجــة الأعلــى في القــدرة.

مناقشة النتائج:

ســعت الدراســة إلى التعــرف إلى واقــع اســتخدام الطلبــة وســائل 
التواصل الاجتماعي في أثناء تعلمهم حسب متطلبات مهارة الثقافة 
المعلوماتيــة ودرجــة قدرتهــم علــى تطبيــق متطلباتهــا باختــاف جنســهم 
ومراحلهــم الدراســية. وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن اليوتيــوب هــو 
أعلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي اســتخدامًا كمصــدر للمعلومــات 
في التعلــم، وتوصلــت إلى أن ويكيبيــديا هــي الأعلــى مــن حيــث تحقــق 
الطــاب مــن موثوقيتهــا وصحــة معلوماتهــا في تعلمهــم، وتوصلــت 
أيضًا إلى أن المدونات هي أعلى المصادر نسبًا للمعلومات المستمدة 
منهــا في التعلــم، وفي المقابــل كان ســناب شــات هــو الأقــل في كلِّ 
الجوانــب. وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســات الأجنبيــة الســابقة مــن 
حيــث شــيوع اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي مصــادرَ للتعلــم 
إضافــةً   ،)Head, 2015; Kim, Sin, Yoo-Lee, 2014(
 Kim,( إلى توافقهــا علــى شــيوع اســتخدام ويكيبيــديا تحديــدًا مــع
 .)Sin, Yoo-Lee, 2014; Head and Eisenberg, 2010
تجــدر الإشــارة إلى أن حســاب الفجــوة مــا بــن الفقــرات الأربــع لــكل 
وســيلة يبــن الانخفــاض التدريجــي بــن نســب الاســتخدام، والتحقــق 
اليوتيــوب  مــن  لــكل  ونســبها  وموثوقيتهــا  المعلومــات  صحــة  مــن 
وويكيبيــديا والمــدونات وتويــر، مــا قــد يــدل علــى زيادة الاعتمــاد 
علــى كونهــا مصــادر مناســبة في تعلمهــم، ومــن جهــة أخــرى يمكــن 
ملاحظــة الارتفــاع التدريجــي بــن نســب الاســتخدام، ودرجــة التحقــق 
مــن صحــة المعلومــات وموثوقيتهــا لــكل مــن الواتــس آب والانســتغرام 
وتويــر، مــا قــد يــدل علــى ضعــف اعتقادهــم بمناســبتها كمصــادر في 

تعلمهــم، وتؤكــد هــذه الملاحظــة مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج.

أمــا فيمــا يتعلــق بدرجــة قــدرة الطلبــة علــى تطبيــق مهــارة الثقافــة 
النتائــج  تعلمهــم حســب تصورهــم، فتوصلــت  أثنــاء  المعلوماتيــة في 
إلى وجــود درجــة قــدرة عاليــة لــدى الطلبــة باختــاف متغيراتهــم علــى 
تطبيــق مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة. وجــاءت نتائــج هــذه الدراســة مخالفة 
 Klomsri and Tedre, 2016;( الســابقة  الدراســات  لنتائــج 
Head and Eisenberg, 2010( ال تيأشارت إلى ضعف مهارة 
الثقافــة المعلوماتيــة لــدى الطلبــة، ويمكــن عــزو ذلــك للفــارق الزمــي بــن 
الدراســت ينومــا يمكــن أن يصاحبــه مــن تطــور في الوعــي لــدى الطلبــة. 
الجديــر بالملاحظــة مــدى التوافــق بــن ارتفــاع فقــرات الســؤال الأول 
المتعلقــة باســتخدام المعلومــات، ودرجــة قــدرة الطلبــة علــى تطبيقهــا في 
الفقــرات ذات العلاقــة، وتتكــرر الملاحظــة بانخفــاض فقــرات الســؤال 
الأول المتعلقــة بالتحقــق مــن صحــة المعلومــات وموثوقيتهــا، ودرجــة 
قــدرة الطلبــة علــى تطبيقهــا في الفقــرات ذات العلاقــة، إذ احتلــت 
هــذه الفقــرات المراتــب الثــاث الأخــرة حســب مــا يوضحــه جــدول 
)5(، مــا يؤكــد مــا توصلــت إليــه نتائــج الســؤال الأول والثــاني، إضافــةً 
إلى إعطــاء مؤشــرات علــى وجــود علاقــة طرديــة بــن درجــة القــدرة 

علــى تطبيــق مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة وواقــع تطبيقهــا.

قــدرة  تؤثــر في درجــة  قــد  الــي  يتعلــق بالمتغــرات  مــا  أمــا 
الطلبــة علــى تطبيــق مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة، فخلصــت النتائــج إلى 
عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن إجــابات المشــارك ين
حــول درجــة قــدرة الطلبــة الذكــور والإناث علــى تطبيــق مهــارة الثقافــة 
المعلوماتيــة حســب تصورهــم، مــا يشــر إلى تشــابه قــدرة الطلبــة علــى 
تطبيــق مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة باختــاف جنســهم. وبينــت نتائــج 
الدراســة وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول درجة قدرة طلاب 
الثقافــة  مهــارة  تطبيــق  علــى  والدكتــوراة  والماجســت ير البكالوريــوس 
المعلوماتيــة حســب تصورهــم، مــع وجــود تفــوق في القــدرة لصــالح 
طلبــة الدكتــوراة بمتغــر المرحلــة الدراســية، ويمكــن تفســر ذلــك بكــون 
طلبــة الدكتــوراة تلقــوا إعــدادًا أكــر بمهــارات البحــث العلمــي الــي 
ترتبــط ارتباطــًا وثيقًــا بمهــارة الثقافــة المعلوماتيــة كعلاقــة جــزء مــن كل، 
وهــذا يشــر إلى مــا أكــد أهميتــه )Siemens, 2005( في تمكــن 
المتعلــم مــن التفاعــل مــع المعلومــات والإلمــام بالمهــارات اللازمــة حيــال 

ذلــك.

واقع استخدام الطلبة وسائلَ التواصل الاجتماعي في أثناء تعلُّمهم في ضوء مهارة الثقافة المعلوماتية
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التوصيات:

يمكــن  الدراســة،  هــذه  إليهــا  توصلــت  الــي  النتائــج  علــى  بنــاء 
اقــراح مجموعــة مــن التوصيــات للدراســات المســتقبلية والتطبيقــات 

الآتي: في  والمتمثلــة  الإجرائيــة، 

	 الســنة لطلبــة  التعلــم  تطويــر مهــارات  مقــرر  النظــر في  إعــادة 
التحضيريــة، وذلــك بتضمينــه داخــل العمليــة التعليميــة حســب 
 Klomsri and Tedre,( وتيــدري  كلومســري  توصيــة 
2016(، نظــراً لوجــود فجــوة بــن درجــة القــدرة العاليــة علــى 

المعلوماتيــة وواقــع تطبيقهــا.  الثقافــة  تطبيــق مهــارة 

	 تكثيــف التعليــم المعتمــد علــى نظريــة التعلــم الشــبكي مــن أجــل
وضــع الطلبــة في مواقــف حقيقيــة لتنميــة وممارســة مهــارة الثقافــة 

المعلوماتية. 

	 توســيع نطــاق البحــث بإجرائــه علــى طلبــة التعليــم العــام خاصــة
أنهــم جيــل نَشَــأَ مــع التقنيــة.

	 واقــع جوانــب  بــن  الفجــوة  أســباب  لمعرفــة  دراســة  إجــراء 
مــا كانــت  وإذا  الطلبــة،  تعلــم  الإلكترونيــة في  الثقافــة  مهــارة 
هــذه الفجــوة موجــودة في غــر اســتخدامهم وســائلَ التواصــل 

التعلــم. في  الاجتماعــي 

	 إجــراء دراســة لتقصــي أســباب ارتفــاع درجــة قــدرة الطلبــة علــى
تطبيــق مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة حســب تصورهــم في المملكــة 
أوضحــت  الــي  الأخــرى  بالــدول  مقارنــة  الســعودية  العربيــة 
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الآثار القانونية لجائحة فيروس كورونا 2019م )كوفيد 19( على عقد النقل التجاري*

دراسة مقارنة بين الفقه والنظام
Legal Effects of Coronavirus Pandemic 2019 (Covid 19) on the Commercial Transportation 

Contract

الملخص

يهدف هذا البحث إلى معرفة أثر جائحة فيروس كورونا على عقد النقل التجاري؛ حيث إن الجائحة بمعناها المعاصر: المرض الجديد الذي ينتشر 
سريعًا في مساحات جغرافية كبيرة بسبب العدوى، عندما تتوافر عوامل الإصابة، والفيروس بموضع الدراسة هو: كائن حي دقيق، حجمه أصغر من 
البكتيريا، ولا يمكن له أن ينمو أو يتكاثر خارج الخلايا الحية، فهو يغزو الخلية الحية، ويعَتمد عليها للعيش، واستنساخ نفسه فيها، ويُكن أن تكون 
نسخه متطابقة، أو يمكن أن يحمل بعض التغيرات، وهو ما يجعله يؤثرّ بشكلٍ مختلف على المصابين، والمقصود بفيروس كورونا 19: فصيلة واسعة 

الانتشار معروفة بأنها تسبب أمراضاً تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات الأشد وطأة، وأما عقد النقل فهو: اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص 
بأن يقوم بنقل شيء أو شخص من مكان إلى آخر مقابل أجر معلوم. ويدور تكييف جائحة فيروس كورونا سواء في النظر الشرعي أو القانوني ب ين
نظريت ينهما: نظرية الظروف الطارئة، ونظرية القوة القاهرة، وعند النظر في آثار الجائحة في عقد النقل فإنه يتأثر بها: بالنسبة إلى عقد نقل الأشياء 

المرسل والناقل والمرسل إليه، وفي عقد نقل الأشخاص الراكب والناقل، وفي عقد الوكالة بالعمولة للنقل الموكل والوكيل، وفي عقد النقل المتعاقب الناقل 
الأول والأوسط والأخير، وعلى كل واحد منهم التزامات نظامية وعقدية. 

Abstract

This research aims to know the effect of coronavirus pandemic on the commercial transportation contract; Be�
cause the pandemic in its contemporary concept can be defined as: “a new disease that spreads rapidly in large 
geographical areas due to infection, when infection factors are available”. And the virus in under study is: a mi�
croorganism sized smaller than bacteria, and it cannot grow outside living cells, it invades the living cell, relies 
to live, and clones itself in it, and its copies can be identical, or it can carry some changes, which makes it affect 
differently on the infected. And Corona virus 19 is: a widespread family known to cause diseases ranging from 
common colds to more severe illnesses. As for the transportation contract is: an agreement whereby a person is 
obligated to move a thing or person from place to another in return for a known fee. The adaptation of the Corona 
virus pandemic, whether in legal or Islamic consideration, revolves between two theories: contingency theory and 
force majeure theory. When considering the effects of the pandemic in the transport contract, it is affected by it: 
To contract of things transportation, sender, carrier and consignee. And in the contract of people transportation, 
passenger and carrier. And in the mandatary contract by commission for transportation, client and representative. 
And in the successive transport contract, first carrier, middle carrier and last carrier, each of them has legal and 
contractual obligations.

الكلمات المفتاحية:  فيروس، كورونا، جائحة، عقد، النقل، التجاري.

 Keywords:  Coronavirus, Pandemic, Commercial, Transportation, Contract
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المقـدمـــة: 

إليــه،  ونتــوب  ونســتغفره،  ونســتعينه،  نحمــده،  لله،  الحمــد  إن 
ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله 
فــ امضــل لــه، ومــن يضلــل فــ اهــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله 
وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً  عبــده ورســوله، ﴿يَ أيَّـُهَــا 
الَّذِينَ آمَنُواْ اتّـَقُواْ الّلَ حَقَّ تـقَُاتهِِ وَلَاتَ وُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ﴾ )آل 
ــن  عمــران: آيــة 102(. ﴿يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ اتّـَقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ
نّـَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنـهَْــا زَوْجَهَــا وَبــَثَّ مِنـهُْمَــا رجَِــالًا كَثِــراً وَنِسَــاء 
ــهِ وَالَأرْحَــامَ إِنَّ الّلَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبــاً﴾  وَاتّـَقُــواْ الّلَ الَّــذِي تَسَــاءلُونَ بِ
قــَـوْلًا  وَقُولـُـوا  اللََّ  اتّـَقُــوا  آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  أيَّـُهَــا  1(. ﴿يَ  آيــة  )النســاء: 
ــحْ لَكُــمْ أَعْمَالَكُــمْ وَيـغَْفِــرْ لَكُــمْ ذُنوُبَكُــمْ وَمَــن يطُِــعْ اللََّ  سَــدِيداً. يُصْلِ
ــَوْزاً عَظِيمــاً﴾ )الأحــزاب: آيــة 70-71(. اللهــم  ــازَ فـ ــدْ فَ وَرَسُــولَهُ فـقََ
رب جبريــل وميكائيــل وإســرافيل، فاطــر الســماوات والأرض عــالم 
الغيــب والشــهادة، أنــت تحكــم بــن عبــادك فيمــا كانــوا فيــه يختلفــون، 
اهــدنا لمــا اختلــف فيــه مــن الحــق بإذنــك، إنــك تهــدى مــن تشــاء إلى 

صــراط مســتقيم، أمــا بعــد:

فــإن البشــرية في هــذا الوقــت تتعــرض لجائحــة مرضيــة شملــت كل 
العــالم تقريبـًـا، تتمثــل في تفشــي فــروس كــورونا )كوفيــد 19(، ممــا 
جعــل أغلــب دول العــالم تتخــذ جملــة مــن القــرارات لوقــف تفشــي 
البشــرية، وفي هــذا  للصحــة  الــذي يشــكل تهديــداً  الفــروس،  هــذا 
الصــدد فــإن المملكــة العربيــة الســعودية- كجــزء مــن هــذا العــالم ومــن 
واقــع مــا يمليــه عليهــا واجــب الديــن والضمــر الإنســاني-؛ اتخــذت 
جملــة مــن القــرارات الضروريــة، والــي مــن شــأنها وقــف انتشــار المــرض 
بــن المواطنــن والمقيمــن علــى حــد ســواء، وهــذه القــرارات وإن كانــت 
وبــ اشــك تهــدف إلى الصــالح العــام مــن حيــث الحفــاظ علــى الصحــة 
العامــة لجميــع قاطــي المملكــة، إلا أنهــا قــد أثــرت وبطبيعــة الحــال علــى 
كثــر مــن العقــود الشــرعية والنظاميــة مثــل عقــود النقــل التجاريــة، 

والــي ســتكون محــل وموضــوع في هــذا البحــث.

أهمية الموضوع:

تأتي أهمية الموضوع من حيث إن هذه الجائحة المرضية والقرارات 
الــي أصدرتهــا الدولــة -حفظهــا الله- مــن أجــل وقــف انتشــارها، قــد 
أدت إلى تعطــل كثــر مــن العمليــات التجاريــة، بمعــى أنَّ الالتزامــات 
التعاقديــة بــن أطرافهــا قــد تعرضــت للإخــال، وهــذا الحــال يشــمل 
عقــود النقــل التجاريــة، والــي هــي محــل وموضــوع البحــث، ومــن هنــا 

كان مــن الأهميــة بمــكان بحــث هــذا الموضــوع وتأصيلــه علميــًا.

أسباب اختيار البحث:

1-أنــه لم يوجــد مــن كتــب بحثـًـا عمليـًـا قانونيـًـا شــرعيًا يتنــاول فيــه 
النقــل  عقــود  علــى  أثرهــا  حيــث  مــن  2019م،  جائحــة كــورونا 
التجاريــة وفقًــا للخطــة المرســومة؛ لكــون هــذه الجائحــة حــدثً معاصــراً.

2-إثــراء المكتبــة القانونيــة والشــرعية ببحــث علمــي مقــارن يتنــاول 
شــيئًا مــن آثار واحــد مــن أهــم الأحــداث الــي أثــرت علــى البشــرية في 

هــذا العصــر الحديــث.

3-الرغبة في بحث الموضوعات المعاصرة.

4-إفادة القضاة والمحام ينوأصحاب الشــأن في حالة نشــوء خلاف 
نتيجــة لــآثار الــي رتبتهــا الجائحة.

الدراسات السابقة:

ومــن خــال اطلاعنــا وبحثنــا في المصــادر المختلفــة لم نقــف علــى 
دراســة ســابقة تتنــاول آثار جائحــة كــورونا علــى عقــد النقــل التجــاري 

كمــا ســنتناولها في بحثنــا.

منهج الدراسة: 

أولًا: أساليب البحث

نلتزم في بحثنا بما يناسبه من الأساليب الآتية:

إلى  للوصــول  الأجــزاء  بتتبــع  وذلــك  الاســتقرائي،  الأســلوب   .1
قاعــدة كليــة.

2. الأســلوب التأصيلــي، بإرجــاع كل رأي أو مســألة إلى أصولهــا 
وتوثيــق المعلومــة مــن مواردهــا.

3. الأســلوب الاســتنباطي، وهــو الاســتنتاج مــن القواعــد المســلمة 
أمــوراَ أخــرى.

4. الأسلوب النقدي، بتقويم الرأي أو الدليل والحكم عليه.

5. أســلوب المقارنــة بــن المذاهــب الفقهيــة، وبينهــا وبــن الأنظمــة أو 
القانــون المقــارن والمواثيــق الدولية.

6. الأســلوب التحليلــي الــذي يقتضــي: تقســيم الــكل إلى أجــزاء، 
ورد الشــيء إلى عناصــره، وتفكيــك رمــوزه وغوامضــه.

ثانياً: إجراءات البحث

في إعداد البحث أتبعت الخطوات الآتية:

1. جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية.

2. صياغة البحث بأسلوب علمي دقيق واضح.

العلميــة  والمصطلحــات  الغريبــة  بالألفــاظ  بالتعريــف  العنايــة   .3
البحــث. في  الــواردة 

الآراء  وتوثيــق  مصادرهــا،  مــن  والمنقــولات  النصــوص  توثيــق   .4
أصحابهــا. إلى  ونســبتها  والأفــكار 

الآثار القانونية لجائحة فيروس كورونا 2019م )كوفيد 19( على عقد النقل التجاري*
دراسة مقارنة بين الفقه والنظام
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5. ذكــر الجديــد والنازلــة الــي لهــا علاقــة بالموضــوع، وذكــر أقــوال 
العلمــاء المعاصريــن فيهــا.

6. الالتزام بعلامات الترقيم المتعارف عليها

7. ذكــر التطبيقــات القضائيــة الــي تتطلبهــا الدراســة مــى وجــدت 
مــع تحليلهــا.

8. الالتزام بالخطة المعتمدة.

البحــث  نتائــج  تتضمــن  البحــث  نهايــة  في  خاتمــة  وضــع   .9
المناســبة. والتوصيــات 

10. الالتزام بمناهج البحث العلمي.

خطة البحث: 

تتألــف مــن مقدمــة تضمنــت أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــار 
البحــث، والدراســات الســابقة، ومنهــج البحــث، ثم مــا يلــي:

المبحث الأول: التمهيد: وفيه التعريف بمفردات الموضوع: 

المطلب الأول: التعريف بالجائحة في اللغة والاصطلاح.

الفرع الأول: الجائحة في اللغة.

الفرع الثاني: الجائحة في الاصطلاح الشرعي والنظامي والطبي.

المطلب الثاني: التعريف بفيروس كورونا في اللغة والاصطلاح. 

الفرع الأول: التعريف بالفيروس في اللغة والاصطلاح.

أولًا: الفيروس في اللغة.

ثانيًا: الفيروس في الاصطلاح.

الفرع الثاني: التعريف بكورونا في اللغة والاصطلاح.

أولًا: كورونا في اللغة.

ثانيًا: كورونا في الاصطلاح.

الفرع الثالث: تعريف فيروس كورونا مركبًا.

المطلب الثالث: التعريف بعقد النقل في اللغة والاصطلاح.

الفرع الأول: العقد في اللغة.

الفرع الثاني: العقد في الاصطلاح.

الفرع الثالث: عقد النقل في الاصطلاح.

المبحث الثاني: التكييف الشرعي والقانوني لجائحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19(.

المطلب الأول: التكييف القانوني لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 
.)19

المطلب الثاني: التكييف الشرعي لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 
.)19

المبحث الثالث: أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( على 
عقد النقل التجاري.

المطلب الأول: أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( على 
عقد نقل الأشياء )البضائع(.

الفرع الأول: أثر الجائحة بالنسبة إلى المرسل.

الفرع الثاني: أثر الجائحة بالنسبة إلى الناقل.

الفرع الثالث: أثر الجائحة بالنسبة إلى المرسل إليه.

المطلب الثاني: أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( على 
عقد نقل الأشخاص.

الفرع الأول: أثر الجائحة بالنسبة إلى الراكب.

الفرع الثاني: أثر الجائحة بالنسبة إلى الناقل. 

المطلب الثالث: أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( على 
عقد الوكالة بالعمولة للنقل.

الفرع الأول: أثر الجائحة على الموكّل.

الفرع الثاني: أثر الجائحة على الوكيل. 

المطلب الرابع: أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( على 
عقد النقل المتعاقب.

الفرع الأول: أثر الجائحة على الناقل الأول.

الفرع الثاني: أثر الجائحة على الناقل المتوسط.

الفرع الثالث: أثر الجائحة على الناقل الأخير.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس: المصادر والمراجع والموضوعات.

د. عادل بن عبد الرحمن الشمري          د. تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود
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وفي النهاية نأمل أن يقدم البحث فائدة علمية رصينة يفيد منها 
كل مهتــم بمعرفــة آثار جائحــة كــورونا علــى عقــد النقــل التجــاري، 
لاســيما أولئــك المشــتغل ينبتجــارة النقــل التجــاري والقضــاة والمحامــن. 

والله تعــالى مــن وراء القصــد.

المبحث الأول: التمهيد: وفيه التعريف بمفردات الموضوع.

المطلب الأول: التعريف بالجائحة في اللغة والاصطلاح.

الفرع الأول: الجائحة في اللغة:

الجائحــة هــي الشــدة الــي تجتــاح المــال، ويقُــال: حاجتهــم الجائحــة 
واجتاحتهم، وأجاحه، بمعنى: أهلكه بالجائحة، وجاح الشيء، أي: 
اســتأصله )الــرازي، 1999( وســنة جائحــة أي: جدبــة، والجائحــة: 
أي:  بمعــى،  وأجاحــه،  مالــه  وجــاح الله  العظيمــة،  والنازلــة  الشــدة 
ح(  و  )ج  والأحــرف   ،)1414 منظــور،  )ابــن  بالجائحــة  أهلكــه 
أصــل واحــد، وهــو الاســتئصال. ومنــه يقــال: جــاح الشــيء يجوحــه، 
 ،)1979 فــارس،  )ابــن  الجائحــة  اشــتقاق  ومنــه:  اســتأصله،  أي: 
ويســتنتج ممــا ســبق ممــا يلائــم موضــع البحــث أن الجائحــة هــي الشــدة 

والنازلــة العظيمــة، وقــد يحــدث منهــا الهــاك. 

الفرع الثاني: الجائحة في الاصطلاح الشرعي والنظامي والطبي

الجائحة في الاصطلاح الشرعي: 

جــاء  حيــث  تعريفــات،  بعــدة  الفقهــاء  عنــد  الجائحــة  عُرفــت 
عــن المالكيــة بأن الجائحــة هــي: »مــا لا يســتطاع دفعــه، وإن علــم 
»الجائحــة  أن:  الشــافعية  عنــد  وجــاء   ،)2003 )المالكــي،  بــه« 
)الشــافعي،  الآدميــن«  مــن  أو  الســماء  مــن  المصائــب كلهــا  مــن 
1990(، وجــاء عــن الحنابلــة أن الجائحــة هــي: »كل آفــة لا صنــع 
للآدمــي فيهــا« )ابــن قدامــة، 1968(، وغيرهــا مــن التعريفــات عنــد 
فقهــاء المذاهــب، إلا أننــا نــرى أنــه لا يمكــن التســليم بانطبــاق هــذه 
التعريفــات مــع موضــع البحــث، ولهــذا فإننــا بعــد الانتهــاء مــن جميــع 

التعريفــات الاصطلاحيــة ســنقوم بذكــر تعريــف مركــب.

الجائحة في الاصطلاح النظامي والطبي:

وحيث إن منطلق الحكم النظامي على الجائحة بمعناها المعاصر 
إنمــا يؤخــذ ممــا يذهــب لــه أهــل الاختصــاص في الطــب، وهــذا فــإن 
العمــدة في تعريــف الجائحــة في النظــام هــو مــا يذهــب إليــه الطــب مــن 
تعريــف، وحيــث إن المــرض يُصنــف جائحــة طبيًــا: في حالــة انتشــار 
الــوباء )المــرض( ويتجــاوز الحــدود الدوليــة، مــن دولــة إلى دولــة، ممــا 
ويعــود  الأشــخاص،  مــن  أعــدادٍ كثــرة  إصابــة  ذلــك  علــى  يترتــب 
 University Oxford,( الســريعة المعديــة  المــرض  لطبيعــة  ذلــك 
2020(. إلا أنــه لا يمكــن أن يتــم إدراج كل الأمــراض الــي تنتشــر 
عــر الــدول تحــت مصطلــح »جوائــح« لكــي يصبــح المــرض جائحًــا، 
وإنمــا يجــب أن يكــون هــذا المــرض معــديً وينتقــل بــن الأشــخاص 

لمصطلــح  تعريفًــا  نســتنج  أن  يمكــن  ســبق  وممــا   .)Flu, 2020(
الجائحــة بمعناهــا المعاصــر، بأنهــا: المــرض الجديــد الــذي ينتشــر ســريعًا 
في مســاحات جغرافيــة كبــرة بســبب العــدوى، عندمــا تتوافــر عوامــل 

الإصابــة.

المطلب الثاني: التعريف بفيروس كورونا في اللغة والاصطلاح

الفرع الأول: التعريف بالفيروس في اللغة والاصطلاح

أولًا: الفيروس في اللغة

الفــروس منــه مــا يكــون حســي أو حــي، فالحســي الميكــروب 
البرمجــي الموجــه الــذي يصيــب أجهــزة الحاســب الآلي، أمــا الحــي وهــو 
مــا يتوافــق مــع موضــع البحــث هــو: كائــن دقيــق ســريع الانتشــار، 
ولا يمكــن أن يـُـرى بالعــن المجــردة، يحــدث أمــراض معديــة. وفيروســي 
مفــرد منســوب إلى فــروس، والفــروس هــو مــا لــه قــدرة أو خاصيــة 
التوالد والتزايد بســرعة، منه يســمى مرض فيروســي وعدوى فيروســية 

)عمــر، 2008(. 

ثانيًا: الفيروس في الاصطلاح

مــن  الفــروس بأنــه: كائــن حــي دقيــق، حجمــه أصغــر  يعُــرف 
البكتــريا، ولا يمكــن لــه أن ينمــو أو يتكاثــر خــارج الخــايا الحيــة، 
فهــو يغــزو الخليــة الحيــة، ويعَتمــد عليهــا للعيــش، واستنســاخ نفســه 
فيهــا، ويُكــن أن تكــون نســخة متطابقــة، أو يمكــن أن تحمــل بعــض 
المصابــن  علــى  مختلــف  بشــكلٍ  يؤثـّـر  يجعلــه  مــا  وهــو  التغــرات، 
)Medicinenet, 2017(. وهــذا هــو تعريــف الفــروس مــن النظــر 
الطــي لــه، وهــو المقصــود مــن البحــث، حيــث إن فــروس كــورونا 
تنطبــق عليــه هــذه الصفــات مــن حيــث إنــه كائــن حــي دقيــق، لا 
الحيــة،  الخــايا  المجــردة، وينمــو ويتكاثــر في  يــرى بالعــن  أن  يمكــن 
ويمكــن لــه أن يستنســخ نفســه داخــل هــذه الخــايا، وتأثــره علــى 

المصابــن يكــون بشــكل مختلــف.

الفرع الثاني: التعريف بكورونا في اللغة والاصطلاح.

أولًا: كورونا في اللغة

لم يتطــرق علمــاء اللغــة حســب اطلاعنــا لمصطلــح كــورونا، ويعــود 
ذلــك؛ إلى أنّ الكلمــة ليســت عربيــة في الأصــل، وإنمــا هــي مشــتقة 
التــاج أو الأكليــل،  مــن اللفظــة اللاتينيــة )Corona( والــي تعــي 
المجهــر  عــر  يـُـرى  عندمــا  الفــروس  مظهــر  هــو  التســمية  وســبب 
الــروزات  مــن  زغــابات  الفــروس  هــذا  يمتلــك  حيــث  الإلكــروني، 
الســطحية البصليــة الكبــرة، ممــا يجعلهــا تظهــر علــى شــكل تاج الملــك 
هــذا  تســمية  تعُــد  العــرب  الشمســية، وعنــد  يســمى بالهالــة  مــا  أو 
الفــروس بفــروس كــورونا هــي الأكثــر شــيوعًا، مــع وجــود تســميات 
هــي أكثــر دقــة في الوصــف مــن حيــث اللغــة العربيــة؛ إذ يمكــن أن 
المكللــة  الفيروســة  أو  الهالــة  فــروس  أو  التاجــي  بالفــروس  تســمى 

الآثار القانونية لجائحة فيروس كورونا 2019م )كوفيد 19( على عقد النقل التجاري*
دراسة مقارنة بين الفقه والنظام
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أو الفــروس المكلــل )المركــز العــربي لتأليــف وترجمــة العلــوم الصحيــة، 
.)2020

ثانيًا: كورونا في الاصطلاح

قــد ســبق بيــان أن أصــل هــذا المصطلــح مشــتق مــن لفظــة لاتينيــة، 
وهــذا النــوع مــن الفيروســات والمســمى عالميـًـا بكــورونا، ينتمــي إلى 
فصيلــة الفيروســات التاجيــة، والفصيلــة الفرعيــة إلى رتبــة الفيروســات 
العشــية، وهــذا النــوع يتضمــن أربعــة أجنــاس هــي: فــروس كــورونا 
ألفــا، وفــروس كــورونا بيتــا، وفــروس كــورونا دلتــا، وفــروس كــورونا 
جامــا، وينتمــي أول فيروســن بشــري ينمــن فيروســات كــورونا الأول، 
أمــا  ألفــا،  لفــروس كــورونا  الأولى  المجمــوع  إلى  عزلهمــا  تم  والــذي 
فيروســات كــورونا الــي تم عزلهمــا مؤخــراً والفيروســان اللــذان يســببان 
الأوســط  الشــرق  ومتلازمــة  الشــديدة،  الحــادة  التنفســية  المتلازمــة 
التنفســية، فتنتمــي إلى جنــس فــروس كــورونا بينــا، ولفــروس كــورونا 
خمســة أنماط مصلية معروفة، إلى جانب ما يقرب خمســة عشــر نمطاً 
مصليـًـا تصيــب هــذه الأنمــاط الحيــوانات والطيــور بالعــدوى )المركــز 

العــربي لتأليــف وترجمــة العلــوم الصحيــة، 2020(.

الفرع الثالث: تعريف فيروس كورونا مركبًا

المقصــود هنــا هــو تعريــف فــروس كــورونا 19، حيــث تم تعريفــه 
بأنــه: فصيلــة واســعة الانتشــار معروفــة، بأنهــا تســبب أمراضــاً تــراوح 
مــن نــزلات الــرد الشــائعة إلى الاعتــالات الأشــد وطــأة مثــل متلازمــة 
الش�ـرق الأوس�ـط التنفس�ـي ,)MERS( ومتلازمــة الالتهــاب الرئــوي 

الح��اد الوخي��م )الس��ارس(. 

وكوفيــد-19، كوفيــد: هــو المــرض الناجــم عــن فــروس كــورونا 
يقصــد  و)19(   ،2 فــروس كورونا-ســارس-  ســمى 

ُ
الم ســتجد 

ُ
الم

بهــا العــام الــذي تم اكتشــاف المــرض بــه، حيــث اكتشــفت المنظمــة 
ســتجد لأول مــرة في 31 كانــون الأول/ ديســم بر

ُ
هــذا الفــروس الم

2019، بعــد الإبــاغ عــن مجموعــة مــن حــالات الالتهــاب الرئــوي 
فــروس  ويتمثــل  الشــعبية.  الصي�ن  بجمهوري��ة  يوهــان  في  الفيروس ـي�
كــورونا الجديــد في ســالة جديــدة مــن فــروس كــورونا لم تُكشــف 

إصابــة البشــر بهــا ســابقًا )منظمــة الصحــة العالميــة، 2020(.

المطلب الثالث: التعريف بعقد النقل في اللغة والاصطلاح

الفرع الأول: العقد في اللغة

ةِ وُثـُـوقٍ،  العــن والقــاف والــدال أصــلٌ واحــدٌ يــدل علــى شــدٍّ وشــدَّ
والجمــع أعقــادٌ وعقــودٌ )الــرازي، 1979(، والعقــد عنــد أهــل اللغــة 
يــرد علــى عــدة معــانٍ، منهــا: التوثيــق، فــإذا قلــت: عاقدتــه أو عقــدتُ 
العهــد،  بمعــى  وتأتي  باســتيثاق،  ذلــك  ألزمتــه  أنــك  فتأويلــه  عليــه 
فالعقــد عهــد، والجمــع عقــود وهــي أوكــد العهــود، فيقــال: عهــدت إلى 
فــان في كــذا وكــذا، وتأويلــه: ألزمتــه ذلــك )ابــن منظــور، 1414(، 
ومــن معــاني العقــد التوكيــد والتغليــظ، وفي أصــل كلمــة العقــد أنهــا 

نقيــض الحــل، ثم اســتعمل في أنــواع البيوعــات، وغيرهــا مــن العقــود، 
ثم اســتعمل في التصميــم والاعتقــاد الجــازم )الزبيــدي، 1994(.

الفرع الثاني: العقد في الاصطلاح

للعقــد عنــد الفقهــاء معنيــان: عــام وخــاص. فالمعــى العــام هــو 
إطــاق العقــد علــى كل مــا يعقــد الشــخص العــزم عليــه، ســواء بإرادتــه 
المنفــردة أو بإرادتــن، لهــذا فــإن العقــود بمعناهــا العــام هــي مــا يعقــده 
النــاس فيمــا بينهــم، أو مــا يعقــده الإنســان علــى نفســه )الطــري، 
2000(، والمعــى الخــاص للعقــد هــو: مــا كان بــن طرفــن ويتوقــف 
عــن  العقــد  وعُــرف   ،)1985 )الزركشــي،  والقبــول  الإيجــاب  علــى 
فقهــاء القانــون بأنــه: »توافــق إرادتــن علــى إحــداث أثــر قانــوني، ســواء 
كان هــذا الأثــر هــو إنشــاء التــزام، أو نقلــه، أو تعديلــه، أو إنهــاؤه« 

)الســنهوري، 2010(.

الفرع الثالث: عقد النقل في الاصطلاح

لم يــرد في النظــام التجــاري الســعودي تعريفًــا لعقــد النقــل، وهــذا 
المنهــج تســر عليــه كثــر مــن الــدول؛ إذ تــرك المجــال للفقــه النظامــي، 
لأنــه هــو مــن يقــوم بهــذا الــدور، مــع ذلــك تأتي بعــض التنظيمــات 
المقارنــة، فتأخــذ مــا اســتقر علــى الفقــه النظامــي مــن تعريــف )قرمــان، 
رقــم  المــادة  المصــري في  التجــاري  القانــون  وهــو كمــا في   ،)1441
)208(؛ إذ جــاء فيــه بأن عقــد النقــل هــو: »اتفــاق يلتــزم بمقتضــاه 
شــخص )الناقــل( بأن يقــوم بوســائله الخاصــة بنقــل شــخص آخــر أو 

شــيء إلى مــكان معــن مقابــل أجــرة«.

ويأتي تعريف عقد النقل في الاصطلاح النظامي على عبارات: 
منهــا أنــه: »عقــد بمقتضــاه يلتــزم شــخص في مقابــل أجــر أن ينقــل 
والبــارودي،  مــكان لآخــر« )طــه  مــن  أو بضاعــة  بنفســه شــخصًا 
الناقــل مقابــل  يلتــزم بمقتضــاه  اتفــاق  فيــه بأنــه: »  2001(، وقيــل 
أجــر بأن يقــوم بوســائطه الخاصــة بنقــل شــيء أو شــخص إلى مــكان 
معــن« )العكيلــي، 2012(، ووضــع تعريــف لهــذا النــوع مــن العقــود 
ليــس بالشــكل اليســر؛ إذ إن في تعريــف عقــد النقــل يلــزم أن يكــون 
شــاملً علــى نقــل الأشــياء ونقــل الأشــخاص، لــذا فــإن النقــل يعــد 
واقعــة ماديــة متعلقــة بتغيــر مــكان الشــيء أو الشــخص المنقــول، 
فالشــيء يتــم نقلــه مــن مــكان إلى آخــر؛ حيــث تــزداد الحاجــة لــه 
وأكثــر نفعًــا في المــكان المنقــول لــه، ومــن هنــا الطابــع المنتــج لعمليــة 
النقــل، فينتــج عمــا ســبق هــو أن عمليــة النقــل تزيــد مــن منفعــة الشــيء 
المنقــول، وفي نقــل الشــخص يحقــق الشــخص بموجــب تغيــر مكانــه 
الكســب أو كان قصــده المتعــة، ويمكــن أن يعُــرف عقــد النقــل بأنــه 
اتفــاق يلتــزم بمقتضــاه شــخص )الناقــل( بأن يقــوم بنقــل شــيء أو 
شــخص )المنقــول( مــن مــكان إلى آخــر مقابــل أجــر معلــوم )الجــر، 

.)1984

د. عادل بن عبد الرحمن الشمري          د. تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود
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المبحث الثاني: التكييف الشرعي والقانوني لجائحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19(

المطلب الأول: التكييف القانوني لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 
)19

وهمــا:  نظريتــن،  بــن  فــروس كــورونا  جائحــة  تكييــف  يــدور 
نظريــة الظــروف الطارئــة ونظريــة القــوة القاهــرة. حيــث إن الظــروف 
الطارئــة هــي حالــة اســتثنائية تطــرأ علــى العقــد بعــد إبرامــه وتكــون قبــل 
تنفيــذه، ولم تكــن متوقعــة، مــن شــأنها أن تــؤدي إلى اختــال التــوازن 
الالتــزام علــى  إذ يصبــح  فادحًــا؛  إخــلًا  التزامــات الأطــراف  بــن 
المديــن مرهقًــا، ويســبب لــه خســارة واضحــة )الترمانيــي، 1971(.

وأيضًــا قيــل فيهــا بأنهــا: »عبــارة عــن الأمــور غــر العاديــة؛ الــي 
تحــدث فــج الترمانيــي أة، دون توقــع المتعاقديــن لهــا عنــد إبــرام العقــد 
المتراخي، وتؤثر تأثيراً فادحًا قبل تنفيذه« )ســلمان، 2013(. وقيل 
فيهــا بأنهــا: »كل حــادث عــام، لاحــق علــى تكويــن العقــد، وغــر 
متوقــع الحصــول علــى التعاقــد، ينجــم عنــه اختــال بــنّ في المنافــع 
المتولــدة عــن عقــد يتراخــى تنفيــذه إلى أجــل أو آجــال« )العطيــات، 
2013(، وغيرهــا مــن التعاريــف الــي يمكــن معهــا اســتنباط شــروط 
إنــه  حيــث  الدراســة،  محــل  علــى  الطارئــة  الظــروف  نظريــة  تطبيــق 

يُشــرط فيهــا عــدة شــروط:

-	 أن يكون الحادث استثنائيًا عامًا.
-	 أن يكون غ يرمتوقع. 
-	 أن يكون بعد انعقاد العقد وقبل تنفيذه.
-	 أن يجعل تنفيذ العقد مرهقًا وليس مستحيلً.

 فيلــزم التأكــد مــن وجــود هــذه الشــروط للعمــل بنظريــة الظــرف 
الطارئــة، ويمكــن بعــد توافرهــا تطبيــق النظريــة علــى العقــد الــذي يتــم 

النظــر فيــه.

الظــروف  نظريــة  لتعريــف  ذكــراً  الســعودي  القضــاء  في  وجــاء 
الطارئــة، حيــث نـُـص علــى أنهــا: »كل حــادث عــام لاحــق علــى 
تكويــن العقــد غــر متوقــع الحصــول عنــد التعاقــد ينجــم عنــه اختــال 
بــن المنافــع المتولــدة عــن عقــد يتراخــى تنفيــذه إلى أجــل أو آجــال، 
العقــد  أوجبــه  لالتزامــه كمــا  الملتــزم-  -أو  المديــن  تنفيــذ  ويصبــح 
مرهقًــا لــه إرهاقـًـا شــديدًا ويتهــدده بخســارة فادحــة تخــرج عــن الحــد 
النظريــة عــدة شــروط: وهــي:  المألــوف...« وشــرطوا لتطبيــق هــذه 
»-أن يكــون العقــد الــذي تثــار النظــري بشــأنه متراخيـًـا. بمعــى أن 
يكــون هنــاك فــرة تفصــل مــا بــن صــدور العقــد وتنفيــذه، ومــع ذلــك 
فإنــه إذا كان العقــد غــر مــراخٍ، وطــرأت حــوادث وظــروف اســتثنائية 
تطبيــق  مــن  يمنــع  مــا  هنــاك  فليــس  مباشــرة،  صــدوره  عقــب  عامــة 
النظريــة؛ لأن هــذا الشــرط شــرط غالــب وليــس شــرطاً لازمًــا. – أن 
نجــد بعــد صــدور العقــد حــوادث اســتثنائية طارئــة عامــة مثــل الــزلازل 
والحــروب وارتفــاع باهــظ في الأســعار وغــر ذلــك مــن الأمثلــة. – أن 

تكــون هــذه الحــوادث الاســتثنائية العامــة ليــس في الوســع توقعهــا أو 
دفعهــا، فــإذا أمكــن توقعهــا أو دفعهــا فــ اســبيل إلى تطبيــق نظريــة 
الظــروف الطارئــة. -أن تجعــل هــذه الحــوادث أو الظــروف الطارئــة 
تنفيــذ الالتــزام مرهقًــا لا مســتحيلً، فــإن كان مســتحيلً فــإن الحــادث 
يعتــر قــوة قاهــرة ينقضــي بهــا الالتــزام ويفســخ العقــد« قضيــة رقــم 
1415ه،  لعــام  و1/1554/ق  1414ه،  لعــام  1/1146/ق 
رقــم الحكــم الابتدائــي 15/د/إ/3 لعــام 1416ه، رقــم حكــم هيئــة 
1417/2/3ه  الجلســة  تاريــخ  1417ه،  لعــام  5/ت/1  التدقيــق 

)ديــوان المظــالم، 1439(.

أمــا القــوة القاهــرة فإنهــا عُرفــت بأنهــا: آفــة غــر متوقعــة ولا يمكــن 
أن تُدفــع، تؤثــر في محــل العقــد، فتــؤدي إلى اســتحالة تنفيــذه، ويترتــب 
القــوة  فيهــا: أن  انفســاخه )الشــامي، 1990(. وقيــل  علــى ذلــك 
القاهــرة حــادث غــر ممكــن التوقــع ومســتحيل الدفــع )الســنهوري، 

.)2010

وممــا ســبق نقــول بأن القــوة القاهــرة: كل حــادث لا دخــل لإرادة 
يــؤدي إلى  دفعــه،  توقعــه، ومســتحيل  بــه، ولا يمكــن  العقــد  طــرفي 
فإنــه  العقــد،  تنفيــذ  قلــت باســتحالة  فــإذا  العقــد.  تنفيــذ  اســتحالة 
يترتــب علــى ذلــك انفســاخ العقــد، إلا أن الاســتحالة ليســت مطلقــة 
دائمًــا، ولهــذا إذا أمكــن أن يتــم الاتفــاق علــى وقــف تنفيــذ الالتــزام 
فيمــا يصلــح فيــه الوقــف جــاز ذلــك، وتكــون النتيجــة وقــف تنفيــذ 
الالتــزام إلى حــن زوال القــوة القاهــرة، ولهــذا جــاز للمتعاقديــن أن 
يضيفــا تعديــاً باتفاقهمــا علــى أثــر القــوة القاهــرة، وترتــب علــى ذلــك 
أنــه يجــوز للمتعاقديــن أن يكــون اتفاقهــم أن القــوة القاهــرة لا تخلــي 

مســؤولية المديــن مــن التزامــه )الســنهوري، 2010(.

ولهــذا يمكــن أن يتــم اســتنباط شــروط تطبيــق نظريــة القــوة القاهــرة 
علــى محــل الدراســة؛ حيــث إنــه يُشــرط لهــا:

-	 ألّ دخل لإرادة أطراف التعاقد بالحادث.
-	 ألّ يمكن توقعه.
-	 أن يكون مستحيلً دفعه.

 وتكون نتيجته انفساخ العقد مالم يتم الاتفاق على خلاف 
ذلك. 

المطلب الثاني: التكييف الشرعي لجائحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19(

الجوائــح،  مســألة  في  طويــل  الإســامية كلام  الشــريعة  لفقهــاء 
إلا أنــه عنــد النظــر الدقيــق يتــم الأخــذ بمــا اســتقر عليــه العمــل في 
المحكمــة  قررتــه  مــا  ذلــك  ومــن  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  محاكــم 
العليــا في تكييــف جائحــة كــورونا حيــث جــاء في قرارهــا مــا يلــي: 
»وبعــد الدراســة والتأمــل والاطــاع علــى الأوامــر الكريمــة المتعلقــة 
بهــذا الشــأن، والقــرارات الوزاريــة المعالجــة لآثار الجائحــة والأنظمــة 
ذات الصلــة، ومــا قــرره فقهــاء الشــريعة الإســامية في مســألة الجوائــح 

الآثار القانونية لجائحة فيروس كورونا 2019م )كوفيد 19( على عقد النقل التجاري*
دراسة مقارنة بين الفقه والنظام
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الإســامية  الشــريعة  أن  وبمــا  الوحــي،  نصــوص  علــى  مســتندين 
المبــادئ  أن  وبمــا  وحــال،  ومــكان  زمــان  لــكل  ومصلحــة  صالحــة 
القضائــي، وتضبــط  الاجتهــاد  الاســتقرار وتوحيــد  القضائيــة تحقــق 
الســلطة التقديريــة، ولمــا فيمهــا مــن تمكــن طــرفي العقــد مــن معرفــة 
الحكــم الشــرعي، وتحقيقًــا لاســتقرار العقــود بالمحافظــة علــى توازنهــا 
بــن الطرفــن مراعــاة المصلحــة العامــة والخاصــة، ولذلــك كلــه قــررت 
الهيئــة العامــة للمحكمــة العليــا مــا يلــي:...« وممــا ســبق يتبــن أن مــا 
ســيتم ذكــره مــن مبــادئ قضائيــة أقرتهــا المحكمــة العليــا، أن مســتندهم 
في ذلــك هــو الــرأي الشــرعي، حيــث إن المملكــة العربيــة الســعودية 
أنظمــة  مــن  يصــدر  ومــا  الإســامية،  الشــريعة  أحــكام  علــى  تقــوم 
لا تخالــف الشــريعة الإســامية، وهــذا واضــح جلــي في كل أنظمــة 
الدولــة حفظهــا الله، ومــن ذلــك فــإن المبــادئ الــي تقرهــا المحكمــة 
الفقهــاء المســتندين علــى  أقــوال  يتــم اســتنباطه مــن  مــا  العليــا هــي 
نصــوص الوحــي، وأن الشــريعة الإســامية صالحــة ومصلحــة لــكل 
وزمــان ومــكان وحــال، لــذا فــإن المحكمــة العليــا أقــرت الآتي: »... 
تعُــد جائحــة فــروس كــورونا مــن الظــروف الطارئــة إذا لم يمكــن تنفيــذ 
الالتــزام أو العقــد إلا بخســارة غــر معتــادة، ومــن القــوة القاهــرة إذا 
أصبــح التنفيــذ مســتحيلً...« وقــد اشــرطت المحكمــة العليــا لتطبيــق 
هــذا المبــدأ علــى العقــود وغيرهــا مــن الالتزامــات المتأثــرة عــدة شــروط، 
وقــد ذكروهــا علــى النحــو الآتي:«... -أن يكــون مبرمًــا قبــل بــدء 
الإجــراءات الاحترازيــة للجائحــة، ويســتمر تنفيــذه بعــد وقوعهــا. 

-	 أن يكون أثر الجائحة مباشرًا على العقد ولا يمكن تلافيه.
-	 أن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة 

سبب آخر.
-	 ألا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه.
-	 ألا تكون آثار الجائحة وضررها معالجاً بنظام خاص، أو 

بقرار من الجهة المختصة...«.

وجاء في تقدير آثار جائحة كورونا ما يلي: »... يراعى عند 
تقدير آثار الجائحة الآتي:

-	 مدى تأث يرالعقد حسب النشاط، وتحديد نسبة التأثير-إن 
وجد- وزمنه، والتحقق من كونها نسبة جسيمة غ ير

معتادة، على أن يكون النظر محصوراً في العقد محل النزاع، 
وألّ يتجاوز تقدير الضرر المدة ال تيظهر فيها أثر الجائحة 

على العقد، ويكون التقدير من خب يرمختص أو أكثر.
-	 في عقود الأجرة تقدر قيمة المنفعة إذا كانت متساوية في 

المدة، فينقص من الأجرة بقدر مدة تعذر الاستيفاء، وإذا 
كانت مختلفة بحسب المواسم فيقسط الأجر المسمى على 

حسب قيمة المنفعة، فينقص من الأجرة ما وافق مدة 
تعذر الاستيفاء، ووفقًا لما يحدده الخبير...«.

وفي ختــام المبــدأ ذكــرت المحكمــة العليــا قيــودًا عنــد نظــر الدعــاوى 
جائحــة  مــن  التأثــر  لحقهــا  الــي  والالتزامــات  العقــود  عــن  الناشــئة 
فــروس كــورونا 19، حيــث جــاء فيــه: »... مــع مراعــاة الأحــكام 

الســابقة تتقيــد المحكمــة عنــد نظرهــا في الدعــاوى الناشــئة عــن العقــود 
والالتزامــات المتأثــرة بالجائحــة بالآتي:

-	 جزئيـًـا  أو  الغرامــات كليـًـا  أو  الجزائــي  الشــرط  يطبــق  لا 
علــى  والتنفيــذ  المشــروع  ســحب  أو  الحــال-  -بحســب 
الحســاب الــوارد في العقــود والالتزامــات، مــى كانــت جائحــة 

الالتــزام. تنفيــذ  تأخــر  ســبب  هــي  )فــروس كــورونا( 
-	 إذا تضمــن العقــد شــرط إعفــاء مــن المســؤولية لأحــد طــرفي 

العقــد عنــد حــدوث الظــرف الطــارئ أو القــوة القاهــرة فــ ا
أثــر لذلــك الشــرط.

-	 إثبــات  الــذي أخــل بالالتــزام عــبء  الطــرف  يكــون علــى 
ذلــك. في  الجائحــة 

-	 الضــرر  وقــع عليهــا  الــي  والعقــود  الالتزامــات  علــى  يطبــق 
التقاضــي  المبــدأ أصــور  وهــي غــر مشــمولة بأحــكام هــذا 

.)1442 العليــا،  )المحكمــة  ونظامًــا  شــرعًا  المعتــرة 

العامــة  والهيئــة  القانــون،  فقهــاء  إليــه  ذهــب  فيمــا  النظــر  وعنــد 
هــذه  تكييــف  إن  إذ  تقــارب؛  نظرهــم  فــإن في  العليــا،  للمحكمــة 
الجائحــة لا يخــرج عــن كونــه إمــا ظــرف طــارئ أو قــوة قاهــرة، إلا 
العليــا  المحكمــة  ومواكبــة  الجائحــة،  هــذه  حداثــة  إلى  وبالنظــر  أنــه 
في إصــدار قرارهــا الــذي هــو يعُــد مبــدأ قضائيـًـا، فــإن فيمــا ذهبــت 
إليــه المحكمــة العليــا، هــو الــذي يكــون محــل الفصــل في الخلافــات 
الناتجــة عــن العقــود والالتزامــات، وقــد ســبق ذلــك قــرار مجلــس المجمــع 
الفقهــي الإســامي التابــع لرابطــة العــالم الإســامي، قــرار رقــم: 7، 
بشــأن الظروف الطارئــة وتأثيرهــا في الحقــوق والالتزامــات العقديــة، 
حيــث جــاء في نصــه مــا يلــي: »فقــد عــرض علــى مجلــس المجمــع 
الفقهــي الإســامي مشــكلة مــا قــد يطــرأ بعــد إبــرام عقــود التعهــد 
ونحوهــا مــن العقــود ذات التنفيــذ المتراخــي في مختلــف الموضوعــات مــن 
تبــدل مفاجــئ في الظــروف والأحــوال ذات التأثــر الكبــر في ميــزان 
التعــادل الــذي بــى عليــه الطرفــان المتعاقــدان حســاباتهما فيمــا يعطيــه 
العقــد كلا منهمــا مــن حقــوق ومــا يحملــه إياه مــن التزامــات، ممــا 
يســمى اليــوم في العــرف التعاملــي بالظــروف الطارئــة. وقــد عرضــت 
مــع المشــكلة أمثلــة لهــا مــن واقــع أحــوال التعامــل وأشــكاله توجــب 
التفكـ يرفي حل فقهي مناسب عادل يقضي على المشكلة في تلك 

الأمثلــة ونظائرهــا الكثــرة... يقــرر الفقــه الإســامي مــا يلــي: 

-	 والتعهــدات  التوريــد  )كعقــود  التنفيــذ  المتراخيــة  العقــود  في 
والمقــاولات( إذا تبدلــت الظــروف الــي تم فيهــا التعاقــد تبــدلا 
بأســباب  تغــرا كبــرا  والأســعار  والتكاليــف  الأوضــاع  غــر 
طارئــة عامــة لم تكــن متوقعــة حــن التعاقــد، فأصبــح بهــا تنفيــذ 
الالتــزام العقــدي يلحــق بالملتــزم خســائر جســيمة غــر معتــادة 
ذلــك  يكــن  ولم  التجــارة،  طــرق  في  الأســعار  تقلبــات  مــن 
نتيجــة تقصــر أو إهمــال مــن الملتــزم في تنفيــذ التزاماتــه، فإنــه 
يحــق للقاضــي في هــذه الحــال عنــد التنــازع وبنــاء علــى الطلــب 
القــدر  تــوزع  بصــورة  العقديــة  والالتزامــات  الحقــوق  تعديــل 
المتجــاوز للمتعاقــد مــن الخســارة علــى الطرفــن المتعاقديــن، 

د. عادل بن عبد الرحمن الشمري          د. تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود
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منــه  تنفيــذه  يتــم  لم  فيمــا  العقــد  يفســخ  أن  لــه  يجــوز  كمــا 
المعروضــة  القضيــة  في  وأســهل  أصلــح  فســخه  أن  رأى  إذا 
عليــه، وذلــك مــع تعويــض عــادل للملتــزم لــه صاحـــب الحــق 
في التنفيــذ، يجــر لــه جانبــا معقــولا الخســارة الــي تلحقــه مــن 
فســخ العقــد بحيــث يتحقــق عــدل بينمــا دون إرهــاق للملتــزم، 
ويعتمــد القاضــي في هــذه المــوازنات جميعهــا رأي أهــل الخــرة 

الثقــات.
-	 ويحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب 

الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له 
كثيرا بهذا الإمهال.

هــذا، وإن مجلــس المجمــع الفقهــي يــرى في هــذا الحــل المســتمد 
مــن أصــول الشــريعة تحقيقــا للعــدل الواجــب بــن طــرفي العقــد، ومنعــا 
هــذا  فيــه، وأن  لــه  يـــد  العاقديــن بســبب لا  المرهــق لأحــد  للضــرر 
الحــال أشــبه بالفقــه الشــرعي الحكيــم، وأقــرب إلى قواعــد الشــريعة 
العلميــة  للبحــوث  العامــة  )الرئاســة  وعدلهــا«  العامــة  ومقاصدهــا 

.)1412 والإفتــاء، 

المبحث الثالث: أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( على 
عقد النقل التجاري

المطلب الأول: أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( على 
عقد نقل الأشياء )البضائع(

يعُــرّف عقــد نقــل الأشــياء )البضائــع( بأنــه: »عقــد بمقتضــاه يلتــزم 
شــخص بأجــر معــن بتوصيــل أشــياء مــن مــكان إلى مــكان آخــر 

وتســليمها فيــه« )شــفيق، 1952(.

وعقــد النقــل عمومًــا مــن العقــود الرضائيــة، يجــب أن يتوافــر فيــه 
الشــروط الموضوعيــة العامــة اللازمــة للعقــود، وهــي: الرضــا والأهليــة 
يفــرض وجــود  الأشــياء  نقــل  عقــد  أن  والســبب، والأصــل  والمحــل 
طرفــن همــا الناقــل والمرســل، وفي أغلــب الأحــوال يكــون المرســل هــو 
ذاتــه المرســل إليــه، إلا أنــه قــد يكــون هنــاك شــخص آخــر مرســل إليــه 
غــر مــن قــام بالإرســال، ومــع أن المرســل إليــه لم يكــن طرفــًا في العقــد، 
النقــل حقوقـًـا نظاميــة في مواجهــة  لــه بســبب عقــد  ينشــأ  أنــه  إلا 
الناقــل، كمــا أن عليــه التزامــات يجــب أن يقــوم بهــا )محــرز، 2001(.

الفرع الاول: أثر الجائحة بالنسبة إلى المرسل

لمعرفــة أثــر الجائحــة بالنســبة إلى المرســل في عقــد نقــل الأشــياء، لا 
بــد مــن معرفــة الالتزامــات الــي يجــب علــى المرســل القيــام بهــا، لــذا فــإن 
المرســل يقــع علــى عاتقــه التزامــات كمــا أن لــه حقوقــًا، فالتزاماتــه هــي 
حقــوق الآخريــن في العقــد، وحقوقــه هــي التزامــات الآخريــن تجاهــه، 

وأهــم التزامــات المرســل في عقــد نقــل الأشــياء هــي: 

-	 الالتزام بتسليم الأشياء للناقل. 
-	 الالتزام بدفع أجرة النقل. 

أولً: الالتزام بتسليم الأشياء للناقل

إذ إن تســليم الأشــياء المــراد نقلهــا للناقــل هــي بدايــة تنفيــذ عقــد 
نقــل الأشــياء، حيــث إنــه بــدون تســليم الأشــياء لــه لا يســتطيع القيــام 
العقــد، وعنــد تســليم هــذه الأشــياء تنتقــل حيازتهــا  بعملــه وتنفيــذ 
إلى الناقــل، وتكــون يــده يــد أمانــة، ويقــوم المرســل بتســليم الأشــياء 
في الميعــاد، والمــكان المتفــق عليــه في عقــد النقــل، وعنــد عــدم وجــود 
ــا للعــرف التجــاري؛ إذ مــن  ذلــك في العقــد يتــم تســليم الأشــياء وفقً
الممكــن أن يتــم تســليم الأشــياء في الموقــع الــذي يتواجــد فيــه الناقــل، 
ســواء  الأشــياء،  فيــه  تكــون  الــذي  الموقــع  التســليم في  يكــون  وقــد 
لــدى غــره،  المرســل أو موجــودة  مــكان  كانــت هــذه الأشــياء في 
وهــذا التســليم يجــب أن يكــون بالطريقــة المتفــق عليهــا في العقــد، 
وإذا لم يتــم النــص علــى ذلــك في العقــد، فإنــه يتــم الرجــوع إلى العــرف 
التجــاري، وهــذه الطريقــة يقصــد بهــا الطــرق المتبعــة في تســليم الأشــياء 
مــن حيــث التغليــف والتعبئــة، والــي يرجــع فيهــا إلى طبيعــة الشــيء 
المرســل، وللناقل التأكد من اســتيفاء المرســل لالتزاماته، وعندها يحق 
للناقــل الطلــب مــن المرســل اســتيفاء ملاحظاتــه، فــإذا امتنــع المرســل 
فــإن الناقــل يكــون مــن حقــه طلــب فســخ العقــد أو القيــام بعمليــة 
النقــل مــع تدويــن ملاحظاتــه علــى مســتند النقــل، وهــذه الملاحظــات 
يتــم الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة لهــا مــن حيــث هلاكهــا أو تلفهــا أو 
التأخــر في نقلهــا وتوصيلهــا بســبب خطــأ المرســل، أمــا في حالــة لم يتــم 
تدوين أي ملاحظات من الناقل، فإن الأصل في ذلك قيام المرسل 
بالتزاماتــه دون أي ملاحظــة، مــا لم يثبــت الناقــل خــاف ذلــك بأيٍ 

مــن طــرق الإثبــات )قرمــان، 1441(. 

ثانيًا: الالتزام بدفع أجرة النقل

أهــم  هــو  للناقــل  النقــل  أجــرة  بدفــع  المرســل  التــزام  يعُــد  إذ 
الالتزامــات الــي تقــع علــى عاتــق المرســل تجــاه الناقــل، والالتــزام بدفــع 
الأجــرة هــو مقابــل لالتــزام الناقــل بالنقــل، ولا توجــد علاقــة للناقــل في 
حــال تم اتفــاق المرســل والمرســل إليــه أن يتحمــل المرســل أجــرة النقــل، 
حيــث إن الأصــل مــى كانــت الأجــرة مســتحقة عنــد الإرســال فــإن 
ذلــك يكــون مــن التــزام المرســل، وإلا كان مــن حــق الناقــل رفــض 
يتــم تحصيلهــا عنــد  النقــل  أمــا إذا كانــت أجــرة  الاســتلام والنقــل، 
الاســتلام مــن المرســل إليــه، فــإن هــذا الالتــزام يقــع علــى عاتــق المرســل 
إليــه )المســتلم(، وفي حالــة امتنــاع المرســل إليــه عــن دفــع الأجــرة فــإن 
للناقــل الرجــوع علــى المرســل، ولــه حــق الامتنــاع عــن تســليم الأشــياء 

.)1984 )الجــر، 

وبعــد هــذا العــرض اليســر لالتزامــات المرســل وفقًــا لمــا ذكــره فقهــاء 
القانــون في عقــد نقــل الأشــياء، فإنــه يتــم عــرض أثــر الجائحــة بالنســبة 
إلى المرســل مــع ذكــر بعــض النصــوص النظاميــة في هــذا الخصــوص:

يلــزم عنــد تقديــر هــذا الأثــر النظــر في المبــدأ القضائــي الصــادر عــن 
المحكمــة العليــا؛ إذ تعُــد جائحــة فــروس كــورونا مــن الظــروف الطارئــة 

الآثار القانونية لجائحة فيروس كورونا 2019م )كوفيد 19( على عقد النقل التجاري*
دراسة مقارنة بين الفقه والنظام
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إذا لم يمكــن تنفيــذ الالتــزام أو العقــد إلا بخســارة غــر معتــادة، ومــن 
القوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مســتحيلً )المحكمة العليا، 1442(، 
وفي هــذا المبــدأ تم ذكــر عــدة شــروط لتطبيــق هــذا المبــدأ علــى العقــود، 

وهــي علــى النحــو الآتي:

 »... -أن يكون مبرمًا قبل بدء الإجراءات الاحترازية 
للجائحة، ويستمر تنفيذه بعد وقوعها.

-	 أن يكون أثر الجائحة مباشرًا على العقد ولا يمكن 
تلافيه. 

-	 أن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة 
سبب آخر. 

-	 ألاَّ يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح 
بشأنه. 

-	 ألاَّ تكون آثار الجائحة وضررها معالجاً بنظام خاص، 
أو بقرار من الجهة المختصة...«.

الغرامــات  أو  الجزائــي  الشــرط  يطبــق  لا   -« فيــه:  وجــاء   ...
كليـًـا أو جزئيـًـا -بحســب الأحــوال- أو ســحب المشــروع والتنفيــذ 
علــى الحســاب الــواردة في العقــود والالتزامــات، مــى كانــت جائحــة 

)فــروس كــورونا( هــي ســبب تأخــر تنفيــذ الالتــزام.

-	 إذا تضمــن العقــد شــرط إعفــاء عــن المســؤولية لأحــد طــرفي 
العقــد عنــد حــدوث الظــرف الطــارئ أو القــوة القاهــرة فــ ا

أثــر لذلــك الشــرط.
-	 إثبــات  عــبء  بالالتــزام  أخــل  الــذي  الطــرف  علــى  يكــون 

ذلــك.  في  الجائحــة  تســبب 
-	 يطبــق علــى الالتزامــات والعقــود الــي وقــع عليهــا الضــرر، وهــي 

غــر مشــمولة بأحــكام هــذا المبــدأ أصــول التقاضــي المعتــرة 
شــرعًا ونظامًــا«.

-	 نقــل  لنشــاط  المنظمــة  اللائحــة  في  عليــه  النــص  تم  مــا  أمــا 
البضائــع ووســطاء الشــحن وتأجــر الشــاحنات علــى الطــرق 
علــى  النــص  جــاء  فإنــه   ،)1441 تنظيميــة،  )لائحــة  البريــة 
التزامــات محــددة في الفصــل الثــاني مــن اللائحــة والــي جــاءت 
بعنــوان مســؤوليات وواجبــات المرســل، حيــث جــاء في المــادة 
مراعيــة  والواجبــات  الالتزامــات  وبينــت  والســتون،  الســابعة 
النــص  مــا يترتــب عليهــا، حيــث جــاء  القاهــرة  القــوة  لحالــة 

الآتي: علــى 

»... - تســليم البضاعــة إلى الناقــل في الوقــت والمــكان المتفــق 
الدقــة  عــدم  مســؤولية  المرســل  ويتحمــل  النقــل،  عقــد  في  عليهمــا 
عليــه،  المتفــق  والمــكان  الوقــت  في  الناقــل  إلى  البضاعــة  تســليم  في 
إلا إذا منعتــه قــوة قاهــرة مــن تســليم البضاعــة في الوقــت والمــكان 
المتفــق عليــه«، وهــذا النــص صريــح في مراعــاة حالــة القــوة القاهــرة، 
قــوة قاهــرة في حــال كان تنفيــذ  وحيــث إن الجائحــة تصنــف أنهــا 
العقــد مســتحيلً، خاصــة إذا كانــت الجائحــة هــي الســبب في عــدم 
تســليم البضاعــة، وفي هــذه الحالــة تنــص ذات اللائحــة في المــادة: 

الناقــل  الســبعون في الفقــرة الرابعــة منهــا، علــى أنــه: »لا يســتحق 
لــه المطالبــة بأيــة تعويضــات إذا حالــت  النقــل كمــا لا يحــق  أجــرة 
أي قــوة قاهــرة دون البــدء في عمليــة النقــل، مــا لم يتــم الاتفــاق في 
أنــه في حالــة  يتبــن  فإنــه  لــذا  ذلــك«،  النقــل علــى خــاف  عقــد 
عــدم تســليم المرســل للبضاعــة لوجــود قــوة قاهــرة مثــل مــا هــو كائــن 
في حالــة جائحــة كــورونا ومــا تبعهــا مــن إجــراءات مــن منــع التجــول 
أو إجــراءات الحجــر الصحــي، فــإن المرســل هنــا يكــون معــذوراً مــن 
تســليم البضاعــة في الوقــت والمــكان المتفــق عليــه، وفي هــذه الحالــة لا 
يســتحق الناقــل أجــرة النقــل أو أي تعويضــات إذا كان ســبب عــدم 
البــدء في إجــراءات النقــل هــو القــوة القاهــرة، ومــا لم تكــن هنــاك قــوة 
نتيجــة  يتحمــل  فإنــه  للبضاعــة  المرســل  تســليم  دون  حالــت  قاهــرة 
ذلــك، وهــو مفهــوم المــادة، مــع مراعــاة تقديــر مــا يلحــق المتضــرر مــن 
ضرر، وجاء في الفقرة الرابعة من المادة: الســابعة والســتون من ذات 
اللائحة أنه: »يكون المرسل مسؤولً عن كل ضرر يلحق الناقل إذا 
ثبــت أن هــذا الضــرر نتــج عــن خطــأ أو إهمــال أو تقصــر مــن المرســل 
أو موظفيــه أو وكلائــه«، إمــا في حالــة تســليم البضاعــة للناقــل، فــإن 
المرســل يســقط عنــه أجــرة النقــل إذا هلكــت البضاعــة بســبب القــوة 
القاهــرة أثنــاء عمليــة النقــل، ومــا لم يكــن بــن الطرفــن اتفــاق علــى 
خــاف ذلــك، وهــذا مــا تم النــص عليــه في ذات اللائحــة في الفقــرة 
رقــم ســبعة مــن المــادة: الســبعون، حيــث إن النــص جــاء علــى: »لا 
يســتحق الناقــل أجــرة نقــل عمــا يهلــك مــن البضاعــة المنقولــة بقــوة 

قاهــرة في أثنــاء عمليــة النقــل، مــالم يتــم الاتفــاق علــى ذلــك«.

وعنــد النظــر في المبــدأ القضائــي الصــادر عــن المحكمــة العليــا، فإنــه 
يتضمن للعمل بالمبدأ ألّ تكون آثار الجائحة وضررها معالجاً بنظام 
خــاص، أو قــرار مــن الجهــة المختصــة، وعنــد النظــر في هــذه اللائحــة 
في مراعــاة حالــة القــوة القاهــرة فــإن هــذه اللائحــة صــادرة مــن الجهــة 
المختصــة بإصــدار اللائحــة، حيــث إنهــا صــادرة بقــرار وزاري، ولا 
يُشــكل العمــل بالفقــرة الســابقة مــا جــاء في المبــدأ القضائــي أنــه: »إذا 
تضمــن العقــد شــرط إعفــاء عــن المســؤولية لأحــد طــرفي العقــد عنــد 
حــدوث الظــرف الطــارئ أو القــوة القاهــرة فــ اأثــر لذلــك الشــرط«؛ 
المبــدأ يتحــدث في حــال الإعفــاء عــن المســؤولية،  حيــث إن هــذا 
أمــا وأن المــادة اللائحيــة هــي مــن أســقطت عــن المرســل دفــع أجــرة 
النقــل، فــإن الناقــل في هــذه الحالــة لا يســتحق أجــر النقــل في حالــة 
القــوة القاهــرة، وأمــا في غــر الحــالات الســابقة فــإن الــذي يطبــق هــو 
مــا ورد في الفقــرة رقــم ثالثــة، حيــث ورد في النــص علــى: »في حالــة 
اســتحقاق أجــرة النقــل كليـًـا أو جزئيـًـا في وقــت آخــر بعــد تســليم 
البضاعــة، وحــدث أن أصــاب البضاعــة هــاك أو تلــف، فإنــه مــا لم 
يتفــق علــى خــاف ذلــك تظــل أجــرة النقــل واجبــة الدفــع بصــرف 
النظــر عــن ســبب هــاك البضاعــة أو تلفهــا، ولا يكــون دفــع أجــرة 
النقــل خاضعًــا لمقاصــة أو اقتطــاع أو خصــم بســبب أي مطالبــة قــد 
تكــون للمرســل أو المرســل إليــه تجــاه الناقــل، مــالم يتــم الاتفــاق علــى 

خــاف ذلــك«. 

د. عادل بن عبد الرحمن الشمري          د. تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود
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وقــد تحــدث فقهــاء القانــون عــن هــذه المســألة، وممــا تم ذكــره أن 
الأجــر لا يكــون مســتحق للناقــل إلا إذا قــام بنقــل البضاعــة وإيصالهــا 
وتســليمها للمرســل إليــه، أمــا في حالــة هــاك البضاعــة لظــروف القــوة 
القاهــرة أو كانــت القــوة القاهــرة ســببًا في عــدم بــدء عمليــة النقــل، 
فــإن الناقــل لا يســتحق الأجــر، ويســقط عنــه مــا يترتــب علــى ذلــك 
مــن عــدم تســليم البضاعــة، وهــذا الســقوط مــن قبيــل التوزيــع العــادل 
لآثار القــوة القاهــرة حيــث يتقاســم كل مــن الناقــل ومرســل البضاعــة 

نتائــج القــوة القاهــرة )شــفيق، 1952(.

عــدم  يتضــح جليـًـا  فإنــه  النظاميــة،  النصــوص  النظــر في  وعنــد 
إعفــاء المرســل مــن التزاماتــه في حــال كانــت الجائحــة بالنســبة إلى 
وضــع المرســل أنهــا ظــرف طــارئ؛ إذ إن تكييــف الجائحــة يــدور بــن 
كونهــا ظرفــًا طــارئً أو قــوةً قاهــرةً، فــإذا تم الإعفــاء مــن الالتزامــات في 
حالــت القــوة القاهــرة، فــإن في حالــة الظــرف الطــارئ لا يتــم الإعفــاء 
مــن المســؤولية، وإنمــا تقــدر بقدرهــا حســب مــا ســبق بيانــه في المبــدأ 

القضائــي.

وقــد أعفــى النظــام البحــري التجــاري المرســل مــن أجــرة النقــل إذا 
تلفــت البضاعــة بســبب القــوة القاهــرة، حيــث جــاء النــص في المــادة 
)203( علــى: لا تســتحق أجــرة النقــل إذا هلكــت البضائــع بســبب 

قــوة قاهــرة...« )النظــام البحــري التجــاري، 1440(.

الفرع الثاني: أثر الجائحة بالنسبة للناقل

يلتــزم الناقــل بعــدة التزامــات تقــع علــى عاتقــه في عمليــة النقــل، 
وهــذه الالتزامــات هــي:

-	 الالتزام بتسلم وشحن الأشياء.
-	 الالتزام بنقل الأشياء.
-	 الالتزام بالمحافظة على الأشياء المرسلة. 
-	 الالتزام بتسليم الأشياء المرسلة )قرمان، 1441(.

هــذا مــن حيــث العمــوم، وإلا فــإن المــادة السادســة والســتون مــن 
اللائحــة المنظمــة لنشــاط نقــل البضائــع ووســطاء الشــحن وتأجــر 
الشــاحنات علــى الطــرق البريــة؛ تحدثــت بالتفصيــل عــن مســؤوليات 
وواجبات الناقل، والمهم في هذا الفرع النظر في أثر الجائحة بالنسبة 
للناقــل، فمــن هــذا المنطلــق يمكــن أن نعَــرِف أن الناقــل مســؤول عــن 
نقــل البضاعــة الــي تقــع تحــت مســؤوليته نقلهــا، ولا يمكــن أن يتــم 

إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية إلا في حــالات محــددة وهــي:

»- خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو أي من 
وكلائهما أو ممثليهما.

-	 قوة قاهرة. 
-	 عيب كامن أو خفي في البضاعة.
-	 حدوث نقص في الحجم أو الوزن في أثناء النقل 

أسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر 

أو الجفاف أو النضوج. 
-	 سبب آخر يكون خارج سيطرة الناقل، ويمنعه من 

تنفيذ بنود عقد النقل )لائحة تنظيمية، 1441(. 

مــن  الناقــل  إعفــاء  يتــم  أن  يمكــن  الــي  الحــالات  هــي  وهــذه 
المســؤولية إذا ثبــت أن تأخــر تســليم البضاعــة أو خســارتها أو تلفهــا 

يعــود إليهــا أو بعضًــا منهــا.

وعنــد النظــر في هــذه الحــالات، يتــم النظــر في أن جائحــة كــورونا 
هــل هــي الســبب في التأخــر أو الخســارة أو التلــف، فــإن كانــت هــي 
الســبب المباشــر لذلــك، وكانــت هــي بذاتهــا قــوة قاهــرة؛ فإنــه يتــم 
إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية، وهــذا هــو المنصــوص في اللائحــة، أمــا 
إذا عُــدت الجائحــة بأنهــا ظــرف طــارئ الــذي لا يعفــي مــن المســؤولية 
الكاملة، فيمكن أن يتم إدخال ذلك في حالة كانت الجائحة ســببًا 
خارجًــا عــن ســيطرة الناقــل، وهــي الــي منعتــه مــن تنفيــذ بنــود عقــد 
النقــل، ففــي الظــرف الطــارئ يمكــن تســليم البضاعــة المرســلة، ولكــن 
تســببت الظــروف الطارئــة في عــدم تنفيــذ عقــد النقــل بالشــكل المتفــق 
عليــه، وخاصــة في حالــة التأخــر، أو الخســارة الجزئيــة، أمــا في حالــة 

تلــف البضاعــة فهنــا لا يمكــن تنفيــذ عقــد النقــل بالكامــل. 

لذلــك يمكــن أن يتــم إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية الكاملــة عــن 
الأضــرار الــي تســببت بهــا الجائحــة بحكــم أنهــا قــوة قاهــرة، إلا أنــه 
بــه  يتمســك  الــذي  الحــادث )الجائحــة(  أن  يثبــت  أن  يجــب عليــه 
لدفــع المســؤولية، وأن يقيــم الدليــل علــى توافــر شــروط وقــوع القــوة 
القاهــرة، بحيــث يثبــت أنــه لم يكــن يتوقــع ذلــك الحــادث، ومــا يتبعــه 
مــن شــروط لتطبيــق نظريــة القــوة القاهــرة، أمــا قيامــه بعمليــة النقــل مــع 
علمــه بوجــود قــوة قاهــرة -جائحــة- ســتؤثر علــى عمليــة النقــل، فــإن 
ذلــك لا يعفيــه مــن المســؤولية. وكذلــك يجــب علــى الناقــل أن يثبــت 
أن نتائــج القــوة القاهــرة مســتحيل دفعهــا وتلاشــي الآثار المتربــة عليهــا 

)داخلــي، 1438(. 

لــذا فإنــه ووفقًــا للنصــوص النظاميــة فــإن عــبء إثبــات الضــرر 
الناتــج عــن الجائحــة بأنــه قــوة قاهــرة، وأنــه هــو الســبب في ذلــك يقــع 
علــى عاتــق الناقــل، حيــث إن الناقــل هــو المســؤول عــن أي خســارة 
التأخــر في  البضاعــة، وكذلــك في حــال  تلــف أو فقــد  تنتــج عــن 
تســليم البضاعــة، إلا في حــالات، والــذي يخصنــا في موضــع البحــث 
هــو أن يثبــت أن الجائحــة بحكــم أنهــا قــوة قاهــرة هــي الســبب في 
ذلــك، فإنــه في هــذه الحــال يتــم إعفــاؤه الناقــل مــن المســؤولية )لائحــة 

 .)1441 تنظيميــة، 

في  ابتــداء  المدعــي  علــى  الإثبــات  أن  الأصــل  وإن كان  هــذا 
الدعــوى، وهــو في مثــل هــذه الحــالات إمــا المرســل أو المرســل إليــه، 
عنــد رفــع دعــوى المســؤولية علــى الناقــل، إلا أن الالتــزام التعاقــدي 
الــذي يكــون علــى الناقــل هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة، فــإن عــبء 
ــا، إذ إنــه يثبــت  الإثبــات الــذي يقــع علــى عاتــق المدعــي ليــس صعبً
فقــط اســتلام الناقــل للأشــياء، وذلــك بتقــديم عقــد النقــل، ثم لــه أن 

الآثار القانونية لجائحة فيروس كورونا 2019م )كوفيد 19( على عقد النقل التجاري*
دراسة مقارنة بين الفقه والنظام
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يثبــت بكافــة طــرق الإثبــات الضــرر الــذي وقــع عليــه مــن جــراء عــدم 
التــزام الناقــل بالتزاماتــه، وفي هــذه الحالــة ينتقــل عــبء إثبــات القــوة 
القاهــرة علــى عاتــق الناقــل لينفــي عــن نفســه المســؤولية إذا أثبــت أن 
الســبب في عــدم الالتــزام هــو القــوة القاهــرة، كمــا في حــال تكييــف 
الجائحــة أنهــا قــوة قاهــرة، فــإذا أثبــت الناقــل ذلــك أمــام المحكمــة أعفــي 
مــن المســؤولية، إلا أن المدعــي يجــوز لــه أن يطعــن في هــذا الإثبــات 
بإقامــة دليــل علــى أن الضــرر لم يكــن بســبب الجائحــة علــى أنهــا قــوة 

قاهــرة منعــت الناقــل مــن تنفيــذ التزامــه )الشــواربي، 2001(.

»يكــون  هــو:  العليــا  المحكمــة  وضعتــه  الــذي  القضائــي  والمبــدأ 
علــى الطــرف الــذي أخــل بالالتــزام عــبء إثبــات تســبب الجائحــة في 
ذلــك« )المحكمــة العليــا، 1442(. وهــذا يعُــد قاعــدة عامــة، ومــن 
أخــل بالتزامــه فعليــه الإثبــات أن الجائحــة هــي الــي تســببت ذلــك.

وفي القضــاء المقــارن نــورد بعــض الأحــكام القضائيــة في ذلــك، 
حيــث جــاء أن عقــد نقــل الأشــياء تضمــن التــزام الناقــل بضمــان 
وصــول الأشــياء ســليمة إلى المرســل إليــه، وهــو التــزام بتحقيــق غايــة، 
ترتفــع  المســؤولية لا  فــإن  أو هلكــت،  الأشــياء  تلفــت  ففــي حالــة 
القــوة  منهــا  أســباب  عــن  نشــأ  الضــرر  أن  الناقــل إلا بإثبــات  عــن 
 1968/12/19 34 ق جلســة  لســنة   190 رقــم  )الطعــن  القاهــرة 
»القــوة  أن:  أيضًــا  2001(. وجــاء  )الشــواربي،  ص1551(  س19 
القاهــرة الــي تعفــي مــن المســؤولية العقديــة شــروطها: جعــل الوفــاء 
مســتحيلً، عــدم توقعهــا، اســتحالة دفعهــا« )الطعــن رقــم 393 لســنة 

.)1999 )أحمــد،   )1966 /12/13 32 ق جلســة 

الفرع الثالث: أثر الجائحة بالنسبة للمرسل إليه

يلتــزم المرســل إليــه إذا كانــت بياناتــه صحيحــة أن يقبــل اســتلام 
البضاعــة عنــد وصولهــا إلى مقصدهــا في التاريــخ والمــكان المحــدد في 
وثيقــة النقــل، وخاصــة إذا فحــص البضاعــة وتحقــق مــن ســامتها، أمــا 
في حالــة رفــض الناقــل للمرســل إليــه مــن فحــص البضاعــة، فإنــه لا 
يلزمــه الاســتلام، أمــا في حالــة التلــف أو الهــاك فــإن مــن حــق المرســل 
إليــه الرجــوع علــى الناقــل، وهــذا الرجــوع يلزمــه التحفــظ قبــل ذلــك 
وفقًــا للمــدد المحــددة نظامًــا، أمــا في حالــة وقعــت قــوة قاهــرة أو ظــرف 
إليــه مــن اســتلام البضاعــة وفي وقتهــا المحــدد،  طــارئ منــع المرســل 
فــإن ذلــك ممــا عــولج نظامًــا، لأنــه إذا تعــذر اســتلام البضاعــة فــإن 
الناقــل يتصــرف في البضاعــة كوكيــل للمرســل إليــه في مســألة تخزيــن 
إذا كانــت معبــأة  البضاعــة  المناســب، وتفريــغ  المــكان  البضاعــة في 
في الحــاويات، وذلــك وفقًــا لظــروف ونــوع البضاعــة، ويكــون ذلــك 
في أول 14 يــوم مــن تأخــر المرســل إليــه أو نائبــه في الحضــور، وتبــدأ 
هــذه المــدة مــن تاريــخ إخطــاره بوصــول البضاعــة، أمــا بعــد هــذه المــدة 
فــإن الناقــل يجــوز لــه أن يبيــع البضاعــة وفقًــا لمــا تنــص عليــه الأنظمــة 
واللوائــح الــي تنظــم هــذا الشــأن، أو يجــوز لــه الطلــب إلى المحكمــة 
ذات الاختصــاص بأن تثبــت حالــة البضاعــة، والحصــول علــى إذن 
ذلــك  ويكــون  القضائيــة،  الحراســة  إشــراف  البضاعــة تحــت  بوضــع 

علــى حســاب ومســؤولية المرســل، أو يجــوز للناقــل أن يقــوم بالتصــرف 
الظــروف تقتضــي ذلــك في حــدود  يــرى أن  البضاعــة حســبما  في 
المعقــول )لائحــة تنظيميــة، 1441(. وهــذه الحلــول هــي الأنســب في 
التصــرف بالبضاعــة عنــد عــدم اســتلامها مــن المرســل إليــه، إلا أنــه 
يمكــن أن يضــاف إليهــا: أنــه في حالــة وقــوع قــوة قاهــرة منعــت المرســل 
إليــه مــن الاســتلام في الوقــت المحــدد، أو ظــرف طــارئ يرتــب تأخــر 
في عمليــة الاســتلام، أنــه يجــوز أن يقــوم المرســل إليــه بإشــعار الناقــل 
علــى  الجديــد  الاتفــاق  إمــا  أمريــن:  أحــد  ويكــون  بذلــك،  مراســلة 
عمليــة الاســتلام، ويكــون ذلــك وبالأجــر المتفــق عليــه مجــددًا، أو 
يــرك المرســل إليــه إلى الناقــل حريــة التصــرف بالبضاعــة وفقًــا للحلــول 
النظامية، ما لم تكن معرضة للتلف أو الهلاك بما يحفظ حق المرســل 

إليــه في البضاعــة المرســلة.

يمــارس  عندمــا  الناقــل  أن  علــى  النــص  تم  فإنــه  ســبق  مــا  ومــع 
حقوقــه النظاميــة عنــد عــدم اســتلام المرســل إليــه البضاعــة، فإنــه لا 
يكــون مســؤولً عــن أي تلــف أو خســارة للبضاعــة إلا عندمــا يكــون 
ســبب التلــف أو الخســارة ناتجــًا عــن إهمــال مــن جانــب الناقــل )لائحــة 

تنظيميــة، 1441(.

المطلب الثاني: أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( على 
عقد نقل الأشخاص

يعــرف عقــد نقــل الأشــخاص بأنــه: »اتفــاق بــن طرفــن يلتــزم 
بمقتضــاه الناقــل بنقــل المســافر إلى وجهــة محــددة مقابــل أجــر معلــوم« 

)البديــرات، 1439(. 

الفرع الأول: أثر الجائحة بالنسبة للراكب:

في عقد نقل الأشخاص يكون على الراكب التزامات، من أهمها:

-	 دفع أجرة النقل.
-	 الالتزام بتعليمات الناقل )العكيلي، 2012(.

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا ورد في اللائحــة التنفيذيــة لحمايــة 
حقــوق العمــاء، والصــادرة مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للطــران 
المــدني، حيــث ورد في المــادة الخامســة منــه: »يجــب علــى العميــل أن 

يلتــزم بمــا يلــي: 

-	 الاطلاع على شروط وأحكام عقد النقل قبل إتمام 
عملية الحجز المؤكد. 

-	 الإفصاح عن أي احتياجات خاصة به إن وجدت 
قبل إتمام عملية الحجز المؤكد. 

-	 الحضور للمطار في الوقت المحدد من الناقل الجوي؛ 
لإنهاء إجراءات السفر واتباع تعليمات الناقل الجوي 

المعلنة لذلك. 
-	 استكمال كافة مستندات ومتطلبات السفر النظامية« 

)مجلس إدارة الهئية العامة للطيران المدني، 1438(.

د. عادل بن عبد الرحمن الشمري          د. تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود
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وهــذا المنصــوص يتضمــن مــا ســبق مــن دفــع الأجــرة والالتــزام 
الناقــل. بتعليمــات 

ويمكــن أن يكــون أثــر الجائحــة بالنســبة للراكــب في حالــة عــدم 
دفــع الأجــرة؛ إذ إن شــراح القانــون تحدثــوا عــن هــذه الحالــة، وهــي 
حالــة وجــود قــوة قاهــرة حالــت دون مباشــرة النقــل أو قامــت ظــروف 
تجعــل عمليــة النقــل خطــراً، ومــن ذلــك: الخطــر علــى الصحــة، ففــي 
هــذه الحالــة لا يلــزم الشــخص أن يدفــع أجــرة للناقــل، أمــا إذا قامــت 
القــوة القاهــرة أو الظــروف الطارئــة في أثنــاء تنفيــذ عقــد النقــل، فــإن 
الشــخص المنقــول يتحمــل أجــرة النقــل عــن الجــزء الــذي تم مــن عقــد 

النقــل )بهنســاوى، 2010(

الفرع الثاني: أثر الجائحة بالنسبة إلى الناقل

يقع على الناقل في عقد نقل الأشخاص عدة التزامات: من 
أهمها: 

-	 الالتزامات بنقل الراكب. 
-	 الالتزام بضمان سلامة الراكب )قرمان، 1441(. 

ومــن هــذا يكــون الناقــل ملتــزم بنقــل الراكــب وضمــان ســامته، 
ولا يتــم إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية إلا في حالــة وجــود قــوة قاهــرة 
أو خطــأ تســبب بــه الراكــب لنفســه، وعنــد النظــر في جائحــة كــورونا 
فــإن الناقــل عنــد امتناعــه مــن نقــل الراكــب لأســباب تعــود للجائحــة 
فإنــه يكــون معفيـًـا مــن المســؤولية إمــا لإلغــاء الرحــات، أو لإصابــة 
الراكــب بالفــروس، أو وجــد ســبب مــن الأســباب الخاصــة بالفــروس 
والــي تجعلــه قــوة قاهــرة تمنــع الناقــل عــن تنفيــذ التزامــه بالنقــل كليًــا.

وعنــد النظــر في الإعفــاء مــن المســؤولية بســبب القــوة القاهــرة فإنــه 
يحكــم ذلــك القواعــد العامــة والمبــادئ القضائيــة والأحــكام النظاميــة، 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا ورد في اللائحــة التنفيذيــة لحمايــة حقــوق 
العمــاء، في المــادة السادســة عشــرة، حيــث جــاء النــص علــى: »في 

حالــة القــوة القاهــرة: 

-	 يجب على الناقل الجوي إشعار العميل بالمستجدات 
والتغييرات المرتبطة بالحالة ابتداء من الإعلان عن 
الحالة وعلى مدار الساعة وح تىانتهائها، وتقديم 

الإرشادات اللازمة حيالها. 
-	 يعفى الناقل الجوي من التعويضات الواردة في هذه 

اللائحة. 
-	 يقدم الناقل الجوي خدمات الرعاية والمساندة الملائمة 

في هذه الحالات« )مجلس إدارة الهئية العامة للطيران 
المدني، 1438(.

شــرط  بطــان  علــى  والقضــاء  الفقــه  إجمــاع  ينعقــد  ويــكاد 
الإعفــاء مــن المســؤولية بالنســبة للناقــل أو بتحديــد المســؤولية الــي 
تصيــب الراكــب مــن أضــرار تصيــب بدنــه، وهــذا الاتجــاه يذهــب لــه 

الفقــه والقضــاء مــع عــدم وجــود النــص صراحــة علــى هــذا الشــأن، 
ومســتندهم في ذلــك المبــدأ العــام الــذي يقضــي بأن حيــاة الإنســان 
ومــا يتعلــق بســامته وصحتــه الشــخصية همــا فــوق كل اتفــاق، ومــن 
مــن مســؤوليته بضمــان ســامة  يتحلــل  أن  للناقــل  يجــوز  ذلــك لا 
الراكــب بقيامــه بوضــع شــرط في العقــد ينفــي عنــه هــذه المســؤولية 
في  يكــن صريحـًـا  لم  إن  وهــذا   ،)2009 ســامي،  1984؛  )الجــر، 
الأنظمــة، إلا أنــه مفهــوم المــواد النظاميــة الــي تنــص علــى التــزام الناقــل 

بســامة الراكــب، وهــو التــزام أصيــل، لا يمكــن الإعفــاء منــه. 

ومــن الأحــكام القضائيــة المقارنــة أن عقــد نقــل الأشــخاص يلقــي 
علــى عاتــق الناقــل التزامًــا يقضــي بضمــان ســامة الراكــب، أي: أن 
ا- 
ً
يكــون الناقــل ملزمًــا بتحقيــق غايــة -الــي هــي وصــول الراكــب ســالم

فــإذا أصيــب الراكــب، فإنــه يكفيــه أن يثبــت أن الإصابــة كانــت في 
أثنــاء تنفيــذ العقــد )في مرحلــة النقــل(، ويعتــر ذلــك إثبــاتً لعــدم قيــام 
الناقــل بالتزامــه، فتقــوم مســؤولية الناقــل عــن هــذا الضــرر. 0الطعــن 
ص199(  س17   1966/1/27 جلســة  ق   31 ســنة   300 رقــم 
)الشــواربي، 2001(. وأيضًــا لدفــع مســئولية الناقــل بالقــوة القاهــرة 
الــي تعفــي مــن المســؤولية إعفــاء كامــاً، شــريطة الّ يكــون في مقــدور 
الناقــل توقعــه أو تفاديــه، وأن يكــون هــذا الخطــأ وحــده هــو الــذي 

ســبب الضــرر للراكــب )أحمــد، 1999(. 

المطلب الثالث: أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( على 
عقد الوكالة بالعمولة للنقل

في مطلــع هــذا المطلــب يلــزم التمييــز بــن الوكيــل بالعمولــة للنقــل 
وبــن الناقــل: فالناقــل هــو مــن يتــولى بنفســه تنفيــذ عمليــة النقــل، أمــا 
الوكيــل بالعمولــة للنقــل هــو: مــن يتعاقــد مــع غــره؛ ليقــوم بعمليــة 
النقــل؛ أي أنــه ينفــذ عمليــة النقــل بواســطة ناقــل، فيتضــح أن الوكيــل 
بالعمولــة للنقــل إذا قــام بتنفيــذ عمليــة النقــل بوســائله، فإنــه يكــون 
في هــذه الحالــة فقــد صفــة الوكيــل بالعمولــة للنقــل، ويكــون ناقــاً، 
يخضــع لأحــكام عقــد النقــل لا أحــكام عقــد الوكالــة بالعمولــة للنقــل 
النظــام  في  للنقــل  بالعمولــة  الوكيــل  عُــرّف  وقــد   .)1984 )الجــر، 
بأنــه: وســيط الشــحن، ووســيط الشــحن هــو مــن يــرم باسمــه الخــاص 
ولحســاب المرســل ومصلحتــه عقــدًا لنقــل البضائــع علــى الطــرق مــع 
الناقــل لقــاء أجــر، وأن يقــوم بجميــع الإجــراءات اللازمــة لهــذه العمليــة 
)لائحــة تنظيميــة، 1441(. وهــو يقــرب ممــا ذهــب إليــه نظــام المحكمــة 
التجــاري في المــادة )18( حيــث جــاء في تعريــف الوكيــل بالعمولــة: 
معاملاتــه  ويجــري  والنيابــة  بالوصايــة  التجــارة  يتعاطــى  الــذي  »هــو 
باسمــه أو بعنــوان شــركة مــا لحســاب موكلــه« )نظــام المحكمــة التجاريــة، 

.)1350

الفرع الأول: أثر الجائحة على الموكّل

المــوكل في هــذا الفــرع هــو المرســل، حيــث إن التزامــات المــوكل 
في عقــد الوكالــة بالعمولــة للنقــل هــي التزامــات المرســل في عقــد نقــل 
الأشــياء، وهــي الــي ســبق بيانهــا في الفــرع الأول مــن المطلــب الأول 

مــن هــذا المبحــث.

الآثار القانونية لجائحة فيروس كورونا 2019م )كوفيد 19( على عقد النقل التجاري*
دراسة مقارنة بين الفقه والنظام
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وللبيــان فــإن الأصــل في الوكالــة بالعمولــة هــو عــدم قيــام علاقــة 
تعاقدية ب ينالموكل والذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة، إلا أنه تختلف 
الوكالــة بالعمولــة للنقــل في هــذا الخصــوص عــن الوكالــة بالعمولــة، 
حيــث إنــه مــن المســتقر عنــد الفقهــاء والقضــاء القــول أن للمــوكل 
الرجــوع علــى الناقــل، والــذي يمكــن أن يؤخــذ منــه ذلــك الحكــم هــو 
النصــوص النظاميــة في نظــام المحكمــة التجاريــة، حيــث تنــص المــادة 
إيصــال  »تلزم الوكيل والأمين والمكارى ضمانــة  علــى:   )24(
البضائــع المســلمة إليــه في داخــل المهلــة المعينــة في قائمــة الإرســالية، 
فــكل ضــرر ينشــأ مــن تأخــره يضمنــه مــا لم يكــن المانــع قاهــرا يعجــز 
عــن دفعــه«، والمــادة )25( علــى: »يضمن الوكيل والأمــن كل مــا 
ضــاع أو تلــف مــن الأشــياء المرســلة بعــد وصولهــا إليــه مــا لم يكــن في 
قائمــة الإرســالية شــرط يدفــع عنــه الضمــان أو كان التلــف والضيــاع 
التلــف  إذا كان  أمــا  دفعــه،  عــن  يعجز الوكيل والأمــن  بســبب 
والضيــاع في أثنــاء الطريــق قبــل وصولهــا إليــه فــ اضمــان عليــه، ويتبــع 
مقتضــى التعهــدات والمقــاولات الواقعــة بينهــم في هــذا الشــأن«؛ وهمــا 
لا تفرقــان مــن حيــث المســؤولية بــن الوكيــل والناقــل، إضافــة إلى أن 
المــادة رقــم )23( تنــص علــى »يوضــح في قائمــة الإرســالية مقدار 
وجنــس البضائــع المنقولــة ونــوع الطــرود ومهلــة إيصالهــا مــع بيــان اســم 
وشــهرة الوكيل والأم ينالمتعهــد بنقلها والمــكارى، واســم وشــهرة مــن 
تســلم إليــه البضاعــة ومقــدار أجــرة النقــل وكيفيــة التضمينــات اللازمــة 
إمضــاء  المعينــة ويوقــع عليهــا  المهلــة  إيصالهــا في  عــدم  فــرض  علــى 
المرســل مــع رقــم عــدد هــذه القائمــة وعلامــة الأشــياء المرســلة بحاشــيتها 
ثم تقيــد بعينهــا في دفــ راليوميــة« )نظــام المحكمــة التجاريــة، 1350(. 
وهــذا نــص صريــح علــى أنــه يجــب أن تتضمــن الإرســالية اســم وشــهرة 
الوكيــل والأمــن )الناقــل(، فالوكالــة بالعمولــة للنقــل لا تقــوم علــى 
للنقــل هــو الضامــن  الوكيــل بالعمولــة  عُلــم أن  الســرية، وإذا  فكــرة 
الأول بحكــم النظــام، فإنــه لا يمنــع أن يكــون هنــاك الحــق للمضــرور 
بأن يكــون مخــراً بالرجــوع علــى الناقــل أو الوكيــل بالعمولــة للنقــل 
بتنفيــذ الالتزامــات العقديــة، أو المطالبــة بالتعويــض )الجــر، 1984(.

الفرع الثاني: أثر الجائحة على الوكيل

عندمــا تُكيــف جائحــة كــورونا علــى أنهــا قــوة قاهــرة بالنســبة إلى 
الوكيــل بالعمولــة للنقــل فإنــه يتضــح مــن النصــوص النظاميــة إعفــاء 
الوكيــل بالعمولــة للنقــل مــن المســؤولية وهــذا مــا تم تصريحــه في نظــام 
المحكمــة التجاريــة في المــادة )24(، حيــث جــاء النــص علــى: »تلــز
إليــه  المســلمة  البضائــع  إيصــال  م الوكيل والأمين والمكارى ضمانــة 
في داخــل المهلــة المعينــة في قائمــة الإرســالية، فــكل ضــرر ينشــأ مــن 
تأخــره يضمنــه مــا لم يكــن المانــع قاهــرا يعجــز عــن دفعــه« )نظــام 
المحكمــة التجاريــة، 1350(. وجــاء أيضًــا في اللائحــة المنظمــة لنشــاط 
نقــل البضائــع ووســطاء الشــحن وتأجــر الشــاحنات علــى الطــرق 
البريــة في الفقــرة رقــم )4(، مــن المــادة )69(، حيــث ورد في النــص: 
»يكــون وســيط الشــحن مســؤولً عــن هــاك البضاعــة كليــًا أو جزئيــًا 
وعــن تلفهــا أو التأخــر في تســليمها، ولا يجــوز لــه أن ينفــي هــذه 
المســؤولية إلا بإثبــات القــوة القاهــرة أو العيــب الــذاتي في البضاعــة أو 

خطــأ المرســل أو المرســل إليــه أو الناقــل« )تنظيميــة، 1441(. لــذا 
فــإذا أثبــت الوكيــل بالعمولــة للنقــل أن الجائحــة هــي الســبب في تأخــر 
إيصــال البضائــع أو هلاكهــا كليــًا أو جزئيــًا، أو تلفهــا، فإنــه في هــذه 

الحالــة تنتفــي المســؤولية عنــه. 

وقــد أجــاز نظــام المحكمــة التجاريــة للوكيــل بالعمولــة للنقــل أن 
يضــع شــرطاً يعفيــه مــن المســؤولية حيــث جــاء في المــادة )25(، النــص 
علــى: »يضمن الوكيل والأمــن كل مــا ضــاع أو تلــف مــن الأشــياء 
المرســلة بعــد وصولهــا إليــه مــا لم يكــن في قائمــة الإرســالية شــرط يدفــع 
عنــه الضمــان أو كان التلــف والضيــاع بســبب يعجز الوكيل والأمــن 
لا  المــادة  وهــذه   .)1350 التجاريــة،  المحكمــة  )نظــام  دفعــه«  عــن 
تتعــارض مــع مــا ورد في المبــدأ القضائــي ســابق الذكــر، والــذي ينــص 
علــى أنــه: »إذا تضمــن العقــد شــرط إعفــاء عــن المســؤولية لأحــد 
طــرفي العقــد عنــد حــدوث الظــرف الطــارئ أو القــوة القاهــرة فــ ا
أثــر لذلــك الشــرط«؛ إذ إن هــذا المبــدأ القضائــي لا يتــم العمــل بــه 
عنــد وجــود النــص النظامــي الأقــوى منــه مــن حيــث التنظيــم، ومــن 
جهــة أخــرى فــإن الجهــة المصــدرة للمبــدأ القضائــي نصــت في مطلــع 
المبــدأ شــروطاً، منهــا »ألّ تكــون آثار الجائحــة وضررهــا معالجـًـا بنظــام 
خــاص، أو بقــرار مــن الجهــة المختصــة« )المحكمــة العليــا، 1442(، 
وعنــد النظــر في تنفيــذ العقــد فــإن كُيفــت الجائحــة في ظــرف الوكيــل 
بأنهــا عليــه قــوة قاهــرة، فإنهــا تكــون هنــا منظمــة ومعالجــة بالنظــام، أو 
في حالــة تقديرهــا بأنهــا ظــرف طــارئ، فإنــه يتــم إعمــال مــا ورد في 

المبــدأ القضائــي. 

ومــن حيــث علاقــة الوكيــل والناقــل، فــإن هــذه العلاقــة تســري 
عليهــا أحــكام عقــد النقــل، فيحــق للوكيــل بالعمولــة للنقــل مطالبــة 
الناقــل بتنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عــن عقــد النقــل، وأيضًــا بالمطالبــة 
بالتعويــض عندمــا يخلــف في تنفيــذ الالتزامــات، وفي المقابــل، يحــق 
منهــا  والــي  التزامــات،  مــن  عليــه  مــا  بأداء  الوكيــل  مطالبــة  للناقــل 

.)1984 )الجــر،  الأجــرة 

المطلب الرابع: أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( على 
عقد النقل المتعاقب

النقــل المتعاقــب أو مــا يطلــق عليــه المتتابــع، هــو النقــل الــذي يقــع 
علــى عــدة مراحــل متلاحقــة، ويقــوم بتنفيــذه عــدة ناقلــن، وهــذا 
النــوع مــن النقــل يكــون عــادة بوســائل نقــل مختلفــة، كنقــل البضاعــة 
براً إلى أحد الموانئ ثم بحراً، وهو ليس شرطاً تعدد وسائل النقل؛ إذ 
قــد يكــون بوســيلة واحــدة مثــاً عــن طريــق الــر بالســيارات، وموضــع 
البحــث يكــون في حالــة اقتصــر المرســل تعاقــده علــى الناقــل الأول، 
)أو  الآخــر  الناقــل  مــع  يتعاقــد  الأول(  )الناقــل  بــدوره  هــو  الــذي 

الآخريــن( للقيــام بالمرحلــة التاليــة )عبدالرحيــم، 1982(.

الفرع الأول: أثر الجائحة على الناقل الأول:

الآخريــن،  والناقلــن  الأول  الناقــل  بــن  المقــارن  القضــاء  يفــرق 

د. عادل بن عبد الرحمن الشمري          د. تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود
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فالناقل الأول يُسأل عما يصيب البضاعة في كل مراحل النقل ال تي
تمــر عليهــا؛ لأنــه ناقــل بالنســبة إلى المرحلــة الأولى، ووكيــل بالعمولــة 
الناقلــن  تصرفــات  يضمــن  بذلــك  وهــو  التاليــة،  للمراحــل  للنقــل 
الآخريــن الذيــن وكلهــم الناقــل الأول لتنفيــذ بقيــة المراحــل في عمليــة 

النقــل )عــوض، د ت؛ هيمــار، 1953(

وهــذا الــذي ذكــره الفقهــاء نقــاً عــن القضــاء هــو مــا تم النــص 
عليــه صراحــة في النظــام الســعودي، حيــث ورد في اللائحــة المنظمــة 
لنشــاط نقــل البضائــع ووســطاء الشــحن وتأجــر الشــاحنات علــى 
الطــرق البريــة في الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )66(، حيــث جــاء النــص 
علــى: »يجــوز للناقــل -تحــت مســئوليته وإشــرافه- إســناد جــزء أو 
كل مــن المهــام الموكلــة لــه لتنفيــذ بنــود عقــد النقــل، مــالم يتــم الاتفــاق 
الناقــل مســؤولً مســؤولية  العقــد، ويكــون  ذلــك في  علــى خــاف 
مباشــرة عــن كل تصرفــات وأفعــال تابعيــه في تنفيــذ الالتزامــات المترتبــة 
علــى عقــد النقــل، ويقــع باطــاً كل شــرط يقضــي بإعفــاء الناقــل مــن 
المســؤولية عــن تصرفــات وأفعــال تابعيــه« )لائحــة تنظيميــة، 1441(. 

لــذا فــإن الناقــل الأول هــو المســؤول المســئولية الكاملــة عــن عمليــة 
النقل، ويتم تكييف الناقل الأول بأنه في عملية النقل الأولى يتحمل 
التزامــات الناقــل العــادي، وفي عمليــات النقــل التاليــة التزامــات الوكيــل 
بالعمولــة للنقــل، ولهــذا تكــون أثار الجائحــة علــى الناقــل الأول كمــا 
في التزامــات الناقــل للنقــل الأول، والوكيــل بالعمولــة للنقــل في النقــل 
التــالي إلى حــن وصــول البضاعــة للمرســل إليــه )البــارودي، د ت(. 

وعنــد النظــر في النصــوص النظاميــة في مســألة نفــي المســؤولية، 
نــورد نصــن نظاميــن همــا: أولً: مــا جــاء في نظــام المحكمــة التجاريــة، 
حيــث جــاء في المــادة )25(، النــص علــى: »يضمن الوكيل والأمــن 
كل مــا ضــاع أو تلــف مــن الأشــياء المرســلة بعــد وصولهــا إليــه مــا لم 
يكــن في قائمــة الإرســالية شــرط يدفــع عنــه الضمــان أو كان التلــف 
والضيــاع بســبب يعجز الوكيل والأمــن عــن دفعــه« )نظــام المحكمــة 
لنشــاط  المنظمــة  اللائحــة  في  ورد  مــا  وثانيـًـا:   .)1350 التجاريــة، 
نقــل البضائــع ووســطاء الشــحن وتأجــر الشــاحنات علــى الطــرق 
النــص  جــاء  حيــث   ،)66( المــادة  مــن   )3( رقــم  الفقــرة  البريــة في 
علــى: »يجــوز للناقل-تحــت مســئوليته وإشــرافه- إســناد جــزء أوكل 
مــن المهــام الموكلــة لــه لتنفيــذ بنــود عقــد النقــل، مــالم يتــم الاتفــاق 
الناقــل مســؤولً مســؤولية  العقــد، ويكــون  ذلــك في  علــى خــاف 
مباشــرة عــن كل تصرفــات وأفعــال تابعيــه في تنفيــذ الالتزامــات المترتبــة 
علــى عقــد النقــل، ويقــع باطــاً كل شــرط يقضــي بإعفــاء الناقــل مــن 
المســؤولية عــن تصرفــات وأفعــال تابعيــه« )لائحــة تنظيميــة، 1441(. 

وعنــد النظــر في النصــن يتضــح أن النــص الأول نــص نظامــي 
صــادر بمرســوم ملكــي، وأمــا النــص الثــاني فهــو نــص لائحــي صــادر 
قــراراً مــن وزيــر، وعنــد هــذا التعــارض التنظيمــي )إن قيــل بأن الناقلــن 
التالــن يعتــرون -حكمًــا- تابعــن للناقــل الأول(، وإلا فــإن الفقــرة 
)2( من ذات اللائحة تنص على: »يكون وســيط الشــحن مســئولً 

وتفريغهــا  وأثنــاء تحميلهــا  تســلمها  منــذ  النقــل  محــل  البضاعــة  عــن 
الإخــال  دون  إليــه  للمرســل  تســليمها  ولحــن  وتخزينهــا  ونقلهــا 
بمســؤولية الناقــل وفــق أحــكام اللائحــة« )لائحــة تنظيميــة، 1441(.

فــإن نــص المحكمــة التجاريــة هــو المقــدم في هــذا الخصــوص، وهــذا 
مــن المبــادئ النظاميــة المســتقر العمــل عليهــا. ومــا لم يتــم الاتفــاق 
علــى انتفــاء مســؤولية الناقــل الأول، فإنــه يكــون هــو المســؤول عــن 
البضاعــة، مــا لم يكــون هنــاك أحــد أســباب نفــي المســؤولية، ومنهــا 

القــوة القاهــرة.

الفرع الثاني: أثر الجائحة على الناقل المتوسط

الناقــل المتوســط هــو الناقــل التــالي للناقــل الأول، وقــد يكــون هــو 
الناقــل الثالــث أو الرابــع، والناقــل المتوســط يُســأل عــن الأضــرار الــي 
تلحــق البضاعــة خــال مرحلــة النقــل الــي قــام بهــا فقــط، لــذا فهــو 
غــر مســؤول عــن أفعــال الناقلــن قبلــه وبعــده، ومــن ثم يجــب علــى 
المتضــرر عنــد الرجــوع علــى الناقــل المتوســط أن يتــم إثبــات وقــوع 

الضــرر في مرحلــة نقلــه.

فــإذا اســتلم الناقــل المتوســط البضاعــة بحالــة جيــدة، وادعــى تلفهــا 
أو هلاكهــا بقــوة قاهــرة فهــو المكلــف بإثبــات ذلــك )بــك، 1357(.

وجمعًــا بــن مــا اســتقر عليــه القضــاء المقــارن، ومــا ذهبــت إليــه 
اللائحــة التنظيميــة لنشــاط نقــل البضائــع...، أن الــذي يواجــه الناقــل 
الأول  الناقــل  الأول؛ لأن  الناقــل  هــو  المســؤولية  دعــوى  الثــاني في 
هــو المســؤول عــن الناقلــن بعــده، بحكــم أنــه وكيــل بالعمولــة للنقــل، 
ومســؤولية الناقــل المتوســط أمــام الناقــل الأول هــي مســؤولية الناقــل، 
إلا أنــه لايُ نــع المتضــرر بالرجــوع مباشــرة علــى الناقــل المتوســط إذا 
يُســائل  أن  المرســل  فيســتطيع  نقلــه،  مرحلــة  في  وقــع  الضــرر  كان 
أو  النظاميــة،  للنصــوص  وفقًــا  مســؤول  أنــه  بحكــم  الأول  الناقــل 
مســاءلة الناقــل المتوســط الــذي تســبب بالضــرر، إلا أن النظــام حفــظ 
حــق المرســل والمرســل إليــه في توجيــه المســائلة للناقــل الأول الــذي تم 
التعاقــد معــه، فيكــون حــق المضــرور مكفــول بنــص النظــام، مــع حــق 
الوكيــل بالعمولــة للنقــل بالرجــوع علــى الناقــل المتوســط الــذي تســبب 

بهــذا الضــرر. 

الفرع الثالث: أثر الجائحة على الناقل الأخير

تذهــب بعــض القوانــن إلى معاملــة الناقــل الأخــر معاملــة الناقــل 
الأول، ولهــذا توجــه لــه المســؤولية تجــاه المرســل إليــه، عــن أي ضــرر 
بالبضاعــة في أي مرحلــة مــن مراحــل نقلهــا؛ وذلــك لتشــابه مركــز 
المرســل إليــه، في مقابلــة الناقــل الأخــر وبــن مركــز المرســل في مقابلــة 
الناقــل الأول، إلا أنــه كمــا ســبق بيانــه أن القضــاء المقــارن والنظــام 
الســعودي اســتقرا علــى أن المســؤولية علــى الناقــل الأول، ولا يســأل 
الناقلــن التالــن لــأول إلا في حــدود مرحلــة نقلهــم الــي قامــوا فيهــا، 
وتكــون هــذه المســؤولية في مقابلــة الناقــل الأول، ومــا يتعلــق بالناقــل 
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والناقــل  المرســل  بــن  النقــل  عقــد  في  طرفـًـا  يكــن  لم  فــإن  الأخــر، 
الأول، مثلــه في ذلــك مثــل بقيــة الناقلــن المتوســطين، فــ امحــل أو 
مجــال لمعاملتــه معاملــة مختلفــة بســبب أنــه يجــب عليــه تســليم البضاعــة 
للمرســل إليــه )طــه، 1971(، ولهــذا فــإن التكييــف النظامــي للناقــل 
الأخــر في مواجهــة الناقــل الأول هــو مــا يترتــب علــى الناقــل مــن 
مســؤوليات، ولا يمكــن أن يدفــع المســؤولية إلا وفقًــا لقواعــد دفــع 
المســؤولية للناقــل، مــع حــق المتضــرر بالرجــوع عليــه إذا ثبــت الضــرر 
في مرحلــة نقلــة، ويكــون في المســاءلة نفــس حكــم الناقــل المتوســط، 

والــي ســبق بيانهــا في الفــرع الســابق. 

الخاتمة، وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات:

النقــل  عقــد  علــى  جائحــة كــورونا  أثار  أحــكام  دراســة  بعــد 
التجــاري، والإشــارة للأنظمــة واللوائــح، ومــا تضمنــه البحــث مــن بيان 
بعــض الأحــكام القضائيــة، ومــا ذهــب إليــه فقهــاء النظــام والقانــون 
المقــارن، ومــا ورد مــن مبــدأ قضائــي، أو قــرارات شــرعية صــادرة مــن 
الجهــات المختصــة، فإننــا نخــرج بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات، مــع 
الاعــراف بالســهو والتقصــر، فــإن هــذا يعُــد مــن جهــد المقــل، أســأل 
الله العفــو والعافيــة والصحــة والســامة وقبــول هــذا البحــث، وأن يجــد 

فيــه القــارئ مبتغــاه، وأن يحقــق هدفــه الــذي كُتــب مــن أجلــه.

النتائج: 

منهــا  وقــد يحــدث  العظيمــة،  والنازلــة  الشــدة  هــي  الجائحــة  أن   -
الهــاك. 

- الجائحة بمعناها المعاصر بأنها: المرض الجديد الذي ينتشــر ســريعًا 
في مســاحات جغرافيــة كبــرة بســبب العــدوى، عندمــا تتوافــر عوامــل 

الإصابة.

- الفيروس منه ما يكون حسيًا أو حيًا.

مــن  أصغــر  دقيــق، حجمــه  حــي  بأنــه: كائــن  الفــروس  يعُــرّف   -
البكتــريا، ولا يمكــن لــه أن ينمــو أو يتكاثــر خــارج الخــايا الحيــة، 
فهــو يغــزو الخليــة الحيــة، ويعَتمــد عليهــا للعيــش، واستنســاخ نفســه 
فيهــا، ويُكــن أن يكــون نســخة متطابقــة، أو يمكــن أن يحمــل بعــض 

التغــرات، وهــو مــا يجعلــه يؤثـّـر بشــكلٍ مختلــف علــى المصابــن 

- كلمــة كــورونا: مشــتقة مــن اللفظــة اللاتينيــة )Corona( والــي 
تعــي التــاج أو الإكليــل. 

- يقُصــد بفــروس كــورونا 19: »فصيلــة واســعة الانتشــار معروفــة 
بأنها تسبب أمراضاً تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الاعتلالات 

الأشــد وطــأة«.

- يعُــرّف عقــد النقــل: بأنــه اتفــاق يلتــزم بمقتضــاه شــخص بأن يقــوم 
بنقــل شــيء أو شــخص مــن مــكان إلى آخــر مقابــل أجــر معلــوم.

- يــدور تكييــف جائحــة فــروس كــورونا بــن نظريتــن، وهمــا: نظريــة 

الظــروف الطارئــة ونظريــة القــوة القاهــرة، ولــكل واحــدة منهمــا شــروط 
لتطبيقها. 

- بادرت المحكمــة العليــا الســعودية بإصــدار مبــدأ قضائــي لمعالجــة 
آثار جائحــة كــورونا علــى العقــود والالتزامــات، ووضعــت شــروطاً 
الاحترازيــة  الإجــراءات  بــدء  قبــل  مبرمًــا  يكــون  -أن  لتطبيقــه: 
للجائحــة، ويســتمر تنفيــذه بعــد وقوعهــا. -أن يكــون أثــر الجائحــة 
أثــر الجائحــة  العقــد ولا يمكــن تلافيــه. -أن يســتقل  مباشــراً علــى 
الواقــع علــى العقــد دون مشــاركة ســبب آخــر. -ألا يكــون المتضــرر 
قــد تنــازل عــن حقــه أو اصطلــح بشــأنه. – ألا تكــون آثار الجائحــة 

وضررهــا معالجـًـا بنظــام خــاص، أو بقــرار مــن الجهــة المختصــة.

بــه المرســل  يتأثــر  أثــر الجائحــة بالنســبة إلى عقــد نقــل الأشــياء   -
النظاميــة والعقديــة. التزاماتــه  إليــه، ولــكل منهمــا  والناقــل والمرســل 

- أثــر الجائحــة بالنســبة إلى عقــد نقــل الأشــخاص يتأثــر بــه الراكــب 
والناقــل، وعلــى كل منهمــا التزامــات نظاميــة، وعقديــة.

- أثــر الجائحــة بالنســبة إلى عقــد الوكالــة بالعمولــة للنقــل يتأثــر بــه 
المــوكل والوكيــل، وعلــى كل واحــد منهمــا التزامــات نظاميــة وعقديــة.

- أثــر الجائحــة بالنســبة إلى عقــد النقــل المتعاقــب يتأثــر بــه الناقــل 
الأول والأوســط والأخــر، وعلــى كل واحــد منهــم التزامــات نظاميــة 

وعقديــة.

- تؤثــر الجائحــة علــى المرســل في عقــد نقــل الأشــياء عندمــا يخــل 
بالتزاماتــه، والــي هــي: - الالتــزام بتســليم الأشــياء للناقــل. -الالتــزام 

بدفــع أجــرة النقــل. 

- تؤثــر الجائحــة علــى الناقــل عندمــا يخــل بالتزاماتــه، والــي هــي: 
 – الأشــياء.  بنقــل  -الالتــزام  الأشــياء.  وشــحن  بتســلم  -الالتــزام 
الالتــزام بالمحافظــة علــى الأشــياء المرســلة. -الالتــزام بتســليم الأشــياء 

المرســلة.

- يقــع علــى عاتــق المرســل إليــه عــدة التزامــات تؤثــر الجائحــة عنــد 
إخلاله بأحدها، ووضع المنظم حلول عدم اســتلام المرســل للبضاعة 

بعــذر وبــدون عــذر.

- التزامــات الراكــب في عقــد نقــل الأشــخاص هــي: -دفــع أجــرة 
النقــل. -الالتــزام بتعليمــات الناقــل، وهــذه الالتزامــات تتأثــر وتختلــف 

الأحــكام عندمــا تكــون الجائحــة ســببًا في ذلــك.

- تؤثــر الجائحــة علــى التزامــات الناقــل في عقــد نقــل الأشــخاص، 
والتزاماتــه هــي: -الالتــزام بنقــل الراكــب. -الالتــزام بضمــان ســامة 
الراكــب، والالتــزام بســامة الراكــب مــن الأحــكام المهمــة الــي تقــع 
علــى عاتــق الناقــل، ولا يجــوز الاتفــاق علــى خــاف ســامة الراكــب 

الشــخصية )البدنيــة(.

- المــوكل في عقــد الوكالــة بالعمولــة للنقــل يأخــذ حكــم المرســل في 
عقــد نقــل الأشــياء.

- الوكيــل بالعمولــة للنقــل هــو: مــن يتعاقــد مــع غــره ليقــوم بعمليــة 

د. عادل بن عبد الرحمن الشمري          د. تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود
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النقــل؛ أي أنــه ينفــذ عمليــة النقــل بواســطة ناقــل، فيتضــح أن الوكيــل 
بالعمولــة للنقــل إذا قــام بتنفيــذ عمليــة النقــل بوســائله، فإنــه يكــون في 
هــذه الحالــة فقــد صفــة الوكيــل بالعمولــة للنقــل، ويكــون ناقــاً، يخضــع 

لأحــكام عقــد النقــل.

- تقــع علــى عاتــق الوكيــل بالعمولــة للنقــل جميــع الالتزامــات الــي 
تصــدر مــن الناقلــن الذيــن قــام بتوكيلهــم، مــا لم يضــع شــرطاً يعفيــه 

مــن المســؤولية.

- النقــل المتعاقــب أو مــا يطلــق عليــه المتتابــع، هــو النقــل الــذي يقــع 
علــى عــدة مراحــل متلاحقــة، ويقــوم بتنفيــذه عــدة ناقلــن. 

- يفُــرق بــن الناقــل الأول والناقلــن الآخريــن، فالناقــل الأول يُســأل 
عمــا يصيــب البضاعــة في كل مراحــل النقــل الــي تمــر عليهــا؛ لأنــه 
ناقــل بالنســبة إلى المرحلــة الأولى، ووكيــل بالعمولــة للنقــل للمراحــل 
التاليــة، وهــو بذلــك يضمــن تصرفــات الناقلــن الآخريــن الذيــن وكلهــم 

الناقــل الأول لتنفيــذ بقيــة المراحــل في عمليــة النقــل. 

- الناقــل المتوســط هــو الناقــل التــالي للناقــل الأول، وقــد يكــون هــو 
الناقــل الثالــث أو الرابــع، والناقــل المتوســط يُســأل عــن الأضــرار الــي 
تلحــق البضاعــة خــال مرحلــة النقــل الــي قــام بهــا فقــط. ويأخــذ 

نفــس الحكــم الناقــل الأخــر. 

التوصيات:

-	 نوصــي الباحثــن بأن يقومــوا ببحــث كل عقــد مــن عقــود 
النقــل بشــكل مســتفيض مراعــن بذلــك مــا يصــدر مــن 
الســلطة التنظيميــة مــن أنظمــة، ومــا يصــدر مــن الســلطة 
القانونيــة  الفقهيــة  المصــادر  إن  إذ  لوائــح؛  مــن  التنفيذيــة 
الســعودية الحديثــة تــكاد تكــون قليلــة جــدًا، ولهــذا نوصــي 
بدراســة مســتفيضة لعقــد نقــل الأشــياء، وكــذا عقــد الوكالــة 
مــا  ذلــك  في  مراعــن  المتتابــع،  والنقــل  للنقــل،  بالعمولــة 

يصــدر حديثـًـا.
-	 الراكــب  بالتزامــات  والتفصيــل  البحــث  الباحثــن  نوصــي 

والناقــل في عقــود النقــل، وإفرادهــا كلً بمــا يخصــه، ســواء 
نقــل الأشــخاص الــري أم البحــري أم الجــوي. 

-	 نوصــي باســتحداث نظــام شــامل واحــد يحكــم عمليــات 
النقــل البريــة والجويــة والبحريــة، ويكــون هــو المصــدر لمعرفــة 

الأحــكام الخاصــة بالنقــل بجميــع تفاصيلــه. 

وفي الختام: نســأل الله الكريم أن يجعل ما كتبناه في هذا البحث 
شاهدًا لنا لا علينا، وأن يجعله مقبولً، وأن يبارك فيه، ونذكر قارئ 
هــذا البحــث بمــا قالــه البيســاني: »وذلــك إني رأيــتُ أنــه لا يكتــب 
أحــد كتــابً في يومــه إلا رأى في غــده: لــو غــر هــذا لــكان أحســن، 
ولــو زيــد هــذا لــكان يُستحســن، ولــو قُــدم هــذا لــكان أفضــل، ولــو 
تــُرك هــذا لــكان أجمــل« )الشــافعي، 1420(، فجــلَّ مــن لا يخطــئ، 
والحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء 

والمرســلين.
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واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في ضوء 
معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

The Status of Quality Assurance Standards for Graduate Programs at the Department of Ed-
 ucation at the Islamic University of Medina Under the Guidance of the Saudi National Center

for Accreditation and Assessment

الملخص
هدفــت الدراســة للتعــرف علــى واقــع تحقــق معايــر ضمــان الجــودة لبرامــج الدراســات العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة في ضــوء معايــر 
المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي، واســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس 
في برامــج الدراســات العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، وكذلــك طــاب الدراســات العليــا في مرحلــي الدكتــوراه والماجســت يرللعــام 
الجامعــي 1442/1441، ونظــراً لصغــر حجــم مجتمــع الدراســة فقــد طبقــت الدراســة علــى كامــل مجتمــع الدراســة، وتم اســتخدام العديــد مــن الأســاليب 
الإحصائية المناســبة باســتخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية )Statistical Package for Social Sciences(  وال تييرمز لها اختصاراً 
بالرمــز )SPSS( ومنهــا: التكــرار والمتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري ومعامــل ارتبــاط بيرســون ومعامــل الفــا كرونبــاخ واختبــار كروســكال واليــس 
)Kruskal Wallis( واختبــار )T(، وقــد توصلــت الدراســة لمجموعــة مــن النتائــج مــن أبرزهــا: أن واقــع تحقــق معايــر إدارة البرنامــج وضمــان جودتــه 
في برامــج الدراســات العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية في ضــوء معايــر المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي حصلــت علــى درجــة عاليــة، وأن 
واقــع تحقــق معايــر التعليــم والتعلــم في برامــج الدراســات العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية في ضــوء معايــر المركــز الوطنيــة للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي 

مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب حصلــت علــى درجــة عاليــة.

Abstract

The current study aimed at identifying the reality of the achievement of quality assurance standards in 
the higher education programmes of the Department of Education at the Islamic University of Medina 
in the light of the criteria of the National Centre for Evaluation and Accreditation. The descriptive 
approach was used in this study as a research methodology. The study community includes all the 
faculty members of the post-graduate programmes in the Department of Education and post-doctoral 
and master’s students in the academic year 1441/1442 AH. The study was applied to the entire pop�
ulation of the study due to its nature, and (SPSS) program was used for data analysis. The results of 
the study included the following: The degree of reality of quality to achieve the standards of program 
management and quality assurance in the graduate programs in the Department of Education in light 
of the standards of the National Centre for Evaluation and Academic Accreditation has achieved a 
high degree.

الكلمات المفتاحية:  ضمان الجودة، التعليم والتعلم، نواتج التعلم.
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المقدمة:

تحظــى الجامعــات في المملكــة العربيــة الســعودية باهتمــام حكومــي 
كبــر لأنهــا تعــد منــارات للعلــم والمعرفــة، وأســاس نهضــة المجتمعــات، 
وأصبحــت محــوراً هامــاً في العمليــة التعليميــة؛ لذلــك يتــم الســعي إلى 
ينعكــس  ممــا  للتطــورات،  أكثــر ملاءمــة  لتصبــح  الجامعــات  تطويــر 
ــا ممــا يتيــح  ــا ومهنيً ــاً واجتماعيً بالإيجــاب علــى إعــداد الطلبــة أكاديمي
لهــم الفرصــة لتطويــر مجتمعاتهــم ورقيّهــا، ومــن هنــا نشــأت معايــر إدارة 
البرنامــج وضمــان جودتــه وجــودة عمليــات التعليــم والتعلــم، بهــدف 
منظومــة  عناصــر  مــن  عنصــر  ورفــع كفاءتــه في كل  الأداء  تحســن 
العمــل ككل، واختصــاراً للوقــت وأقــل نفقــة ممكنــة )بــدوي، 2010(.

وقــد انطلقــت المؤسســات التعليميــة والتربويــة متمثلــة بالجامعــات 
لتبــي مفاهيــم إدارة الجــودة وتطبيقهــا في ميادينهــا المختلفــة؛ مــن أجــل 
تحســن مخرجاتهــا التعليميــة ورفــع كفــاءة العاملــن بهــا أكاديميــاً وإدارياً، 
بمــا يمكنهــا مــن الحصــول علــى متخرجــن مزوديــن بالمعــارف الأساســية 
الــي تؤهلهــم للتوظيــف، وخــوض عمليــة التنافــس في مختلــف المجــالات 

بكف��اءة وفاعلي�ـة عالي��ة )ســلمان، 2010(.

وهــذا مــا أكدتــه رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطــي 
2020 علــى الــدور المتعاظــم للجامعــات في المرحلــة المقبلــة.. ذلــك 
أن الرؤيــة والبرنامــج أكــدا دور الجامعــات في تأهيــل الكــوادر البشــرية 
المقبلــة..  المرحلــة  احتياجــات  مــع  يتناســب  نوعيــاً  تأهيــاً  المواطنــة 
بحيــث تلــي احتياجــات ســوق العمــل ومتطلبــات التنميــة )ســاعاتي، 

)2016

التعليميــة أصبحــت الجامعــات المحليــة  ولضمــان تحقيــق الجــودة 
مطالبــة حكوميــاً ومجتمعيــاً في تحقيــق كفــايات تعليميــة تقــوم علــى 
الجــدارات، وتحقــق نواتــج تعلــم ملائمــة وفــق معايــر المركــز الوطــي 
الســعودية  الجامعــات  ســعت  فقــد  الأكاديمــي،  والاعتمــاد  للتقــويم 
لإنشــاء عمــادة للجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي بــكل جامعــة والــي 
يعــول عليهــا كثــراً في دعــم ومســاندة الكليــات العلميــة؛ للتحســن 
المســتمر وتطويــر العمليــات التعليميــة، وتحقيــق أعلــى معــدلات الجودة 
التعليميــة، باســتخدام أســاليب وطــرق شــى ومنهــا: عقــد الشــراكة 
مــع المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي، لدعــم ومســاندة 
المقيـّـم  أنــه  وبحكــم  الجــودة(،  )ضمــان  معايــر  لتحقيــق  الجامعــات 
والمانــح لشــهادات الاعتمــاد الأكاديمــي والبرامجــي لكافــة مؤسســات 
التعليــم العــالي بالمملكــة العربيــة الســعودية؛ فقــد اســتلزم ذلــك تطبيــق 
معايــر المركــز الوطــي الــي تعُــى بالتحســن والتطويــر المســتمر لكافــة 
الخدمــات التعليميــة المقدمة.وتعــد الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة 
إحــدى المؤسســات التعليميــة المحليــة الــي تســعى لتحقيــق التميــز في 
الأداء التعليمــي محليــاً وعالميــا؛ً مــن خــال مــا تقدمــه مــن دراســات 
وبرامــج متنوعــة وفي جميــع مراحــل الدراســات الجامعيــة، وفــق معايــر 
الجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي لبرامــج الدراســات العليــا الصــادرة مــن 

المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

الجامعــات  مــن  المنــورة كغيرهــا  بالمدينــة  الإســامية  الجامعــة  إن 
علميــاً  التميــز  معــدلات  أعلــى  لتحقيــق  دائمــاً  تســعى  الســعودية 
المتعــددة  برامجهــا  ذلــك  في  تســاعدها  وعالميــاً،  محليــاً  وأكاديميــاً، 
والمتنوعــة للدراســات العليــا، والــي يتخــرج منهــا نخبــة مــن الطــاب 
العــالم، والــذي ســيكون لهــم بإذن الله الأثــر  يمثلــون مختلــف بلــدان 
الكبــر في مجتمعاتهــم لتحقيــق أهــداف الجامعــة الإســامية؛ لذلــك 
قامــت الجامعــة الإســامية بعــدد مــن الإجــراءات الإداريــة والفنيــة، 
ووفــرت المــوارد الماليــة الكافيــة الــي تســاعد في تحقيــق التطــور المنشــود 
لبرامجهــا التعليميــة وفــق أحــدث المعايــر العالميــة، والــي يوفرهــا المركــز 
الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي، وقــد ركــزت هــذه الدراســة علــى 

برامــج الدراســات العليــا بقســم التربيــة.

 لذــا تتلخ��ص مش��كلة الدراس��ة بالس��ؤال الرئيــس التــالي: مــا واقــع 
تحقــق معايــر المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي في برامــج 

الدراســات العلي��ا بقس�ـم التربي�ـة بالجامع��ة الإســامية؟

أسئلة الدراسة الفرعية:

• مــا واقــع تحقــق معايــر إدارة البرنامــج وضمــان جودتــه في برامــج 	
الدراســات العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية في ضــوء 
معايــر الدراســات العليــا الصــادرة مــن المركــز الوطــي للتقــويم 
والاعتمــاد الأكاديمــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 

والطــاب؟

• مــا واقــع تحقــق معايــر التعليــم والتعلــم في برامــج الدراســات 	
العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية في ضــوء معايــر المركــز 
الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس والطــاب؟

• هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن إجــابات أفــراد 	
للمتغيريـْـن  تعــزى  التدريــس  مــن أعضــاء هيئــة  الدراســة  عينــة 

الخــرة(؟ العلميــة،  )الدرجــة  التاليــن: 

• هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية ب ينإجابات أفراد عينة 	
الدراســة مــن الطــاب تعــزى للمتغيريــْن التاليــن: )التخصــص، 

المرحلة الدراســية(؟

أهداف الدراسة:
تهــدف هــذه الدراســة إلى تقــويم برامــج الدراســات العليــا قســم 
التربية بالجامعة الاســامية في ضوء مؤشــرات الأداء الرئيســية الخاصة 
للتقــويم والاعتمــاد  الوطنيــة  العليــا والصــادة مــن المركــز  بالدراســات 

الأكاديمــي مــن خــال:

• مــدى واقــع تحقــق معايــر إدارة البرنامــج وضمــان جودتــه في 	
برامــج الدراســات العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية في 

واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
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أ.د عبدالله بن علي التمام             د. سامي بن غزاي السلمي

ضــوء معايــر المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي مــن 
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب.

• مــدى واقــع تحقــق معيــار التعليــم والتعلــم في برامــج الدراســات 	
العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية في ضــوء معايــر المركــز 
الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس والطــاب. 

• العينــة 	 أفــراد  آراء  تقديــر  في  الفــروق  دلالــة  عــن  الكشــف 
لواقــع تحقــق معايــر إدارة البرنامــج وضمــان جودتــه في برامــج 
تبعــاً  الإســامية  الجامعــة  التربيــة في  بقســم  العليــا  الدراســات 

الدراســة. لمتغــرات 

• الكشــف عــن دلالــة الفــروق في تقديــر آراء أفــراد العينــة لواقــع 	
تحقــق معايــر التعليــم والتعلــم في برامــج الدراســات العليــا بقســم 

التربيــة في الجامعــة الإســامية تبعــاً لمتغــرات الدراســة.

أهمية الدراسة:
الأهمية النظرية للدراسة:

تنبع الأهمية النظرية للدراسة من:

• الاهتمــام بالدراســات العليــا باعتبارهــا قمــة الهــرم التعليمــي، 	
العلميــة. البحــوث  وأســاس 

• التربيــة 	 العليــا بقســم  الدراســات  الواقــع الحــالي لبرامــج  تحليــل 
بالجامعــة الإســامية لمعرفــة مــدى حاجتهــا للتطويــر والتحديــث 

في ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030.

• نظــام الجامعــات الجديــد الــذي يلــزم أن تحقــق برامــج الدراســات 	
العليــا الاعتمــاد البرامجــي مــن هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب. 

• الجامعــة الإســامية مــن الجامعــات العريقــة في المملكــة العربيــة 	
الســعودية، وتســعى الجامعــة الإســامية ممثلــة في عمــادة الجــودة 
إلى الارتقــاء بمســتوى مخرجــات التعليــم ممــا يعــزز الميــزة التنافســية.

• تســهم هــذه الدراســة بإذن الله في نشــر المنافســة ونشــر ثقافــة 	
الاعتمــاد البرامجــي والأكاديمــي في مجتمــع الجامعــة.

• مؤشــرات 	 أهــم  مــن  جودتــه  وضمــان  البرنامــج  إدارة  معيــار 
الأكاديمــي. والاعتمــاد  للتقــويم  الوطــي  المركــز  ومحــكات 

• معيــار التعليــم والتعلــم مــن أهــم معايــر المركــز الوطــي للتقــويم 	
الأكاديمــي.  والاعتمــاد 

• توصيــات المؤتمــرات المنعقــدة بجامعــة حائــل، وجامعــة الباحــة، 	
وجامعــة شــقراء؛ حيــث توصــي بالاهتمــام بمخرجــات التعليــم 
والاســتجابة لمتطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين والعمــل علــى 
وبرامــج   2030 رؤيــة  يحقــق  في  الأكاديميــة  البرامــج  جــودة 

التحــول الوطــي.

الأهمية العملية للدراسة:

• يتوقــع أن تســهم هــذه الدراســة في مســاعدة مُتخــذي القــرار 	
بقســم التربيــة وعمــادة الجــودة بمــا ســوف تقدمــه مــن توصيــات. 

• قــد تفتــح هــذه الدراســة مجــالًا للمزيــد مــن الأبحــاث والدراســات 	
العلميــة لدراســة واقــع برامــج الدراســات العليــا في الجامعــات 

الســعودية الأخــرى. 

حدود الدراسة:
1-الحدود الموضوعية:

• التربيــة بالجامعــة 	 مــن قســم  المقدمــة  العليــا  الدراســات  برامــج 
الإســامية فيمــا يخــص معيــار إدارة البرنامــج وضمــان جودتــه 

الرئيســية( وهــي:  )المحــكات 

• يتوفــر لــدى البرنامــج العــدد الــكافي مــن الكــوادر المؤهلــة للقيــام 	
وصلاحيــات  مهــام  ولهــم  والفنيــة،  والمهنيــة  الإداريــة  بالمهــام 

محــددة.

• يشــكل البرنامــج لجنــة استشــارية تضــم أعضــاء مــن المهنيــن 	
والخــراء في تخصــص البرنامــج، للإســهام في تقييمــه وتطويــره 

أدائــه. وتحســن 

• وهيئــة 	 القيــادات  أداء  لتقــويم  فعــالا  نظامــا  البرنامــج  يطبــق 
ومعلنــة،  واضحــة  وآليــات  معايــر  وفــق  والموظفــن  التدريــس 
نتائــج  مــن  ويســتفاد  والمســاءلة،  والشــفافية  العدالــة  تضمــن 
والتطويــر. والتحســن  الراجعــة  التغذيــة  تقــديم  في  التقــويم 

• وقواعــد 	 العلميــة  الأمانــة  قيــم  بتفعيــل  البرنامــج  إدارة  تلتــزم 
المجــالات  جميــع  في  القــويم  والســلوك  الأخلاقيــة  الممارســات 
والخدميــة. والإداريــة،  والبحثيــة،  الأكاديميــة،  والأنشطــة 

• يق��وم البرنامـ�ج بتحليــل بيــانات التقــويم سنــوياً )مثــل: بيــانات 	
مؤشــرات الأداء والمقارنــة المرجعيــة، ومــدى تقــدم الطــاب، 
للبرنامــج  الطلـاب  وتقييمـ�ات  البرنامـج�،  إتماــم  ومعـ�دلات 
التوظي��ف(،  والمق��ررات والخدم��ات، وآراء الخريجي�ن وجه��ات 
واتخــاذ  والتطويــر  التخطيــط  عمليــات  في  منهــا  ويســتفاد 

القــرارات.

برامــج الدراســات العليــا المقدمــة مــن قســم التربيــة بالجامعــة 	-أ
والتعلــم )خصائــص  التعليــم  معيــار  يخــص  فيمــا  الإســامية 
وجــودة  الدراســي،  والمنهــج  التعلــم،  ومخرجــات  الخريجــن 

الطــاب(.  وتقييــم  التدريــس 

2-الحــدود البشــرية: أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم التربيــة وطــاب 
وطالبــات الدراســات العليــا بالقســم.

3-الحدود المكانية: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
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الجامعــي  للعــام  الأول  الدراســي  الفصــل  الزمانيــة:  4-الحــدود 
.1442

مصطلحات الدراسة:
معايير الجودة:

-	 التعريــف الاصطلاحــي: مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد الــي 
وضعــت وتم الاتفــاق عليهــا عالميًــا لتحديــد مســتويات الجــودة 
بالمؤسســات وينطبــق ذلــك علــى كافــة المؤسســات بمــا في ذلــك 

المؤسســات التربويــة )بــدوي، 2010(.

-	 التعريــف الإجرائــي: أحــكام تقويميــة تعطــى لمســتويات الأداء 
تقديــراً يكشــف عــن مــدى تحقــق هــذه المســتويات لأهــداف 

محــددة ســلفاً.

الاعتماد الأكاديمي:

-	 بأنــه:  الأكاديمــي  الاعتمــاد  يعُــرف  الاصطلاحــي:  التعريــف 
نشــاط مؤسســي علمــي موجــه نحــو النهــوض والارتقــاء بمســتوى 
مؤسســات التعليــم والبرامــج الدراســية، وهــو أداة فعالــة ومؤثــرة 
لضمــان جــودة التعليــم ومخرجاتهــا واســتمرارية تطويرهــا )بــدوي، 

.)2010

-	 يتــم عــن  الــي  مــن الإجــراءات  مجموعــة  التعريــف الإجرائــي: 
طريقهــا تقييــم القســم الأكاديمــي مــن حيــث أدائــه الإداري، 
عــن طريــق جمــع المعلومــات وتحليلهــا ومناقشــتها للوقــوف علــى 
نقــاط القــوة والضعــف بــه، مــن أجــل الوصــول إلى توصيــات 
يعمــل بهــا فيمــا بعــد لتحســن عملــه ولتحقيــق أهدافــه بالصــورة 

المناســبة.

معايــر المركــز والوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي البرامجــي 
العليــا: للدراســات 

-	 ويقصــد بالمعايــر في هــذا البحــث هــي المعايــر البرامجيــة الــي 
حــرص المركــز علــى تطويرهــا ومواكبتهــا للمتغــرات العالميــة في 
اشــتملت  الجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي، وقــد  مجــال ضمــان 
وثيقة معاي يرالبرامجي على ســتة معاي يرتغطي أنشــطة البرنامج 
الرئيســية، اشــتملت علــى مــا يلــي: الرســالة والأهــداف، إدارة 
البرنامــج وضمــان جودتــه، التعليــم والتعلــم، هيئــة التدريــس، 
مصــادر التعلــم والمرافــق والتجهيــزات. وينــدرج تحــت كل معيــار 
مــن هــذه المعايــر عــدد مــن المحــكات الــي تعكــس مســتوى 

الجــودة فيــه )هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 2018(.

الدراسات العليا:

-	 مــا  علــى  تُطلــق  العليــا  الدراســات  الاصطلاحــي:  التعريــف 
تقدمــه الجامعــات مــن فــرص تعليميــة إضافيــة مــن خــال برامــج 
متخصصــة وعامــة موجهــة للحاصلــن علــى الدرجــة الجامعيــة 
اســتجابة  الدكتــوراه؛  ودرجــة  الماجســت ير درجــة  لمنــح  الأولى 
لاحتياجــات المجتمــع وســوق العمــل مــن ناحيــة، وحثــاً علــى 
 Jepsen & Varhegyi,( التعلــم المســتمر مــن ناحيــة أخــرى

.)2011

برامج الدراسات العليا:

-	 التعريــف الاصطلاحــي: هــي عبــارة عــن نظــام متكامــل مــن 
الطلبــة في  مــن  تقــدم لمجموعــة  المتنوعــة،  والمهــارات  المعــارف 
)القيســي،  البكالوريــوس  مرحلــة  تلــي  الــي  الدراســية  المرحلــة 

.)2011

-	 التعريــف الإجرائــي: البرامــج الأكاديميــة المتخصصــة الــي تقــدم 
لطــاب وطالبــات برنامجــي الماجســت يروالدكتــوراه بقســم التربيــة 

بالجامعــة الإســامية.

جودة إدارة البرنامج وضمان جودته: 

-	 أن يكــون لــدى البرنامــج قيــادة فعّالــة تقــوم بتطبيــق الأنظمــة 
والسياســات واللوائــح المؤسســية، وتقــوم بالتخطيــط والتنفيــذ 
المســتمر  التطويــر  تحقــق  الــي  الجــودة  نظــم  وتفعيــل  والمتابعــة 
والمنــاخ  والعدالــة  والشــفافية  النزاهــة  مــن  إطــار  في  لأدائــه 
والتدريــب،  التعليــم  تقــويم  )هيئــة  للعمــل  الداعــم  التنظيمــي 

.)2018

الاعتماد الأكاديمي البرامجي:

-	 إجرائيــا: يقصــد بــه مجموعــة الإجــراءات والعمليــات الــي تقــوم 
قــد  المؤسســة  مــن أن  التأكــد  مــن أجــل  بهــا هيئــة الاعتمــاد 
المعتمــدة  النوعيــة  الجــودة  ومواصفــات  شــروط  فيهــا  تحققــت 

التقــويم.  لــدى مؤسســات 

-	 ويعــرف أيضــاً بأنــه نشــاط مؤسســي علمــي موجــه نحــو النهــوض 
والارتقــاء بمســتوى مؤسســات التعليــم والبرامــج الدراســية وهــو 
أداة فعالــة ومؤثــرة لضمــان جــودة العمليــة التعليميــة ومخرجاتهــا 

واســتمرارية تطويرهــا.

-	 الجــودة  ضمــان  هيئــة  تمنحــه  الــذي  الاعــراف  اصطلاحــا: 
والاعتمــاد لمؤسســة أو برنامــج مــا، إذا اســتطاعا إثبــات توافــق 
عملياتهــا مــع المعايــر المعلنــة والمعتمــدة وأن لديهــا أنظمــة قائمــة 
الاكاديميــة  لأنشــطتها  المســتمر  والتحســن  الجــودة  لضمــان 

وذلــك وفقــاً للضوابــط المعلنــة الــي تنشــرها الهيئــة.

جودة إدارة التعليم والتعلم:

-	 أن تكــون خصائــص الخريجــن ومخرجــات التعلــم في البرنامــج 

واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
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الوطــي  الإطــار  متطلبــات  مــع  ومتســقة  بدقــة،  محــددة 
ومتطلبــات  والمهنيــة،  الأكاديميــة  المعايــر  ومــع  للمؤهــات، 
سوق العمل. ويجب أن يتوافق المنهج الدراسي مع المتطلبات 
المهنيــة، وأن تطبــق هيئــة التدريــس إســراتيجيات تعليــم وتعلــم 
وطــرق تقــويم متنوعــة وفعالــة تلائــم مخرجــات التعليــم المختلفــة، 
كمــا يجــب أن يتــم تقــويم مــدى متحقــق مخرجــات التعلــم مــن 
النتائــج في التحســن  خــال وســائل متنوعــة، ويســتفاد مــن 

التعليــم والتدريــب، 2018(. المســتمر )هيئــة تقــويم 

 )الإطار النظري والدراسات السابقة(
أولً: الإطار النظري

إدارة برامج الدراسات العليا وجودتها:

تمهيد: 

لقد أدى الطلب المتزايد على الدراسات العليا الى التوسع في برامج 
المقبولــن  الطــاب  أعــداد  زيادة  الى  بالإضافــة  العليــا،  الدراســات 
في هــذه البرامــج، وأصبــح التركيــز فيهــا علــى الكــم علــى حســاب 
الكيــف، ولقــد فــرض ذلــك علــى مؤسســات التعليــم الجامعــي أن 
تعيــد النظــر في جــودة برامجهــا؛ مــن خــال تطبيــق معايــر للتأكــد مــن 
جــودة هــذه البرامــج والعمــل علــى التحســن المســتمر لهــا، وحيــث أن 
أهــداف برامــج الدراســات العليــا تختلــف عــن برامــج الدرجــة الجامعيــة 
الأولى؛ لذلــك فــإن تقــويم جــودة الدراســات العليــا يحتــاج الى إعــداد 
معايي�ر أكاديمي��ة مرجعيــة مح��ددة للدراســات العلي��ا )عب��د السـالم، 

.)2013

إن تحقيق مستوى متميز لجودة التعليم الجامعي لا يمكن أن يتحقق 
إلا بتضافــر جهــود جميــع العاملــن في الجامعــة، ومشــاركة فاعلــة مــن 
جانــب الطلبــة، ومــن جانــب الخريجــن، وســوق العمــل، والمجتمــع. 
ومــع ذلــك يمكــن القــول إن الجامعــة بكادريهــا الإداري والأكاديمــي 
البرامــج  جــودة  معادلــة  تحقيــق  في  والأكــر  الفاعــل  الــدور  تلعــب 
الأكاديميــة في الجامعــات، وينبغــي أن تتضافــر جهــود جميــع العاملــن 
في المؤسســة التعليميــة مــن أجــل تحقيــق جــودة عاليــة لهــذه البرامــج 

)مجيــد وفيصــل، 2011(.

 Ronald &( الأكاديمــي  الاعتمــاد  مــن  أساســيان  نوعــان  يوجــد 
:)Michael, 2011

	 الاعتمــاد المؤسســي: ويهتــم هــذا النــوع بتقــويم المؤسســة بشــكل
كامــل، مــع التركيــز علــى وحــدة الهــدف؛ بمعــى أن جميــع أقســام 

المؤسســة تتشــارك في تحقيق ذلك.

	 ،ًالاعتمــاد البرامجــي: ويطُلــق عليــه الاعتمــاد التخصصــي أيضــا
ويركــز علــى مكــونات البرامــج، والــدورات الدراســية، وأحيــاناً 
يركــز علــى دورات فرديــة داخــل المؤسســة، وهــو اعتمــاد يقــع 

تحــت مظلــة الاعتمــاد المؤسســي.

الاعتماد الأكاديمي البرامجي:

الاعتم��اد الأكاديم��ي البرامج��ي هـ�و: تقــويم برنامــج أكاديمــي بمؤسســة 
الشــهادة  تناســبه لمســتوى  ومــدى  مــن جودتــه،  والتأكــد  تعليميــة، 
الممنوح ـة�بم ـا�يتف��ق مـ�ع المعايــر العالمي��ة المحــددة )الســلمي ومنسـ�ي، 
2014(، وتم تعريف��ه بأنــه: منــح شــهادات رسميــة للجامعــة مــن الهيئــة 
الوطنيــة للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي في المملكــة بأن الجامعــة تحقــق 

مجموع ـة�م��ن المعايي�ر أو الشــروط المطلوب��ة )العمـ�ري، 2017(.

وتســاعد البرامــج الأكاديميــة علــى تحقيــق رســالة المؤسســة وتترجــم 
وينبغــي  المجتمــع،  واحتياجــات  الجــودة،  معايــر  مراعيــة  أهدافهــا 
مراجعــة البرامــج الأكاديميــة بشــكل دوري لتطويرهــا بمــا يتــاءم مــع 
البرامجــي  الاعتمــاد  علــى  الحصــول  ويعُــد  العمــل،  متطلبــات ســوق 
مســتوفٍ  البرنامــج  المعنيــة بالاعتمــاد بأن  الهيئــة  مــن  رسميــاً  اعترافــاً 
للمعايــر المطلوبــة، وكذلــك اعترافــاً بجــودة نواتــج التعلــم الــي يكتســبها 

)أبـ�و برهـ�م، 2015(. البرنامـ�ج  خريجـ�و 

إن تطبيــق معايــر الاعتمــاد الأكاديمــي البرامجــي في المؤسســة التعليميــة 
واعتمادهــا كسلســلة مــن ممارســاتها، ســوف يضفــي علــى المؤسســة 
طابــع العمــل المؤسســي، بالإضافــة إلى مــا ســتجنيه مــن فوائــد كثــرة 
تعــود بالنفــع عليهــا؛ كالمكافــأة، وسلاســة الحصــول علــى الاعتمــاد 

.)Ronald & Michael, 2011( الأكاديمــي

تقويم جودة البرنامج الأكاديمي:

تتــم عمليــة إعــداد تقريــر التقــويم الــذاتي للبرنامــج الأكاديمــي الــذي 
ســيتم تقويمهـ ـومراجعت��ه بن��اء عل�ـى المعايــر التالي��ة )أب��و ال��رب وق�ـدادة 

اـدي والطائـ�ي، 2010(: والوـ

	 التعلــم: يجــب أن تكــون هنــاك أهــداف أهــداف ومخرجــات 
واضحــة ومحــددة وقابلــة للقيــاس للبرنامــج الأكاديمــي؛ حيــث 
ستســتخدم مــن قبــل فريــق التقــويم والمراجعــة لمعرفــة مــدى تحقيــق 
البرنامــج لأهدافــه ومخرجــات التعلــم، حيــث يجــب أن يناقــش 

تقريــر التقــويم الــذاتي كحــد أدنى مــا يلــي:

	o وجــود هــدف عــام للبرنامــج الأكاديمــي موثــق ومعمــم علــى
الجهــات المعنيــة، يحــدد المعــارف والمهــارات المتوخــاة وبمــا 

يتوافــق مــع حاجــات الســوق.

	o وجــود أهــداف تفصيليــة موثقــة ومعممــة تنبثــق عــن الهــدف
العــام للبرنامــج.

	o تــاؤم أهــداف البرنامــج الأكاديمــي مــع السياســة العامــة
التعليميــة. للمؤسســة 

	o للقيــاس قابلــة  ومهــارة  معرفــة  مــن  تعلــم  وجــود مخرجــات 
للبرنامــج. المعلنــة  الأهــداف  مــع  ينســجم  وبمــا  والتحقــق، 

	o اســتناد الأهداف الى أســس مرجعية على المســتوي ينالمحلى
والعالمي.

أ.د عبدالله بن علي التمام             د. سامي بن غزاي السلمي
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	o وجــود آليــات وأدوات لقيــاس مخرجــات التعلــم والاســتفادة
منهــا في مراجعــة وتقــويم البرنامــج.

	o وخريجــن وطلبــة  أســاتذة  مــن  المعنيــة  الجهــات  مشــاركة 
أهــداف  ومراجعــة  تصميــم  عمليــة  في  محلــي  ومجتمــع 

البرنامــج.

	o.فهم واستيعاب الأساتذة والطلبة لأهداف البرنامج

	 المنهــاج: يجــب أن يناقــش تقريــر التقــويم الــذاتي مــدى فاعليــة
المنهاج في تحقيق أهداف ومخرجات البرنامج، ومن المعلومات 

الــي يجــب أن يناقشــها التقريــر كحــد أدنى مــا يلــي:

	o البرنامــج ومخرجــات أهــداف  مــع  الدراســية  توافــق الخطــة 
التعلــم.

	o الدراســية المــواد  تبــن  للبرنامــج؛  تفصيليــة  خطــة  وجــود 
الدراســة  عــدد ســاعات  وتصنيفهــا وتسلســلها، وتوضــح 

مــادة. لــكل  الطالــب  مــن  المتوقعــة 

	o.استناد الخطة إلى مرجعيات محلية وعالمية

	o.شمول الخطة لحقول المعرفة المختلفة في التخصص

	o.وجود خطة تفصيلية لكل مادة

	 التدريــس والتعلــم: يجــب أن يناقــش تقريــر التقــويم الــذاتي مــدى
فاعليــة أســاليب التدريــس والتعلــم في تحقيــق منجــزات الطلبــة 
يناقشــها  أن  الــي يجــب  المعلومــات  ومــن  التعلــم،  ومخرجــات 

التقريــر مــا يلــي:

	o.تنوع أساليب التدريس بما يناسب المنهاج المقرر

	o فاعليــة أســاليب التدريــس والتعلــم المســتخدمة في تحقيــق
الأكاديمــي. البرنامــج  أهــداف 

	o تغطيــة تخصصــات أعضــاء هيئــة التدريــس لمجــالات المعرفــة
في التخصــص.

	o تغطيــة الجوانــب النظريــة والعمليــة بمــا يلائــم طبيعــة محتــوى
المــادة.

	o.تعزيز التعلم الذاتي لدى الطلبة

	 الهيئــة التدريســية: يجــب أن يناقــش تقريــر التقــويم الــذاتي مــدى
البرنامــج  أهــداف  لتحقيــق  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  فاعليــة 
يناقشــها  أن  الــي يجــب  المعلومــات  ومــن  التعلــم،  ومخرجــات 

الآتي: التقريــر 

	o وتنــوع الخــرة  حيــث  مــن  مناســب  تدريســي  توفــر كادر 
للتخصــص. المعرفيــة  المجــالات  لتغطيــة كافــة  التخصصــات؛ 

	o.التأهيل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس

	o.إسهام أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع

	 مصــادر التعلــم: يجــب أن يناقــش تقريــر التقــويم الــذاتي مــدى
فاعليــة وملائمــة مصــادر التعلــم مــن أجهــزة وكتــب وغيرهــا، 

ومــن المعلومــات الــي يجــب أن يناقشــها التقريــر مــا يلــي:

	o المناســبة والبرمجيــات  والمــواد  والتجهيــزات  الأجهــزة  توفــر 
. للتخصــص

	o.ملائمة مصادر التعلم للتخصص

	o العمليــة في  المختلفــة  التعلــم  مصــادر  اســتخدام  حســن 
. لتعليميــة ا

	o مجــال في  الإلكترونيــة  البيــانات  قواعــد  في  الاشــراك 
. لتخصــص ا

	 تقــويم أداء الطلبــة: يجــب أن يناقــش تقريــر التقــويم الــذاتي مــدى
فاعليــة وملائمــة أســاليب التقــويم المســتخدمة لقيــاس مخرجــات 
التعلــم، ومــن المعلومــات الــي يجــب أن يناقشــها التقريــر الآتي:

	o.تنوع أساليب تقويم أداء الطلبة

	o.ملاءمة أساليب التقويم للتخصص

	o إســهام أســاليب التقــويم في التعلــم، والاســتفادة مــن التغذيــة
الراجعــة مــن هــذه الأســاليب.

	o.قدرة أساليب التقويم على قياس مخرجات التعلم

	 تقــدم الطلبــة وإنجازاتهــم: يجــب أن يناقــش تقريــر التقــويم الــذاتي
بمخرجــات  ذلــك  وعلاقــة  ومنجزاتهــم  الطلبــة  تقــدم  مــدى 
الــي يجــب أن يناقشــها التقريــر الآتي: التعلــم، ومــن المعلومــات 

	o تؤهلهــم الــي  التعلــم  لمخرجــات  الطلبــة  تحصيــل  مــدى 
العلميــة. الدرجــة  علــى  للحصــول 

	o.تقدم الطلبة واكتسابهم المهارات اللازمة لكل مستوى

	 :أهداف تطبيق نظم ضبط الجودة في الدراسات العليا

	o تطويــر الدراســات العليــا بمــا يتفــق ورســالة الجامعــة ويحقــق
رؤيتهــا وأهدافهــا الإســراتيجية.

	o للكفــاءة المســتمر والقيــاس والتقــويم  التطويــر  ثقافــة  نشــر 
والفاعليــة ودعــم القــدرة علــى التغيــر نحــو الأفضــل لمنظومــة 

الدراسـ�ات العليـ�ا.

	o ربط أبحاث الدراســات العليا بالحداثة والتطبيق للاســتفادة
منهــا في حــل مشــكلات المجتمــع والتنميــة المســتدامة لمــوارد 

البلاد.

واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
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	o تبــى اســراتيجيات حديثــة في التعليــم والتعلــم تــؤدي إلى
والإبداعيــة  الابتكاريــة  المهــارات  وتنميــة  العلمــي  التميــز 
مــن قدراتهــم  يطــور  بمــا  العليــا؛  الدراســات  لــدي طــاب 
علــى تحليــل وتقييــم المشــكلات، والوصــول إلى حلــول غــر 

تقليديــة لهــا في مجــال تخصصهــم.

	o تطويــر برامـ�ج الدراس��ات العلي��ا )نظــم القبــول، المقــررات
الأكاديمي��ة، البني��ة التحتيةـ ـوالمعملي��ة( بحيــث تواكــب التطــور 

الهائــل في شــى مجــالات المعرفــة والتكنولوجيــا.

	o إكســاب الطالــب مهــارات نوعيــة في مجــالات تخصصيــة
تجعلــه لــه القــدرة علــى مواكبــة كل جديــد وعلــى المنافســة 
العالميــة  الجامعــات  البحثيــة بأرقــى  اســتكمال مســرته  في 

العمــل. وســوق 

	o تبــى سياســات واضحــة وضوابــط فعالــة في شــأن الحفــاظ
علــى أخلاقيــات المهنــة والنشــر العلمــي.

	o دفــع منظومــة الدراســات العليــا إلى تطويــر الكــوادر البشــرية
وقدراتهــم  مهاراتهــم  بتنميــة  وذلــك  والإداريــة  الأكاديميــة 

المختلفــة.

	oالتواصل الفعال ب ينالقائم ينعلى الدراسات العليا وش تى
قطاعــات المجتمــع الخدميــة والصناعيــة بغــرض المشــاركة في 
عمليــة التطويــر المســتمر للعمليــة التعليميــة لتلبيــة حاجــات 

المســتفيدين.

	o الدراســات الــذاتي لسياســة وخطــط  التقييــم  اتبــاع منهــج 
التغلــب  وطــرق  الضعــف  مواطــن  علــى  والوقــوف  العليــا 
التحســن  بهــدف  تعزيزهــا  وســبل  القــوة  ومواطــن  عليهــا 

العليــا. الدراســات  لمنظومــة  المســتمر 

 معيار التعليم والتعلم:

مــن أجــل تحقيــق البرنامــج لمســتويات عاليــة في معيــار التعليــم والتعلــم؛ 
ينبغــي عليــه تبــى سياســة فعالــة تضمــن تحديــد نواتــج تعلــم الطلبــة 
بدقــة واتســاق مــع متطلبــات المؤهــات الوطنيــة في البرامــج العلميــة، 
قياســية  بمعايــر  ومقارنتهــا  التدريــس  جــودة  تقــويم  إلى  بالإضافــة 

مرجعيــة خارجيــة ذات مســتوى رفيــع. 

خصائص الخريجين ومخرجات التعلم:

مفهــوم مخرجــات التعلــم: تعُــرف مخرجــات التعلــم بأنهــا: مجــالات 
إكمالهــم  عنــد  الطلبــة  يكتســبها  الــي  المختلفــة  والمهــارات  المعرفــة 
لمســتوى تعليمــي معــن، وهــي عبــارات تصــف مــا ينبغــي أن يعرفــه 
الطالــب ويكــون لــه القــدرة علــى أدائــه، ويتوقــع مــن الطالــب إنجــازه في 

نهايــة دراســته لمســاق دراســي أو برنامــج تعليمــي محــدد. 

توجد مجموعة من خصائص الخريجين:

	o.الإلمام بمجموعة من المعارف في المجال الدراسي

	o.القدرة على التعاون مع الآخرين

	o.المشاركة في الأنشطة وتعزيز المعارف

كما توجد مجموعة من نواتج التعلم:

	o.المعرفة والفهم

	o.المهارات

	o.القيم

الدراســية  المناهــج  وتطويــر  ببنــاء  الاهتمــام  إن  الدراســي:  المنهــج 
في الجامعــات يعُــد أمــراً غايــة في الأهميــة مــن أجــل مواكبــة الخطــة، 
ويتفــق ذلــك مــع الســمات الــي يجــب أن تتوفــر في البرنامــج الدراســية 

الجامعيــة، ومنهــا )الشــهراني، 2018(:

	o.تنمية التفك يرالعقلي البناء

	o.التعليم التعاوني التشاركي

	o.التركيز على التعلم التقني

	o.التًكيز على الكيف بدلًا من الكم

جــودة التدريــس وتقييــم الطلبــة: لا تتوقــف جــودة التدريــس علــى 
جــودة أعضــاء هيئــة التدريــس فقــط، وإنمــا هنــاك عوامــل أخــرى تؤثــر 
المتوفــرة، والتطويــر  التعلــم  التدريــس؛ كجــودة مصــادر  علــى جــودة 
المهــي لأعضــاء هيئــة التدريــس، ومســتوى الدعــم المقــدم مــن الأســرة 

والمجتم ـع�)العجم��ي والعت��ل وبـ�ن غيـ�ث، 2018(.

إن عناصـ�ر الجـ�ودة في العمليـ�ة التعليميـ�ة يمكـ�ن تحديدهـ�ا فيمـ�ا يلـ�ي 
:)2013 )راشــد، 

	o الطــاب مــن  المكونــة  التعليمي��ة:  العملي��ة  عناص��ر  ج��ودة 
الجامعيــة. والهيئــات 

	o ج��ودة الم��ادة التعليميـ�ة: بمــا فيهــا مــن برامــج، وكتــب وطرائــق
وتقنيــات.

	o ،دـة مــكان التعلي��م: بم ـا�يضمهـ ـم��ن صفـ�وف، ومختــرات جوـ
وورش. ومكتبــات، 

	o جــودة الإدارة: مــع مــا تعتمــد عليــه مــن قوانــن وأنظمــة ولوائــح
وتشــريعات، ومــا تتبنــاه مــن سياســات وفلســفات.

تتمثــل في )منصــور والشــربيني  أربعــة جوانــب  يتضمــن  التقــويم  إن 
:)2015 والحشــاش، 

أ.د عبدالله بن علي التمام             د. سامي بن غزاي السلمي
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	o أو الموضــوع  أو  تقييمــه  المــراد  الشــيء  علــى  الحكــم  إصــدار 
بتقييمــه. نقــوم  الــذي  الشــخص 

	o اســتخدام المعايــر أو المســتويات أو المحــكات لتقديــر القيمــة
الخاصــة لمــا نريــد تقييمــه.

	o.التحس ينوالتطوير

	o.شمولية الشيء المراد تقييمه

 يعُد تقويم الأداء من أهم الأدوار المرجعية لقياس أداء أي مؤسسة، 
وذلــك لقيــاس مناطــق القــوة والضعــف، والبحــث عــن آليــات تطويريــة 

لعمــل الجهــة بصــورة علميــة ومنهجية. 

ثانيًا: الدراسات السابقة

1-دراســة بوحديــد )2020(: هدفــت هــذه الدراســة الى التطــرق 
الاعتمــاد  ماهيــة  علــى  والتعــرف  العــالي،  التعليــم  جــودة  لضمــان 
الأكاديمــي ودوافــع الاهتمــام بتطبيقــه في مؤسســات التعليــم العــالي، 
التعليــم  وتســليط الضــوء علــى معايــر برامــج الكليــات بمؤسســات 
العربيــة في ضمــان  التجــارب  بعــض  الى  والتعــرض  العربيــة،  العــالي 
الجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي لبرامــج الجامعــات، وتوصلــت الدراســة 
معايــر  وتطبيــق  الجــودة  بضمــان  العربيــة  الــدول  اهتمــام  أن  الى 
الاعتمــاد الأكاديمــي يســهم في النهــوض بمؤسســات التعليــم العــالي 
فيهــا، وينعكــس ذلــك علــى مخرجاتهــا مــن الخريجــن المؤهلــن والمزوديــن 
والــي  والتربويــة،  الأكاديميــة  والخــرات  والمهــارات  والمعرفــة  بالعلــم 
تمكنهــم مــن الانخــراط في ســوق العمــل محليــاً وعربيــاً وعالميــاً، والقيــام 

بالأعمــال الموكلــة إليهــم بتميــز وإبــداع.

إلى  البحــث  هــدف    :)2020( المطــرفي والأحمــدي  2-دراســة 
تقــويم برنامــج ماجســت يرمناهــج طــرق وتدريــس العلــوم بجامعــة طيبــة 
في ضــوء معايــر مجلــس اعتمــاد البرامــج التربويــة )CAEP( وذلــك في 
الإصــدار الخــاص ببرامــج الدراســات العليــا، ولتحقيــق هــذا الهــدف تم 
بنــاء اســتبانة موجهــة لمجتمــع البحــث المكــون مــن جميــع أعضــاء هيئــة 
التدريــس في تخصــص مناهــج وطــرق تدريــس العلــوم وعددهــم 7، 
وجميــع الطلبــة المنتظمــن في تخصــص مناهــج وطــرق تدريــس العلــوم 
وعددهــم 7، وتكونــت الاســتبانة مــن 23 عبــارة موزعــة علــى معايــر 
)CAEP( الخمســة وهــي: المحتــوى والمعرفــة التربويــة، الشــراكة المهنيــة 
البرنامــج،  تأثــر  والانتقائيــة،  الطالــب  جــودة  الميــداني،  والتدريــب 
وضمان جودة البرنامج والتحس ينالمستمر، وأظهرت نتائج البحث 
تحقــق معايــر)CAEP( في البرنامــج بدرج��ة كبــرة وبمتوســط حســابي 
قــدره 3.46؛ حيــث احتــل معيــار المحتــوى والمعرفــة التربويــة المرتبــة 
الأولى بمتوســط 3.67 ويليــه جــودة الطالــب والانتقائيــة بمتوســط 
3.51، تأثــر البرنامــج بمتوســط 3.45، الشــراكة المهنيــة والتدريــب 
الميــداني بمتوســط 3.41، وجميعهــا تحققــت بدرجــة كبــرة، وأخــراَ 
ضمــان جــودة البرنامــج والتحســن المســتمر بمتوســط 3.08، والــذى 
تحقــق بدرجــة متوســطة، كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق عنــد 

مســتوى دلالــة α≥0.05 بــن اســتجابات أعضــاء هيئــة التدريــس 
والطلبــة حــول تقديرهــم لتواجــد معايــر )CAEP( في البرنامــج.

الدكتــوراه  برامــج  لتقــويم  هدفــت   :)2019( الثبيـتي  3-دراسـ�ة 
الإســامية  ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  بجامعــة  التربويــة  الأقســام  في 
في المملكـ�ة العربيــة السـع�ودية في ضـ�وء كل م��ن: الأهــداف، طــرق 
الإشــراف  التقــويم،  وطــرق  أســاليب  البرنامــج،  خطــة  التدريــس، 
الوصفــي  المنهــج  اســتخدام  وتم  البحثيــة،  الخدمــات  العلمــي، 
المســحي، وذلــك بتطبيــق مقيــاس لتقــويم برامــج الدكتــوراه علــى مجتمــع 
الدراســة الــذي شمــل جميــع طــاب وطالبــات الدكتــوراه في كليــة التربيــة 
وعددهــم 143، كمــا شمــل جميــع أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس 
في الأقســام التربويــة وعددهــم 136، وأســفرت نتائــج الدراســة عــن 
حيــث كان  متوســطة؛  درجــة  علــى  التقــويم  محــاور  جميــع  حصــول 
ترتي�ـب المح��اور تنازليــاً كالت�ـالي: الإشــراف العلمــي، الأهــداف، طــرق 

التقــويم.  البحثيــة، طــرق  التدريــس، خطــة البرنامــج، الخدمــات 

4-دراســة زاهــر وجنبــاط )2019(: هدفــت الدراســة إلى بيــان 
واقــع البرامــج الأكاديميــة لطلبــة الدراســات العليــا في كليــة الاقتصــاد 
البرامــج  جــودة  تقييــم  درجــة  بيــان  إلى  بالإضافــة  تشــرين.  بجامعــة 
عــن  والكشــف  تشــرين،  بجامعــة  الاقتصــاد  في كليــة  الأكاديميــة 
في  الأكاديميــة  البرامــج  تطويــر  تواجــه  الــي  والمعوقــات  الصعــوبات 
جامعــة تشــرين، تكــون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة الدراســات العليــا 
في كليــة الاقتصــاد في جامعــة تشــرين، اســتخدمت الباحثــة المنهــج 
الوصفــي التحليلــي لقيــاس وتقييــم جــودة البرامــج الأكاديميــة المقدمــة 
في كلية الاقتصاد في جامعة تشــرين، كما تم دراســة وتحليل البيانات 
الدراســة إلى  البيــانات توصلــت  SPSS، وبعــد تحليــل  باســتخدام 

مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا:

	o عــدم رضــا طلبــة الدراســات العليــا عــن واقــع جــودة البرامــج
الأكاديميــة المقدمــة في كليــة الاقتصــاد.

	o.عدم الرضا عن واقع المناهج والخطط الدراسية المقدمة

	o.عدم الرضا عن الخدمات الأكاديمية المساندة

5-دراســة جبــارة والفقيــه )2019(: هدفــت الدراســة إلى تقــويم 
جــودة برامــج الدراســات العليــا في كليــة التربيــة بجامعــة تعــز، وتكونــت 
عينــة الدراســة مــن 75 خريجــاً، ومــن هــم في المراحــل النهائيــة مــن 
طلبــي الماجســت يروالدكتــوراه، تم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية، ومــن 
الرســائل  الطلبــة علــى  بتدريــس  ممــن يقومــون  24 أســتاذاً جامعيــاً 
الدراســة  واعتمــدت  البحــث،  مجتمــع  يمثلــون  ومناقشــتها،  العلميــة 
على المنهج الوصفي المســحي، مســتخدمة أداتي الاســتبانة واســتمارة 
الرصــد، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة توافــر الجــودة في برامــج 
الدراســات العليــا في كليــة التربيــة بجامعــة تعــز مــن وجهــة نظــر الطلبــة 
وأعضــاء هيئــة التدريــس جــاءت بدرجــة متوســطة، وحصلــت مجــالات 
الدراســة وفًقــا لاســتجابات عينــة الدراســة علــى الترتيــب الآتي علــى 
التــوالي: القبــول والتســجيل، الأســتاذ الجامعــي، المقــررات الدراســية 

واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
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متوس��طة(،  )بدرج��ة  الخري��ج  العلم��ي،  الإشــراف  )بدرج��ة كبي�رة(، 
أظهــرت  كمــا  ضعيف��ة(،  )بدرجـ�ة  التعل��م  ومصـا�در  التجهي��زات 
الدراسـ�ة وجـ�ود فـ�روق دالـ�ة إحصائيـ�اً عنـ�د مسـ�توى دلالـ�ة 0.05 
في إجــابات أفــراد العينــة في مجــال الأســتاذ الجامعــي لصــالح عضــو 
التعلــم، والخريــج  التجهيــزات ومصــادر  التدريــس، وفي مجــالي  هيئــة 
لصــالح الطلبــة، بينمــا لم تظهــر فــروق في مجــالات المقــررات الدراســية 
والإشــراف العلمــي، والقبــول والتســجيل، وخرجــت الدراســة بعــدد 

مــن التوصيــات لتنميــة جــودة برامــج الدراســات العليــا.

6-دراســة الشــوابكة )2018(: هدفت الدراســة إلى تقويم برنامج 
الأردنيــة في  الجامعــة  والمعلومــات في  المكتبــات  علــم  الماجســت يرفي 
ضــوء معايــر جمعيــة المكتبــات الأمريكيــة، والكشــف عــن درجــة توافــر 
ودرجــة جــودة تطبيــق هــذه المعايــر في البرنامــج، مــن خــال مقارنــة 
مقومات البرنامج الحالي بمعاي يرجمعية المكتبات الأمريكية الخمســة: 
التخطيــط المنهجــي، والمنهــاج الدراســي، وأعضــاء هيئــة التدريــس، 
والطلبــة، والإدارة والتمويــل والمصــادر، وقــد أظهــرت النتائــج أن درجــة 
توافــر المعيــار الثالــث )أعضــاء هيئــة التدريــس( ودرجــة جــودة تطبيقــه 
في البرنامــج كانــت مرتفعــة في حــن كانــت درجــة توافــر بقيــة المعايــر 
ودرجــة جــودة تطبيقهــا في البرنامــج متوســطة، وقــد قدمــت الدراســة 
مجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا: ضــرورة الاهتمــام بعناصــر التخطيــط 
الرئيســة ولا ســيما رؤيــة البرنامــج ورســالته وأهدافــه ونتاجــات تعلــم 
الطلبــة، وزيادة الاهتمــام بسياســات التقــويم وإجراءاتــه وأدلتــه الموثقــة.

اـن وزيدــان وعبـ�د الرحمـ�ن )2018(:  7-دراســة السلــمي ومهرـ
هــدف هــذا البحــث إلى استكشــاف جــودة الضوابــط والإجــراءات 
وتطويرهــا  العليــا  الدراســات  برامــج  واســتحداث  بالقبــول  المرتبطــة 
بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، وذلــك مــن خــال قيــاس مســتوى رضــا 
الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس تحقيقــاً لرؤيــة الجامعــة في النهــوض 
ببرامــج الدراســات العليــا وتوجهاتهــا البحثيــة، ودورهــا في الارتقــاء 
بمســتوى المعرفــة وخدمــة المجتمــع والتنميــة المســتدامة، وقــد اســتعرض 
البحــث أهــم الإجــراءات والضوابــط الــي أقرتهــا الجامعــة، وتم تصميــم 
اســتبانت ينللتعــرف علــى جــودة تلــك الإجــراءات والضوابــط بدلالــة 
هيئــة  وأعضــاء  العليــا  الدراســات  طــاب  لــدى  الرضــا  مســتوى 
الطــاب  رضــا  مســتوى  ارتفــاع  إلى  النتائــج  وأشــارت  التدريــس، 
عــن إجــراءات وضوابــط القبــول بالجامعــة، كمــا أشــارت إلى ارتفــاع 
اســتحداث  إجـ�راءات  ع��ن  التدريــس  هيئـ�ة  أعض��اء  رض��ا  مس��توى 
هــذا  تمخــض  وقــد  بالجامعــة،  وتطويرهــا  العليــا  الدراســات  برامــج 

البحــث عــن العديــد مــن التوصيــات والمقترحــات.

8-دراســة الجاســر )2018(: هدفــت الدراســة إلى تقــويم برنامــج 
دكتــوراه الإدارة والتخطيــط التربــوي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
الإســامية في المملكــة العربيــة الســعودية، واتبعــت الدراســة المنهــج 
)إدارة  المح��اور:  تضمن��ت  اس��تبانة  بن��اء  وتم  المس��حي،  الوصف��ي 
العلمــي،  الإشــراف  والتعليــم،  التعلــم  العلمــي،  المحتــوى  البرنامــج، 
ـندة(، وتم اســتهداف كامــل مجتمــع الدراســة المكــون  الخدمـا�ت المساـ

والتخطيــط  الإدارة  دكتــوراه  برنامــج  وطالبــات  طــاب  جميــع  مــن 
التربــوي وعددهــم 145، وأظهــرت النتائــج أن تقــويم كافــة المعايــر 
جــاء بدرجــة متوســطة، وتدرجــت مراتــب المعايــر تنازليــاً كالتــالي: 
الإشــراف  المســاندة،  الخدمــات  والتعلــم،  التعليــم  العلم��ي،  المحت��وى 

البرنامـ�ج.  إدارة  العلمـ�ي، 

9-دراســة بــركات )2017(: هدفــت الدراســة الى اســتطلاع آراء 
عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في بعــض الجامعــات الفلســطينية 
في  الأكاديم��ي  للاعتم��اد  المقترح��ة  الاسرت�اتيجية  مج��الات  ح��ول 
هيئــة  مــن 192 عضــو  الدراســة  عينــة  تكونــت  الجامعــات،  هــذه 
الباحــث  واســتخدم  الفلســطينية،  الجامعــات  بعــض  في  تدريــس 
المنهــج الوصفــي التحليلــي لتحقيــق هــدف الدراســة، وطبــق اســتبانة 
عل��ى أف��راد الدراس��ة، وكان��ت أب��رز النتائ��ج الت�ي توص��ل له��ا الباح��ث: 
أفــراد  تقديــرات  مســتوى  في  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود 
عين��ة الدراس��ة لمجاــلات الاســراتيجية المقترحــة للاعتمــاد الأكاديمــي 
الــرؤيا  المجــالات:  علــى  الذكــور  لصــالح  وذلــك  الجنــس  لمتغــر  تبعــاً 
والامتحــانات،  والتقــويم  والنظــام  الدراســية،  والبرامــج  والأهــداف، 
ولصــالح الإناث علــى بقيــة المجــالات، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود 
لمتغــر  العينــة الدراســة تبعــاً  أفــراد  بــن متوســطات تقديــرات  فــروق 
المؤهــل العلمــي لصــالح الدكتــوراه علــى المجــالات، الإدارة والتجهيــزات 
والمكتبــة والبرامــج الدراســية وأعضــاء هيئــة التدريــس، وشــروط القبــول 
والتســجيل والمجمــوع الكلــي، وعــدم وجــود فــروق جوهريــة علــى باقــي 
النتائــج  المجــالات، أمــا بخصــوص متغــر الرتبــة العلميــة فقــد بينــت 
وجــود فــروق بــن متوســطات تقديــرات أفــراد العينــة لصــالح ذوى رتبــة 

الأسـ�تاذ وذلـ�ك علـ�ى جميـ�ع المجـ�الات والمجمـ�وع الكلـ�ي.

بنــاء  إلى  الدراســة  هــذه  هدفــت   :)2017( دياب  10-دراســة 
الجامعــات  في  العليــا  الدراســات  لبرامــج  الشــاملة  للجــودة  مقيــاس 
الفلســطينية في قطــاع غــزة ومعرفــة مــدى تحقــق معايــر الجــودة فيهــا، 
البنائــي لإعــداد  التحليلــي والمنهــج  الوصفــي  المنهــج  الباحــث  اتبــع 
مقيــاس إدارة الجــودة الشــاملة لبرامــج الدراســات العليــا والمكــون مــن 
ســبعة مجــالات تتضمــن 77 فقــرة، وقــد طبُــق المقيــاس بعــد التأكــد 
مـ�ن صدقـ�ه وثباتـ�ه علـ�ى عينـ�ة قصديـ�ة مكونـ�ة مـ�ن 36 عضــواً مــن 
الماجســت ير طلبــة  رســائل  علــى  والمشــرف ين التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
والدكتــوراه في الجامعــات الفلســطينية وأعضــاء هيئــة الجــودة، كمــا تم 
اســتخدام برنامــج SPSS في تحليــل البيــانات، وتوصلــت الدراســة 
للنتائ��ج الآتي��ة: كانــت درجــة تحقيــق معايــر إدارة الجــودة الشــاملة 
في برامــج الدراســات العليــا بالجامعــات الفلســطينية بقطــاع غــزة مــن 
وجه��ة نظ��ر أعض��اء هيئــة التدريــس وأعضــاء هيئــة الجــودة كبــرة وبــوزن 
نســي مقــداره 76.28 %، وبمتوســط حســابي 3.814، حيــث 
بلغت نســبة مجالات الدراســة الســبعة: الأول 76.95 %، الثاني 
82.50 %، الثالث 77.69 %، الرابع 57.26 %، الخامس 
84.8 %، الســادس 69.88 %، الســابع 67.56 %، وقــد 
الســادس  المجالــن  عــدا  مــا  نســبة كبــرة  المجــالات  جميــع  حققــت 

والســابع فقــد حققــا نســبة متوســطة.

أ.د عبدالله بن علي التمام             د. سامي بن غزاي السلمي
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إلى  الدراســة  هدفــت   :)2017( والقرعــان  الغــزو  11-دراســة 
اليرمــوك  جامعــة  الأكاديميــة في  البرامــج  جــودة  تقــويم  إلى  التعــرف 
مــن وجهــة نظــر الطلبــة، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي 
البكالوريــوس  طلبــة  جميــع  مــن  الدراســة  مجتمــع  تكــون  التحليلــي، 
العلميــة  الكليــات  جميــع  في  والرابعــة  الثالثــة  الســنة  مســتوى  مــن 
وطالبــة  طالبــاً   15152 عددهــم  والبالــغ  الجامعــة  في  والإنســانية 
للفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام الجامعــي 2016 ، تكونــت عينــة 
الدراســة مــن 400 طالــب وطالبــة تم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية 
تقــويم طلبــة مرحلــة  الدراســة أن درجــة  نتائــج  العنقوديــة، أظهــرت 
البكالوريــوس مــن مســتوى الثالثــة والرابعــة في جامعــة اليرمــوك لجــودة 
النتائــج وجــود  البرامــج الأكاديميــة كانــت متوســطة، كمــا أظهــرت 

فــروق دالــة إحصائيــاً تعــزى لمتغــر الكليــة.

تقــويم  إلى  الدراســة  هدفــت   :)2016( هاشــم  أبــو  12-دراســة 
برنامــج الماجســت يرفي علــم النفــس بكليــة التربيــة جامعــة الملــك ســعود 
الطلبــة علــى ضــوء معايــر الاعتمــاد الأكاديمــي،  مــن وجهــة نظــر 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن 76 طالبــاً وطالبــة في جميــع مســارات 
لتحقيــق  المســحي  الوصفــي  المنهــج  الباحــث  واســتخدم  البرنامــج، 
هــدف الدراســة، وطبــق الاســتبانة علــى أفــراد الدراســة، ومــن أبــرز 
النتائ��ج الت�ي توصـ�ل إليهـ�ا: أن تحقيــق ترتيــب معايــر الاعتمــاد وفقــاً 
للمتوســطات الحســابية لاســتجابات الطــاب والطالبــات: أعضــاء 
والتجهيــزات  والمرافــق   ،)4.01( حسـ�ابي  بمتوسـ�ط  التدريـ�س  هيئـ�ة 
)3.08(، والقبــول والتســجيل )3.71(، والتعلــم والتعليــم )3.66(، 
وأهــداف البرنامــج )3.60(، والمق��ررات الدراسي��ة )3.36(، وأخــرا 
الإش��راف الترب��وي )3.33(، وأن درجــة الرضــا عــن البرنامــج )77.6 

 .)% 22.4( المقاب��ل  البرنامـ�ج في  ع��ن  راضي�ن  وغــر   )%

 Shearman & Seddon,( وســيدون  شــرمان  13-دراســة 
2010(: هدفــت الدراســة الى التعــرف علــى أهــم العوامــل الــي تؤثــر 
في عمليــة الاعتمــاد الأكاديمــي في الجامعــات البريطانيــة، وأظهــرت 
الأكاديمــي  الاعتمــاد  عمليــة  في  تأثــراً  العوامــل  أكثــر  أن  النتائــج 
والتغيــرات  الحكوميــة،  السياســات  هــي:  البريطانيــة  الجامعــات  في 
الديموغرافيــة، وضغوطــات أصحــاب العمــل، فهــذه العوامــل تــؤدى 
والحكومــة  البريطانيــة،  الجامعــات  في  جديــدة  برامــج  تشــكيل  إلى 
تشــجع بقــوة المشــاركة بــن الجامعــات وأصحــاب العمــل إلى جانــب 
تزايــد اســتخدام التعليــم عــن بعــد، وهــذه التطــورات تشــكل تحــدياً 
للطريقــة التقليديــة المتبعــة في اعتمــاد البرامــج، ولذلــك علــى هيئــات 

الاعتمــاد التفكــر في طريقــة جديــدة للتكيــف مــع التطــورات.

أبــرز أوجــه الشــبه والاختــاف بــن الدراســة الحاليــة والدراســات 
الســابقة:

أولً: أوجه الشبه

	o تتفق الدراســة الحالية مع الدراســات الســابقة من حيث مجال
الاهتمام بجودة برامج الدراســات العليا.

	o اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة في اختيــار
المنهــج.

	o بعــض في  الحاليــة  الدراســة  مــع  اتفقــت  الدراســات  بعــض 
أدواتهــا. ومحــاور  مجالاتهــا 

ثانيًا: أوجه الاختلاف

	o اختلفــت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة في البيئــة
المكانيــة الــي طبُقــت فيهــا الدراســة.

ثالثاً: أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة

	o تدعيــم وتعزيــز مشــكلة الدراســة مــن خــال النتائــج بالدراســات
السابقة.

	o.التعرف على أدبيات تقييم برامج الدراسات العليا

	o التعــرف علــى أدبيــات الاعتمــاد الأكاديمــي البرامجــي، تفســر
النتائــج والخــروج ببعــض التوصيــات.

الإجراءات المنهجية للدراسة:

منهج الدراسة:

تماشــياً مــع طبيعــة الدراســة؛ فــإن المنهــج المناســب لهــذا البحــث 
الــذي  هــو  الوصفــي  والأســلوب  التحليلــي،  الوصف��ي  المنهجـ ـ ه��و 
تعبــراً كميــاً  عنهــا  ويعــر  دقيقــاً  وصفــاً  ويصفهــا  الظاهــرة  يــدرس 
وعــدس،  الح��ق  وعب��د  )عبيـ�دات  رقميةـ ـ بطريق��ة  ويفس��رها  وكيفيـ�اً، 

 .)453  :2007

والمنهــج الوصفــي لا يتوقــف فقــط عنــد وصــف جمــع البيــانات 
ةـ؛ بــل يتعــداه إلى حــدود اســتقصاء مظاهرهــا  المتعلق��ة بالظاهرـ
وعلاقتهــا المختلفــة، وكذلــك يقــوم علــى تحليــل الظاهــرة وتفســرها 
والوص��ول إلى اس��تنتاجات في تطوي��ر الواق��ع وتحســينه )القحطــاني 

والعامــري وآل مذهــب والعمــر، 2004، 129(. 

مجتمع الدراسة:

يشي�ر عبي��دات وآخ��رون )2007( إلى أن مجتمــع الدراســة هــو: 
“جميــع الأفــراد أو الأشــخاص أو الأشــياء الذيــن يكونــون موضــوع 
مش��كلة البح��ث« )99(، وعرفــه ملحــم )2002( بأنـ�ه: »جميــع 

مف��ردات الظاه��رة الت�ي يق��وم بدراس��تها الباح��ث” )247(.

ّـَن مجتمـ�ـع الدِّراس�ـة الحالي�ـة م�ـن جمي�ـع أعضــاء هيئــة التدريــس  ويتكوـ
في برامــج الدراســات العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية بالمدينــة 
المنــورة والبالــغ عددهــم )33 عض��و هيئةـ ـتدري��س(، وكذلــك طــاب 
 111( عددهــم  والبالــغ  الدكتــوراه  مرحلــة  في  العليــا  الدراســات 
طالــب( وطــاب الماجســت يروالبالــغ عددهــم )99 طالـ�ب( للعــام 

 .1441/1442 الجامعــي 

واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
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ولصغـ�ر مجتمـ�ع الدراسـ�ة فقـ�د تم اختيـ�ار كامـ�ل مجتمـ�ع البحـ�ث، 
وق�ـد اس�ـتجاب ع�ـدد 80 طالبــاً مــن طــاب الدراســات العليــا بقســم 
التربيــة؛ منهــم 48 طالب��اً في مرحل��ة الماجس��تير، و )32( طالب��اً في 
والبالــغ  التدريــس بالقســم  هيئــة  أعضــاء  الدكتــوراه، وكامــل  مرحلــة 
عينــة  خصائــص  يلــي  وفيمــا  تدريــس،  هيئــة  عضــو   33 عددهــم 

الدراســة وفقــاً لمتغيراتهــم الشــخصية والوظيفيــة.

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن )18( مــن عينــة الدراســة يمثلــون مــا 
نســبته )54.5 %(، في مس�ـار أص�ـول التربي�ـة الإسالمية، وه�ـم الفئ�ـة 
الأكــر في عينــة الدراســة، في حــن أن )3( مــن عينــة الدراســة يمثلــون 
مــا نســبته )9.1%( في مســار علــم النفــس والتربيــة الخاصــة، وهــم 

الفئ�ـة الأق�ـل في عين�ـة الدراس�ـة.

أ.د عبدالله بن علي التمام             د. سامي بن غزاي السلمي

تضــح مــن الجــدول الســابق أن )13( مــن عينــة الدراســة يمثلــون 
مــا نســبته )39.4%(، مــن الأســاتذة، وهــم الفئــة الأكــر في عينــة 
نســبته  مــا  يمثلــون  الدراســة  عينــة  مــن   )9( أن  حــن  الدراســة، في 

عينــة  الأقــل في  الفئــة  وهــم  المشــاركين،  الأســاتذة  مــن   )%27.3(
الدراســة.

أولًا: خصائص عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس

جدول رقم )1( توزيع أفراد الدراسة وفق متغير المسار

النسبةالتكرارالمسار

1854.5مسار أصول التربية الإسلامية

618.2مسار الإدارة التربوية

618.2مسار المناهج وطرق التدريس

39.1مسار علم النفس والتربية الخاصة

100%33المجموع

جدول رقم )2( توزيع أفراد الدراسة وفق متغير الرتبة العلمية

النسبةالتكرارالرتبة العلمية

1339.4أستاذ

927.3أستاذ مشارك

1133.3أستاذ مساعد

100%33المجموع

يوضــح مــن الجــدول الســابق أن )18( م�ـن عينــة الدراســة يمثلــون 
مــا نســبته )54.5 %(، يدرســون في مرحلــي الماجســت يروالدكتــوراه 
معــاً، وهــم الفئــة الأكــر في عينــة الدراســة، في حــن أن )1( مــن عينــة 

الدراســة يمثلــون مــا نســبته )3%( يدرســون لمرحلــة الدكتــوراه فقــط، 
وه�ـم الفئ�ـة الأق�ـل في عين�ـة الدراس�ـة.

جدول رقم )3( توزيع أفراد الدراسة وفق متغير مرحلة التدريس

النسبةالتكرارمرحلة التدريس

1442.4ماجستير

13.0الدكتوراه

1854.5ماجستير ودكتوراه

100%33المجموع
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واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن )23( م�ـن عينــة الدراســة يمثلــون 
مــا نســبته )67.7 %(، ذوي الخــرة مــن 10 ســنوات فأكثــر، وهــم 
الفئــة الأكــر في عينــة الدراســة، في حــن أن )4( مــن عينــة الدراســة 

يمثلــون مــا نســبته )12.1%( ذوي الخــرة مــن 5 إلى أقــل مــن 10 
سـ�نوات، وهـ�م الفئـ�ة الأقـ�ل في عينـ�ة الدراسـ�ة.

جدول رقم )4( توزيع أفراد الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة

النسبةالتكرارسنوات الخبرة

618.2أقل من 5 سنوات

412.1من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات

2369.7من 10 سنوات فأكثر

100%33المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن )51( م�ـن عينــة الدراســة يمثلــون 
الفئــة  وهــم  التربويــة،  الإدارة  مســار  في   ،)% 63.8( نســبته  مــا 
الأكــر في عينــة الدراســة، في حــن أن )5( مــن عينــة الدراســة يمثلــون 

مــا نســبته )6.3 %( في مس�ـار عل��م أصـو�ل التربي�ـة الإسال�مية، وهــم 
الفئ�ـة الأق�ـل في عين�ـة الدراس�ـة.

ثانياً: خصائص عينة الدراسة من الطلاب

جدول رقم )5( توزيع أفراد الدراسة وفق متغير المسار

النسبةالتكرارالمسار

56.3مسار أصول التربية الإسلامية

5163.8مسار الإدارة التربوية

2430.0مسار المناهج وطرق التدريس

100%80المجموع

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن )48( م�ـن عينــة الدراســة يمثلــون 
مــا نســبته )60 %(، مــن طــاب مرحلــة الماجســتير، وهــم الفئــة 
الدراســة  مــن عينــة  الدراســة، في حــن أن )32(  الأكــر في عينــة 

يمثلــون مــا نســبته )40 %( م��ن طال�ب مرحل��ة الدكتـو�راه، وهــم الفئــة 
الأقـ�ل في عينـ�ة الدراسـ�ة.

جدول رقم )6( توزيع أفراد الدراسة وفق متغير المرحلة الدراسية

النسبةالتكرارالمرحلة الدراسية

4860.0مرحلة الماجستير

3240.0مرحلة الدكتوراه

100%80المجموع

أداة الدِّراسة:
تتــمُّ  الــي  البيــانات: »الوســيلة  أداة جمــع  أو  الدِّراســة  يقصــد بأداة 
بواســطتها عمليــة جمــع البيــانات بهــدف اختبــار فرضيَّــات الدِّراســة، 
والعامــري وآل مذهــب  )القحطــاني  تســاؤلاتها«  علــى  الإجابــة  أو 

.)287  :2004 والعمــر، 

الَّلازمــة  البيــانات  لجمــع  الاســتبانة كأداة  الباحثــان  اســتخدم  وقــد 
ــا: »وســيلة لجمــع البيــانات مــن مجموعــة  للدراســة، والــي تعــرف بأنَّ
مــن الأفــراد عــن طريــق إجابتهــم عــن مجموعــة مــن الأســئلة المكتوبــة 
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أ.د عبدالله بن علي التمام             د. سامي بن غزاي السلمي

حــول موضــوع معــن دون مســاعدة الباحــث لهــم أو حضــوره أثنــاء 
إجابتهــم عنهــا« )القحطــاني وآخــرون، 2004: 288(.

وقــد تكونــت الاســتبانة الموجهــة لأعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب 
أمــا  للمســتجيب،  العامــة  المعلومــات  الأول:  الجــزء  جزأيــن:  مــن 
الجــزء الثــاني، فهــو: يقيــس متغــرات الدراســة. وطلــب الباحثــان مــن 
المســتجيب تحديــد درجــة العبــارة بمــا يتفــق مــع رأيــه فيهــا، وذلــك 
بوضــع علامــة )√( في المــكان ال��ذي يـر�اه مناسبــاً، وهـي�: )موافــق 
بدرجــة عاليــة جــداً/ موافــق بدرجــة عاليــة/ موافــق بدرجــة متوســطة/ 
مواف��ق بدرج��ة ضعيف��ة/ غي�ر مواف��ق(. وســيتم إعطــاء وزن للبدائــل: 
)موافــق بدرجــة عاليــة جــداً =5، مواف��ق بدرج��ة عالي��ة =4، موافــق 
بدرجة متوسطة =3، موافق بدرجة ضعيفة =2، غ يرموافق =1(. 

Closed Ques�(  وقد اعتمد الباحثان في إِعْدادها الشكل المغلق 
tionnaire( الــذي يحــدد الاســتجابات المحتملــة لــكل عبــارة.

صدق الأداة: 
قام الباحثان بالتأكد من صدق أداة الدِّراسة بطريقتين:

-	 في  الأداة  بعــرض  الباحثــان  ق��ام  حَكّمِي�نَ: 
ُ
الم ص��دق  أولًا: 

صورتها الأولية على عدد )5( من المحكم ينمن أساتذة قسم 
التربيــة في الجامعــة الإســامية، وفي ضــوء آرائهــم ومقترحاتهــم 

قاــم الباحث��ان بتعديــل الاســتبانة.

-	 ارتبــاط  معامــل  حســاب  حيــث  الداخلــي:  الاتســاق  ثانيــاً: 
بالبعــد  الدراســة  محــاور  فقــرات  مــن  فقــرة  بــن كل  بيرســون، 
الــذي تنتمــي إليــه، وكذلــك بالدرجــة الكليــة للمحــور، وهــو مــا 

التــالي: يوضحــه الجــدول 

جدول رقم )7( معاملات ارتباط بنود محور الدراسة بالمجال الذي تنتمي إليه وكذلك بالدرجة الكلية له

معامل الارتباط فقرات الاستبانةم
بالبعد

معامل الارتباط 
بالمحور

المحور الأول

البعد الأول
0.432**0.504**يدار البرنامج من قبل مجالس متخصصة ذات مهام وصلاحيات محددة.1

0.323*0.375*يتوفر في قائد البرنامج الخبرة الأكاديمية والإدارية المناسبة لتحقيق رسالته وأهدافه.2

0.422**0.349*يتوفر لدى البرنامج العدد الكافي من الكوادر المؤهلة للقيام بالمهام الإدارية والمهنية والفنية.3

0.386*0.442**تحدد إدارة البرنامج مهام وصلاحيات الكادر الإداري والمه نيوالفني.4

0.552**0.521**تعمل إدارة البرنامج على توف يرمناخ تنظيمي مناسب وبيئة أكاديمية داعمة.5

0.333*0.478**تتابع إدارة البرنامج بتنفيذ خطة البحث العلمي في ضوء مؤشرات أداء محددة.6

يتوفــر قــدر كافٍ مــن المرونــة والصلاحيــات تســمح للقائمــن علــى البرنامــج بالتطويــر والتغيــر الــازم 7
للبرنامــج ومقرراتــه الدراســية.

*0.402*0.337

0.463**0.558**تطبق إدارة البرنامج آليات تضمن النزاهة والعدالة والمساواة في جميع الممارسات الأكاديمية والإدارية.8

يشــكل البرنامــج لجنــة استشــارية تضــم أعضــاء مــن المهنيــن والخــراء في تخصــص البرنامــج للإســهام في 9
تقييمــه وتطويــره وتحســن أدائــه.

**0.574*0.380

لمواكبــة 10 والإداريــة  الفنيــة  للكــوادر  المهنيــة  والقــدرات  المهــارات  وتطويــر  بتنميــة  البرنامــج  إدارة  تلتــزم 
الحديثــة. التطــورات 

**0.540**0.521

تتيــح إدارة البرنامــج معلومــات موثوقــة ومعلنــة تتضمــن وصــف البرنامــج وأدائــه وإنجازاتــه بمــا يتناســب 11
مــع احتياجــات المســتفيدين.

**0.558**0.472

0.513**0.679**تشجع إدارة البرنامج المبادرات والمقترحات التطويرية.12

يطبــق البرنامــج نظامــاً فعــالًا لتقــويم أداء القيــادات وهيئــة التدريــس والموظفــن، وفــق معايــر وآليــات 13
واضحــة ومعلنــة تضمــن العدالــة والشــفافية والمســاءلة، ويســتفاد مــن نتائــج التقــويم التغذيــة الراجعــة 

والتطويــر. والتحســن 

**0.611*0.341
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واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

معامل الارتباط فقرات الاستبانةم
بالبعد

معامل الارتباط 
بالمحور

تطبــق إدارة البرنامــج الأنظمــة واللوائــح والإجــراءات المعتمــدة مــن قبــل الجامعــة والكليــة بمــا في ذلــك التظلــم 14
والشكاوي.

**0.573**0.514

الــكافي لتحقيــق رســالته وأهدافــه مــع وجــود آليــات لتحديــد أولــويات 15 المــالي  التمويــل  يتوفــر للبرنامــج 
الإنفــاق.

**0.642**0.440

البعد الثاني
0.337*0.638**تطبق إدارة البرنامج نظاماً فاعلًا لضمان الجودة وإدارتها، يتسق مع نظام الجودة المؤسسي.1

0.396*0.780**يشارك الطلاب في عمليات التخطيط وضمان الجودة وصنع القرار.2

0.433**0.778**تعتمد إدارة البرنامج مؤشرات أداء رئيسية تقيس أداء البرنامج بدقة.3

0.332*0.662**يقوم البرنامج بتحليل بيانات مؤشرات الأداء.4

0.389*0.760**يقوم البرنامج بتحليل بيانات المقارنات المرجعية.5

0.360*0.785**يقوم البرنامج بتحليل بيانات مدى تقدم الطلاب.6

0.300*0.766**يقوم البرنامج بتحليل بيانات معدلات إتمام البرنامج.7

0.465**0.806**يقوم البرنامج بتحليل بيانات تقييمات الطلاب للبرنامج والمقررات الخدمات.8

0.601**0.689**يقوم البرنامج بتحليل بيانات آراء الخريجين.9

0.398*0.670**يقوم البرنامج بتحليل بيانات وجهات التوظيف.10

0.442**0.595**يستفاد من تحليل البيانات في عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار.11

يجري البرنامج تقويماً دورياً شــاملًا كل ثلاث/ خمس ســنوات، ويعد تقارير حول المســتوى العام للجودة، 12
مــع تحديــد نقــاط القــوة والضعــف.

**0.540**0.563

0.458**0.632**يضع البرنامج خططاً للتحس ينبناءً على التقويم الدوري ويتابع تنفيذها.13

المحور الثاني

البعد الأول
0.692**0.736**يحدد البرنامج خصائص الخريج ينومخرجات التعلم المستهدفة بما يتسق مع رسالته.1

0.583**0.679**يوائم البرنامج خصائص الخريج ينمع أهداف الكلية والجامعة.2

0.666**0.747**يعلن البرنامج خصائص الخريج ينومخرجات التعلم.3

0.627**0.650**يراجع البرنامج خصائص الخريج ينومخرجات التعلم بصفة دورية.4

تتوافــق خصائــص الخريجــن ومخرجــات التعلــم مــع متطلبــات الإطــار الوطــي للمؤهــات والمعايــر الأكاديميــة 5
والمهنيــة ومتطلبــات ســوق العمــل

**0.702**0.715

مــن 6 والتحقــق  التعلــم  ومخرجــات  الخريجــن  خصائــص  لقيــاس  مناســبة  وأدوات  آليــات  البرنامــج  يطبــق 
محــددة. تقييــم  وخطــط  أداء  مســتويات  وفــق  اســتيفائها 

**0.757**0.676

البعد الثاني
0.531**0.637**يلتزم البرنامج بالسياسات والمعاي يروالإجراءات المؤسسية في تصميم وتطوير المنهج الدراسي.1

يراعــي المنهــج الدراســي في تحقيــق أهــداف البرنامــج ومخرجاتــه التعليميــة والتطــورات العلميــة والتقنيــة والمهنيــة 2
في مجــال التخصــص.

**0.717**0.655

التخصــص 3 العلميــة والتقنيــة والمهنيــة في مجــال  التعليميــة والتطــورات  يراجــع البرنامــج أهدافــه ومخرجاتــه 
بصفــة دوريــة.

**0.779**0.574

تحقــق الخطــة الدارســة للبرنامــج التــوازن بــن المتطلبــات العامــة ومتطلبــات التخصــص وبــن الجوانــب النظريــة 4
والتطبيقية.

**0.669**0.683
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أ.د عبدالله بن علي التمام             د. سامي بن غزاي السلمي

معامل الارتباط فقرات الاستبانةم
بالبعد

معامل الارتباط 
بالمحور

تطبــق إدارة البرنامــج الأنظمــة واللوائــح والإجــراءات المعتمــدة مــن قبــل الجامعــة والكليــة بمــا في ذلــك التظلــم 14
والشكاوي.

**0.573**0.514

الــكافي لتحقيــق رســالته وأهدافــه مــع وجــود آليــات لتحديــد أولــويات 15 المــالي  التمويــل  يتوفــر للبرنامــج 
الإنفــاق.

**0.642**0.440

البعد الثاني
0.337*0.638**تطبق إدارة البرنامج نظاماً فاعلًا لضمان الجودة وإدارتها، يتسق مع نظام الجودة المؤسسي.1

0.396*0.780**يشارك الطلاب في عمليات التخطيط وضمان الجودة وصنع القرار.2

0.433**0.778**تعتمد إدارة البرنامج مؤشرات أداء رئيسية تقيس أداء البرنامج بدقة.3

0.332*0.662**يقوم البرنامج بتحليل بيانات مؤشرات الأداء.4

0.389*0.760**يقوم البرنامج بتحليل بيانات المقارنات المرجعية.5

0.360*0.785**يقوم البرنامج بتحليل بيانات مدى تقدم الطلاب.6

0.300*0.766**يقوم البرنامج بتحليل بيانات معدلات إتمام البرنامج.7

0.465**0.806**يقوم البرنامج بتحليل بيانات تقييمات الطلاب للبرنامج والمقررات الخدمات.8

0.601**0.689**يقوم البرنامج بتحليل بيانات آراء الخريجين.9

0.398*0.670**يقوم البرنامج بتحليل بيانات وجهات التوظيف.10

0.442**0.595**يستفاد من تحليل البيانات في عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار.11

يجري البرنامج تقويماً دورياً شــاملًا كل ثلاث/ خمس ســنوات، ويعد تقارير حول المســتوى العام للجودة، 12
مــع تحديــد نقــاط القــوة والضعــف.

**0.540**0.563

0.458**0.632**يضع البرنامج خططاً للتحس ينبناءً على التقويم الدوري ويتابع تنفيذها.13

المحور الثاني

البعد الأول
0.692**0.736**يحدد البرنامج خصائص الخريج ينومخرجات التعلم المستهدفة بما يتسق مع رسالته.1

0.583**0.679**يوائم البرنامج خصائص الخريج ينمع أهداف الكلية والجامعة.2

0.666**0.747**يعلن البرنامج خصائص الخريج ينومخرجات التعلم.3

0.627**0.650**يراجع البرنامج خصائص الخريج ينومخرجات التعلم بصفة دورية.4

تتوافــق خصائــص الخريجــن ومخرجــات التعلــم مــع متطلبــات الإطــار الوطــي للمؤهــات والمعايــر الأكاديميــة 5
والمهنيــة ومتطلبــات ســوق العمــل

**0.702**0.715

مــن 6 والتحقــق  التعلــم  ومخرجــات  الخريجــن  خصائــص  لقيــاس  مناســبة  وأدوات  آليــات  البرنامــج  يطبــق 
محــددة. تقييــم  وخطــط  أداء  مســتويات  وفــق  اســتيفائها 

**0.757**0.676

البعد الثاني
0.531**0.637**يلتزم البرنامج بالسياسات والمعاي يروالإجراءات المؤسسية في تصميم وتطوير المنهج الدراسي.1

يراعــي المنهــج الدراســي في تحقيــق أهــداف البرنامــج ومخرجاتــه التعليميــة والتطــورات العلميــة والتقنيــة والمهنيــة 2
في مجــال التخصــص.

**0.717**0.655

التخصــص 3 العلميــة والتقنيــة والمهنيــة في مجــال  التعليميــة والتطــورات  يراجــع البرنامــج أهدافــه ومخرجاتــه 
بصفــة دوريــة.

**0.779**0.574

تحقــق الخطــة الدارســة للبرنامــج التــوازن بــن المتطلبــات العامــة ومتطلبــات التخصــص وبــن الجوانــب النظريــة 4
والتطبيقية.

**0.669**0.683

معامل الارتباط فقرات الاستبانةم
بالبعد

معامل الارتباط 
بالمحور

0.728**0.330*يراعي البرنامج التتابع والتكامل ب ينالمقررات الدراسية.5

0.695**0.783**يراعي في بناء الخطط الدراسية للبرنامج تحديد متطلبات نقاط الخروج -إن وجدت-.6

0.522**0.736**يتضمن المنهج الدراسي أنشطة صفية وغ يرصفية متكاملة تسهم في تحقيق مخرجات التعلم.7

ترتبــط مخرجــات التعلــم في المقــررات مــع مخرجــات التعلــم في البرنامــج )مصفوفــة توزيــع مخرجــات تعلــم 8
المقــررات(. علــى  البرنامــج 

**0.712**0.613

تتوافــق إســراتيجيات التعليــم والتعلــم وطــرق التقييــم المســتخدمة مــع مخرجــات التعلــم المســتهدفة علــى 9
والمقــررات. البرنامــج  مســتوى 

**0.839**0.733

0.613**0.843**تتمركز إستراتيجيات التعليم والتعلم حول الطالب وتشجع التعلم النشط.10

0.553**0.798**تتنوع إستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم في البرنامج بما يتناسب مع طبيعته ومستواه.11

تعــزز القــدرة علــى إجــراء البحــوث العلميــة وتضمــن اكتســاب الطــاب لمهــارات التفكــر العليــا والتعلــم 12
الــذاتي.

**0.725**0.691

البعد الثالث
الــواردة في 1 التقييــم  وطــرق  والتعلــم  التعليــم  التدريــس بإســراتيجيات  هيئــة  التــزام  المســار  مشــرف  يتابــع 

والمقــررات. البرنامــج  توصيفــات 
**0.572**0.531

توجــد آليــات محــددة لمتابعــة التــزام أعضــاء هيئــة التدريــس بإســراتيجيات التعليــم والتعلــم وطــرق التقييــم 2
الــواردة في توصيفــات البرنامــج والمقــررات

**0.743**0.655

0.574**0.632**يقدم التدريب اللازم لأعضاء هيئة التدريس على إستراتيجيات التعليم والتعلم.3

0.683**0.707**يقدم التدريب اللازم لأعضاء هيئة التدريس على طرق التقييم المحددة في توصيف البرنامج والمقررات.4

0.728**0.731**يقدم التدريب اللازم لأعضاء هيئة التدريس على الاستخدام الفعال للتقنية الحديثة.5

0.695**0.718**يتابع مشرف المسار الاستخدام الفعال للتقنية الحديثة من قبل أعضاء هيئة التدريس.6

التعلــم 7 مخرجــات  تتضمــن  عنــه؛  شــاملة  بمعلومــات  مقــرر  تدريــس كل  بدايــة  في  الطالــب  تزويــد  يتــم 
للمقــرر. دراســته  خــال  منهــم  يتوقــع  ومــا  ومواعيدهــا  التقييــم  وطــرق  والتعلــم  التعليــم  وإســراتيجيات 

**0.538**0.522

0.613**0.702**تقويم المقررات بشكل دوري لتحقق من فاعلية إستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم.8

0.678**0.781**تقديم تقارير بشكل دوري عن فاعلية إستراتيجيات التعليم والتعلم وطريق التقييم.9

يطبــق البرنامــج آليــات لدعــم تحفيــز التميــز في التدريــس وتشــجيع الإبــداع والابتــكار لــدى هيئــة 10
التدريــس.

**0.768**0.667

يطبق البرنامج إجراءات واضحة ومعلنة للتحقق من جودة طرق التقييم ومصداقيتها مثل: )المواصفات، 11
التنوع، الشمولية لمخرجات التعلم وتوزيع الدرجات ودقة التصحيح(.

**0.802**0.746

0.674**0.727**التأكد من مستوى تحصيل الطالب ومطابقة مخرجات التعلم للبرنامج.12

0.656**0.735**تستخدم إجراءات فعالة للتحقق من أن الأعمال والواجبات ال تييقدمها الطلاب هي من إنتاجهم.13

0.506**0.575**تقدم تغذية راجعة للطلاب عن أدائهم ونتائج تقويمهم في وقت يمكنهم فيه من تحس ينأدائهم.14
* عبارات دالة عند مستوى 0.05 فأقل.             ** عبارات دالة عند مستوى 0.01 فأقل.

من الجدول السَّابق يتَّضح أن جميع العبارات دالة عند مستوى 
)0.01≤∝(، وبعضها دالة عند مستوى )0.05≤∝(، وهو ما 
يوضــح أن جميــع الفقــرات المكوِّنــة للاســتبانة تتمتــع بدرجــة صــدق 

عاليــة، تجعلهــا صالحــة للتطبيــق الميــداني.

ثبات الأداة:

اســتخدام  تم  الدِّراســة؛  محــاور  لمفــردات  الثَّبــات  مــن  للتحقــق 
الجــدول  يوضحهــا  النَّتائــج كمــا  وجــاءت  ألفــا كرونبــاخ،  معامــل 

التَّــالي:
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واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

جميــع  ثبــات  أن  يتَّضــح  أعــاه  الموضحــة  النَّتائــج  خــال  مــن 
مجــالات الدِّراســة مرتفــع؛ حيــث تراوحــت قيمــة معامــل الثبــات ألفــا 
معامــل  قيمــة  بلغــت  كمــا   ،)0.952-0.883( بــن  كرونبــاخ 
الثبــات الكلــي )0.963(، وهــي قيمــة ثبــات مرتفعــة توضــح صلاحية 

أداة الدِّراســة للتطبيــق الميــداني.

تصحيح أداة الدِّراسة:

التَّــالي  الُأســلوب  الباحثــان  اســتخدم  النَّتائــج  تفســر  لتســهيل 
لتحديــد مســتوى الإجابــة علــى بنــود الأداة؛ حيــث تم إعطــاء وزن 
للبدائــل الموضحــة في الجــدول التَّــالي ليتــم معالجتهــا إحصائيــاً علــى 

النَّحــو التَّــالي:

جدول )8( معاملات ثبات ألفا كرونباخ

معامل الثبات ألفا كرونباخعدد البنودأبعاد الدِّراسة

150.925البعد الأول

130.903البعد الثاني

280.952معامل ثبات المحور الأول

60.883البعد الأول

120.901البعد الثاني

140.926البعد الثالث

320.945معامل ثبات المحور الثاني

600.963معامل ثبات الاستبانه ككل

جدول رقم )9( تصحيح أداة الدراسة

غير موافقضعيفةمتوسطةعاليةعالية جداًدرجة الموافقة

54321الدرجة

متســاوية  مســتويات  خمســة  إلى  الإجــابات  تلــك  تصنيــف  تم 
التَّاليــة: المعادلــة  خــال  مــن  المــدى 

طول الفئة = )أك برقيمة-أقل قيمة( ÷ عدد بدائل الأداة =
0.80 =5 ÷ )1– 5( 

لنحصل على التصنيف التَّالي:
جدول )10( توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدِّراسة

طاتالوصف مدى المتوسِّ

من 4.21-5.00موافق بدرجة عالية جداً

من 3.41-4.20موافق بدرجة عالية

من 2.61-3.40موافق بدرجة متوسطة

من 1.81-2.60موافق بدرجة ضعيفة

من 1.00-1.80غ يرموافق

أساليب تحليل البيانات:

 اســتخدم الباحثــان الأســاليب الإحصائيــة التاليــة للتعــرف علــى 
خصائــص عينــة الدراســة وحســاب صــدق وثبــات الأدوات والإجابــة 

عل�ـى تس�ـاؤلات الدراس�ـة:

	.التكرارات والنسبة المئوية؛ للتعرف على خصائص عينّة البحث

	 ؛ لمعرفــة مــدرى ارتفــاع أو انخفــاض)Mean( المتوســط الحســابي
آراء أفــراد الدراســة عــن كل عبــارة مــن عبــارات متغــرات الدراســة 
مــن حيــث  العبــارات  لترتيــب  الرئيســية، وكذلــك  المحــاور  جانــب  إلى 

درجــة الاســتجابة حســب أعلــى متوســط حســابي. 
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أ.د عبدالله بن علي التمام             د. سامي بن غزاي السلمي

	 للتعــرف وذلــك   )Standard Deviation( المعيــاري  الانحــراف 
عبــارات  مــن  عبــارة  لــكل  الدراســة  أفــراد  آراء  انحــراف  مــدى  علــى 
متوســطها  عــن  الرئيســية  المحــاور  مــن  محــور  ولــكل  الدراســة  متغــرات 
أفــراد  آراء  في  التشــتت  المعيــاري  الانحــراف  يوضــح  حيــث  الحســابي؛ 
الدراســة لــكل عبــارة مــن عبــارات متغــرات الدراســة إلى جانــب المحــاور 
الرئيســية، وكذلــك لترتيــب العبــارات حســب المتوســط الحســابي لصــالح 

أقــل تشــتت عنــد تســاوي المتوســط الحســابي. 

	 ثبــات )Cronbach Alpha(؛ لاســتخراج  ألفــا كرونبــاخ  معامــل 
البحــث. أدوات 

	 ؛ لحســاب صــدق)Pearson( حســاب قيــم معامــل الارتبــاط بيرســون
الاتســاق الداخلــي لأداة الدراســة.

	 ؛)Independent Sample T-Test( تم اســتخدام اختبــار ت
لمعرفــة الفــروق ذات الدلالــة الإحصائيــة في اســتجابات أفــراد الدراســة 

باختــاف متغيراتهــم الــي تنقســم إلى فئتــن.

	 ؛ وهــو)Kruskal Wallis( تم اســتخدام اختبــار كروســكال واليــس
اختبــار لا بارامــري تم اســتخدامه كبديــل عــن اختبــار تحليــل التبايــن 

وفقــاً  الدراســة  عينــة  فئــات  توزيــع  تبايــن في  لوجــود  نظــراً  الأحــادي، 
الوظيفيــة.  لمتغيراتــه 

إدارة  معايــر  تحقــق  جــودة  واقــع  مــا  الأول:  الســؤال  إجابــة 
بقســم  العليــا  الدراســات  برامــج  في  جودتــه  وضمــان  البرنامــج 
التربيــة بالجامعــة الإســامية في ضــوء معايــر المركــز الوطــي للتقــويم 
والاعتمــاد الأكاديمــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 

والطــاب؟
للتعــرف علــى واقــع جــودة تحقــق معايــر إدارة البرنامــج وضمــان 
جودتــه في برامــج الدراســات العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية 
مــن  الأكاديمــي  والاعتمــاد  للتقــويم  الوطــي  المركــز  معايــر  في ضــوء 
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؛ قــام الباحثــان بحســاب 
المعياريــة  والانحرافــات  والمتوســطات  المئويــة  والنســب  التكــرارات 
البرنامــج وضمــان  إدارة  معايــر  تحقــق  جــودة  واقــع  محــور  لعبــارات 
جودتــه في برامــج الدراســات العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية 
مــن  الأكاديمــي  والاعتمــاد  للتقــويم  الوطــي  المركــز  معايــر  في ضــوء 
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، وجــاءت النتائــج كمــا 

توضحــه الجــداول التاليــة:

البعد الأول: إدارة البرنامج

جدول رقم )11(: استجابات أفراد الدراسة على عبارات بعد إدارة البرنامج مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

العبارةم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي*

الانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة

غير %
عالية عاليةمتوسطةضعيفةموافق

جداً
الخــرة 2 البرنامــج  قائــد  يتوفــر في 

المناســبة  والإداريــة  الأكاديميــة 
وأهدافــه. رســالته  لتحقيــق 

01113566ك
4.470.708

بدرجة 
عالية 
جداً

1
%0.00.99.731.058.4

قبــل 1 مــن  البرنامــج  يــدار 
مجالــس متخصصــة ذات مهــام 

محــددة. وصلاحيــات 

00154850ك
4.310.695

بدرجة 
عالية 
جداً

2
%0.00.013.342.544.2

12
تشــجع إدارة البرنامــج المبــادرات 

والمقترحــات التطويرية.

02233652ك
4.220.832

بدرجة 
عالية 
جداً

3
%0.01.820.431.946.0

مهــام 4 البرنامــج  إدارة  تحــدد 
الإداري  الــكادر  وصلاحيــات 

والفــي. والمهــي 

31154846ك
بدرجة 4.180.889

عالية
4

%2.70.913.342.540.7

الأنظمــة 14 البرنامــج  إدارة  تطبــق 
المعتمــدة  واللوائــح والإجــراءات 
مــن قبــل الجامعــة والكليــة بمــا في 

ذلــك التظلــم والشــكاوي.

25114847ك

بدرجة 4.180.909
4معالية

%1.84.49.742.541.6

بتنفيــذ 6 البرنامــج  إدارة  تتابــع 
خطــة البحــث العلمــي في ضــوء 

محــددة. أداء  مؤشــرات 

22204346ك
بدرجة 4.140.895

عالية
5

%1.81.817.738.140.7
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واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

العبارةم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي*

الانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة

غير %
عالية عاليةمتوسطةضعيفةموافق

جداً
البرنامــج معلومــات 11 إدارة  تتيــح 

موثوقــة ومعلنــة تتضمــن وصــف 
بمــا  وإنجازاتــه  وأدائــه  البرنامــج 
احتياجــات  مــع  يتناســب 

. ين لمســتفيد ا

17184047ك

بدرجة 4.110.948
عالية

6
%0.96.215.935.441.6

آليــات 8 البرنامــج  إدارة  تطبــق 
والعدالــة  النزاهــة  تضمــن 
الممارســات  والمســاواة في جميــع 

والإداريــة. الأكاديميــة 

24243845ك

بدرجة 4.060.957
عالية

7
%1.83.521.233.639.8

العــدد 3 البرنامــج  لــدى  يتوفــر 
المؤهلــة  الكــوادر  مــن  الــكافي 
للقيــام بالمهــام الإداريــة والمهنيــة 

لفنيــة. وا

22234739ك

بدرجة 4.050.885
عالية

8
%1.81.820.441.634.5

تعمــل إدارة البرنامــج علــى توفــر 5
وبيئــة  مناســب  تنظيمــي  منــاخ 

أكاديميــة داعمــة.

33214442ك
بدرجة 4.050.953

8معالية
%2.72.718.638.937.2

يشــكل البرنامــج لجنــة استشــارية 9
المهنيــن  مــن  أعضــاء  تضــم 
البرنامــج  تخصــص  في  والخــراء 
وتطويــره  تقييمــه  في  للإســهام 

أدائــه. وتحســن 

12235235ك

بدرجة 4.040.817
عالية

9
%0.91.820.446.031.0

بتنميــة 10 البرنامــج  إدارة  تلتــزم 
والقــدرات  المهــارات  وتطويــر 
المهنيــة للكــوادر الفنيــة والإداريــة 
الحديثــة. التطــورات  لمواكبــة 

11284736ك

بدرجة 4.030.829
عالية

10
%0.90.924.841.631.9

المرونــة 7 مــن  قــدر كافٍ  يتوفــر 
والصلاحيــات تســمح للقائمــن 
علــى البرنامــج بالتطويــر والتغيــر 
ومقرراتــه  للبرنامــج  الــازم 

الدراســية.

24304433ك

بدرجة 3.900.925
عالية

11
%1.83.526.538.929.2

فعــالًا 13 نظامــاً  البرنامــج  يطبــق 
وهيئــة  القيــادات  أداء  لتقــويم 
التدريــس والموظفــن وفــق معايــر 
وآليــات واضحــة ومعلنــة تضمــن 
والمســاءلة  والشــفافية  العدالــة 
التقــويم  نتائــج  مــن  ويســتفاد 
والتحســن  الراجعــة  التغذيــة 

والتطويــر.

32354132ك

بدرجة 3.860.944
عالية

12
%2.71.831.036.328.3

المــالي 15 التمويــل  للبرنامــج  يتوفــر 
الــكافي لتحقيــق رســالته وأهدافــه 
لتحديــد  آليــات  وجــود  مــع 

الإنفــاق. أولــويات 

54323834ك

بدرجة 3.811.048
عالية

13
%4.43.528.333.630.1

بدرجة عالية4.090.639المتوسط العام
*المتوسط الحسابي من )5.00(.
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أ.د عبدالله بن علي التمام             د. سامي بن غزاي السلمي

يتبــن مــن الجــدول الســابق أن أفــراد عينــة الدراســة مــن الطــاب 
وأعضــاء هيئــة التدريــس موافقــون بدرجــة عاليــة علــى إدارة البرنامــج 
كأحــد معايــر إدارة البرنامــج وضمــان جودتــه في برامــج الدراســات 
العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية في ضوء معاي يرالمركز الوطنية 
للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي؛ بمتوســط حســابي عــام بلــغ )4.09 مــن 

5.00(، ودرجــة موافقــة تشــر إلى )موافــق بدرجــة عاليــة(.

إدارة  نحــو  الدراســة  عينــة  آراء  في  تباينــاً  هنــاك  أن  تبــن  كمــا 
إلى   3.81( بــن  مــا  تراوحــت  حســابية  بمتوســطات  البرنامــج، 
مــن  والخامســة  الرابعــة  الفئــة  في  تقـ�ع  متوسـط�ات  وهــي   ،)4.87
الدراســة نحــو  أفــراد  اســتجابات  الدراســة، والــي توضــح أن  فئــات 
إدارة البرنامــج تشــر إلى )موافــق بدرجــة عاليــة/ موافــق بدرجــة عاليــة 

التــوالي. علــى  جـ�داً(، 

كمــا تبــن أن أكثــر مظاهــر إدارة البرنامــج تمثلــت في العبــارة رقــم 
والإداريــة  الأكاديميــة  الخــرة  البرنامــج  قائــد  في  )يتوفــر  وهـ�ي:   )2(
المناس��بة لتحقيــق رس��الته وأهداف��ه( حيــث جــاءت في المرتبــة الأولى 
إلى  تشــر  موافقــة  مــن 5.00(، ودرجــة   4.47( بمتوســط حســابي 

)عاليــة جــداً(.

كمــا جــاءت العبــارة رقــم )1( وهـ�ي: )يــدار البرنامــج مــن قبــل 
المرتبــة  في  محدــدة(  وصلاحي��ات  مه��ام  ذات  متخصص��ة  مجال��س 
موافقــة  ودرجــة   ،)5.00 مــن   4.31( حســابي  بمتوســط  الثانيــة، 

)عاليــة جــداً(. إلى  تشــر 

في حــن أن أقــل مظاهــر إدارة البرنامــج تمثلــت في العبــارة رقــم 
لتحقيــق  الــكافي  المــالي  التمويــل  للبرنامــج  )يتوفــر  وهـ�ي:   )15(
رس��الته وأهداف��ه م��ع وجــود آليـا�ت لتحدي�ـد أولـو�يات الإنفــاق( حيــث 
ج��اءت في المرتب�ـة )الثالث��ة عش��رة والأخــرة( بمتوســط حســابي )3.81 

)عاليــة(. إلى  تشــر  موافقــة  ودرجــة   ،)5.00 مــن 
البعد الثاني: ضمان جودة البرنامج

جدول رقم )12(: استجابات أفراد الدراسة على عبارات بعد ضمان جودة البرنامج مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

العبارةم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي*

الانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة

غير %
عالية عاليةمتوسطةضعيفةموافق

جداً

1
تطبــق إدارة البرنامــج نظامــاً فاعــاً 
يتســق  وإدارتهــا،  الجــودة  لضمــان 

مــع نظــام الجــودة المؤسســي.

03224147ك
بدرجة 4.170.833

عالية
1 %0.02.719.536.341.6

13
للتحســن  يضــع البرنامــج خططــاً 
بنــاء علــى التقــويم الــدوري ويتابــع 

تنفيذهــا

23264141ك
بدرجة 4.030.930

عالية
2 %1.82.723.036.336.3

بيــانات 7 بتحليــل  البرنامــج  يقــوم 
البرنامــج. إتمــام  معــدلات 

31284338ك
بدرجة 3.990.931

عالية
3

%2.70.924.838.133.6

11
في  البيــانات  تحليــل  مــن  يســتفاد 
والتطويــر  التخطيــط  عمليــات 

القــرار. واتخــاذ 

35253941ك
بدرجة 3.971.004

عالية
4 %2.74.422.134.536.3

3
مؤشــرات  البرنامــج  إدارة  تعتمــد 
أداء رئيســية تقيــس أداء البرنامــج 

بدقــة.

36243941ك
بدرجة 3.961.017

عالية
5 %2.75.321.234.536.3

بيــانات 4 بتحليــل  البرنامــج  يقــوم 
الأداء. مؤشــرات 

35224736ك
بدرجة 3.960.967

5معالية
%2.74.419.541.631.9

8
بيــانات  بتحليــل  البرنامــج  يقــوم 
للبرنامــج  الطــاب  تقييمــات 

الخدمــات. والمقــررات 

38224040ك
بدرجة 3.941.038

عالية
6 %2.77.119.535.435.4

بيــانات 6 بتحليــل  البرنامــج  يقــوم 
الطــاب. تقــدم  مــدى 

35313440ك
بدرجة 3.911.023

عالية
7

%2.74.427.430.135.4
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واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

بيــانات 5 بتحليــل  البرنامــج  يقــوم 
المرجعيــة. المقــارنات 

410244332ك
بدرجة 3.791.064

عالية
8

%3.58.821.238.128.3

12

يجــري البرنامــج تقويمــاً دورياً شــاملًا 
كل ثــاث/ خمــس ســنوات ويعــد 
العــام  المســتوى  حــول  تقاريــر 
للجــودة، مــع تحديــد نقــاط القــوة 

والضعــف.

36353732ك

بدرجة 3.791.004
8معالية

%

2.75.331.032.728.3

بيــانات 9 بتحليــل  البرنامــج  يقــوم 
الخريجــن. آراء 

68402633ك
بدرجة 3.641.134

عالية
9

%5.37.135.423.029.2

بيــانات 10 بتحليــل  البرنامــج  يقــوم 
التوظيــف. وجهــات 

511363031ك
بدرجة 3.631.120

عالية
10

%4.49.731.926.527.4

2
عمليــات  في  الطــاب  يشــارك 
التخطيــط وضمــان الجــودة وصنــع 

القــرار.

1513303718ك
بدرجة 3.271.247

متوسطة
11 %13.311.526.532.715.9

بدرجة عالية3.850.841المتوسط العام
*المتوسط الحسابي من )5.00(.

يتبــن مــن الجــدول الســابق أن أفــراد عينــة الدراســة مــن الطــاب 
وأعضــاء هيئــة التدريــس موافقــون بدرجــة عاليــة علــى ضمــان جــودة 
البرنامــج كأحــد معايــر ضمــان جــودة البرنامــج وضمــان جودتــه في 
برامــج الدراســات العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية في ضــوء 
معايــر المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي؛ بمتوســط حســابي 
5.00(، ودرجــة موافقــة تشــر إلى )موافــق  مــن  بلــغ )3.85  عــام 

بدرجــة عاليــة(.

إدارة  نحــو  الدراســة  عينــة  آراء  في  تباينــاً  هنــاك  أن  تبــن  كمــا 
البرنامج؛ بمتوســطات حســابية تراوحت ما ب ين)3.17 إلى 4.17(، 
فئــات  مــن  والرابعــة  الثالثــة  الفئــة  في  تق��ع  متوســطات  وه��ي 
الدراســة، والــي توضــح أن اســتجابات أفــراد الدراســة نحــو ضمــان 
جــودة البرنامــج تشــر إلى )موافــق بدرجــة متوســطة/ موافــق بدرجــة 

التــوالي. عالي��ة(، علــى 

كمــا تبــن أن أكثــر مظاهــر ضمــان جــودة البرنامــج تمثلــت في 
العبــارة رقــم )1( وه��ي: )تطبــق إدارة البرنامــج نظامــاً فاعــاً لضمــان 

الج��ودة وإدارته��ا، يتس ـق�م��ع نظـا�م الج��ودة المؤسس��ي(؛ حيــث جــاءت 
ودرجــة   ،)5.00 مــن   4.17( حســابي  بمتوســط  الأولى  المرتبــة  في 

موافقــة تشــر إلى )عاليــة(.

كمــا جــاءت العبــارة رقــم )13( وه��ي: )يضــع البرنامــج خططــاً 
المرتبــة  في  تنفيذهـ�ا(  ويتاب��ع  الـ�دوري  التق��ويم  عل ـى� بنـا�ء  للتحســن 
الثاني��ة؛ بمتوســط حســابي )4.03 مــن 5.00(، ودرجــة موافقــة تشــر 

إلى )عاليـ�ة(. 

في حــن أن أقــل مظاهــر ضمــان جــودة البرنامــج تمثلــت في العبــارة 
رقــم )2( وه��ي: )يشــارك الطــاب في عمليــات التخطيــط وضمــان 
)الحاديــة عشــرة  المرتبــة  القــرار(؛ حيــث جــاءت في  الجــودة وصنعـ ـ
موافقــة  5.00(، ودرجــة  مــن   3.27( بمتوســط حســابي  والأخــرة( 

تشــر إلى )متوســطة(.

متوســطات  الأبعــاد حســب  هــذه  توضيــح لجميــع  يلــي  وفيمــا 
الموافقــة عليهــا: علــى درجــة  الموافقــة 

جدول رقم )13(: استجابات أفراد الدراسة على جميع أبعاد جودة تحقق معايير إدارة البرنامج وضمان جودته في برامج الدراسات العليا 
بقسم التربية بالجامعة الإسلامية في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

الترتيبدرجة الموافقةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالبعدم
1بدرجة عالية4.090.639إدارة البرنامج1

2بدرجة عالية3.850.841 ضمان جودة البرنامج2

المتوسط العام لجميع 
الابعاد

موافق بدرجة عالية3.970.489
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أ.د عبدالله بن علي التمام             د. سامي بن غزاي السلمي

يتبــن مــن الجــدول الســابق أن أفــراد عينــة الدراســة مــن الطــاب 
وأعضــاء هيئــة التدريــس موافقــون بدرجــة عاليــة علــى جميــع أبعــاد 
معايــر ضمــان جــودة البرنامــج وضمــان جودتــه في برامــج الدراســات 
العليا بقســم التربية بالجامعة الإســامية في ضوء معاي يرالمركز الوط ني
للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي؛ بمتوســط حســابي عــام بلــغ )3.97 مــن 

5.00(، ودرجــة موافقــة تشــر إلى )موافــق بدرجــة عاليــة(.

كمــا تبــن أن إدارة البرنامــج جــاءت في المرتبــة الأولى؛ بمتوســط 
بمتوســط  البرنامــج  جــودة  ضمــان  يليهــا   ،)5.00 مــن   4.09(

.)5.00 مــن  بلــغ )3.85  عــام  حســابي 

ويتض��ح م�ـن التحلي��ل الس��ابق أن إجاب��ة الس�ـؤال الأول أظه�ـرت 
أن درج��ة واق��ع جــودة تحقــق معايــر إدارة البرنامــج وضمــان جودتــه في 
برامــج الدراســات العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية في ضــوء 
معايي�ر المرك ـز�الوطن�ي للتق��ويم والاعتم��اد الأكاديمـ�ي حصلــت علــى 

درج�ـة عالي�ـة في متوس�ـط إج�ـابات أف�ـراد العين�ـة.

التعليــم  معايــر  تحقــق  جــودة  واقــع  مــا  الثــاني:  الســؤال  إجابــة 
بالجامعــة  التربيــة  بقســم  العليــا  الدراســات  برامــج  في  والتعلــم 
الإســامية في ضــوء معايــر المركــز الوطنيــة للتقــويم والاعتمــاد 
الأكاديمــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب؟

للتعــرف علــى واقــع جــودة تحقــق معايــر التعليــم والتعلــم في برامــج 
الدراســات العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية في ضــوء معايــر 
المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
هيئ��ة التدري��س والطال�ب، ق��ام الباحثــان بحســاب التكــرارات والنســب 
المئويــة والمتوســطات والانحرافــات المعياريــة لعبــارات محــور واقــع جــودة 
تحقــق معايــر التعليــم والتعلــم في برامــج الدراســات العليــا بقســم التربيــة 
بالجامعــة الإســامية في ضــوء معايــر المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد 
والطــاب،  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــة  مــن  الأكاديمــي 

وجــاءت النتائــج كمــا توضحــه الجــداول التاليــة:

البعد الأول: خصائص الخريجين ومخرجات التعلم

جدول رقم )14(: استجابات أفراد الدراسة على عبارات بعد خصائص الخريجين ومخرجات التعلم مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

العبارةم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي*

الانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة

غير %
عالية عاليةمتوسطةضعيفةموافق

جداً
يوائــم البرنامــج خصائــص الخريجــن مــع 2

أهــداف الكليــة والجامعة.
بدرجة 442136484.061.038ك

عالية
1

%3.53.5

18.6

31.942.5

الخريجــن 1 خصائــص  البرنامــج  يحــدد 
ومخرجــات التعلــم المســتهدفة بمــا يتســق 

مــع رســالته.

بدرجة 482137433.951.084ك
عالية

2

%3.57.118.632.738.1

الخريجــن 3 خصائــص  البرنامــج  يعلــن 
التعلــم. ومخرجــات 

بدرجة 582336413.881.116ك
عالية

3

%4.47.120.431.936.3

يطبق البرنامج آليات وأدوات مناسبة 6
لقيــاس خصائــص الخريجــن ومخرجــات 
التعلــم والتحقــق مــن اســتيفائها وفــق 
مســتويات أداء وخطــط تقييــم محــددة.

بدرجة 442842353.881.007ك
عالية

4

%3.53.524.837.231.0

تتوافــق خصائــص الخريجــن ومخرجــات 5
التعلــم مــع متطلبــات الإطــار الوطــي 
الأكاديميــة  والمعايــر  للمؤهــات 
العمــل. ســوق  ومتطلبــات  والمهنيــة 

بدرجة 472744313.811.025ك
عالية

5

%3.56.223.938.927.4

الخريجــن 4 البرنامــج خصائــص  يراجــع 
التعلــم بصفــة دوريــة. ومخرجــات 

بدرجة 663234353.761.112ك
عالية

6

%5.35.328.330.131.0

بدرجة عالية3.890.939المتوسط العام
*المتوسط الحسابي من )5.00(.
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واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

يتبــن مــن الجــدول الســابق أن أفــراد عينــة الدراســة مــن الطــاب 
خصائــص  علــى  عاليــة  بدرجــة  موافقــون  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء 
الخريجــن ومخرجــات التعلــم كأحــد معايــر التعليــم والتعلــم في برامــج 
الدراســات العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية في ضــوء معايــر 
المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي؛ بمتوســط حســابي عــام 
بلــغ )3.89 مــن 5.00(، ودرجــة موافقــة تشــر إلى )موافــق بدرجــة 

عاليــة(.

كمــا تبــن أن هنــاك تباينــاً في توافــق عينــة الدراســة نحــو إدارة 
إلى   3.76( بــن  مــا  تراوحــت  حســابية  بمتوســطات  البرنامــج، 
4.06(، وه��ي متوس��طات تق��ع في الفئــة الرابعــة مــن فئــات الدراســة، 
والــي توضــح أن اســتجابات أفــراد الدراســة نحــو خصائــص الخريجــن 
تبــن أن  التعلمـ ـتشي�ر إلى )مواف��ق بدرج ـة�عالية(.كمــا  ومخرجـ�ات 
أكثــر مظاهــر خصائــص الخريجــن ومخرجــات التعلــم تمثلــت في العبــارة 

رقــم )2( وه��ي: )يوائــم البرنامــج خصائــص الخريجــن مــع أهــداف 
الكلي ـة�والجامع��ة(؛ حيــث جــاءت في المرتبــة الأولى بمتوســط حســابي 

)عاليــة(. إلى  تشــر  موافقــة  ودرجــة   ،)5.00 مــن   4.06(

كمــا جــاءت العبــارة رقــم )1( وه�ـي: )يحــدد البرنامــج خصائــص 
الخريج ينومخرجات التعلم المس��تهدفة بما يتس��ق مع رس��الته( في المرتبة 
الثاني��ة؛ بمتوســط حســابي )3.95 مــن 5.00(، ودرجــة موافقــة تشــر 

إلى )عاليــة(.

في حــن أن أقــل مظاهــر خصائــص الخريجــن ومخرجــات التعلــم 
خصائــص  البرنامــج  )يراجــع  وهـ�ي:   )4( رقــم  العبــارة  في  تمثلــت 
الخريجي�ن ومخرج��ات التعلمـ ـبصف��ة دوريـ�ة(؛ حيــث جــاءت في المرتبــة 
 ،)5.00 مــن   3.76( حســابي  بمتوســط  والأخــرة(  )السادســة 

تشــر إلى )عاليــة(. ودرجــة موافقــة 

البعد الثاني: جودة المنهج الدراسي

جدول رقم )15(: استجابات أفراد الدراسة على عبارات بعد جودة المنهج الدراسي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

العبارةم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي*

الانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة غير %

عالية عاليةمتوسطةضعيفةموافق
جداً

والمعايــر 1 بالسياســات  البرنامــج  يلتــزم 
تصميــم  في  المؤسســية  والإجــراءات 

الدراســي. المنهــج  وتطويــر 

00214349ك
4.250.750

بدرجة 
عالية 
جداً

1

%0.00.018.638.143.4

تحقيــق 2 في  الدراســي  المنهــج  يراعــي 
التعليميــة  ومخرجاتــه  البرنامــج  أهــداف 
والتطــورات العلميــة والتقنيــة والمهنيــة في 

التخصــص. مجــال 

11194052ك

4.250.829

بدرجة 
عالية 
جداً

1م

%
0.90.916.835.446.0

البحــوث 12 إجــراء  علــى  القــدرة  تعــزز 
الطــاب  اكتســاب  وتضمــن  العلميــة 
لمهــارات التفكــر العليــا والتعلــم الــذاتي.

34134350ك
4.180.956

بدرجة 
عالية

2

%2.73.511.538.144.2

والتعلــم 10 التعليــم  إســراتيجيات  تتمركــز 
حــول الطالــب وتشــجع التعلــم النشــط.

42203849ك
4.120.998

بدرجة 
عالية

3

%3.51.817.733.643.4

ومخرجاتــه 3 أهدافــه  البرنامــج  يراجــع 
والتقنيــة  العلميــة  والتطــورات  التعليميــة 
بصفــة  التخصــص  مجــال  في  والمهنيــة 

دوريــة.

15204542ك

4.080.898

بدرجة 
عالية

4

%
0.94.417.739.837.2

والتعلــم 9 التعليــم  إســراتيجيات  تتوافــق 
وطــرق التقييــم المســتخدمة مــع مخرجــات 
مســتوى  علــى  المســتهدفة  التعلــم 

والمقــررات البرنامــج 

23185139ك

4.080.878

بدرجة 
عالية

4م

%
1.82.715.945.134.5

والتعلــم 11 التعليــم  إســراتيجيات  تتنــوع 
وطــرق التقييــم في البرنامــج بمــا يتناســب 

مــع طبيعتــه ومســتواه.

34213946ك
4.070.988

بدرجة 
عالية

5

%2.73.518.634.540.7

تحقــق الخطــة الدارســة للبرنامــج التــوازن 4
ومتطلبــات  العامــة  المتطلبــات  بــن 
النظريــة  الجوانــب  وبــن  التخصــص 

. لتطبيقيــة وا

36174344ك

4.050.999

بدرجة 
عالية

6

%
2.75.315.038.138.9
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أ.د عبدالله بن علي التمام             د. سامي بن غزاي السلمي

يتبــن مــن الجــدول الســابق أن أفــراد عينــة الدراســة مــن الطــاب 
وأعضــاء هيئــة التدريــس موافقــون بدرجــة عاليــة علــى جــودة المنهــج 
الدراســي كأحــد معايــر التعليــم والتعلــم في برامــج الدراســات العليــا 
الوطــي  المركــز  معايــر  الإســامية في ضــوء  التربيــة بالجامعــة  بقســم 
للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي؛ بمتوســط حســابي عــام بلــغ )4.10 مــن 

5.00(، ودرجــة موافقــة تشــر إلى )موافــق بدرجــة عاليــة(.

كمــا تبــن أن هنــاك تباينــاً في تبايــن عينــة الدراســة نحــو إدارة 
البرنامج؛ بمتوســطات حســابية تراوحت ما ب ين)3.99 إلى 4.25(، 
وه��ي متوس��طات تق��ع في الفئــة الرابعــة والخامســة مــن فئــات الدراســة، 
المنهــج  جــودة  نحــو  الدراســة  أفــراد  اســتجابات  أن  توضــح  والــي 
عاليــة  بدرجــة  موافــق  عاليـ�ة/  بدرجـ�ة  )موافـ�ق  إلى  تشي�ر  الدراســي 
جداً(.كمــا تبــن أن أكثــر مظاهــر جــودة المنهــج الدراســي تمثلــت 
البرنامــج بالسياســات والمعايــر  )يلتــزم  رقــم )1( وهـ�ي:  العبــارة  في 
والإجراءات المؤسسية في تصميم وتطوير المنهج الدراسي(، والعبارة 

أهــداف  تحقيــق  في  الدراســي  المنهــج  )يراعــي  ونصهــا:   )2( رقــم 
البرنامــج ومخرجاتــه التعليميــة والتطــورات العلميــة والتقنيــة والمهنيــة في 
مجـا�ل التخص��ص(؛ حيــث جــاءت في المرتبــة الأولى بمتوســط حســابي 
جــداً(. )عاليــة  إلى  تشــر  موافقــة  ودرجــة   ،)5.00 مــن   4.25(

كمــا جــاءت العبــارة رقــم )12( وه��ي: )تعــزز القــدرة علــى إجــراء 
التفكــر  لمهــارات  الطــاب  اكتســاب  وتضمــن  العلميــة  البحــوث 
العليــا والتعلـ�م الـ�ذاتي( في المرتب ـة�الثاني��ة؛ بمتوســط حســابي )4.18 
مــن 5.00(، ودرجــة موافقــة تشــر إلى )عاليــة(. في حــن أن أقــل 
مظاهــر جــودة المنهــج الدراســي تمثلــت في العبــارة رقــم )7( وه��ي: 
متكاملــة  صفيــة  وغــر  صفيــة  أنشــطة  الدراســي  المنهــج  )يتضمــن 
تسـه�م في تحقي��ق مخرج��ات التعل�ـم(؛ حيــث جــاءت في المرتبــة )الثامنــة 
موافقــة  ودرجــة  مــن 5.00(،   3.99( بمتوســط حســابي  والأخــرة( 

تشــر إلى )عاليــة(.

العبارةم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي*

الانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة غير %

عالية عاليةمتوسطةضعيفةموافق
جداً

يراعــي البرنامــج التتابــع والتكامــل بــن 5
الدراســية. المقــررات 

36174344ك
4.050.999

بدرجة 
عالية

6م

%2.75.315.038.138.9

ترتبــط مخرجــات التعلــم في المقــررات مــع 8
مخرجــات التعلــم في البرنامــج )مصفوفــة 
علــى  البرنامــج  تعلــم  مخرجــات  توزيــع 

المقــررات(.

24214541ك

4.050.924

بدرجة 
عالية

6م

%
1.83.518.639.836.3

الدراســية 6 الخطــط  بنــاء  في  يراعــي 
نقــاط  متطلبــات  تحديــد  للبرنامــج 

وجــدت. إن  الخــروج 

32224937ك
4.020.916

بدرجة 
عالية

7

%2.71.819.543.432.7

يتضمــن المنهــج الدراســي أنشــطة صفيــة 7
وغــر صفيــة متكاملــة تســهم في تحقيــق 

مخرجــات التعلــم.

57173945ك
3.991.098

بدرجة 
عالية

8

%4.46.215.034.539.8

بدرجة عالية4.100.798المتوسط العام
*المتوسط الحسابي من )5.00(.

البعد الثالث: جودة التدريس وتقييم الطلاب

جدول رقم )16(: استجابات أفراد الدراسة على عبارات بعد جودة التدريس وتقييم الطلاب مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

العبارةم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي*

الانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة

غير %
عالية عاليةمتوسطةضعيفةموافق

جداً
يتم تزويد الطالب في بداية تدريس كل مقرر بمعلومات 7

وإســراتيجيات  التعلــم  مخرجــات  تتضمــن  عنــه  شــاملة 
يتوقــع  التقييــم ومواعيدهــا ومــا  والتعلــم وطــرق  التعليــم 

منهــم خــال دراســته للمقــرر.

44113757ك

4.231.009
بدرجة 
عالية 
جداً

1
%3.53.59.732.750.4

ومطابقــة 12 الطالــب  تحصيــل  مســتوى  مــن  التأكــد 
للبرنامــج. التعلــم  لمخرجــات 

51154349ك
بدرجة 4.150.993

عالية
2

%4.40.913.338.143.4

الأعمــال 13 أن  مــن  للتحقــق  فعالــة  إجــراءات  تســتخدم 
والواجبــات الــي يقدمهــا الطــاب هــي مــن إنتاجهــم.

51233252ك
بدرجة 4.111.047

عالية
3

%4.40.920.428.346.0
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واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي

العبارةم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي*

الانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة

غير %
عالية عاليةمتوسطةضعيفةموافق

جداً
يتابــع مشــرف المســار التــزام هيئــة التدريــس بإســراتيجيات 1

توصيفــات  في  الــواردة  التقييــم  وطــرق  والتعلــم  التعليــم 
والمقــررات. البرنامــج 

54193550ك
بدرجة 4.071.075

عالية
4

%4.43.516.831.044.2

فاعليــة 8 مــن  لتحقــق  دوري  بشــكل  المقــررات  تقــويم 
التقييــم. وطــرق  والتعلــم  التعليــم  إســراتيجيات 

38163848ك
بدرجة 4.061.046

عالية
5

%2.77.114.233.642.5

علــى 5 التدريــس  هيئــة  لأعضــاء  الــازم  التدريــب  يقــدم 
الحديثــة. للتقنيــة  الفعــال  الاســتخدام 

310143749ك
بدرجة 4.051.076

عالية
6

%2.78.812.432.743.4

يتابــع مشــرف المســار الاســتخدام الفعــال للتقنيــة الحديثــة 6
مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس.

47154047ك
بدرجة 4.051.059

6معالية
%3.56.213.335.441.6

توجــد آليــات محــددة لمتابعــة التــزام أعضــاء هيئــة التدريــس 2
بإســراتيجيات التعليــم والتعلــم وطــرق التقييــم الــواردة في 

توصيفــات البرنامــج والمقــررات.

44194442ك
بدرجة 4.031.004

عالية
7

%3.53.516.838.937.2

يقــدم التدريــب الــازم لأعضــاء هيئــة التدريــس علــى طــرق 4
التقييــم المحــددة في توصيــف البرنامــج والمقــررات.

36204539ك
بدرجة 3.980.991

عالية
8

%2.75.317.739.834.5

مــن 11 للتحقــق  إجــراءات واضحــة ومعلنــة  البرنامــج  يطبــق 
)المواصفــات،  مثــل:  ومصداقيتهــا  التقييــم  طــرق  جــودة 
الدرجــات  وتوزيــع  التعلــم  لمخرجــات  الشــمولية  التنــوع، 

التصحيــح(. ودقــة 

44204738ك

بدرجة 3.980.991
8معالية

%3.53.517.741.633.6

علــى 3 التدريــس  هيئــة  لأعضــاء  الــازم  التدريــب  يقــدم 
والتعلــم.  التعليــم  إســراتيجيات 

38194241ك
بدرجة 3.971.030

عالية
9

%2.77.116.837.236.3

إســراتيجيات 9 فاعليــة  عــن  دوري  بشــكل  تقاريــر  تقــديم 
التقييــم. وطريــق  والتعلــم  التعليــم 

34264040ك
بدرجة 3.970.986

9معالية
%2.73.523.035.435.4

تقــدم تغذيــة راجعــة للطــاب عــن أدائهــم ونتائــج تقويمهــم 14
في وقــت يمكنهــم فيــه مــن تحســن أدائهــم.

75183746ك
بدرجة 3.971.145

9معالية
%6.24.415.932.740.7

يطبــق البرنامــج آليــات لدعــم تحفيــز التميــز في التدريــس 10
التدريــس. لــدى هيئــة  وتشــجيع الإبــداع والابتــكار 

57174638ك
بدرجة 3.931.067

عالية
10

%4.46.215.040.733.6

بدرجة عالية4.040.893المتوسط العام
*المتوسط الحسابي من )5.00(.

يتبــن مــن الجــدول الســابق أن أفــراد عينــة الدراســة مــن الطــاب 
وأعضــاء هيئــة التدريــس موافقــون بدرجــة عاليــة علــى جــودة التدريــس 
وتقييــم الطــاب كأحــد معايــر التعليــم والتعلــم في برامــج الدراســات 
العليا بقســم التربية بالجامعة الإســامية في ضوء معاي يرالمركز الوط ني
للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي؛ بمتوســط حســابي عــام بلــغ )4.04 مــن 

5.00(، ودرجــة موافقــة تشــر إلى )موافــق بدرجــة عاليــة(.

كمــا تبــن أن هنــاك تباينــاً في تبايــن عينــة الدراســة نحــو إدارة 
البرنامج، بمتوســطات حســابية تراوحت ما ب ين)3.93 إلى 4.23(، 
فئــات  مــن  والخامســة  الرابعــة  الفئــة  في  تق��ع  متوســطات  وه��ي 

أفــراد الدراســة نحــو جــودة  الدراســة، والــي توضــح أن اســتجابات 
التدريـ�س وتقيي��م الطال�ب تشي�ر إلى )مواف��ق بدرج��ة عاليـ�ة/ موافــق 

بدرجــة عاليــة جــداً(.

كمــا تبــن أن أكثــر مظاهــر جــودة التدريــس وتقييــم الطــاب 
الطالــب في بدايــة  )يتــم تزويــد  العبــارة رقــم )7( وهـ�ي:  تمثلــت في 
تدريــس كل مقــرر بمعلومــات شــاملة عنــه تتضمــن مخرجــات التعلــم 
وإســراتيجيات التعليــم والتعلــم وطــرق التقييــم ومواعيدهــا ومــا يتوقــع 
الأولى  المرتبــة  في  جــاءت  حيــث  للمق��رر(؛  دراس��ته  خــال  منهــم 
إلى  تشــر  موافقــة  ودرجــة   ،)5.00 مــن   4.23( بمتوســط حســابي 

جــداً(. )عاليــة 
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أ.د عبدالله بن علي التمام             د. سامي بن غزاي السلمي

كمــا جــاءت العبــارة رقــم )12( وه��ي: )التأكــد مــن مســتوى 
المرتبــة  في  للبرنامـ�ج(  التعل��م  لمخرج��ات  ومطابق��ة  الطال��ب  تحصي��ل 
موافقــة  ودرجــة   ،)5.00 مــن   4.12( حســابي  بمتوســط  الثاني��ة؛ 

)عاليــة(. إلى  تشــر 

في ح ينأن أقل مظاهر جودة التدريس وتقييم الطلاب 
تمثلت في العبارة رقم )10( وهي: )يطبق البرنامج آليات لدعم 

تحفيز التميز في التدريس وتشجيع الإبداع والابتكار لدى هيئة 
التدريس(؛ حيث جاءت في المرتبة )العاشرة والأخيرة( بمتوسط 
حسابي )3.93 من 5.00(، ودرجة موافقة تش يرإلى )عالية(.

وفيما يلي توضيح لجميع هذه الأبعاد حسب متوسطات 
الموافقة على درجة الموافقة عليها:

جدول رقم )17(: استجابات أفراد الدراسة على جميع أبعاد جودة تحقق معايير التعليم والتعلم في برامج الدراسات العليا بقسم 
التربية بالجامعة الإسلامية في ضوء معايير المركز الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

الترتيبدرجة الموافقةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالبعدم
3بدرجة عالية3.890.939خصائص الخريج ينومخرجات التعلم1

1بدرجة عالية4.100.798جودة المنهج الدراسي2

2بدرجة عالية4.040.893جودة التدريس وتقييم الطلاب3

المتوسط العام لجميع 
الأبعاد

موافق بدرجة عالية4.010.559

يتبــن مــن الجــدول الســابق أن أفــراد عينــة الدراســة مــن الطــاب 
وأعضــاء هيئــة التدريــس موافقــون بدرجــة عاليــة علــى جميــع أبعــاد 
التربيــة  بقســم  العليــا  الدراســات  برامــج  في  والتعلــم  التعليــم  معايــر 
بالجامعــة الإســامية في ضــوء معايــر المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد 
الأكاديمــي؛ بمتوســط حســابي عــام بلــغ )4.01 مــن 5.00(، ودرجــة 

موافقــة تشــر إلى )موافــق بدرجــة عاليــة(.

برامــج  في  والتعلــم  التعليــم  معايــر  تحقــق  جــودة  واقــع  أن  أي 
الدراســات العليــا بقســم التربيــة بالجامعــة الإســامية في ضــوء معايــر 
المركــز الوطنيــة للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
هيئــة التدري��س والطــاب قــد حصــل علــى درجــة عاليــة في متوســط 

إجـ�ابات أفـ�راد العينـ�ة. 

كمــا جــاءت عمليــات جــودة المنهــج الدراســي في المرتبــة الأولى، 
وتقييــم  التدريــس  جــودة  يليهــا   ،)5.00 مــن   4.10( بمتوســط 
مــن  الثانيــة ومتوســط موافقــة مقــداره )4.04  المرتبــة  الطــاب، في 
الثالثــة والأخــرة جــاءت عمليــات خصائــص  المرتبــة  5.00(، وفي 
مــن   3.89( مقــداره  موافقــة  بمتوســط  التعلــم،  ومخرجــات  الخريجــن 

.)5.00

البرنامــج  إدارة  معايــر  جميــع  أن  يتبــن  الســابقة  الجــداول  مــن 
وضمــان جودتــه وكذلــك معايــر التعليــم والتعلــم في برامــج الدراســات 
العليا بقســم التربية بالجامعة الإســامية في ضوء معاي يرالمركز الوط ني
مــن  عاليــة،  بدرجــة  جميعهــا  تتوافــر  الأكاديمــي  والاعتمــاد  للتقــويم 
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب، وهــو مــا يوضــح أهميــة 
توافــر هــذه المعايــر في تحقيــق معايــر الجــودة المطلوبــة؛ حيــث إن توافــر 

الخــرة الأكاديميــة والإداريــة المناســبة لــدى القيــادات يســاعد بدرجــة 
كبــرة في تحقيــق رســالة البرنامــج وأهدافــه، كمــا يــدار البرنامــج مــن 
قبــل مجالــس متخصصــة ذات مهــام وصلاحيــات محــددة تســهم في 
تحديــد تلــك المهــام والصلاحيــات المنوطــة بجميــع منســوبي البرنامــج، 
وأيضــاً أهميــة وجــود خطــط واضحــة ومحــددة لتفعيــل عمليــة تجويــد 
البرنامــج لتكــون واقعــاً ملموســاً يتفــق مــع مبــادئ الجــودة ومتطلباتهــا، 
وتطلعاتهــم.  الخريجــن  طموحــات  ويحقــق  الجامعــة  أهــداف  ويوائــم 
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )المطــرفي، والأحمــدي، 2020(؛ 
طــرق  مناهــج  ماجســت ير برنامــج  معايــر  تحقــق  إلى  توصلــت  الــي 
وتدريــس العلــوم بجامعــة طيبــة في ضــوء معايــر مجلــس اعتمــاد البرامــج 

التربويــة )CAEP( في البرنامــج بدرجــة كبــرة.

وكذلــك اتفقــت مــع دراســة )دياب، 2017(؛ الــي توصلــت إلى 
أن درجــة تحقيــق معايــر إدارة الجــودة الشــاملة في برامــج الدراســات 
العليــا بالجامعــات الفلســطينية بقطــاع غــزة مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
مقــداره  نســي  وبــوزن  الجــودة كبــرة  هيئــة  التدريــس وأعضــاء  هيئــة 
مــع  اتفقــت  وكذلــك   .3.814 حسـ�ابي  وبمتوسـ�ط   ،%76.28
ارتفــاع  إلى  توصلــت  الــي  2018(؛  وآخــرون،  )الســلمي،  دراســة 
مســتوى رضــا الطــاب عــن إجــراءات وضوابــط القبــول بالجامعــة، 
كمــا أشــارت إلى ارتفــاع مســتوى رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس عــن 
إج��راءات اس��تحداث برام��ج الدراس��ات العلي��ا وتطويره��ا بالجامع��ة. 
توصلــت  الــي  2016(؛  هاشــم،  )أب��و  دراس��ة  مـ�ع  اتفق��ت  وأيضــاً 
إلى أن تحقيــق ترتيــب معايــر الاعتمــاد وفقــاً للمتوســطات الحســابية 
لاســتجابات الطــاب والطالبــات: أعضــاء هيئــة التدريــس بمتوســط 

حســابي عــام بلــغ )4.01(.
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الــي  2019(؛  )الثبيــي،  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  واختلفــت 
التق��ويم عل��ى درج��ة متوس��طة.  توصل��ت إلى حص��ول جمي��ع مح��اور 
الــي  2019(؛  وجنبــاط،  )زاه��ر  دراس��ة  م��ع  اختلف ـت� وكذل��ك 
توصلــت إلى عــدم رضــا طلبــة الدراســات العليــا عــن واقــع جــودة 
البرامــج الأكاديميــة المقدمــة في كليــة الاقتصــاد، وكذلــك عــدم الرضــا 
عــن واقــع المناهــج والخطــط الدراســية المقدمــة، وأيضــاً عــدم الرضــا عــن 
الخدمـ�ات الأكاديميــة المســاندة. كمــا اختلفــت مــع دراســة )جبــارة 
الجــودة في  توافــر  درجــة  أن  إلى  توصلــت  الــي  2019(؛  والفقيــه، 
برامــج الدراســات العليــا في كليــة التربيــة بجامعــة تعــز مــن وجهــة نظــر 
الطلب��ة وأعض��اء هيئــة التدري��س جــاءت بدرج��ة متوســطة. وكذلــك 
الــي توصلــت إلى أن  اختلفــت مــع دراســة )الشــوابكة، 2018(؛ 
درجــة توافــر المعيــار الثالــث )أعضــاء هيئــة التدريــس( ودرجــة جــودة 
تطبيقــه في البرنامــج كانــت مرتفعــة، في حــن كانــت درجــة توافــر بقيــة 
المعايي�ر ودرجــة ج��ودة تطبيقه ـا�في البرنام�ـج متوســطة. كمــا اختلفــت 
مــع دراســة )الجاســر، 2018(؛ الــي توصلــت إلى أن تقــويم كافــة 
المعايــر جــاء بدرج�ـة متوس�ـطة. وكذلــك اختلفــت مــع دراســة )الغــزو 

والقرعــان، 2017(؛ الــي توصلــت إلى أن درجــة تقــويم طلبــة مرحلــة 
البكالوريــوس مــن مســتوى الثالثــة والرابعــة في جامعــة اليرمــوك لجــودة 

البرامـ�ج الأكاديميـ�ة كانـ�ت متوسـ�طة.

إجابــة الســؤال الثالــث: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن إجــابات أفــراد عينــة الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

تعــزى للمتغيريــن التاليــن )الدرجــة العلميــة، الخــرة(؟

أولًا: الفروق باختلاف متغير الدرجة العلمية

للتعــرف علــى مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
بــن إجــابات عينــة الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس تعــزى لمتغــر 
الدرج��ة العلمي��ة؛ قاــم الباحثــان باســتخدام اختبــار كروســكال واليــس 
)Kruskal Wallis(، وهو اختبار لابارامتري تم استخدامه بديلًا 
عــن اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي، نظــراً لوجــود تبايــن في توزيــع 

عين�ـة الدراس�ـة وفق�ـاً لمتغيـر الدرج�ـة العلمي�ـة.

وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

الجدول رقم )18( نتيجة اختبار كروسكال واليس )Kruskal Wallis( للفروق إجابات عينة الدراسة من المعلمين باختلاف متغير 
الدرجة العلمية

متوسط العددالدرجة العلميةأبعاد ومحاور الدراسة
الرتب

مربع

كاي

درجة

الحرية
مستوى الدلالة

1319.04أستاذإدارة البرنامج

1.1762

0.556

غير دالة 914.56أستاذ مشارك

1116.59أستاذ مساعد

1314.65ضمان جودة البرنامج                            أستاذ

1.6852
0.431

غير دالة
917.00أستاذ مشارك

1119.77أستاذ مساعد

1317.73أستاذخصائص الخريجين ومخرجات التعلم

3.0702
0.215

غير دالة
920.61أستاذ مشارك

1113.18أستاذ مساعد

1319.19أستاذجودة المنهج الدراسي

1.7672
0.413

غير دالة
917.50أستاذ مشارك

1114.00أستاذ مساعد

1318.50أستاذجودة التدريس وتقييم الطلاب

1.9612
0.375

غير دالة
918.89أستاذ مشارك

1113.68أستاذ مساعد

واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
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تب ينمن الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
في إجــابات عينــة الدراســة نحــو محاورهــا تعــزى لمتغــر الدرجــة العلميــة؛ 
حيــث إن قيــم مســتوى الدلالــة لجميــع أبعــاد الدراســة ومحاورهــا أكــر 
مــن )0.05(، وبالتــالي لا يوجــد تأثــر دال إحصائيــاً لمتغــر الدرجــة 

العلميــة نحــو آراء عينــة الدراســة.

واختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )جبــارة والفقيــه، 2019(؛ 
الـتي توصلـ�ت إلى وجـ�ود فـ�روق دالـ�ة إحصائيـ�اً عنـ�د مسـ�توى دلالـ�ة 
)0.05( في إجــابات أفــراد العينــة في مجــال الأســتاذ الجامعــي لصــالح 
عضــو هيئــة التدريــس، وفي مجــالي التجهيــزات ومصــادر التعلــم والخريج 
لصــالح الطلبــة، بينمــا لم تظهــر فــروق في مجــالات المقــررات الدراســية 
اـف العلم�ـي، والقب��ول والتسجــيل. كمــا اختلفــت مــع دراســة  والإشرـ

)بــركات، 2017(؛ الــي توصلــت إلى وجــود فــروق بــن متوســطات 
تقديــرات أفــراد العينــة لصــالح ذوي رتبــة الأســتاذ وذلــك علــى جميــع 

المج�ـالات والمجم�ـوع الكل�ـي.

ثانياً: الفروق باختلاف متغير الخبرة

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في  إذا كان هنــاك  مــا  للتعــرف علــى 
بــن إجــابات عينــة الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس تعــزى لمتغــر 
Kru�( الخبـرة؛ قاــم الباحثــان  باس�ـتخدام اختب�ـار كروس�ـكال والي�ـس
skal Wallis(، وهــو اختبــار لابارامــري تم اســتخدامه بديــاً عــن 
اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي، نظــراً لوجــود تبايــن في توزيــع عينــة 
الدراســة وفقــاً لمتغــر الخــرة، وجــاءت النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول 

التــالي:
الجدول رقم )19( نتيجة اختبار كروسكال واليس )Kruskal Wallis( للفروق إجابات عينة الدراسة من المعلمين باختلاف 

متغير الخبرة

مستوى الدلالةدرجة الحريةمربع كايمتوسط الرتبالعددالخبرةأبعاد ومحاور الدراسة

إدارة البرنامج

617.83أقل من 5 سنوات

0.9382
0.625

غير دالة
من 5 سنوات إلى أقل من 

10 سنوات
412.63

2317.54من 10 سنوات فأكثر

ضمان جودة البرنامج

622.50أقل من 5 سنوات

2.6292
0.269

غير دالة
من 5 سنوات إلى أقل من 

10 سنوات
413.63

2316.15من 10 سنوات فأكثر

خصائص الخريجين ومخرجات 
التعلم

616.83أقل من 5 سنوات

3.8462
0.146

غير دالة
من 5 سنوات إلى أقل من 

10 سنوات
425.75

2315.52من 10 سنوات فأكثر

جودة المنهج الدراسي

619.50أقل من 5 سنوات

3.7842
0.151

غير دالة
من 5 سنوات إلى أقل من 

10 سنوات
424.50

2315.04من 10 سنوات فأكثر

جودة التدريس وتقييم 
الطلاب

618.17أقل من 5 سنوات

3.0492
0.218

غير دالة
من 5 سنوات إلى أقل من 

10 سنوات
424.38

2315.41من 10 سنوات فأكثر

دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  الســابق  الجــدول  مــن  يتبــن 
إحصائيــة في إجــابات عينــة الدراســة نحــو محاورهــا تعــزى لمتغــر الخــرة؛ 
حيــث إن قيــم مســتوى الدلالــة لجميــع أبعــاد الدراســة ومحاورهــا أكــر 

مــن )0.05(، وبالتــالي لا يوجــد تأثــر دال إحصائيــاً لمتغــر الخــرة نحــو 
آراء عينــة الدراســة.

أ.د عبدالله بن علي التمام             د. سامي بن غزاي السلمي
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إجابــة الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن إجــابات أفــراد عينــة الدراســة مــن الطــاب تعــزى للمتغيريــن 

التاليي�ن )التخص��ص، المرحل��ة الدراس��ية(؟

أولًا: الفروق باختلاف متغير التخصص

للتعــرف علــى مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
بــن إجــابات عينــة الدراســة مــن الطــاب تعــزى لمتغــر التخصــص، 

 Kruskal(( قـ�ام الباحث��ان باسـ�تخدام اختبـ�ار كروسـ�كال واليـ�س
Wallis، وهــو اختبــار لابارامــري تم اســتخدامه بديــاً عــن اختبــار 
تحليــل التبايــن الأحــادي، نظــراً لوجــود تبايــن في توزيــع عينــة الدراســة 
الجــدول  النتائــج كمــا يوضحهــا  التخصــص، وجــاءت  لمتغــر  وفقــاً 

التــالي:

الجدول رقم )20( نتيجة اختبار كروسكال واليس )Kruskal Wallis( للفروق إجابات عينة الدراسة من المعلمين باختلاف متغير 
المسار

مستوى الدلالةدرجة الحريةمربع كايمتوسط الرتبالعددالمسارأبعاد ومحاور الدراسة

إدارة البرنامج

539.90مسار أصول التربية الإسلامية

2.0522
0.358

غير دالة
5137.91مسار الإدارة التربوية

2446.13مسار المناهج وطرق التدريس

ضمان جودة البرنامج

530.40مسار أصول التربية الإسلامية

2.0672
0.356

غير دالة
5139.28مسار الإدارة التربوية

2445.19مسار المناهج وطرق التدريس

خصائص الخريج ينومخرجات التعلم

537.70مسار أصول التربية الإسلامية

1.2952
0.523

غير دالة
5138.68مسار الإدارة التربوية

2444.96مسار المناهج وطرق التدريس

جودة المنهج الدراسي

537.50مسار أصول التربية الإسلامية

0.3042
0.859

غير دالة
5139.85مسار الإدارة التربوية

2442.50مسار المناهج وطرق التدريس

جودة التدريس وتقييم الطلاب

534.90مسار أصول التربية الإسلامية

0.7162
0.699

غير دالة
5139.72مسار الإدارة التربوية

2443.33مسار المناهج وطرق التدريس

دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  الســابق  الجــدول  مــن  تبــن 
إحصائيــة في إجــابات عينــة الدراســة مــن الطــاب نحــو محاورهــا تعــزى 
لمتغــر التخصــص )المســار(؛ حيــث إن قيــم مســتوى الدلالــة لجميــع 
أبعــاد الدراســة ومحاورهــا أكــر مــن )0.05(، وبالتــالي لا يوجــد تأثــر 
دال إحصائي��اً لمتغي�ر التخصـ�ص )المساــر( نحــو آراء عينــة الدراســة.

ثانياً: الفروق باختلاف متغير المرحلة الدراسية

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في  إذا كان هنــاك  مــا  للتعــرف علــى 
متغــر  تبعــاً لاختــاف  الطــاب  مـ�ن  الدراس��ة  إجــابات عين��ة  بيـن 
المرحلــة الدراسـي�ة؛ ق��ام الباحث�ـان باســتخدام اختبــار )ت(، للعينــات 
المســتقلة )Independent Sample T-Test( وجــاءت النتائــج 

كمــا يوضحهــا الجــدول التــالي:

واقع تحقق معايير ضمان الجودة لبرامج الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة في ضوء معايير المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
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جدول رقم )21( اختبار )ت( )Independent Sample T-Test( للفروق في آراء عينة الدراسة باختلاف متغير المرحلة الدراسية

مستوى الدلالةدرجة الحريةقيمة )ت(الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمرحلة الدراسيةأبعاد محاور الدراسة

484.10000.66125مرحلة الماجستيرإدارة البرنامج
1.356-78

0.179

غ يردالة 324.30420.65712مرحلة الدكتوراه

780.649-483.90220.873420.456مرحلة الماجستيرضمان جودة البرنامج

غ يردالة 323.99520.92016مرحلة الدكتوراه

ومخرجــات  الخريجــن  خصائــص 
التعلــم

780.453-483.86810.966920.754مرحلة الماجستير

غ يردالة 324.03650.99707مرحلة الدكتوراه

780.164-484.06250.765791.406مرحلة الماجستيرجودة المنهج الدراسي

غ يردالة 324.32030.85748مرحلة الدكتوراه

484.06100.82197مرحلة الماجستيرجودة التدريس وتقييم الطلاب
1.009-78

0.316

غ يردالة 324.26791.00296مرحلة الدكتوراه

دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  الســابق  الجــدول  مــن  يتبــن 
إحصائيــة في إجــابات عينــة الدراســة مــن الطــاب نحــو محاورهــا تعــزى 
لمتغــر المرحلــة الدراســية؛ حيــث إن قيــم مســتوى الدلالــة لجميــع أبعــاد 
الدراســة ومحاورهــا أكــر مــن )0.05(، وبالتــالي لا يوجــد تأثــر دال 

إحصائيــاً لمتغــر المرحلــة الدراســية نحــو آراء عينــة الدراســة.

ملخص نتائج الدراسة: 

	 أن درج��ة واق��ع جــودة تحقــق معايــر إدارة البرنامــج وضمــان
بالجامعــة  التربيــة  بقســم  العليــا  الدراســات  برامــج  في  جودتــه 
الإســامية في ضــوء معايــر المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد 

الأكاديمــي حصلــت علــى درجــة عاليــة.

	 دـة تحق�ـق معاييـر التعلي�ـم والتعل�ـم في برام�ـج أن درج��ة واق�ـع جوـ
الدراسـ�ات العلي��ا بقس��م التربي��ة بالجامع��ة الإسلـامية في ضـ�وء 
معاييـر المرك�ـز الوطني�ـة للتقــويم والاعتمــاد الأكاديم�ـي م�ـن وجه�ـة 
نظـ�ر أعضــاء هيئـ�ة التدريـ�س والطــاب حصلــت علــى درجــة 

عالي�ـة.

	 لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في متوســط إجــابات
عينــة الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس نحــو محاورهــا تعــزى 

لمتغــر الدرجــة العلميــة.

	 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات عينة الدراسة
من أعضاء هيئة التدريس نحو محاورها تعزى لمتغ يرالخبرة.

	 عينــة إجــابات  في  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا 
التخصــص. لمتغــر  تعــزى  محاورهــا  نحــو  الطــاب  مــن  الدراســة 

	 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات عينة الدراسة
من الطلاب نحو محاورها تعزى لمتغ يرالمرحلة الدراسية.

توصيات الدراسة:

أشــارت الدراســة إلى أن جميــع معايــر إدارة البرنامــج وضمــان 
جودتــه وكذلــك معايــر التعليــم والتعلــم في برامــج الدراســات العليــا 
الوطــي  المركــز  معايــر  الإســامية في ضــوء  التربيــة بالجامعــة  بقســم 
للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي تتوافــر جميعهــا بدرجــة عاليــة، وعليــه 

يوص��ي الباحثــان بمــا يلــي:

	 تبــي برامــج التدريــب اللازمــة لقــادة برامــج الدراســات العليــا
في مجــال معايــر المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي.

	 العمــل علــى الاســتمرار في اســتقطاب الكفــاءات البشــرية في
مجــال التقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي.

	 للقيــادات في اللازمــة  والمعنويــة  الماديــة  التحفيــز  برامــج  تبــي 
برامــج الدراســات العليــا بمــا يســهم في تشــجعيهم نحــو تطبيــق 

معايــر المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي.

	 التطوي�ـر المستــمر للتقنيــات والإمــكانات الماديــة اللازمــة لتطبيــق
معايــر المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي.

	 التطويــر المستــمر لبرامــج التوعيــة اللازمــة بأهميــة تطبيــق معايــر
المركــز الوطــي للتقــويم والاعتمــاد الأكاديمــي ودورهــا في تجويــد 

مخرجــات التعليــم الجامعــي.

أ.د عبدالله بن علي التمام             د. سامي بن غزاي السلمي
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الملخص
تعتبـر خدمــة الدف��اع الم��دني م��ن الخدمـا�ت المهمــة؛ نظــراً لارتباطهــا بحمايــة الأرواح والممتلــكات مــن الحرائــق وغيرهــا مــن الحــالات الطارئــة الــي تتعــرض لهــا 
المناط��ق السكــنية؛ لذل��ك يج��ب الاســتجابة في أس��رع وق ـت�ممك��ن؛ للوصــول لمواق ـع�ح��وادث الحريــق أو الح�ـالات الطارئ��ة. تقــوم هــذه الدراســة بتطبيــق نمــوذج 
تخصيصـ ـالموق��ع في تقني��ة نظ�ـم المعلوم��ات الجغرافي��ة بالاعتمــاد علــى نمــوذج P-Median؛ لتحديــد المناطــق الســكنية الــي تخدمهــا مراكــز الدفــاع المــدني 
في مدين��ة حائ ـل�حس��ب زم��ن الاســتجابة المح��دد بأرب��ع دقائ��ق، وذل��ك وفقً�ـا للمعيــار العالم��ي والمحل��ي، وم��ن ثم اقــراح مواق ـع�دف��اع م��دني جديــدة ، وتشــر 
النتائــج إلى أن 22.7% م��ن المناطقـ ـالسـك�نية في مدين��ة حائ��ل مغطـ�اة بنطـ�اق زمــن الاســتجابة المح��دد بأرب��ع دقائ��ق، وهــذا يعــي أن  77,3 % مــن 
المناط��ق الس��كنية غيـر مخدوم�ـة بنط��اق زم�ـن الاستــجابة المح�ـدد بأربــع دقائــق؛ ولذلــك تم اقــراح خمس��ة مواقــع مراكــز دفــاع مــدني جديــدة لمعالجــة الوضــع؛ 
حيــث غطــت مــا نســبته 40,2% مــن إجمــالي عــدد المناطــق الســكنية، حيــث مــن الواضــح لتحقيــق التغطيــة الكليــة اســتحداث العديــد مــن المراكــز تفــوق 
المراك�ـز الخمس�ـة المقترحــة. وأوصــت الدراســة بالعمــل علــى التخطيــط الجيــد للمدينــة لتوفــر مدينــة مترابطــة في نســيجها العمــراني وإعــادة توزيــع بعــض مراكــز 

الدف��اع الم��دني بحي��ث تخ��دم ع��دداً أكب�ر م��ن المناط��ق الس��كنية. 

Abstract

The Civil Defense Service is one of the important services due to its relevant to protecting lives and 
properties from fires and other emergency situations to where urban areas are exposed. Therefore, we 
must respond and intervene as soon as possible to reach the sites of fire accidents. This study sheds 
light on applying the site of allocation model in a Geographic Information System technology based 
on the P-Median model to determine the residential areas served by civil defense centers in the city of 
Hail according to the response time specified in four minutes, according to the global and local stan�
dard for response time to fires. Then, identifying the residential areas that are not covered within four 
minutes as a response time for the arrival of civil defense vehicles to the site of the fire. The results 
indicate that 22.7% of the residential areas in the city of Hail are included by the response time range 
of four minutes. This means that 77.3% of the residential areas are not served within the specified 
response time range of four minutes. Therefore, new civil defense centers were proposed to remedy 
situation, as five civil defense centers were added, covering 40.2% of the total number of residential 
areas, and to achieve the total coverage, many centers have been established to exceed the five pro�
posed centers. The study recommended working on good city planning and redistributing some civil 
defense centers to serve a larger number of residential areas.

)قُدم للنشر في 9/ 9/ 2021، وقبُل للنشر في 12/9/ 2021(

الكلمات المفتاحية:   تخصيص الموقع، التحليل الشبكي، نظم المعلومات الجغرافية، زمن الاستجابة، الدفاع المدني.

 Keywords:  Location Allocation, Network Analysis, Geographic Information Systems, Response Time, Civil 
Defense.
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التحليل الشبكي لمراكز الدفاع المدني بمدينة حائل استنادًا على تخصيص الموقع 
في نظم المعلومات الجغرافية

 المقدمة:	

يعــد التخطيــط الفعــال لمواقــع الدفــاع المــدني مــن العوامــل الــي 
الحرائــق  مــن  والممتلــكات  الأرواح  حمايــة  في  رئيســيا  دورا  تلعــب 
والحالات الطارئة الأخرى؛ حيث إن تدخل الدفاع المدني في أسرع 
وقــت ممكــن ووفــق زمــن اســتجابة محــدد يقلــل مــن الخســائر  بشــكل 
كبــر )Chevalier,et al., 2012(. لذلــك لابــد مــن التخطيــط 
الفعــال لمواقــع الدفــاع المــدني وخاصــة في المناطــق الحضريــة.)2012 
,Basar(  فــ اتقــع مراكــز الدفــاع المــدني في المــكان الــذي يمكــن 
أن تخــدم منــه مســاحة كبــرة فحســب؛ بــل لا بــد أن توجــد -أيضًــا- 
بشــكل إســراتيجي لتقليل وقت الاســتجابة لمواقع الحوادث) 2006 
المعلومــات  نظــم  تقنيــة  اســتخدام  يتــم  ذلــك،  ولتحقيــق   .)Liu,
الجغرافيــة في تخطيــط مواقــع الخدمــات، ومــن أهــم التحليــات هــي 
تطبيــق تخصيــص الموقــع )Location Allocation( في التحليــل 
الخدمــات  مواقــع  لتحديــد  الموقــع  تخصيــص  يُســتخدم  الشــبكي. 
الحاليــة )2002  الموقــع  قــرارات  ولتقييــم وتحســن كفــاءة  الجديــدة، 
تشــغيلها  يمكــن  الــي  الخدمــات  مواقــع  أي  ,Plastria(.ويحــدد 
)مراكــز  مثــل  الخدمــة  مواقــع  بــن  المحتمــل  التفاعــل  علــى  اعتمــادًا 
الدفــاع المــدني أو مراكــز الرعايــة الصحيــة أو غيرهــا( ونقــاط الطلــب 
مثــل )الســكان أو المناطــق الســكنية أو المصانــع وغيرهــا( )الغامــدي 
الاســتجابة  زمــن  ويعــد   .)2021a  ,Esri 1442؛  والمســعود، 
العامــل الأهــم ويؤثــر في النتائــج الــي يظهرهــا هــذا التحليــل. وهنــاك 
أنــواع مــن نمــاذج تخصيــص الموقــع، حيــث إن الموقــع الأفضــل لا يعــد 
نفســه في جميــع المرافــق، ومــن أهــم النمــاذج الــي تســعى إلى تقليــل 
إجمالي المسافة/ المدة الزمنية ب ينالمرافق ومواقع الطلب، وتهدف إلى 
اختيــار مواقــع مرشــحة قــادرة علــى تقليــل المســافة/ المــدة الزمنيــة بــن 
 Minimize Impedance)( المرافــق ومواقــع الطلــب هــو نمــوذج
بنمــوذج )P-Median(. وقــد تم اســتخدم  MI)( ويعــرف غالبــاً 
 .)Hakimi, 1965(النمــوذج لأول مــرة مــن قبــل حكيمــي

نجــد  المــدني؛  الدفــاع  لخدمــات  التخطيطيــة  الدراســات  وفي 
نظــم  باســتخدام  المــدني  الدفــاع  مراكــز  بتوزيــع  اهتمــت  دراســات 
معلومــات الجغرافيــة مثــل )الجــار الله، 1995؛ بشــر، 2010؛ والزيــر، 
2012؛ العنــزي، 2013؛ والفناطســة، 2018(. وهنــاك دراســات 
اهتمــت بالنمــاذج الرياضيــة التقليديــة لتخصيــص الموقــع مثــل موصلــي 
Mousalli, Bradshr-Fredrick, Sanli, & Al-( وآخريــن
Tamimi,1999(. ويقــدم تحليــل تخصيــص الموقــع القائــم علــى تقنية 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة نتائــج أكثــر دقــة مــن اســتخدام النمــاذج 
,.Chevalier,et al(.؛لذلــك   2012( التقليديــة  الرياضيــة 
اهتمــت دراســات بمراكــز الدفــاع المــدني اســتنادًا علــى تحليــل تخصيــص 
وخوالــدة  جــر  2011؛  ومنصــور،  )هزايمــة  دراســة  ومنهــا  الموقــع، 
 ,Demneh, Ghandehari, & Ketabi( 2017؛  وسمحــة، 
 Tali, Malik, Divya, ;2012 ,.Chevalier,et al ;2011
Nusrath & Mahalingam, 2017(. ومــن الدراســات الــي 

طبقــت نمــوذج )P-Median(  في تخصيــص الموقــع دراســة )2011 
 .)2017 عياصــرة،  ,Algharib؛ 

أهمية الدراسة:
 توضيــح توزيــع مراكــز الدفــاع المــدني ومــدى انســجام هــذا التوزيــع 

مــع المناطــق الســكنية، وتحديــد العجــز في هــذا التوزيــع. 
ابــراز لأصحــاب القــرار مــدى فعاليــة أســلوب تخصيــص الموقــع في 
تخصيــص  في  الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  بتقنيــة  الشــبكي  التحليــل 

المواقــع. أفضــل  المــدني واختيــار  الدفــاع  مواقــع 

مشكلة الدراسة:
المــدني -بشــكل أساســي- علــى  الدفــاع  يعتمــد نجــاح خدمــة 
المــدني إلى موقــع الحــادث )جــر  الدفــاع  ســرعة اســتجابة مركبــات 
للاســتجابة  والمحلــي  العالمــي  المعيــار  وقــد حــدد  وآخــرون،2017(. 
للحرائــق بأربــع دقائــق، وذلــك مــن أقــرب مركــز دفــاع مــدني إلى نقطــة 

.)Qoradi,  2016;  Esri,  2007( الطلــب 
وتهــدف هــذه القياســات -عمومًــا- إلى ضمــان تقــديم الخدمــة 
في  والأضــرار  الأرواح  في  الخســائر  مــن  للحــد  أفضــل؛  بشــكل 
الممتلــكات، ولكــن يلاحــظ أحيــانا تأخــر وصــول الدفــاع المــدني إلى 
اســتخدام  الوقــت المحــدد، إضافــة إلى عــدم  موقــع الحــادث ضمــن 
التقنيــات الحديثــة في تخصيــص مراكــز الدفــاع المــدني حســب المناطــق 
الدراســة  المثلــى الجديــدة؛ ولذلــك تحــاول  الســكنية واقــراح المواقــع 
زمــن  بنطــاق  المخدومــة  وغــر  المخدومــة  الســكنية  المناطــق  تحليــل 
الاســتجابة العالمــي والمحلــي المحــدد بأربــع دقائــق، ومــن ثم تقــرح مواقــع 
الســكنية  للمناطــق  أفضــل  لتغطيــة  المــدني  الدفــاع  لمراكــز  جديــدة 
مدينــة  علــى  وبالتطبيــق   )P-Median( نمــوذج  علــى  بالاعتمــاد 

الســعودية.  العربيــة  حائــل بالمملكــة 

الأهداف:
• تحليل التوزيع المكاني لمراكز الدفاع المدني. 	
• تحليــل زمــن الاســتجابة لجميــع المناطــق الســكنية لتحديــد المناطــق 	

الســكنية المخدومة وغ يرالمخدومة من مراكز الدفاع المدني وفقًا 
لمعيــار زمــن الاســتجابة المحــدد بأربــع دقائــق. 

• اقــراح مراكــز دفــاع مــدني جديــدة وفقًــا لزمــن الاســتجابة المحــدد 	
بأربــع دقائــق.

مصطلحات الدراسة:
مــكاني  هندســي  نمــط  عــن  عبــارة  هــي   :)Network( الشــبكة 
 )Edges( ومترابــط، والــذي يتكــون مــن عنصريــن رئيســيين: الحــواف
وهــي الروابــط الــي يتــم التنقــل عبرهــا، والعقــد )junction( والــي 
يتــم مــن خلالهــا توصيــل الحــواف، وتســهيل التنقــل مــن حافــة إلى 

.)Esri, 2021 b( أخــرى
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د. إيمان عبدالعزيز السيف

الوقــت  مقــدار  وهــو   )Response Time(: الاسـ�تجابة  زمـ�ن 
الــذي تســتغرقه مركبــة الإطفــاء مــن محطــة الإطفــاء إلى موقــع الحــادث 

.)Esri, 2007(

أســلوب  هــو   )Location Allocation(: الموقــع   تخصيــص 
لتحديـ�د مواقـ�ع المنشـ�آت أو الخدمـ�ات بطريقـ�ة تـ�زود نقـ�اط الطلـ�ب 
الكفــاءة  مــن  قــدر  وبأكــر  بأقــل كلفــة،   )Demand Points(
بنقــاط  ويقصــد   .)Esri, 2021a;  1442 والمســعود،  )الغامــدي 
الطل��ب  )Demand Points(في هــذه الدراســة بالمناطــق الســكنية 
وهــي جميــع الكتــل الســكنية )Residential Blocks(  مــن واقــع 

المخطـ�ط التفصيلـ�ي لاسـ�تخدام الأرض لمدينـ�ة حائـ�ل. 

Location-allocation Mod�(: نمـ�اذج تخصيـ�ص الموقـ�ع 
els( صيــغ رياضيــة خاصــة بــكل نمــوذج تختلــف في أهدافهــا تبعــا 
لنــوع المرفــق، فالموقــع الأفضــل لايعــد نفســه لجميــع المرافــق، وهــذه 
Minimize Im�(,  النمـ�اذج هـ�ي: الحـ�د الأدنى للمسـ�ار الأقصـ�ر
Maximize Cover�( للتغطيـ�ة  الأقصـ�ى  الحـ�د   )pedancee
)Minimize Facilities(,  المرافــق لعــدد  الأدنى  الحــد   ،)age
 Maximize(, الح�ـد الأقص�ـى للتغطي�ـة حس�ـب التغطي�ـة الاس�ـتيعابية
Capacitated  Coverage(  تحقيـ�ق أقصـ�ى قـ�در مـ�ن الاقبـ�ال  
Maxi�( تعظيــم حصــة الســوق )Maximize Attendance ,()
 Target(  حصــة الســوق المســتهدفة ،)mize Market share

.)ESRI, 2021 )عياصــرة،2017;   )Market Share

Minimize Impedance )MI):

نمــوذج مــن نمــاذج تخصيــص الموقــع، يســعى إلى اختيــار المواقــع 
بــن  الزمنيــة  القــادرة علــى تقليــل إجمــالي المســافة والمــدة  المرشــحة 
 )P- Median( المرافــق ومواقــع الطلــب، ويعــرف غالبــا بنمــوذج

.)ESRI, 2021a(

منطقة الدراســة:
العربيــة  المملكــة  في  حائــل  منطقــة  في  حائــل  مدينــة  تقــع 
والعاصمــة  المهمــة،  الســعودية  المــدن  إحــدى  وهــي  الســعودية، 
772كــم2، وتعــد  الإداريــة لمنطقــة حائــل، وتبلــغ مســاحتها نحــو 
الرئيــس؛ ويبلــغ عــدد ســكانها لعــام نحــو  مركــز التجمــع الحضــري 
)344111( نســمة، عــاوة علــى الامتــداد الــذي شــهدته المدينــة 
شمــالً وجنــوبً )وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 1440(، شــكل 

.)1(

المنهجي�ـة والتحلي�ـل:

اســتخدمت هــذه الدراســة المنهــج التحليلــي الكمــي؛ لتحقيــق 
 )Arc Gis Pro( برنامــج  اســتخدام  وتم  الدراســة.  أهــداف 
الخطــوات  باتبــاع  وذلــك  وتحليلهــا،  الدراســة  بيــانات  تجهيــز  في 

أدناه.  الموضحــة 

شكل )1( موقع مدينة حائل

)المصدر: إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، 2019(  
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أولا: مرحلة جمع البيانات
تم في هــذه المرحلــة جمــع بيــانات الدراســة، جــدول رقــم )1(، 

وهــي بيــانات عــن:

	.النطاق العمراني لمدينة حائل
	.شبكة الطرق لمدينة حائل
	.مراكز الدفاع المدني في مدينة حائل
	 استخدام الأرض السك نيفي مدينة

حائل.

ثانيا: مرحلة اعداد البيانات ومعالجتها
	 حصر مواقع مراكز الدفاع المدني من طبقة المعالم الهامة من

واقع بيانات الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل. 

• الشــبكي، 	 التحليــل  عمليــات  لتناســب  الطــرق  شــبكة  إعــداد 
مث��ل إعـ�داد )الســرعة، الاتجــاه، زمــن الرحلــة، ارتفــاع الطــرق، 
الانعطافات(، ويوضح شــكل رقم )2( شــبكة الطرق وعلاقتها 

مــع مراكــز الدفــاع المــدني والمناطــق الســكنية.

• المخطــط 	 واقـ�ع  م��ن  واسـت�خراجها  السكــنية  المناط��ق  تحديــد 
التفصيلــي لاســتعمالات الأراضــي في مدينــة حائــل ومعالجتهــا، 

عــن طريــق:

.)Dissolve( تعميم المساحات السكنية باستخدام أداة -

-تحويــل المناطــق الســكنية المعممــة لنقــاط طلــب موزونــة   
)Weighted Demand Points( بنــاء علــى المســاحة 

.)Residential block( داخ�ـل كل كتلــة ســكنية

جدول )1( بيانات الدراسة

المصدرنوع التمثيلالبيانات

الهيئة العليا لتطوير حائل، 2019.مساحيالنطاق العمراني وأحياء مدينة حائل

منصة البيانات الملاحية )Here(، 2019خطيالطرق

الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، 2019، طبقة المعالم الهامة )Landmarks(نقطيمراكز الدفاع المدني
لمدينة حائل. 

أمانة مدينة حائل، 2019، المخطط التفصيلي لاستخدامات الأراضي في مدينة مساحياستخدام الأرض السكني
حائل.

ثالثا: مرحلة تحليل البيانات  
الخط��وة الأولى: تحليــل نمــط التوزيــع المــكاني لمراكــز الدفــاع المــدني، 

وتم فيهــا:

	.)Nearest Neighbour( استخدام تحليل صلة الجوار

	 )استخدام تحليل التوزيع الاتجاهي )القطع الناقص المعياري
 .)Directional Distribution(

	. )Mean Centre( استخدام المركز المتوسط

	.)Standard Distance( استخدام المسافة المعيارية

الخطوة الثانية: التحليل الشبكي لمراكز الدفاع المدني، وتمت عن 
طريق الخطوات التالية:

	 .)Network Analysis( استخدام محلل الشبكات

	.)Network Dataset( بناء بيانات الشبكة

	 .)Location Allocation( انشاء نموذج تخصيص جديد

	 ادراج طبقة مراكز الدفاع المدني وطبقة نقاط الطلب )المناطق
السكنية الموزونة(.

	 تحدي ـد�ن��وع النم�ـوذج المطل�ـوب م�ـن ه�ـذا التحلي�ـل وه�ـو نم�ـوذج
 )Minimize Impedance(.

	 إعادة التخصيص أو اقتراح مواقع جديدة لتحقق أقصى
تغطية لنقاط الطلب.

التحليل الشبكي لمراكز الدفاع المدني بمدينة حائل استنادًا على تخصيص الموقع 
في نظم المعلومات الجغرافية
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شكل )2( مراكز الدفاع المدني وعلاقتها بشبكة الطرق والمناطق السكنية

النتائج والمناقشة:

أولا: تحليل التوزيع المكاني لمراكز الدفاع المدني
تعتــر دراســة التوزيــع الجغــرافي لأي خدمــة هــي إحــدى الخطــوات 
الأساســية الــي يمكــن الحكــم بموجبهــا علــى مــدى التــوازن في توزيــع 
الخدمــة. ومــن خــال تحليــل صلــة الجــوار في الشــكل )3(، والجــدول 
)2( يمكــن التعــرف علــى النمــط العــام لتوزيــع مواقــع مراكــز الدفــاع 
المــدني؛ فقــد بلغــت قيمــة المســافة الفعليــة بــن مراكــز الدفــاع المــدني 
نحــو 3048م، بينمــا بلغــت نظيرتهــا المتوقعــة نحــو 3982م، أي أن 

القيــم المتوقعــة تفــوق المســافات الفعليــة. وبلغــت قيمــة معامــل صلــة 
الجــوار نحــو 0.77، بمــا يعــي ميــان توزيعهــا إلى العشــوائية، كمــا 
بلغــت قيمــة )Z Score( نحــو -1.42 والــي تقــع في الفئــة الرابعــة 
مــن مســتويات الثقــة والــي تشــر بشــكل مطلــق إلى عــدم وجــود نمــط 
العشــوائي لمراكــز  التوزيــع  للعشــوائية(، ويشــر  للتوزيــع )أي يخضــع 
الدفــاع المــدني إلى عــدم أخــذه في الاعتبــار توزيــع المناطــق الســكنية، 
خاصــة إذا علمنــا أن المســاحة المحســوب عليهــا معامــل صلــة الجــوار 
هــي مســاحة المناطــق الســكنية، وأن مراكــز الدفــاع المــدني لا تتــوزع 

علــى الأقــل بانتظــام داخــل تلــك المســاحات.

شكل )3( تحليل صلة الجوار لمراكز الدفاع المدني

)2019 ،)Here( المصدر: إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، 2019؛ منصة البيانات الملاحية(

د. إيمان عبدالعزيز السيف
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الدفــاع  مراكــز  توزيــع  أن  الدراســة  بيــانات  تحليــل  يظهــر  كمــا 
المــدني يأخــذ تقريبــا الاتجــاه الشــمالي الجنــوبي، ويتحــدد بشــكل القطــع 
الناقــص، ويتفــق هــذا مــع نمــو عمــران المدينــة وشــبكة الطــرق. واحتــل 
المركــز المتوســط للدفــاع المــدني قلــب المنطقــة المركزيــة بمدينــة حائــل، 
كمــا أن دائــرة المســافة المعياريــة تفيــد بوجــود ســبعة مــن المراكــز مــن 
إجمــالي عشــرة مراكــز، ويــدل ذلــك علــى تركــز تلــك المواقــع حــول 

المتوســط المــكاني لهــا بشــكل كبــر، بينمــا تتناثــر القليــل مــن المراكــز 
ناحيــة الخــارج، أي أن 70% مــن المراكــز تقــع داخــل مســافة معياريــة 
واحدة.كمــا أنهــا تتجمــع بالأحيــاء الأقــدم للمدينــة، وتقــل تدريجيًّــا 
بالبعــد عــن قلــب المدينــة؛ حيــث الأحيــاء الأحــدث عمرانيًّــا، كمــا 
تقــل أيضــا في الجانــب الشــرقي بســبب وجــود جبــل الســمراء الــذي 
يعمــل كحاجــز للتنميــة بالاتجــاه الشــرقي للمدينــة، الشــكل )4(.

جدول )2( معامل صلة الجوار لمراكز الدفاع المدني

3047.56متوسط المسافة الفعلية )م(

3982.33متوسط المسافة المتوقعة )م(

0.77معامل صلة الجوار

z-score-1.42

p-value0.16

شكل )4( الاتجاه التوزيعي والمركز المتوسط والمسافة المعيارية لمراكز الدفاع المدني في مدينة حائل

)المصدر: إعداد الباحثة اعتمادا على نتيجة تحليل الاتجاه التوزيعي والمركز المتوسط والمسافة المعيارية(

التحليل الشبكي لمراكز الدفاع المدني بمدينة حائل استنادًا على تخصيص الموقع 
في نظم المعلومات الجغرافية
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ثانيا: تحليل زمن الاستجابة وتحديد المناطق السكنية المخدومة 
وغير المخدومة من مراكز الدفاع المدني

في  الموق��ع  تخصي��ص  نم��وذج  باس��تخدام  الدراس��ة  ه��ذه  قام ـت�
تحلي��ل الشــبكات باسـ�تخدام نمـ�وذج )P-Median(، فخصصـ�ت 
ــا لزمــن  مواق�ـع مراك��ز الدف��اع الم�ـدني حس�ـب المناط��ق الس��كنية، ووفقً
الاس��تجابة المحدــد بأربعـ ـدقائــق، كماـ ـاقترحتـ ـمواقــع جديدــة. وقــد 
كشـف�ت نتائجـ ـتحلي��ل تخصي��ص الموق��ع أن عــدد المناطــق الســكنية 
زمــن  وفــق  المــدني  الدفــاع  خدمــة  علــى  حصلــت  الــي  المخصصــة 
الاس��تجابة المح��دد بأرب��ع دقائ��ق ق��د بلغ��ت )2107( منطقــة ســكنية 
أي م��ا نس��بته )22.7 %( مــن إجمــالي مواقــع المناطــق الســكنية، 
المــدني  الدفــاع  الــي لم تحصــل علــى خدمــة  المواقــع  عــدد  أن  كمــا 

في النط��اق المعي��اري المح��دد بأرب��ع دقائ��ق بلغ��ت )7163( أي مــا 
نســبته )77.3 %( م��ن إجمــالي المناط��ق الســكنية، الجـ�دول )3(. 
ويتضح من الش��كل )5( المناطق الســكنية المخصصة حســب معيار 
زم��ن الاس��تجابة المح��دد بالأرب��ع دقائــق، ونلاحــظ أن مركــزي المنطقــة 
الصناعيــة والجديــد لا تلــي أي نقــاط طلــب ســكنية في غضــون أربــع 
دقائــق، وقــد يعــود ذلــك إلى أن المناطــق الأقــرب لهذيــن المركزيــن هــي 
مناط�ـق صناعيــة وليس�ـت سكــنية. كمــا يوضــح الشــكل )6( المناطــق 
الســكنية المخدومــة وغــر المخدومــة ضمــن المعيــار الزمــي المحــدد بأربــع 
دقائــق، وتقـ�ع معظمـ ـالمناطقـ ـالمخصصــة في وسطـ ـالمدينـ�ة لا ســيما 
تجمعــات المناطــق الســكنية مثــل حــي المحطــة، بينمــا توجــد أغلــب 

المناطـ�ق غـير المخصصـ�ة جنـ�وب المدينـ�ة.

جدول )3( عدد المناطق السكنية المخدومة وغير المخدومة زمن الاستجابة في النطاق المعياري المحدد بأربع دقائق

عدد المناطق السكنية النسبة )%(مساحة المناطق السكنية المخدومة )كم2(زمن الاستجابة )دقيقة(
المخدومة

النسبة )%(

0-46.47422.9210722.7

21.78977.1716377.3أك برمن 4 دقائق

28.263100.09270100.0الإجمالي

ومــن خــال مــا ســبق يتضــح لنــا أن مركبــة الإطفــاء يجــب أن تقطــع 
أكثــر مــن الزمــن المعيــاري المحــدد بأربــع دقائــق للاســتجابة إلى نقطــة 
أن  نجــد  المثــال  ســبيل  علــى  الســكنية،  المناطــق  بعــض  الطلــب في 
زمـ�ن اسـ�تجابة خدمـ�ة الإطفـ�اء لـــ )3318( منطق��ة سـك�نية بنسـ�بة 

)%35,8( م��ن اجم��الي المناط��ق الس��كنية يقــدر بنحــو مــن 4: 8 
دقائ�ـق، كم�ـا يوج�ـد )1957( منطقــة ســكنية يقــدر زمــن الاســتجابة 

لهـ�ا مـ�ن 12:8 بنس��بة )%21(، جــدول )4( وشـ�كل )7(. 

جدول )4( عدد المناطق السكنية المخدومة وفق زمن الاستجابة المحدد بأربع دقائق

زمن الاستجابة 
)دقيقة(

مساحة المناطق

السكنية المخدومة )كم2(

النسبة )%(عدد المناطق السكنية المخدومةالنسبة )%(

0-46.47422.9210722.7
4-812.75845.1331835.8
8-125.57519.7195721.1
12-162.2668.0126513.6
16-201.0423.75495.9
20-240.1340.5610.7
24-280.0140.1130.1

28.263100.09270100.0الإجمالي

د. إيمان عبدالعزيز السيف
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شكل )5( تخصيص مراكز الدفاع المدني وفق زمن الاستجابة المحدد بأربع دقائق

)P-Median(. المصدر: إعداد الباحثة اعتمادا على نتيجة تحليل تخصيص الموقعب﻿ا ستخدام نموذج

شكل )6( المناطق المخدومة وغير المخدومة وفقًا لزمن الاستجابة المحدد بأربع دقائق 

.)P-Median( المصدر: إعداد الباحثة اعتمادا على نتيجة تحليل تخصيص الموقع باستخدام نموذج

التحليل الشبكي لمراكز الدفاع المدني بمدينة حائل استنادًا على تخصيص الموقع 
في نظم المعلومات الجغرافية
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 وبينت النتائج أن أعلى متوســط زمن للاســتجابة كان لمركز المنطقة 
الصناعيــة في شــرق المدينــة بمتوســط زمــن اســتجابة 14 و42 دقيقــة، 
ويخــدم )201( منطقــة ســكنية فقــط، كمــا أن أقــل متوســط زمــن 
الاســتجابة كان لمركــز دفــاع المــدني في حــي المحطــة؛ حيــث بلــغ 3,77 

يعــود ذلــك إلى أن  دقيقــة، ويخــدم )947( منطقــة ســكنية، وربمــا 
مثــل حــي  القديمــة،  الأحيــاء  الســك نييتركــز في  اســتخدام الأرض 

المحطــة. جــدول )5(.

شكل )7( زمن الاستجابة لأقرب المناطق السكنية 

.)P-Median( المصدر: إعداد الباحثة اعتمادا على نتيجة باستخدام نموذج

جدول )5( متوسط زمن الاستجابة لأقرب نقاط الطلب حسب مراكز الدفاع المدني
المركز )حسب اسم 

الحي(
متوسط زمن الاستجابة 
لأقرب نقاط الطلب 

)دقيقة(

إجمالي مساحة أقرب المناطق 
السكنية له )كم2(

عدد المناطق السكنية النسبة )%(
المخدومة

النسبة )%(

5.933.3211.758629.30أجا

3.542.017.136196.68البادية

14.420.321.142012.17المنطقة الصناعية

9.987.8127.65261228.18نقرة قفار

6.903.1311.079219.94الزهرة

5.183.3011.698869.56الجامعيين

10.052.368.357948.57المجمع

9.410.792.792612.82الخرمي

3.772.488.7794710.22المحطة

10.222.749.68116712.59الياسمين

7.8928.26100.009270100.00الإجمالي

د. إيمان عبدالعزيز السيف
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دقيقــة   14.28 إلى  المتوســط  في  المــدني  الدفــاع  مركــز  ويحتــاج 
للاســتجابة للمناطــق الســكنية، ويشــر معامــل الاختــاف إلى وجــود 
تباين من حيث الوقت اللازم لاستجابة مراكز الدفاع المدني للمناطق 
 الســكنية؛ حيــث بلــغ معامــل الاختــاف لزمــن الاســتجابة %45 

 ووجــود أيضــا تبايــن في المســافة مــن مراكــز الدفــاع المــدني إلى المناطــق 
 ،%56 نحــو  للمســافة  الاختــاف  معامــل  بلــغ  حيــث  الســكنية؛ 
ويرجــع تبايــن مســافة وزمــن الاســتجابة إلى عــدم كفــاءة توزيــع مراكــز 
الدفــاع المــدني بالنســبة إلى المناطــق الســكنية. الجــدول )6( و)7(.

جدول )6( التلخيص الإحصائي لزمن الاستجابة حسب مراكز الدفاع المدني

0.29أقل زمن )دقيقة(

38.58أقصى زمن )دقيقة(

14.28متوسط زمن الاستجابة )دقيقة(

6.51الانحراف المعياري

45.60معامل الاختلاف )%(

جدول )7( التلخيص الإحصائي لمسافة الاستجابة حسب مراكز الدفاع المدني

0.15أقل مسافة )كم( لأي مركز

50.74أقصى مسافة )كم(

11.54متوسط مسافة الاستجابة )كم(

6.56الانحراف المعياري

56.81معامل الاختلاف )%(

ــا لزمــن الاســتجابة  ثالثــا: اقــراح مراكــز دفــاع مــدني جديــدة وفقً
المحــدد بأربــع دقائــق

بنــاء علــى أن نســبة المناطــق الســكنية المخصصــة الــي حصلــت 
علــى خدمــة الدفــاع المــدني وفــق زمــن الاســتجابة المحــدد بأربــع دقائــق 
أي  الســكنية،  المناطــق  مواقــع  إجمــالي  مــن   )%22.7( بلغــت  قــد 
أن مــا نســبته )77.3%( مــن إجمــالي المناطــق لم تحصــل علــى خدمــة 
الدفــاع المــدني في النطــاق المعيــاري المحــدد بأربــع دقائــق؛ لذلــك مــن 
الضروري وضع خطة مناسبة لمعالجة الوضع وتغطية أفضل للمناطق 
الســكنية بالنطــاق المعيــاري المحــدد بأربــع دقائــق؛ فتــم اقــراح خمســة 
المــدني )علــى أســاس  الدفــاع  مواقــع جديــدة لإعــادة توزيــع مراكــز 
P-Medi�(  مس�ـاحة المناط�ـق الس�ـكنية ك�ـوزن(، اس�ـتنادا عل�ـى نم�ـوذج 
an(. وبينــت النتائــج بعــد تطبيــق هــذا النمــوذج بأن المواقــع الخمســة 
الشــمالي بالقــرب  المنتــزه  المدينــة في حــي  تقــع في: شمــال  المقترحــة 
مــن مركــز دفــاع مــدني في حــي الزهــرة، وفي غــرب المدينــة في حــي 
صــاح الديــن الشــرقي بالقــرب مــن مركــز الدفــاع المــدني القائــم في 
حــي الباديــة، وفي وســط المدينــة بالقــرب مــن مركــز الدفــاع المــدني 
القائــم في حــي الجامعيــن، بينمــا اثنــن مــن المواقــع المقترحــة يقعــان 
في جنــوب المدينــة في حــي النقــرة والرصــف، الشــكل )8(. ونتيجــة 
لوجــود بعــض مواقــع مراكــز الدفــاع المقترحــة في حــي )المنتــزه الشــمالي 
وصــاح الديــن الشــرقي والمطــار( بالقــرب مــن مواقــع الدفــاع المــدني 
القائمــة في حــي )الزهــرة والباديــة والجامعيــن( فإنــه يقــرح نقــل هــذه 

المراكــز القائمــة إلى المواقــع المقترحــة الجديــدة لتحقيــق أكــر قــدر مــن 
التغطيــة للمناطــق الســكنية. وبينــت النتائــج أيضــا أن عــدد المناطــق 
بمــا   )3752( بلــغ  مواقــع  خمســة  اقــراح  بعــد  المخدومــة  الســكنية 
نســبته 40,2% مــن إجمــالي عــدد المناطــق الســكنية، بينمــا بلغــت 
نســبة المواقــع الــي لم تحصــل علــى الخدمــة في غضــون أربــع دقائــق 

60,8%، الجــدول )8(. 

إلى  الخدمــة  علــى  لم تحصــل  الــي  المواقــع  نســبة  ارتفــاع  ويرجــع 
انخفــاض معيــار زمــن الاســتجابة إلى أربــع دقائــق مــن ناحيــة، وإلى 
أخــرى  مــن ناحيــة  متناثــر  بشــكل  الســكنية  المناطــق  توزيــع  طبيعــة 
فمدينــة حائــل تعــاني مــن النمــو العمــراني غــر المتماســك، ووجــود 
حجــم كبــر مــن الأراضــي البيضــاء داخــل المدينــة إلى جانــب الشــكل 
الطــولي لنمــو مدينــة حائــل باتجــاه شمــالي جنــوبي، ومــن ثم فــإن خمســة 
مواقع مقترحة لم تستطيع تغطية أكثر من تلك النسبة. ولكن يمكن 
القــول إن تلــك المواقــع المقترحــة هــي أفضــل في تغطيتهــا للمناطــق 
الســكنية مــن المواقــع الحاليــة لمراكــز الدفــاع المــدني. وتم تحديــد خمســة 
مواقــع مقترحــة لأنــه كمرحلــة أولى مــن الأفضــل طــرح عــدد محــدود مــن 
مراكــز الدفــاع المــدني تغطــي أكــر قــدر ممكــن مــن المناطــق الســكنية 
فتنفيــذ تلــك المراكــز الخمســة يحتــاج إلى مخصصــات ماليــة، ولكــن 
يمكــن تنفيذهــا علــى مراحــل أو تنفيــذ جــزءا منهــا حســب الأولــويات 
الــي تحددهــا التغطيــة الســكنية أو اتجاهــات المخطــط الاســراتيجي 

للمدينــة والتكلفــة الماديــة.

التحليل الشبكي لمراكز الدفاع المدني بمدينة حائل استنادًا على تخصيص الموقع 
في نظم المعلومات الجغرافية
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شكل )8( المناطق المخدومة في النطاق المعياري المحدد بأربع دقائق بعد اقتراح مواقع جديدة لمراكز الدفاع المدني

.)P-Median( المصدر: إعداد الباحثة اعتمادا على نتيجة تحليل تخصيص الموقع باستخدام نموذج

جدول )8( المناطق السكنية المخدومة قبل وبعد اقتراح المواقع الجديدة لزمن الاستجابة لمراكز الدفاع المدني

الوضع الراهن

زمن الاستجابة 
)دقيقة(

النسبة )%(عدد المناطق السكنية المخدومةالنسبة )%(مساحة المناطق السكنية المخدومة )كم2(

0-46.47422.9210722.7

الوضع بعد اقتراح مواقع جديدة

زمن الاستجابة 
)دقيقة(

النسبة )%(عدد المناطق السكنية المخدومةالنسبة )%(مساحة المناطق السكنية المخدومة )كم2(

0-412.35143.7372540.2

الخاتمة:
قويــة  أداة  الجغرافيــة  المعلومــات  بنظــم  الشــبكات  تحليــل  يعتــر 
التطبيقــات.  مــن  عــدد كبــر  في  منــه  الاســتفادة  ويمكــن  ومهمــة، 
ويشــمل ذلــك: النقــل، والرعايــة الصحيــة، والمرافــق الحكوميــة المحليــة 
وغيرهــا. ومــن تطبيقــات تحليــل الشــبكات نمــوذج تخصيــص الموقــع 

واقتراح المواقع المثلى. حيث إنه في هذه الدراسة تم تطبيق تخصيص 
الموقــع لمراكــز الدفــاع المــدني وتحديــد المناطــق الســكنية الــي تخدمهــا 
مراكــز الدفــاع المــدني وفــق الزمــن المعيــاري للاســتجابة المحــدد بأربــع 
دقائــق ومــن ثم معالجــة الوضــع واقــراح مواقــع جديــدة للدفــاع المــدني 
الدراســة  هــذه  نتائــج  توفــر   .)P-Median( نمــوذج  علــى  اســتنادا 
لأصحــاب القــرار واقــع التوزيــع الفعلــي لمراكــز الدفــاع المــدني وزمــن 

د. إيمان عبدالعزيز السيف
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الاســتجابة الــي تقطعهــا مركبــة الإطفــاء لمناطــق الطلــب الســكاني في 
غضــون النطــاق المعيــاري المحــدد بأربــع دقائــق؛ حيــث بينــت هــذه 
الدراســة أن 22.7% فقــط مــن المناطــق الســكنية في مدينــة حائــل 
قــد يكــون خطــراً في حالــة حــدوث  النطــاق، وهــذا  مغطــاة بهــذا 
الدراســة خمســة  حريــق أو حالــة طارئــة -لا سمــح الله- واقترحــت 
مراكــز جديــدة للدفــاع المــدني، كمرحلــة أولى، لتغطيــة أفضــل للمناطــق 
في  الســكنية  المناطــق  مــن   %40.2 نســبته  مــا  غطــت  الســكنية؛ 

المدينــة. وتوصــي الدراســة بمــا يلــي:

- الموزونــة 	 الطلــب  نقــاط  مواقــع  مــع  الســكان  عــدد  إضافــة 
بمســاحة المناطــق الســكنية يعطــي دقــة أكــر في عمليــة تقييــم 
المواقــع الحاليــة واقــراح أفضــل المواقــع المســتقبلية الــي تغطــي 
أكب�ر ع��دد ممك��ن م��ن الســكان ومناطقهــم الســكنية وهــذا 
يعـني أن هـ�ذا الموضـ�وع بحاجـ�ة إلى دراسـ�ة عوامـ�ل أخـ�رى.

- إضافــة المناطــق الصناعيــة والتجاريــة كنقــاط للطلــب مــن أجــل 	
معرفــة المناطــق الــي يغطيهــا مركــز دفــاع المــدني الجديــد ومركــز 
دفــاع المنطقــة الصناعيــة شــرق المدينــة وذلــك في غضــون أربــع 

دقائــق، وأيهمــا يمكــن الاســتغناء عنــه.

- العمــل علــى اعــادة توزيــع بعــض مراكــز الدفــاع المــدني بحيــث 	
تخــدم عــدد أكــر مــن المناطــق الســكنية، كنقــل موقــع مركــز 
دفاع مدني في حي البادية والجامعي ينإلى الموقع ينالمقترح ين

بالقــرب منهمــا لتغطيــة أكــر للمناطــق الســكنية.

- العمــل علــى التخطيــط الجيــد للمدينــة لتوفــر مدينــة مترابطــة 	
توزيــع  فيهــا  ويســهل  يـ،  والحضرـ العم��راني  نس��يجها  في 

عـ�ادل. بشـ�كل  الخدمـ�ات 

- تبــي التحليــل المــكاني والاســتفادة مــن تقنيــة نظــم المعلومــات 	
الجغرافي��ة وأدوات التحلي ـل�الشـب�كي، الــي مــن أهمهــا نمذجــة 
تخصيــص الموقــع؛ باعتبارهــا وســيلة يمكــن الاســتفادة منهــا 
لصنــاع القــرار في مدينــة حائــل والمملكــة العربيــة الســعودية؛ 
لتحســن  حلــول  ووضــع  الراهنــة،  الخدمــات  مواقــع  لتقييــم 

أدائهـ�ا ورفـ�ع كفاءتهـ�ا.
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فاعلية أنظمة الاستجابة الشخصية )كليكر( في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى طلاب كلية التربية 

 The Effectiveness of Personal Response System (Clicker) on Developing the Achievement and

Learning Effect of Students at College of Education

د. أنس بن محمد الشعلان

أستاذ تقنيات التعليم المساعد
كلية التربية، جامعة الملك سعود

Dr. Anas Bin Mohammad Alshalan

Assistant professor / Education Technologies
College Of Education, King Saud University

الملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلى معرفــة فاعليــة أنظمــة الاســتجابة الشــخصية )كليكــر( في تنميــة التحصيــل، وبقــاء أثــر التعلــم في مقــرر )242 وســل( 
لــدى طــاب كليــة التربيــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن طــاب كليــة التربيــة البالــغ عددهــم )49( طالبًــا، وهــم جميــع الطــاب المســجل ينفي 
هــذا المقــرر، حيــث تم الاقتصــار علــى قيــاس فاعليــة أنظمــة الاســتجابة الشــخصية )كليكــر( في تنميــة التحصيــل، وبقــاء أثــر التعلــم لــدى 
طــاب كليــة التربيــة، وقمســت العينــة إلى مجموعتــن، الأولى: تجريبيــة درســت باســتخدام إســراتيجية كليكــر، والثانيــة: الضابطــة الــي درســت 
باســتخدام التعليــم التقليــدي. وقــد تم اســتخدام المنهــج الوصفــي للدراســة، وتم إعــداد اختبــارات ســريعة تكوينيــة، واختبــار نهائــي تحصيلــي، في 
المحتــوى العلمــي المقــرر علــى طــاب كليــة التربيــة. ثلاثــة أبعــاد )معوقــات مرتبطــة بتقنيــات الواقــع المعــزز، معوقــات مرتبطــة بالمدرســة، ومعوقــات 
مرتبطــة بالمعلــم(. وتوصلــت الدراســة إلى النتائــج الآتيــة: تفــوق طــاب المجموعــة التجريبيــة علــى طــاب المجموعــة الضابطــة؛ ممــا يشــر إلى 
حدوث تحســن لدى طلاب المجموعة التجريبية، في التحصيل الدراســي عند اســتخدام إســراتيجية كليكر. وتفوق طلاب المجموعة التجريبية 
علــى طــاب المجموعــة الضابطــة في الاختبــار التحصيلــي؛ ممــا يشــر إلى بقــاء أثــر التعلــم بشــكل واضــح عنــد اســتخدام إســراتيجية كليكــر.

Abstract

This study aims to know the effectiveness of personal response systems (clicker) in developing achievement and 
maintaining the effect of learning in course (242 WSL) among students of the College of Education. The study 
sample consisted of (49) students of the College of Education, who are all students registered in this course. Where 
it was limited to measuring the effectiveness of personal response systems (Clicker) in developing achievement 
and the survival of the learning impact of students of the College of Education, and the sample was divided into 
two groups, the first experimental studied using the clicker strategy, and the second control, which studied using 
traditional education. The descriptive approach was used for the study, and formative quick tests and a final 
achievement test were prepared in the scientific content scheduled for the students of the College of Education. 
Three dimensions (obstacles related to augmented reality technologies, obstacles related to the school and ob�
stacles related to the teacher). The study reached the following results: The students of the experimental group 
who studied outperformed the students of the control group, which indicates that the students of the experimental 
group improved in academic achievement when using the Klicker strategy. The students of the experimental 
group outperformed the students of the control group in the achievement test, which indicates that the learning 
effect remains clear when using the clicker strategy. y

)قُدم للنشر في 20/ 08/ 2021، وقبُل للنشر في 28/ 10/ 2021(

الكلمات المفتاحية: أنظمة الاستجابة الشخصية، كليكر، تنمية التحصيل، بقاء أثر التعلم.

 Keywords: Personal Response Systems, Clicker Plan, Achievement, Learning Impact Survival.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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مقدمة:

الدراســية  فصولهــم  عــادة في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  يســتخدم 
كلًا مــن التقــويم التكويــي والتحصيلــي، وغالبــاً مــا يتــم إجــراء التقــويم 
التحصيلــي في نهايــة الفصــل الدراســي؛ مــن أجــل تزويــد المتعلمــن 
بتقديراتهــم الدراســية عــن أدائهــم العــام بعــد نهايــة مرحلــة التعلــم، وعلى 
العكــس مــن ذلــك، فــإن التقــويم التكويــي يكــون مصاحبــا لعمليــة 
التعلــم؛ وذلــك لإعطــاء المتعلمــن التوجيــه والتغذيــة الراجعــة المناســبة 

لتحقيــق الأهــداف المــراد تحقيقهــا مــن عمليــة التعلــم. 

 Formative( التكويــي  للتقــويم  الأساســي  الهــدف  ويتمثــل 
Assessment( في كونــه عمليــة يقــوم بهــا المعلــم؛ لجمــع البيــانات 
والمعلومــات اللازمــة، حــول مــدى تعلــم الطــاب أثنــاء عمليــة التعلــم، 
والأســاليب  الراجعــة،  التغذيــة  تقــديم  علــى  قــادرا  يكــون  بحيــث 
ويتطلــب   .)Clark, 2012: 23( للمتعلمـين  المناسـ�بة  التعليميـ�ة 
التقــويم التكويــي مــن المعلــم تبــي نظــام اتصــال فعــال، يســاعده علــى 
تقــديم معلومــات وملاحظــات وصفيــة بشــكل منتظــم ومتكــرر إلى 
المتعلــم، تــدور حــول اســتجابته للمحتــوى التعليمــي، كمــا ينُظــر إليــه 
عــادة علــى أنــه طريقــة بســيطة وغــر نقديــة -إلى حــد مــا- لجمــع 
التعلــم  نواتــج  لتحســن  واســتخدامها  المتعلمــن،  مــن  المعلومــات 
التقــويم  ويســاعد   .)Nilsson & Loughran, 2013: 45(
علــى  فوريــة  وتطويــرات  تعديــات  إجــراء  في  المعلمــن  التكويــي 
أســاليب وإســراتيجيات وطــرق التعلــم المســتخدمة، ومســاعدتهم في 
تلبيــة الاحتياجــات الفرديــة لمختلــف المتعلمــن، ومعالجــة المعوقــات 
التعلــم، وكذلــك ســد  المتعلمــن لأهــداف  الــي تحــول دون تحقيــق 
الفجــوات بــن مــا ينبغــي علــى المتعلــم تعلمــه، ومــا اكتســبه فعليــاً أثنــاء 
التقــويم  يمثلــه  لمــا  ونظــراً   .)Stobart, 2012: 67( التعلـ�م  عمليـ�ة 
التكويــي مــن أهميــة كبــر في العمليــة التعليميــة؛ فــإن التطــورات التقنيــة 
الحديثــة اســتهدفت تطويــر هــذا النــوع مــن التقــويم، وعملــت علــى 
برامــج ومنصــات وإســراتيجيات رقميــة ســهلة الاســتخدام  تطويــر 
للمُعلــم والمتعلــم، ولا تتطلــب منهــم مهــارات تقنيــة كبــرة في تطبيقهــا 

.)Graney, 2018: 25(

ولــذا فــإن أنظمــة الاســتجابة الشــخصية تعــد أحــد الأســاليب 
التقنيــة للتقــويم التكويــي، فهــي ناتــج توظيــف المســتحدثات التقنيــة 
في الأســاليب التقليديــة للتقــويم التكويــي، وهــي عبــارة عــن أجهــزة 
محمولــة باليــد، مماثلــة في الحجــم والمظهــر لجهــاز الآلــة الحاســبة الــي 
يمكــن للمتعلــم اســتخدامها في الفصــل الدراســي للــرد علــى أســئلة 
الاختيــار مــن متعــدد أو أســئلة الاقــراع الــي يطرحهــا المعلــم، وبعــد 
عمليــة التصويــت، يتــم جمــع الــردود بواســطة جهــاز اســتقبال متصــل 
بجهــاز كمبيوتــر، ويتــم تســجيلها وعرضهــا فــوراً علــى الشاشــة ليراهــا 
Baran-Łucarz, Czajka & Cardo� )المتعلمون والمعلمون) 

.)so, 2015: 80

وتعــد تقنيــة الاســتجابة الشــخصية نوعًــا مــن التقنيــات التعليميــة 
الــي تســمح للمعلمــن بقيــاس أداء الطــاب أثنــاء العمليــة التعليميــة، 
متعــدد الاختيــارات،  بتنســيق  أســئلة  بطــرح  المعلمــون  يقــوم  حيــث 
الإجــابات  علــى  يصوتــون  أو  الأســئلة  عــن  الطــاب  ويجيــب 
باســتخدام أدوات النقــر، وتدعــم هــذه التقنيــة عمليــة التعلــم؛ لأنهــا 
تقســم فترات التعلم إلى أجزاء أصغر، وتوفر للطلاب فرصاً لممارســة 
إســراتيجية حــل المشــكلات، وتتيــح للمعلــم مراقبــة فهــم الطــاب 
أثنــاء تنفيــذ عمليــة التعلــم، كمــا يمكــن أن تكــون هــذه التقنيــة بمثابــة 
 Barth-Cohen, Smith &( للمعلمـين  تكوينيـ�ة  تقييـ�م  أداة 

.)Capps, 2016

وهنــاك ثلاثــة مكــونات رئيســية لنظــام الاســتجابة الشــخصية، 
الــرد  عمليــة   )2( والعــرض،  الأســئلة  طــرح  عمليــة   )1( وهــي: 
النظــام  وهــذا  والتحليــل،  البيــانات  إدارة  عمليــة   )3( والعــرض، 
يســمح للمعلــم بعــرض ســؤال علــى الطــاب مــن خــال البروجيكــ ر
مــن  الأســئلة  عــن  بالإجابــة  الطــاب  ويقــوم  الذكيــة،  الشاشــة  أو 
خــال إرســال ردودهــم باســتخدام أجهزتهــم المحمولــة، بعــد ذلــك يتــم 
عــرض الإجــابات بشــكل عــام علــى جميــع الطــاب ليتــم مناقشــتها، 
وبعــد انتهــاء الجلســة يمكــن للمــدرس حفــظ اســتجابات كل طالــب 
لتحليلهــا في المســتقبل؛ ليتمكــن مــن تقــديم تقريــر تفصيلــي عــن أداء 

.)Lim, Khor & Oon, 2017( كل طالــب

وبالرجــوع إلى الأدبيــات العلميــة فقــد تبــن بأن تقنيــة الاســتجابة 
التعليميــة. فهــي تســاعد  العمليــة  الشــخصية لهــا فوائــد عديــدة في 
علــى انخــراط المتعلمــن في العمليــة التعليميــة بشــكل تفاعلــي، وعلــى 
 ،)Yu, 2015( الاندمــاج في عمليــات المناقشــة مــع بعضهــم البعــض
الســماح  خــال  مــن  المباشــر  التفاعــل  تســهيل  إلى  تســعى  فهــي 
للطــاب بالمناقشــة، خاصــة بعــد الانتهــاء مــن الإجابــة عــن الأســئلة، 
نتيجــة  الطــاب  المباشــر مــن خــال رؤيــة  وتســمح بالتفاعــل غــر 
أقرانهــم علــى الشاشــة، وكل ذلــك يــؤدي إلى زيادة التفاعــل في البيئــة 
التعليميــة، ومــن ثم زيادة التــزام الطــاب أثنــاء التعلــم، وتحســن أدائهــم 
 Lantz & Stawiski, 2014; Bachman &( الأكاديمـ�ي 

 .)Bachman, 2011; Bartsch & Murphy, 2011

وبالرغــم مــن أن لتقنيــة الاســتجابة الشــخصية فوائــد عديــدة في 
العمليــة التعليميــة، إلا أن الأدبيــات العربيــة لم تتنــاول هــذه التقنيــة، 
خاصــة في جانــب قيــاس أثــر هــذه التقنيــة علــى الأداء التحصيلــي 
للطــاب وبقــاء أثــر التعلــم عليهــم؛ ولــذا كان مــن الواجــب دراســة 
هــذا الجانــب، وتعزيــز الأدبيــات العربيــة بنتائــج تلــك الدراســات. 

مشكلة الدراسة:

للتقــويم بشــكل عــام -وللتقــويم التكويــي بشــكل خــاص- أهميــة 
المســتمرة في  التقنيــة  التطــورات  ومــع  التعليميــة،  العمليــة  كبــرة في 
المجــال التعليمــي والتربــوي، فإنــه أصبــح هنــاك حاجــة إلى توظيــف 

فاعلية أنظمة الاستجابة الشخصية )كليكر( في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم 
لدى طلاب كلية التربية 
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د. أنس بن محمد الشعلان

ودمــج هــذه التقنيــات في كافــة عناصــر العمليــة التعليميــة، ومــن أهــم 
هــذه العمليــات التقــويم التكويــي؛ نظــراً لأنــه عمليــة مســتمرة تحــدث 
طــوال العــام الدراســي، ويعتــر مــن أهــم محــكات الحكــم الرئيســة علــى 

تحقيــق المتعلمــن لنواتــج التعلــم المســتهدفة.

ونظراً لأن أنظمة الاســتجابة الشــخصية تعد أحد المســتحدثات 
التقنيــة في مجــال التعليــم، ويمكــن توظيفهــا في عمليــة التقــويم التكويــي، 
العمليــة  المتعلمــن في  وإشــراك  دمــج  إلى  تهــدف بالأســاس  وكونهــا 
والمنعزلــن  الخجولــن  المتعلمــن  تســاعد  لكونهــا  ونظــراً  التعليميــة، 
بشكل أساسي ودفعهم نحو عمليات التعلم؛ فإنها تعد من الأنظمة 
الــي تحتــاج إلى مزيــد مــن الدراســة والبحــث والتأكــد مــن فاعليتهــا 
التعليميــة، وفي ضــوء ذلــك جــاءت الدراســة الحاليــة للكشــف عــن 
فاعليــة أنظمــة الاســتجابة الشــخصية )كليكــر( في تنميــة التحصيــل، 
وبقــاء أثــر التعلــم في مقــرر )242 وســل(، لــدى طــاب كليــة التربيــة.

ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في الأسئلة الآتية:

1. مــا فاعليــة أنظمــة الاســتجابة الشــخصية )كليكــر( في تنميــة 
التحصيــل في مقــرر )242 وســل( لــدى طــاب كليــة التربيــة؟

2. مــا فاعليــة أنظمــة الاســتجابة الشــخصية )كليكــر( في تنميــة 
طــاب كليــة  لــدى  وســل(   242( مقــرر  في  التعلــم  أثــر  بقــاء 

التربيــة؟

أهداف الدراسة:
استهدفت الدراسة الحالية تحقيق الأهداف الآتية:

1. الكشــف عن فاعلية أنظمة الاســتجابة الشــخصية )كليكر( 
في تنمية التحصيل في مقرر )242 وسل( لدى طلاب كلية التربية.

2. الكشــف عن فاعلية أنظمة الاســتجابة الشــخصية )كليكر( 
في تنميــة بقــاء أثــر التعلــم في مقــرر )242 وســل( لــدى طــاب كليــة 

التربية.

أهمية الدراسة:

ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى:

1. تزويــد أعضــاء هيئــة التدريــس بمســتحدث تقــي يســاهم في 
انخــراط المتعلمــن في العمليــة التعلميــة، ويعمــل علــى تحقيــق أهــداف 

التعلــم المســتهدفة.

2. توجيه طلاب التعليم الجامعي إلى اســتخدام الوســائل التقنية 
الــي لهــا قيمــة تعليميــة مرتفعــة.

3. إمكانيــة تطبيــق أنظمــة الاســتجابة الشــخصية في التدريــس 

علــى  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  وتدريــب  الجامعــي،  التعلــم  بمقــررات 
بفاعليــة. اســتخدامها 

المرتبطــة  المســتقبلية  والدراســات  البحــوث  إجــراء  إمكانيــة   .4
التقــويم. بعمليــات  المرتبطــة  بالمســتجدات 

اقتصرت الدراسة الحالية على:

1.عينــة مــن طــاب كليــة التربيــة بلــغ عددهــم )49( طالبــاً، وهــم 
جميــع الطــاب المســجل ينفي مقــرر )242 وســل(.

2. الاقتصــار علــى قيــاس فاعليــة أنظمــة الاســتجابة الشــخصية 
)كليكــر( في تنميــة التحصيــل، وبقــاء أثــر التعلــم في مقــرر )242 

وســل(، لــدى طــاب كليــة التربيــة 

لطــاب كليــة  وســل(   242( مقــرر  موضوعــات  تدريــس   .3
التربيــة.

أداة الدراسة:

اختبــارات ســريعة تكوينيــة واختبــار نهائــي تحصيلــي في المحتــوى 
التربيــة. طــاب كليــة  علــى  المقــرر  )242 وســل(  لمقــرر  العلمــي 

مصطلحات الدراسة:

• التقويم التكويني:	
التدريــس،  أثنــاء  يعــرف بأنــه: »عمليــة تقويميــة منظمــة تحــدث 
وتهــدف إلى تزويــد المعلــم والمتعلــم بتغذيــة راجعــة لتحســن عمليــي 
نقــاط  وتشــخيص  وتوجيهــه،  الطالــب  نمــو  مــدى  ومعرفــة  التعلــم، 
الضعــف لــدى الطالــب، ووضــع خطــة لمعالجتهــا« )خليــل، 2011: 

.)11

ويعرفــه الباحــث إجرائيــاً بأنــه: التقــويم الــذي يحــدث أثنــاء عمليــة 
التعليم، ويهدف إلى تصحيح مســار الطلاب أولًا بأول، عن طريق 

تزويدهــم بالتغذيــة الراجعــة المناســبة.

• أنظمة الاستجابة الشخصية )كليكر(:	
ممــا  الطــاب؛  فرديــة يحملهــا  اســتجابة  »أجهــزة  بأنهــا:  تعــرف 
يســمح لهــم بالاســتجابة بســرعة علــى أســئلة الاختيــار مــن متعــدد 
Lantz & St�( »المقدم�ـة في الفص�ـل ودون الكش�ـف ع�ـن هويته�ـم

.)awiski, 2014: 280

ويعرفهــا الباحــث إجرائيــاً بأنهــا: تقنيــة قائمــة علــى أن يكــون لــكل 
طالــب جهــاز تحكــم خــاص بــه، يقــدم مــن خلالــه وبشــكل فــردي 
إجــابات لتقــديم إجــابات للأســئلة الــي يطرحهــا المعلــم علــى الطــاب 

أثنــاء التدريــس في المحاضــرات المتعلقــة بمقــرر )242 وســل(.
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• التحصيل الدراسي:	
يعرفــه شــحاته والنجــار )2011: 89( بأنــه » مقــدار مــا يحصــل 
عنهــا  معــراً  مهــارات،  أو  ومعــارف  معلومــات  مــن  الطالــب  عليــه 
بدرجــات في الاختبــار المعــد بشــكل يمكــن معــه قيــاس مســتويات 

محــددة«.

ويعرفــه الباحــث إجرائيــاً بأنــه: مقــدار المعلومــات والمعــارف الــي 
حصــل عليهــا طــاب كليــة التربيــة في مقــرر )242 وســل(، ويســتدل 

عليــه مــن خــال درجاتهــم في الاختبــار التحصيلــي المعــد لذلــك.

• بقاء أثر التعلم:	
يعرفــه الباحــث إجرائيــاً بأنــه: مــدى احتفــاظ طــاب كليــة التربيــة 
بعــد  وســل(   242( مقــرر  في  المتضمنــة  والمعــارف  بالمعلومــات 

الانتهــاء مــن كل محاضــرة.

الإطار النظري والدراسات السابقة:

1- مفهوم نظام الاستجابة الشخصية )كليكر(:

تعــرف أنظمــة الاســتجابة الشــخصية بمســميات مختلفــة، منهــا: 
ونظــام  الجمهــور،  اســتجابة  ونظــام  الشــخصية،  الاســتجابة  نظــام 
 Lim,( التصوي�ـت الإلكرتوني، ونظ�ـام الاتص�ـالات الصفي�ـة، وكليك�ـر
Khor & Oon, 2017(. وقــد احتــوت الأدبيــات علــى تعاريــف 
عــرف إيجلاندســدال  الشــخصية، حيــث  الاســتجابة  لنظــام  كثــرة 
)Egelandsdal & Krumsvik, 2017: 56( وكرومســفيك 
نظــام الاســتجابة الشــخصية بأنــه »أدوات رقميــة تســمح لمجموعــات 
كبــرة مــن الطــاب بالإجابــة عــن أســئلة الاختيــار مــن متعــدد، حيــث 
يكــون لــكل طالــب جهــاز تحكــم عــن بعــد لاســلكي، يمكــن مــن 

خلالــه الإجابــة عــن الأســئلة بشــكل مجهــول« )56(.

Flosa� )في حـين عـ�رف فلوساسـ�ون وماكجـ�ي ودينـ�ر لودفيـ�ج) 
son, McGee & Diener-Ludwig, 2015( هــذا النظــام 
بأنــه »تقنيــة تســمح للطــاب بشــكل فــردي بتقــديم إجــابات للأســئلة 
الــي طرحهــا المعلــم أثنــاء المحاضــرة، باســتخدام أجهــزة التحكــم عــن 
عــر  المعلــم،  إلى كمبيوتــر  إشــارة  تنقــل  الــي  النقــر(  )أجهــزة  بعــد 
جه��از اس��تقبال وبرام��ج كمبيوت��ر مخصص��ة« )318(. ومــن خــال 
هــذه التعاريــف يمكــن اســتخلاص بعــض الخصائــص المتعلقــة بنظــام 

الاســتجابة الشــخصية، وهــي علــى النحــو الآتي:

النظــام يعتمــد علــى توفــر جهــاز يســتقبل إشــارات لاســلكية 	-
عــن طريــق جهــاز تحكــم عــن بعــد.

الطــاب 	- يســتخدمها  ريمــوت لاســلكية  أجهــزة  يوفــر  النظــام 
إجاباتهــم. لإرســال 

النظــام يعــرض الإجــابات بشــكل فــوري علــى الطــاب مــن 	-
خــال شاشــة عــرض. 

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن الباحــث يعــرف النظــام إجرائيــاً بأنــه: 
تقنيــة قائمــة علــى أن يقــوم كل طالــب بشــكل فــردي لتقــديم إجــابات 
في  التدريــس  أثنــاء  الطــاب  علــى  المعلــم  يطرحهــا  الــي  للأســئلة 

وســل(.  242( بمقــرر  المتعلقــة  المحاضــرات 

2- خصائص نظام الاستجابة الشخصية ومميزاتها )كليكر(:

ينُظــر إلى تقنيــة الاســتجابة الشــخصية علــى أنهــا أداة تزيــد مــن 
تحفيــز المتعلمــن، وتشــجعهم علــى المشــاركة النشــطة أثنــاء الــدرس، 
كمــا تســاعدهم علــى مقارنــة أدائهــم مــع أداء أقرانهــم، حيــث يعــزز 

ذلــك تفاعلهــم وتحفيزهــم لأداء مزيــد مــن الجهــد.

عندمــا  رئيســية  بميــزة  الشــخصية  الاســتجابة  أنظمــة  وتمتــاز 
قبَــل  مــن  اليــد  رفــع  علــى  تعتمــد  الــي  التقليديــة  بالطريقــة  نقارنهــا 
المعلــم  الشــخصية  الاســتجابة  أنظمــة  تعطــي  حيــث  المتعلمــن، 
رؤيــة فوريــة وواضحــة وتفصيليــة لاســتجابات المتعلمــن، عــن طريــق 
تجميــع الإجــابات المســتلمة منهــم مــن خــال الريمــوت اللاســلكي، 
فهــم  العــرض بطريقــة حســابية تســاعد في  وإظهارهــا علــى شاشــة 
للإجــابات  المئويــة  النســبة  المثــال  ســبيل  )علــى  الإجــابات  جــودة 
 Karkouch, Mousannif & Al( سـ�ؤال(  لـ�كل  الصحيـ�ة 

.)Moatassime, 2018

Preis, Kellar & Cros�  ويوضح بريس، كيلار وكروس)  بي
by, 2011( أن نظام الاستجابة الشخصية يسمح للمعلم ينبطرح 
الأســئلة طــوال المحاضــرة في القاعــات الــي تحتــوي علــى عــدد ضخــم 
مــن المتعلمــن، وتلقــي الإجــابات بشــكل فــوري مــن جميــع الطــاب، 
وتق��ديم ملاحظ��ات فوري��ة لهـ�م. وتشــر الأدبيــات والدراســات الــي 
 Baran-Łucarz,( تناولــت تقنيــة الاســتجابة الشــخصية، مثــل
 Czajka & Cardoso, 2015; Lantz & Stawiski,
 2014; Chui, Martin & Pike, 2013; Bachman &
Bachman, 2011; Bartsch & Murphy, 2011(: إلى أن 

هــذه التقنيــة تحتــوي علــى مميــزات كثــرة، منهــا:

-	 رفع نسبة تحفيز المعلم ينوالمتعلم ينفي الانخراط في العملية 
التعليمــي،  بالمحتــوى  المتعلمــن  اهتمــام  وزيادة  التعليميــة، 

وتشــجيعهم علــى الاندمــاج طــوال المحاضــرة العلميــة.
-	 تعزيز اختلاف أنماط التعلم لدى المتعلمين.
-	 جميــع  مشــاركة  وضمــان  التكويــي  التقييــم  رفــع كفــاءة 

التقييــم.  عمليــة  في  المتعلمــن 
-	 تفعيــل التغذيــة الراجعــة ليــس فقــط مــن خــال المعلــم، بــل 

لبعضهــم  المتعلمــن  إجــابات  مراجعــة  خــال  مــن  أيضــا 
البعــض، بعــد عرضهــا علــى الشاشــة.

-	 خــوف  لديهــم  الذيــن  للطــاب  الفصليــة  المشــاركة  تعزيــز 
الاســتجابة  تقنيــة  تمتلــك  حيــث  المشــاركة،  مــن  وخجــل 
الشــخص  معرفــه  دون  مــن  المشــاركة  الشــخصية خاصيــة 

فاعلية أنظمة الاستجابة الشخصية )كليكر( في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم 
لدى طلاب كلية التربية 
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الــذي يجيــب، وهــذا يخفــف مــن تــردد الطــاب الخجولــن 
المشــاركة. في 

3- تحديات نظام الاستجابة الشخصية )كليكر(:

الدراســية  الفصــول  الشــخصية في  نظــام الاســتجابة  تنفيــذ  يمــر 
التعلــم، وقــد  علــى عمليــة  قــد تؤثــر ســلباً  الــي  التحــديات  ببعــض 
)Buil, Catalán, & Martínez, 2016( وآخــرون  بيــل  ذكــر 
لبعــض  تقنيــاً  مجهــداً  يكــون  قــد  الشــخصية  الاســتجابة  تقنيــة  أن 
يســتجب  لم  إذا  خاصــة  التقنيــة،  الإشــكاليات  بســبب  الطــاب؛ 
الريمــوت اللاســلكي لإجــابات الطالــب. أيضــا قــد يكــون اســتخدام 
نظــام الاســتجابة الشــخصية مجهــداً ويســتنزف وقتــاً لطويــاً لبعــض 
المعلمين، خاصة في إعداد أسئلة جيدة والاستجابة إلى ملاحظات 
الطال�ب )Kay & LeSage, 2009(. أخــراً أنظمــة الاســتجابة 
الشــخصية قــد تكــون مكلفــة مــاديا لكثــر مــن المؤسســات التعليميــة، 
الــي  الضخمــة  القاعــات  داخــل  تطبيقهــا  في  الرغبــة  عنــد  خاصــة 

تحتــوي علــى أعــداد كبــرة مــن الطــاب. 

4- طرق تنفيذ نظام الاستجابة الشخصية )كليكر(:

 Baran-Łucarz, Czajka( وكاردوسـ�و  باران  ويشـير 
Cardoso, 2015 &(، إلى أن عمليــة تنفيــذ نظــام الاســتجابة 
الشــخصية في الفصــول الدراســية، تمــر بعــدة خطــوات يمكــن عرضهــا 

النحــو الآتي:  علــى 

-	 يقــوم المــدرس بعــرض الأســئلة المتعلقــة بالمحتــوى مــن خــال 
برنامــج مدمــوج بنظــام الاســتجابة الشــخصية، وغالبــاً مــا 

يكــون برنامــج باوربوينــت.
-	 الخيــارات  علــى  الاطــاع  المتعلمــن  مــن  المعلــم  يطلــب 

الخيــار  زر  علــى  والضغــط  الشاشــة،  علــى  لهــم  المتاحــة 
بيــد  المتواجــد  الريمــوت اللاســلكي  المناســب مــن خــال 
كل متعلــم، ويحتــوي علــى عــدة أزرار، كمــا هــو موضــح 

.)1( رقــم  الشــكل  في 

-	 خــال فــرة إجابــة المتعلمــن، يتــم إرســال اجــابات الطــاب 
المتصــل بجهــاز كمبيوتــر،  الاســتقبال  لاســلكيًا إلى جهــاز 
حيــث يقــوم برنامــج الباوربوينــت بإجــراء إحصائيــات حــول 
المئويــة،  النســبة  توزيــع  علــى  تحتــوي  المتعلمــن  إجــابات 
المعلــم  ويقــوم  والتبايــن،  المعيــاري،  والانحــراف   ، والمتوســط​​
بمشــاركتها جميعًــا مــع الطــاب. قــد يختــار المعلــم تضمينــه 
جهــاز توقيــت للتأكــد مــن أن المتعلمــن علــى درايــة بمــدى 

للتصويــت. المتــاح  الوقــت 
-	 بمجــرد انتهــاء فــرة التصويــت يقــوم النظــام بعــرض النتائــج 

مــن خــال شاشــة عــرض، حيــث يمكــن  المتعلمــن  علــى 
النتائــج مــع المتعلمــن. للمعلــم مناقشــة 

Johnson&Lil�, 2010(  في حيـن يقرتح جونس�ـون وليلي�ـس
lis( أن يقــوم المعلــم -بعــد إجابــة المتعلمــن عــن الأســئلة- بإتاحــة 
الفرصــة لديهــم للمناقشــة الجامعيــة ومراجعــة إجاباتهــم دون أن يشــر 

المعلــم إلى الإجابــة الصحيحــة، وبعــد انتهــاء المناقشــة الجامعيــة يطلــب 
يســتعرض  ثم  الأســئلة،  عــن  الإجابــة  إعــادة  المتعلمــن  مــن  المعلــم 

الإجــابات الصحيحــة.

الشــخصية  الاســتجابة  نظــام  لتطبيــق  النظــري  الأســاس   -5
التعليميــة:  البيئــة  في  )كليكــر( 

مــن  ببعــض  )كليكــر(  الشــخصية  الاســتجابة  أنظمــة  ترتبــط 
النظريــة  النظــريات  هــذه  أهــم  ومــن  والنفســية،  التربويــة  النظــريات 
 Danielson,( دانيلســون  عرفهــا  النظريــة، كمــا  وهــذه  البنائيــة، 
1996( تقــوم علــى »أســلوب تدريســي يباشــر مــن خلالــه المتعلــم 
نفســه بنــاء وتشــكيل المفهــوم حــى يصبــح جــزءاً مــن بنيتــه العقليــة« 
)العمــر، 2001: 316(. وأنظمــة الاســتجابة الشــخصية تقــوم علــى 
فكــرة أن المتعلــم يباشــر عمليــة التعلــم بنفســه، ويقــوم ببنــاء المعرفــة مــن 
خــال الإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة عليــه، ثم يقــوم بمناقشــتها مــع 

د. أنس بن محمد الشعلان
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زملائــه ومعلمــه، ثم بعــد ذلــك يطلــع علــى الإجــابات الصحيحــة، 
ويصحـ�ح مـ�ا قـ�ام ببنائـ�ه مـ�ن معرفـ�ة. 

6- أهميــة اســتخدام نظــام الاســتجابة الشــخصية )كليكــر( في 
تنميــة التحصيــل وبقــاء أثــر التعلــم:

تتمركــز أنظمــة الاســتجابة الشــخصية علــى مفهــوم التعلــم المرتبــط 
فــردي  تقــوم علــى تعلــم  بيئــة تعليميــة  بالمتعلــم، وتســاعد في توفــر 
فعــال، كمــا تتيــح للمتعلمــن فرصــة التعلــم التفاعلــي الــذي يحقــق 
تنميــة تحصيليــة عاليــة، أيضــاً تســاعد أنظمــة الاســتجابة الشــخصية 
المعلــم علــى تقــديم التغذيــة الراجعــة لعــدد كبــر مــن المتعلمــن في وقــت 
المتعلمــن.  لــدى  والتعليمــي  التحصيلــي  الجانــب  يعــزز  ممــا  واحــد؛ 
وقــد ولخــص بيرجتــوم )Bergtom, 2006( أهميــة اســتخدام أنظمــة 
الاســتجابة الشــخصية في التحصيــل وبقــاء أثــر التعلــم علــى النحــو 

الآتي:

-	 يتيح زيادة انخراط المتعلم ينفي العملية التعليمية.
-	 يزيــد مــن فاعليــة التقييــم التكويــي لمعرفــة التقــدم في تعلــم 

الطــاب.
-	 يتيــح للمعلــم ملاحظــات فوريــة حــول مــدى تقــدم الطــاب 

في التعلــم.
-	 يتيح إشراك جميع الطلاب في تمارين التفك يرالنقدي.
-	 بعضهــم  الطــاب  بــن  التفاعــل  فــرص  زيادة  علــى  يعمــل 

البعــض.
-	 يعمــل علــى زيادة فــرص التفاعــل بــن المعلــم والطالــب في 

الفصــل.
-	 الفصــل،  الطــاب ووعيهــم في  اهتمــام  يعمــل علــى زيادة 

بغــض النظــر عــن وقــت المحاضــرة، هــل هــو في الصبــاح أو 
المســاء.

-	 يزيد من نشاط المتعلم.

الاســتجابة  نظــام  اســتخدام  أثــر  حــول  ســابقة  دراســات   -7
الشــخصية )كليكــر( علــى تنميــة التحصيــل وبقــاء أثــر التعلــم.
 Chon & Fraswe,( وفريــزر  كوهــن  دراســة  اســتهدفت 
الشــخصية علــى  تقنيــة الاســتجابة  2016( الكشــف عــن فاعليــة 
هــذه  اســتخدام  نحــو  واتجاهاتهــم  للمتعلمــن  الدراســي  التحصيــل 
التقنيــة، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن )532( طالبــا مــن المرحلــة 
المتوســطة، أظهرت نتائج الدراســة أن التحصيل الدراســي للمتعلم ين
-وبشــكل  أكثــر  الشــخصية  الاســتجابة  تقنيــة  اســتخدموا  الذيــن 
الاســتجابة  تقنيــة  يســتخدموا  لم  الذيــن  المتعلمــن  مــن  إحصائــي- 
الاســتجابة  تقنيــة  اســتخدموا  الذيــن  المتعلمــون  أيضــاً  الشــخصية، 
الشــخصية اســتمتعوا بمقــررات العلــوم أكثــر -وبشــكل إحصائــي- 
مــن المتعلمــن الذيــن لم يســتخدموا تقنيــة الاســتجابة الشــخصية. كمــا 
أشــارت الدراســة إلى أن حجــم الأثــر للفــرق بــن مجموعــي المتعلمــن 

 .)1992(  Cohen’s لمعيــار  وفقــاً   )1.17( عــالٍ 

أمــا دراســة ســتاج ولــن )Stagg & Lane, 2010( فهدفــت 
مــدى  الشــخصية علــى  أنظمــة الاســتجابة  أثــر  عــن  الكشــف  إلى 
العمليــة  في  المعلوماتيــة  الأميــة  محــو  فصــول  في  المتعلمــن  اندمــاج 
التعليميــة بشــكل فعــال. حيــث اســتخدمت الدراســة اســتبانة لجمــع 
اســتجابات المتعلمــن حــول مــدى اندماجهــم في العمليــة التعليميــة 
باســتخدام نظــام الاســتجابة الشــخصية، وتوصلــت الدراســة إلى أن 
أغلبيــة المتعلمــن أشــاروا إلى أن تطبيــق نظــام الاســتجابة الشــخصية 
ســاعدهم في الاندمــاج في العمليــة التعليميــة بشــكل أفضــل، خاصــة 

وأن اســتخدام هــذا النظــام يعتــر ســهلا وغــر معقــد.

أيضــاً قامــت مبيريــك )Mubayrik, 2020( بإجــراء دراســة 
حــول أثــر نظــام الاســتجابة الشــخصية علــى مهــارة حــل المشــكلات 
للمتعلم ينالبالغين، حيث بلغت عينة الدراســة 60 طالباً مقســم ين
وجــود  النتائــج  أظهــرت  وقــد  وضابطــة.  تجريبيــة  مجموعتــن  علــى 
التجريبيــة علــى المجموعــة  فــروق ذات دلالــة إحصائيــة للمجموعــة 
الضابطــة، ووقــد بلــغ حجــم الأثــر.89 وهــذا الأثــر يعتــر كبــرا وفقــاً 

.)Cohen’s, 1992(لمعيــار

نظــام  اســتخدام  أثــر  بدراســة   )LI, 2020( لي  قــام  كمــا 
الاســتجابة الشــخصية علــى أداء المتعلمــن في الاختبــار التحصيلــي 
في مقــرر الاقتصــاد وتوجهاتهــم نحــو اســتخدام هــذا النظــام. بلغــت 
عينــة الدراســة 42 طالبــاً، حيــث احتــوت المجموعــة التجريبيــة علــى 
23 طالبــاً، بلــغ عــدد الطــاب في المجموعــة الضابطــة 19 طالبــاً. 
إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  الاختبــارات  نتائــج  أظهــرت 
لصــالح المجموعــة التجريبيــة، في حــن أظهــرت نتائــج الاســتبانة أن 
الاســتجابة  نظــام  اســتخدام  أن  علــى  موافقــون  المتعلمــن  غالبيــة 
الشــخصية ســاعدهم علــى المشــاركة الفاعلــة في القاعــة الدراســية، 

وأعطاهــم الثقــة في التعبــر عــن أنفســهم بــكل حريــة.

منهج الدراسة وإجراءاتها:

الــي  في هــذا الجــزء يقــوم الباحــث بمناقشــة إجــراءات الدراســة 
ومجتمــع  الدراســة،  هــذه  في  المســتخدم  البحثــي  المنهــج  في  تتمثــل 
وعينة الدراســة، أيضاً ســيناقش الأداة المســتخدمة في جمع البيانات، 
وكيفيــة بنائهــا، وإجــراءات الصــدق والثبــات الخاصــة بهــذه الأداة، 
وكذلك الأساليب الإحصائية ال تيتم استخدامها في معالجة وتحليل 

البيــانات الــي توصلــت لهــا هــذه الدراســة.

أولًا: منهج الدراسة

quasi-experimen�  تم الاعتماد على المنهج ش�ـبه التجريبي 
tal ذي المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في معالجــة نتائــج الدراســة 

والإجابــة عــن أســئلتها.

فاعلية أنظمة الاستجابة الشخصية )كليكر( في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم 
لدى طلاب كلية التربية 
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ثانياً: مجتمع الدراسة

تكــون مجتمــع الدراســة الحاليــة مــن جميــع طــاب البكالوريــوس 
الجامعــي  العــام  مــن  الأول  الدراســي  الفصــل  في  التربيــة،  بكليــة 

1441ه.

ثالثاً: عينة الدراسة

مــن طــاب  تكونــت عينــة الدراســة الأساســية مــن 49 طالبــاً 
كليــة التربيــة، وهــم جميــع الطــاب المســجل ينفي مقــرر )242 وســل( 
اختيــار  1441هـــ، وتم  الجامعــي  للعــام  الدراســي الأول  الفصــل  في 
مجموعتــن:  إلى  الشــعبت ين تقســيم  وتم  عشــوائية،  بطريقــة  شــعبت ين
تجريبيــة تضمنــت )23( طالبــا، وضابطــة تضمنــت )26( طالبــاً.

رابعاً: أدوات الدراسة

الحاليــة  الدراســة  عينــة  مــن  اللازمــة  البيــانات  علــى  للحصــول 
تنميــة  في  الشــخصية  الاســتجابة  أنظمــة  فاعليــة  علــى  للتعــرف 
التحصيــل في مقــرر )242 وســل( وبقــاء أثــر التعلــم؛ تم اســتخدام 
الاعتمــاد  تم  وقــد  التحصيلــي،  والاختبــار  التكوينيــة  الاختبــارات 
علــى الأســئلة الموضوعيــة لهــذه الاختبــارات الــي تحتــوي علــى أســئلة 
بمراعــاة  الباحــث  وقــام  متعــدد،  مــن  والاختيــار  والخطــأ،  الصــواب 

الآتي:

-	 عــدم وضــع الإجــابات الصحيحــة بنظــام ثابــت، بــل يتــم 
توزيعهــا عشــوائياً وبشــكل غــر منتظــم.

-	 قــدر  الطــول  في  متســاوية  الاختبــار  بدائــل  تكــون  أن 
الإمــكان.

-	 أن تكــون المفــردة مصوغــة في عبــارات واضحــة وقصــرة 
بحيــث يســهل علــى المتعلــم فهمهــا.

-	 أن تحتوي كل مفردة على فكرة واحدة ومحددة.
-	 ألا توضــع في رأس المفــردة أي كلمــة تتكــرر في بدايــة 

البدائــل.
-	 أن تكــون البدائــل مســتقلة عــن بعضهــا البعــض قــدر 

يســهل حذفهــا. المرتبطــة  البدائــل  وذلــك لأن  الإمــكان؛ 
-	 أن تكون المفردات لها إجابة واحدة صحيحة.

التجربة الاستطلاعية للاختبار التحصيلي:

قبــل البــدء في مناقشــة الصــدق والثبــات للاختبــار التحصيلــي، 
إعدادهــا  تم  قــد  التكويــي  الاختبــار  أســئلة  أن  إلى  الإشــارة  يجــب 
مســبقاً مــن قبــل مؤلفــي محتــوى المقــرر، وقــد تم تطبيقهــا لســنوات 
إجــراء  الضــروري  مــن  ليــس  أنــه  الباحــث  يــرى  ولذلــك  كثــرة؛ 
اختبــارات الصــدق والثبــات علــى تلــك الأســئلة. أمــا فيمــا يخــص 
الاختبــار التحصيلــي فبعــد الانتهــاء مــن إعــداد الصــورة النهائيــة لــه، 
علــى مجموعــة  النهائيــة  الاختبــار في صورتــه  بتطبيــق  الباحــث  قــام 
التجربــة  واســتهدفت  طالبــا،   )20( وعددهــم  الطــاب،  مــن 

الآتي: الاســتطلاعية 

)1( صدق الاختبار التحصيلي:

عــرض  تم  حيــث   :)Face Validity( الظاهـ�ري  الصـ�دق  )أ( 
الصورة الأولية من الاختبار على مجموعة من المحكم ينالمتخصص ين
في قســم تقنيــات التعليــم؛ لإبــداء الــرأي في مــدى ســامة المفــردات 
وصحتهــا، ومــدى ملاءمــة المفــردات لمســتوى الطــاب، وتم التعديــل 

بنــاءً علــى الملاحظــات الــواردة مــن المحكمــن.

 :)Internal Consistency( صـ�دق التجانـ�س الداخلـ�ي )ب(
تم التأكــد مــن صــدق الاختبــار التحصيلــي المســتخدم في الدراســة 
الحاليــة مــن خــال صــدق التجانــس الداخلــي؛ وذلــك للتأكــد مــن 
أن  فبعــد  البعــض،  بعضهــا  مــع  الاختبــار  أســئلة  وتماســك  تجانــس 
تضمنــت  الاســتطلاعية  الدراســة  عينــة  علــى  الاختبــار  تطبيــق  تم 
)20( طالبــا ممــن ســبق لهــم دراســة مقــرر )242 وســل( مــن طــاب 
كليــة التربيــة، تم حســاب معامــل ارتبــاط بيســون، وكانــت النتيجــة 
)0.822( وهــي دالــة عنــد مســتوى )0.05( وهــو مــا يؤكــد تجانــس 

أســئلة الاختبــار واتســاقها.

ثبــات درجــات  مــن  التأكــد  التحصيلــي:تم  ثبــات الاختبــار   )2(
التجزئــة  بطريقــة  وســل(   242( مقــرر  في  التحصيلــي  الاختبــار 
spear� وبـ�راون  سـ�بيرمان  ثبـ�ات  معامـ�ل  باسـ�تخدام   النصفيـ�ة، 
معادلــة كيــودر  بطريقــة  وكذلــك   ،man-brown coefficient
التــالي  الجــدول  ويبــن  الثبــات،  مــن  للتأكــد   kr-21 ريتشاردســون 

الثبــات: معامــات 

جدول )1( معاملات ثبات الاختبار التحصيلي

الاختبارمعامل الثبات

0.812التجزئة النصفية

0.798كيودر- ريتشاردسون

د. أنس بن محمد الشعلان
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن للاختبــار التحصيلــي معامــات 
للاختبــار  أن  يتأكــد  ثم  ومــن  إحصائيــاً،  ومقبولــة  جيــدة  ثبــات 
موثوقــا  إحصائيــة  مؤشــرات  وســل(   242( مقــرر  في  التحصيلــي 

الدراســة الحاليــة. اســتخدامه في  ممــا يؤكــد صلاحيــة  فيهــا؛ 

إجراءات الدراسة:

تم اختيــار شــعبت ينمــن مقــرر )242 وســل( وهــو مقــرر اختيــاري 
ضابطــة،  بمجموعــة  تحديدهــا  تم  شــعبة  البكالوريــوس،  لطــاب 
تطبيــق  وتم   ،)23( وعددهــم  تجريبيــة  ومجموعــة   )26( وعددهــم 
أداة الدراســة الــي تمثلــت في الاختبــار التحصيلــي في مقــرر )242 
اختيــاري  مقــرر  هــو  وســل(   242( المقــرر  هــذا  أن  وبمــا  وســل(، 
وجميــع الملتحقــن في هــذه الشــعب هــم طــاب لم يحصلــوا علــى أي 
معرفــة ســابقة حــول موضوعــات المقــرر؛ فقــد رأي الباحــث أنــه ليــس 
مــن الضــروري إجــراء اختبــار قبلــي لمعرفــة تكافــؤ المجموعتــن، وقــد 
عمــد الباحــث إلى اســتخدام الاختبــار البعــدي فقــط للإجابــة عــن 
أســئلة الدراســة، وقــد أشــار )Wludyka, 2011: 18(، إلى هــذا 

النــوع مــن البحــث الــذي يعتمــد فقــط علــى الاختبــار البعــدي.

بعد تحديد المجموعات قام الباحث بإتباع الآتي:

-	 يتــم عــرض 10 أســئلة علــى الطــاب  في نهايــة المحاضــرة 
مــن خــال الســمارت بــورد، ويتــم الطلــب منهــم بالجــواب 

عــن هــذه الأســئلة العشــرة.
-	 هــذه  عــن  يقومــون بالإجابــة  الضابطــة  المجموعــة  طــاب 

الأســئلة عــن طريــق رفــع اليــد، ويقــوم عضــو هيئــة التدريــس 
بالاختيــار العشــوائي بينهــم للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، 
بينمــا المجموعــة التجريبيــة يقومــون بالإجابــة عــن الأســئلة 
لــدى كل  )ريمــوت لاســلكي  أجهــزة كليكــر  مــن خــال 
طالــب( وبعــد انتهــاء الإجابــة عــن كل ســؤال يقــوم عضــو 

هيئــة التدريــس بتوضيــح الإجابــة الصحيحــة. 
-	 بعــد الانتهــاء مــن الأســئلة والإجــابات يقــوم عضــو هيئــة 

التدريــس بإعطــاء الطــاب راحــة لمــدة عشــر دقائــق، بعدهــا 
أســئلة  عــن  عبــارة  وهــو  تكويــي،  اختبــار  بتوزيــع  يقــوم 
الطــاب في  الــي تم عرضهــا علــى  هــي نفســها الأســئلة 

الســمارت بــورد ولكــن بطريقــة مختلفــة. 
-	 تم تقــديم هــذه التجربــة أربــع مــرات علــى الطــاب، لكــن 

فقــط مرتــن تم تقــديم الاختبــار التكويــي لهــم. 
-	 بعد انتهاء تجربة الدراسة تم تطبيق أداة الدراسة )الاختبار 

التحصيلي( بعدياً.

خامساً: الأساليب الإحصائية المستخدمة

بنــاءً علــى طبيعــة الدراســة الحاليــة والأهــداف الــي تســعي إلى 
تحقيقهــا، تم تحليــل البيــانات باســتخدام برنامــج الحزمــة الإحصائيــة 
الأســاليب  علــى  بالاعتمــاد  وذلــك   ،)spss( الاجتماعيـ�ة  للعلـ�وم 

الآتيــة: الإحصائيــة 

أولًا: للتأكد من صدق وثبات الاختبار التحصيلي تم استخدام

معامــل ارتبــاط بيرســون Pearson Correlation للتأكــد مــن 
الاتســاق.

-	 معامــل الثبــات بطريقــة التجزئيــة النصفيــة باســتخدام معامــل 
Spearman- Brown Coef�  ثب�ـات س�ـبيرمان وب�ـراون 
معادلــة كيــودر  باســتخدام  الثبــات  ومعامــل   ،ficient

ريتشاردســون Kr-21 للتأكــد مــن الثبــات.
ثانياً: للإجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام

-	  independent المســتقلة  للمجموعــات  »ت«  اختبــار 
sample t-test في المقارنــة بــن درجــات المجموعتــن 
والاختبــار  التكويــي  الاختبــار  في  والضابطــة  التجريبيــة 

الإســراتيجية. هــذه  فاعليــة  مــن  للتأكــد  التحصيلــي 

نتائج الدراسة ومناقشتها:

أولا: نتائج الإجابة عن السؤال الأول

فاعليــة  مــا  علــى:  الحاليــة  للدراســة  الأول  الســؤال  ينــص 
إســراتيجية كليكــر في تنميــة التحصيــل في مقــرر )242 وســل( 
لــدى طــاب كليــة التربيــة؟، وللإجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخدم 
بــن  الفــروق  دلالــة  لتحديــد   T-test »ت«  اختبــار  الباحــث 
متوســطات درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة وطــاب المجموعــة 
النتائــج  إلى  التوصــل  تم  وقــد  التكويــي،  الاختبــار  في  الضابطــة 

:)2( بجــدول  الموضحــة 

جدول )2( دلالة الفروق بين متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية وطلاب المجموعة الضابطة في الاختبار التكويني

مستوى الدلالةالدلالة Sig.قيمة “ت”الانحراف المعيارىالمتوسطالعددالمجموعةالمستوى

الاختبار 
التكويني

2330.131.140التجريبية 
24.181

0.000
دالة عند مستوى )0.05(

2619.271.867الضابطة

فاعلية أنظمة الاستجابة الشخصية )كليكر( في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم 
لدى طلاب كلية التربية 
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مســاوياً  الدلالــة  مســتوى  أن  الســابق  الجــدول  مــن  ويتضــح 
بــن  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  وجــود  علــى  يــدل  وهــذا   ،)0.000(
المجموعــة  وطــاب  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات  متوســطي 
 0.05( الدلالــة  مســتوي  عنــد  التكويــي  الاختبــار  في  الضابطــة 
التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات  متوســط  أن  حيــث   ،)α  ≥
طــاب  درجــات  ومتوســط   )30.13( مســاوياَ  البعــدي  للتطبيــق 
تفــوق  علــى  يــدل  فهــذا   ،)19.27( مســاوياً  الضابطــة  المجموعــة 
اســراتيجية  باســتخدام  درســت  الــي  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب 
الــي درســت باســتخدام  كليكــر علــى طــاب المجموعــة الضابطــة 
التعليــم التقليــدي في الاختبــارات التكوينيــة، ممــا يشــر إلى حــدوث 

تحســن لــدى طــاب المجموعــة التجريبيــة في التحصيــل الدراســي عنــد 
اســراتيجية كليكــر. اســتخدام 

فاعليــة  مــا  علــى:  الحاليــة  للدراســة  الثــاني  الســؤال  ينــص 
وســل(   242( لمقــرر  التعلــم  أثــر  بقــاء  في  اســراتيجية كليكــر 
لــدى طــاب كليــة التربيــة؟، وللإجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخدم 
بــن  الفــروق  دلالــة  لتحديــد   T-test »ت«  اختبــار  الباحــث 
متوســطات درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة وطــاب المجموعــة 
الضابطــة في الاختبــار التحصيلــي عنــد مســتوى )0.05(، وقــد تم 

:)3( بجــدول  الموضحــة  النتائــج  إلى  التوصــل 

جدول )3( دلالة الفروق بين متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية وطلاب المجموعة الضابطة في الاختبار التحصيلي

الدلالة قيمة “ت”الانحراف المعياريالمتوسطالعددالمجموعةالمستوى
.Sigمستوى الدلالة

الاختبار 
التحصيلي

2329.911.041التجريبية 
24.178

دالة عند مستوى 0.000
)0.05( 2617.082.348الضابطة

متســاوٍ  الدلالــة  مســتوى  أن  الســابق  الجــدول  مــن  ويتضــح 
بــن  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  وجــود  علــى  يــدل  وهــذا   ،)0.000(
المجموعــة  وطــاب  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات  متوســطي 
الضابطــة في الاختبــار التحصيلــي عنــد مســتوى الدلالــة )0.05 ≤ 
متســاوٍ  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  متوســط درجــات  إن  إذ   ،)α
متســاوٍ  الضابطــة  المجموعــة  طــاب  درجــات  ومتوســط   )29.91(
التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  تفــوق  علــى  يــدل  وهــذا   ،)17.08(
الــي درســت باســتخدام إســراتيجية كليكــر علــى طــاب المجموعــة 
الاختبــار  التقليــدي في  التعليــم  باســتخدام  درســت  الــي  الضابطــة 
عنــد  واضــح  بشــكل  التعلــم  أثــر  بقــاء  إلى  يشــر  ممــا  التحصيلــي؛ 

إســراتيجية كليكــر. اســتخدام 

-	 أنظمــة  أن  إلى  تعــود  الســابقة  النتائــج  أن  الباحــث  ويــرى 
الاســتجابة الشــخصية عملت على تســهيل التفاعل المباشــر، 
مــن خــال الســماح للطــاب بمناقشــة الإجــابات مــع أقرانهــم، 
والتفاعــل غــر المباشــر مــن خــال رؤيــة نتيجــة أقرانهــم علــى 
الشاشــة، كمــا أنهــا أعطــت المعلــم رؤيــة فوريــة مســتخرجة مــن 
الطــاب، ويتــم تحقيــق ذلــك عــادةً عــن طريــق  ملاحظــات 
عامــة  نظــرة  وإظهــار  ببســاطة،  المســتلمة  الإجــابات  تجميــع 
انخــراط  زيادة  أتاحــت  أنهــا  التعليقــات، كمــا  جميــع  علــى 
المتعلمــن في العمليــة التعليميــة، وعملــت علــى زيادة فاعليــة 
التقييــم التكويــي، وإتاحتــه بشــكل أفضــل للطــاب، كمــا أنهــا 
عملــت علــى زيادة التفاعــل بــن الطــاب بعضهــم البعــض، 
وبــن الطــاب والمعلمــن، وتتفــق النتائــج الســابقة مــع دراســة 
 Stagg( ودراســة ،)Cohn & Fraser, 2016( كل مــن
.)Mubayrik, 2020( ودراســة   ،)& Lane, 2010

توصيات الدراسة:

بناءً على نتائج الدراسة الحالية يمكن التوصية بما يأتي:

1. توعيــة أعضــاء هيئــة التدريــس بأهميــة التنويــع في طــرق التعليــم 
المســتخدمة في قاعــات الدراســة، بحيــث تعتمــد هــذه الطــرق علــى 
إســراتيجيات التعلــم النشــط، ومنهــا )إســراتيجية كليكــر( بــدلًا 

مــن طريقــة المحاضــرة التقليديــة.

إســراتيجية كليكــر  ومميــزات  بخصائــص  الطــاب  توعيــة   .2
تطبيقهــا. خــال  مــن  عليهــم  ســتعود  الــي  والفوائــد 

3. إجــراء برامــج تدريبيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات 
اســتخدام إســراتيجية كليكــر. لتنميــة مهاراتهــم في  الســعودية 

مقترحات الدراسات المستقبلية:

المســتقبلية  الدراســات  تقــرح  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  ضــوء  في 
الآتيــة:

1. معوقــات تطبيــق إســراتيجية كليكــر مــن وجهــة نظــر المعلمــن 
وأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية.

2. اتجاهــات طــاب كليــة التربيــة نحــو إســراتيجية كليكــر في 
المتغــرات. بعــض  ضــوء 

3. فاعليــة برنامــج تدريــي لتنميــة مهــارات اســتخدام إســراتيجية 
كفاياتهــم  ضــوء  في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لــدى  كليكــر 

التدريســية.
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الملخص
تركــز الدراســة الحاليــة علــى روايــة تــوني موريســون الشــهيرة »Beloved« 1987م، حيــث تبحــث في مقاومــة النســاء الســود ونضالهــن ضــد العنصريــة 
والتمييــز الجنســي للمطالبــة بالرفاهيــة لأنفســهن وثقافتهــن. وفي هــذه الروايــة تقــدم موريســون الشــخصية مــن منظــور رق العبــد الأســود، حيــث تــروي قصــة 
مقاومــة امــرأة ســوداء للظلــم الأبــوي الــذي واجهتــه هــي وعائلتهــا. والهــدف الرئيــس مــن هــذا البحــث هــو دراســة عواقــب الاضطهــاد المــزدوج بــن شــخصيات 
الأقليــة الســوداء الــذي يســبب آلامًــا جســدية ونفســية. بالإضافــة إلى ذلــك، تهتــم الدراســة أيضًــا بتصويــر الشــخصية الأم »ســيث« والهــروب مــن العبوديــة، 
والــي تقــدم فهمــاً كامــاً لــآثار المترتبــة علــى تفكيــك هويــة المــرأة الأمريكيــة مــن أصــل أفريقــي، ممــا أدى إلى اضطهادهــا المــزدوج. تتبــى الدراســة الحاليــة 
نظــريات العنصريــة النقديــة لــدى مــاريا ســتيوارت 1833م، وزورا نيــل هيرســتون 1937م، وأليــس ووكــر 1984م وأفكارهــن تجــاه النســوية الســوداء لتقــديم 
الصــورة الحقيقيــة للمعــاناة الجســدية والنفســية وتأثيراتهــا علــى هويــة المــرأة الأمريكيــة مــن أصــل أفريقــي، حيــث تتجســد بعــض صورهــا في أمومــة البطلــة في 
روايــة Beloved. وقــد خلصــت الدراســة إلى نتيجــة مهمــة ترتكــز بمنظــور الصــوت الســردي والــي تقــدم فهمــاً كامــاً لأنــواع النضــال الــذي واجهتــه البطلــة 
ســيث وعائلتهــا، فضــاً عــن آثاره المعقــدة علــى حســاب الاضطهــاد الاقتصــادي والنفســي والبــدني علــى المــرأة والــي تمثــل العبيــد الأمريكيــن مــن أصــول 
أفريقيــة. أخــراً، تقــرح الدراســة مزيــداً مــن البحــث في آثار التهميــش العنصــري والتحيــز والــي لا تــزال موجــودة ومؤثــرة في عــالم مــا بعــد الحداثــة إلى اليــوم.

Abstract
This paper explores Toni Morrison’s famous novel, Beloved (1987), where she investigates the strug�
gle of black women against racism and sexism to achieve happiness for themselves and their commu�
nity. In this novel, Morrison presents the character from a slave’s perspective, wherein she narrates the 
story of the resistance of a black woman to the patriarchal injustice that she and her family faced. The 
main aim of the current work is to analyze the consequences of double oppression among the minority 
characters that causes physical and psychological agony. In addition, the study also explores the depic�
tion of the mother character ‘Sethe’ and escaping slavery that offers an expansive understanding of the 
implications behind deconstructing the identity of the African American woman, which resulted in her 
double oppression. This study adopts the critical black feminist approaches of Maria Stewart (1833), 
Zora Neale Hurston (1937), and Alice Walker (1984) to present a real picture of physical and psycho�
logical suffering and its resultant impacts on the identity of African American women as well as the 
portrayal of motherhood in the novel Beloved. The findings of this study show that a discussion from 
the narrative voice perspective may offer a rich and layered understanding of the types of struggle 
Sethe and her family were facing, which included economic, psychological, and physical oppressions 
of black African American slave women. Finally, the study suggests more research on the imprints of 
racial marginalization and bias that still exist and impact the postmodern world today.

 Toni Morrison’s Resistance to the Impact of Slavery on Black Women in her
Novel Beloved
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What is significant in comparing Hurston 
and Morrison is the way that Hurston’s work fits 
within larger movements of Modernist concerns 
which exist outside of a framework exclusive 
to black feminism. Shifts in understanding con�
cerning the appropriate expression of feminine 
identity became a mainstay for literature in the 
years between the World Wars. F. Scott Fitz�
gerald’s The Great Gatsby (1925) offered the 
changing standards of womanhood as the coun�
terpoint to his central character. Similarly, in the 
same year, Hemingway illustrated the shocking 
potential of a free, independent woman in Lady 
Brett Ashley in The Sun Also Rises. Hurston adds 
to this trend, speaking directly to the context of 
womanhood in African American culture in 
Their Eyes Were Watching God, but in doing so, 
addresses the larger question of femininity with�
out regard to race. Certainly, part of Hurston’s 
project is in speaking to the experience of Black 
women and to literary tropes regarding women 
of color, which had typically placed them solely 
insubordinate, supporting positions. In Hurston’s 
writing of Their Eyes Were Watching God, she 
initiated the process of correcting this miscon�
ception, thereby making a strong impact on and 
for Black women. However, she is also speaking 
to dominant sectors ofsociety, the white reading 
public, and she is making connections for them 
to consider. This makes for an important contrast, 
turning to Morrison. Unlike Hurston’s Janie, 
who finds her individual strength, Morrison’s 
female African American characters occupy sub�
missive and objectified roles.These women may 
well have internal strength, but find it insufficient 
in the face of institutionalized racism. This calls 
attention to the same issue Hurston does, demon�
strating the need for Black women’s resistance, 
but with a greater sense of the difficulties and the 
stakes for the women than Hurston provides.

Literature Review: Significance of Black 
Feminism To Morrison

According to Griffin, (2007) “Preeminent 
critics gave birth to a rich and varied body of lit�
erature that seeks to uncover, explore, analyze, 
and theorize the lives and works of (primarily 
North American) black women” (p.483). Being 
the black feminist writer, Toni Morrison has ex�
posed the male centric history that led to the suf�
ferings of blacks in general and black women 
in particular through her writings (Jiao, 2012). 
This further led to shifts in perspective across 
the twentieth century, moving from Hurston to 
Morrison as a good model for demonstrating 

the general shifts in the arts supported by the 
development of black feminist critical theory. 
Historians Hine and Kathleen (1998), mention, 
“In the 1970’s and 1980’s black women searched 
for their place in the politics of race and gen�
der” (p.201). The emergence of literature and 
criticism concerning black African American 
women produced powerful narratives focusing 
on the lives of black women. The main focus 
in these narratives is exposing conflicts among 
black men and women. Therefore, in the years 
after Hurston’s prominence, some black female 
writers like Morrison, Alice Walker, and Mi�
chele Wallace became essential literary figures 
and cultural critics. These authors positioned 
themselves as inherently capable, because of 
their unique experience, to deliver effective crit�
icism while considering the functions played by 
race, gender, class and sexuality in literature. 
According to Kohzadi, Azizmohammadi, and 
Afrougheh, (2011) in a Study of Black Feminism 
and Womanism from Alice Walker’s viewpoint, 
Morrison is mentioned as a well-acclaimed pio�
neer of black feminism through her discussion 
that continuously encourages black women to 
assert their identity and love themselves, their 
race, culture, and to not entrap themselves in the 
narrative of white supremacy or the concept of 
the standard of the white beauties (p.1307). In 
this context, Walker, (1984) in her theoretical 
concept of “Womanism,” confirms Toni Mor�
rison’s beliefs that black women’s survival in 
a white racist society can only be achieved by 
asserting and loving their black race, culture, 
themselves and not being held to white standards 
(p.274). In her 1984 paper “In Search of Our 
Mother’s Gardens,” Alice Walker discusses the 
situation of black women and their unique iden�
tity. According to Kohzadi, Azizmohammadi, 
and Afrougheh, (2011) Walker states: “It is the 
black women’s words that have the most mean�
ing of us, her daughters, because like us, she has 
experienced life not only as a black person but 
as a woman” (p.1307). Her point is to portray 
the double identity of black women that led them 
suffer through both sexual and racial prejudice. 
This discrimination causes Walker to say that the 
black woman is “oppressed almost beyond rec�
ognition – oppressed by everyone” (p.149). Mor�
rison’s method of promoting African American 
women is through speaking to the sufferings of 
African American families. In her books, Mor�
rison sheds light on the oppression of not only 
race or gender alone, but the oppression of both 
among black women.

 Menia Mohammad Almenia
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Introduction

Babbitt, (1994) suggests that,“questions 
about understanding racism are, in part, questions 
about personal and political identities and that 
questions about personal and political identities 
are often importantly, epistemological questions” 
(p.1). With this in mind, Toni Morrison is a black 
feminist writer who often aims to confirm the in�
dependence and ingenuity of the oppressed char�
acters in her many novels. She generally focuses 
on the issues of liberation and how those issues 
affect the families of the protagonists in each of 
her novels. A major theme in her works is escape 
from bondage that is real, metaphorical, systemic, 
and related to the patriarchal injustice that black 
women have historically faced. Beloved, in par�
ticular, is one of Morrison’s works that directly 
portrays the influences of the heritage of slavery 
on African American women. Krumholz, (1992) 
states that, “Morrison constructs history through 
the acts and consciousness of African-American 
slaves rather than through the perspective of the 
dominant white social classes” (p.395).

Historians Hine and Kathleen, (1998) ex�
plain that Morrison, as a black feminist writer, 
portrays the voices of African American women, 
suggesting that self-definition involving a firm 
recognition of the existence of black women is 
an important factor for the survival of this ethnic�
ity. Examining Morrison’s Beloved shows how 
she builds on the experiences and perspectives of 
black women on motherhood to present the ob�
ligations of black motherhood concerning both 
parental identity and role which radically varies 
from motherhood as practiced and prescribed in 
the dominant white culture. Morrison as a black 
feminist writer portrays the action of resistance 
as intrinsic to the fight of black women against 
not only racism and sexism but also to claim in�
herent happiness for themselves and their com�
munity. Beloved conveys different themes that 
depict the impact of slavery on a black female 
character who resists the patriarchal injustices 
that she and her family face. Most importantly, 
slavery affects these characters both physically 
and psychologically. 

This paper investigates how Morrison por�
trays black women in Beloved, with special ref�
erence to motherhood in slavery, the assertion of 
female identity and its ensuing challenges in the 
African American female context. Morrison’s 
novel is pointed towards deconstructing African 
American slavery identity, but it also conveys the 

lasting import of this portion of history and its 
continued impact on that identity, especially in 
the case of African American women. In this con�
text, Morrison believed that literature is a pow�
erful tool to highlight the concealed injustices 
of the past. Though she was mainly interested in 
covering the black women that were ignored both 
in literature and in life, she also noted the role of 
the community and how black men and women 
complemented each other in establishing their 
identity in society. Her novels revolve around 
the role of community in the quest for identity 
among blacks.

The discussion of this paper starts with a 
brief background sketch about Morrison and 
highlights her role among some major African 
American writers as a black feminist speaking to 
dominant sectors of society. The second section 
illustrates the significance of black feminism to 
Morrison as a theoretical approach and exam�
ines the role of black feminist theory as a change 
agent more broadly in the arts. The discussion 
also explores Morrison’s use of narrative voice 
from a slave perspective and her representation 
of bondage through the miseries of her protago�
nist. Additionally, this discussion comments on 
direct examples of the economic, psychological, 
and physical impact of slavery in Morrison’s 
narrative. Furthermore, the discussion of the 
healing process as represented in the narrative 
form uncovers the implications for the identity 
of Morrison’s protagonist. The study uncovers 
how slavery affects the identity of Sethe and her 
family physically, emotionally and spiritually, 
and the conclusion wraps up the entire discussion 
and provokes readers to consider its present day 
implications. 

Toni Morrison: A Brief Background

According to Collins (2000), in her speech in 
1833, “Maria Stewart challenged African-Ameri�
can women to reject the negative images of black 
womanhood so prominent in her times, pointing 
out that race, gender, and class oppression were 
the fundamental causes of black women’s pover�
ty” (p.1). The uniqueness of Morrison is best dis�
played by comparing her with her immediate pre�
decessors in the generation of African American 
writers evolving during the Harlem Renaissance, 
especially Zora Neale Hurston.Morrison and 
McKay, (1983) in an interview with Morrison, 
claim that critics see great similarities between 
the work of Morrison and Hurston as expres�
sions of black feminism (p.413). In fact, Hurston 
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can American women of the past to the history 
of bound slaves, and this reflects the continuing 
struggles of African American women as an op�
pressed ethnicity. Just as the ghosts of slavery af�
fect the family in Beloved, the same ghosts con�
tinue to impact generations decades later.  

The Narrative from a Slave Perspective

In spite of the large availability of the sec�
ondary literature on Morrison’s novel Beloved, 
Bidney, (2000) discusses that still there are nu�
merous possibilities to shed light on the slave 
narrative from a fresh angle as Toni has re-con�
stituted her manifold cultural heritage (p.271). 
Furthermore, Goldstein, (2004) asserts that, “Be-
loved is rightly understood as a slave narrative 
that voices both male and female sexual abuse and 
torment repressed by traditional slave narratives” 
(p.143). Therefore, introducing Sethe in the role 
of the protagonist in Morrison’s Beloved focus�
es the readers on the reality of African American 
women who lived their lives in bondage. Sethe is 
integrally connected to the concept of indepen�
dence, but her parts as mother and woman are 
deeply complicated by her past as a slave, and 
this impacts her family in extreme and prosaic 
ways. Sethe is the character in the novel who 
makes the immense sacrifice to help her family 
escape to liberation, and significantly, Morrison 
resists painting this in purely binary terms of op�
pression/freedom or misery/happiness. Morrison 
uses Sethe’s voice in this novel to create not just 
a slave narrative, but a post-slave narrative, de�
scribing her bondage and the subsequent cruelty 
and sexual abuse she experienced in her life, her 
family, and her society. Importantly, Sethe is also 
presented in this novel as an essential element in 
the healing of the family from the sufferings of 
their slavery.

According to Banaj, (2016) Morrison shows 
in her novel that race and gender are the two key 
factors concerning African American women’s 
lives, and analyzes them through characters in 
Beloved (p.1). The aim of the author behind ex�
amining this ordeal through her character was to 
present the case of dual marginalization that “has 
a negative effect in the women’s ability to form 
successful relationships” (p.1). The novel further 
shows that attempts to establish different sorts of 
relationships help female figures to develop the 
sense of being self (p.5). In the absence of such 
relationships and human contact it would be im�
possible for women to find spiritual healing for 
themselves. However, Daniel, (2010) shows that 

enslaved women faced greater abuse and sub�
jugation and consequently. They had difficulty 
in developing any sort of relationships: “They 
stumbled blindly through their lives, creatures 
so abused and mutilated in body, so dimmed and 
confused by pain, that they considered them�
selves unworthy even of hope” (p.14). Undeni�
ably, Daniel (2010) states that an act of strong 
courage was needed to present all such cruelties 
and trauma, though Morrison shows that courage 
while narrating a female slave’s ordeal, which is 
in turn the mother’s own experience (p.14).

Economic, Psychological, and Physical 
Impact of Slavery

A large part of the sufferings experienced 
by Sethe and her family derive from the difficult 
forms of economic, psychological, and physical 
oppression which black women suffered during 
life as a slave. Heller, (1994) shows that, “Be-
loved is a critical interrogation of family romance 
that examines the social deconstruction of Afri�
can-American history and family life” (p.105). 
Heller points out that, “readers of African-Amer�
ican fiction will rightly claim that the ‘de-ro�
manticization’ of black family romance owes a 
great deal to the complex forms of economic and 
psychological oppression that black women and 
men experienced” (p.105). Thus, economic op�
pression is the nature of slavery, and so that is 
deep at the root of the conflict. Sethe’s story, in a 
linear sense, begins in Beloved with her as a help�
less slave woman who works with her husband 
for their master at the Sweet Home plantation in 
Kentucky. Sethe starts her family with her hus�
band, Halle, under the pressure of slavery. Being 
an enslaved mother of three children made her 
life truly miserable. The cruelty of the bondage 
affects the family which is not free to respond to 
life experiences, especially with three children. 
Readers can see how the family is economical�
ly oppressed before they escape from the Sweet 
Home plantation in Kentucky and afterwards 
in Cincinnati, Ohio at 124 Bluestone Road. As 
slaves, they owe their labour, and what it earns, 
to their master. Work accomplished beyond that 
requirement can accrue to the slave and be used 
to purchase freedom from the system. Halle does 
his best to buy his mother’s freedom and send her, 
Baby Suggs, to a black community in Cincinnati. 
However, the father of three children is not able 
to buy freedom for himself and his entire fami�
ly, which required resources beyond his power. 
When that fails, Sethe is left to accomplish the 
goal, becoming an ideal image of the resistance 
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 O’Reilly, (2004) asserts that, throughout his�
tory, features and principles of black feminism 
specially with the emphasis on feminist consid�
eration of motherhood represent Morrison as one 
of the black feminist critics who empowers wom�
en’s narrative as an emergence of ideological and 
institutional focus on motherhood (p. ix).

Beloved is particularly strong in its empha�
sis on the nature of the feminine as it focuses on 
the concept of motherhood. The novel strongly 
features the responsibility inherent in the posi�
tion of the mother as something distinct from the 
responsibilities of personhood. Caesar, (1994) 
discusses this position in his article “Slavery and 
Motherhood in Toni Morrison’s Beloved,” not�
ing, “In Morrison, however, there are profound 
differences between being a woman and being 
a mother” (p.113). While this is certainly true, 
Morrison presents motherhood as an essential 
complication of the condition of womanhood, 
and this message is inherent in the story which 
features the intrusion of a particularly violent, pa�
triarchal system on both factors of womanhood 
and motherhood. In this light, the obligations and 
responsibilities of the mother do not contradict 
the practice of her rights as a woman. The protag�
onist in Beloved struggles with a life of bondage 
and seeks to escape from the double patriarchal 
injustice she faced with her family. It could be 
argued that Morrison’s aim here is to present the 
self-definition of women’s rights through the es�
cape of the protagonist from her responsibilities 
as an enslaved mother to her freedom as a woman 
and her freedom as a mother. 

By focusing on a figure who would be dis�
counted as inconsequential by standards of his�
torical noteworthiness, Morrison exposes the in�
authenticity of male centered history in Beloved, 
following a model established in many other nov�
els. Her portrayal of the real life of black wom�
en is revealed in her representation of different 
black women characters who struggle under the 
double oppression of sex and race. Morrison’s ul�
timate goal seems to assert the positive self-defi�
nition among these black women characters as an 
important call for other black women writers to 
follow. Toni Morrison presents oppressed wom�
en as protagonists in many of her novels. She 
inverts the usual myths and stereotypes to create 
the “New Black Female Being” in finding a new 
path for black women’s self-quest. However, in 
Beloved, these ideas are connected explicitly to 
motherhood as well. Conner, (2007) in his review 
of Andrea O’Reilly’s Toni Morrison and Moth-

erhood: A Politics of the Heart, discusses how 
African American culture represents motherhood 
as the apex of the culture (p.239). In Morrison’s 
writing, the word “community” emerges time 
and again, and this term like ‘mothering’ is also 
often misinterpreted (p.240). In this context, the 
role of the mother in supporting social activism 
on her children’s behalf and in providing the nur�
ture of the home is given a double emphasis. Toni 
Morrison’s vision of these ideas comes into focus 
through her portrayals of black mothers as figures 
of power; O’Reilly, (2004) notes that, “Morrison 
takes the traditional conception of black woman�
hood- what Morrison terms ‘the ancient proper�
ties’-and traditional black values-what she calls 
funk-and makes them central to her definition of 
motherhood as a site of power for black wom�
en” (p.20). Therefore, we see Morrison creating 
several women in her novels whose major task 
is to take care of their homes and to protect and 
train their children to be aware of their identity 
and their world. O’Reilly, (2004) discusses how 
in some of her novels Morrison’s focus is to por�
tray her feminist view by illustrating her theory of 
the disconnections from the motherline and ma�
ternal healing. In Beloved, Morrison , represents, 
as O’Reilly argues, “How mothers themselves 
seek to sustain the motherline and empower their 
children through the maternal tasks of preserva�
tion, nurturance, and cultural bearing” (p.117). 
Morrison distinctly ties the ethics of personhood, 
femininity, and motherhood into a trinity for her 
audience to understand as one.

At the same time, Morrison keeps the black 
feminist aspects of her purpose clearly in view 
in Beloved by directly introducing the feminine 
slave narrative. In it, she portrays African Ameri�
can women immediately after the historical peri�
od of emancipation as they struggle to bring unity 
to families who have never known anything but 
uncertainty. Morrison is less interested in repre�
senting the changes of the era than in depicting 
the personal toll larger histories hide. She details 
the historical issues of the slaves who survived 
their bondage and recounts their lives through 
their own narrative voices. This is very much a 
counterpoint to the myriad of personal histories 
of the forgotten slaves who suffered their bond�
age and left their history untold. Building upon 
the provided literature, the extent of this study 
elaborates more on Morrison’s contribution, as a 
black feminist theorist and a novelist, is to give 
voice to the voiceless, and this represents a very 
real past. However, Morrison’s novel also works 
on a metaphorical level. Beloved connects Afri�
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still out there right in the place where it 
happened. (p. 36) 

Sethe struggles with ideas of truth, ontology, 
and epistemology, but her conclusion demon�
strates her belief that the reality of the past is 
beyond her power to ameliorate, and that it will 
remain a haunting force even if she is utterly de�
stroyed. Morrison describes psychological op�
pression as a terrible influence of the past bond�
age that continues to destroy both the African 
American family and the black community. The 
historical past of this family in Beloved is psy�
chologically damaging, and this is only amplified 
by repression of personal trauma. McWilliams, 
(2003) argues that, “two central events haunt the 
characters just as much as the ghost young Be�
loved: the figurative rape and whipping of Sethe 
by schoolteacher’s nephews and the bit and pit 
forced on Paul D. by the warped Southern justice 
system” (p.364). Sethe is not the only character 
in Beloved to have traumatic memories haunt 
them every day. Denver is affected by her moth�
er’s past. When a question by a classmate trig�
gers deafness, she shows just how much impact 
her mother’s sorrow and guilt has on her. Denver 
has never lived as a slave, but others who have 
mirror the same understanding that affects Sethe. 
Paul D, another alumnus of Sweet Home, car�
ries memories of having an iron bit inserted in 
his mouth and being treated like an animal. This 
inhumanity spurred his own flight to escape from 
slavery to freedom, but psychological freedom 
remains elusive with his memories of his past, 
and this deeply affects his later life at 124 Blue�
stone Road.

This psychological focus is a key for Morri�
son and the purposes of Beloved since the mes�
sage is meant to apply to contemporary audienc�
es. The obvious parallel is for modern readers 
to understand the need for African Americans 
to deal with their painful past in order to heal 
themselves. Although Sethe is the main character 
among the family members who suffers from the 
bondage of life more than others, Morrison pres�
ents her in this novel as the healer for her family 
struggle. This healing begins with herself; she is 
required to overcome her own fears in order to 
accomplish her freedom. Morrison suggests that 
what Sethe learns in this process enables and 
strengthens her personal healing, allowing her to 
be instrumental as a family healer.

Healing Process

Readers can see how Sethe is able to encounter 
difficulties with different people who leave a 
great impression on her life and give her healing 
lessons. In this sense, Morrison’s attempts to re�
call and re-memorize the African American past 
create an opportunity for the healing and mend�
ing of physical and mental agonies. Morrison’s 
fundamental characters need to re-remember and 
confront their past to develop courage, emanci�
pate their personal and collective traumas, and 
change their own present. Moreover, Morrison 
recalls and re-remembers slavery in accordance 
with the experiences and sufferings of her charac�
ters. In her novel, Morrison presents both reality 
and fiction in an exceptionally balanced way that 
travels through the place, history, and communi�
ty in one frame. In this context, the writer notes 
each and every setting and scene of the events 
such as dates, places, and times. 

Beloved is a central narrative built by Morrison 
to show histories that have either been hindered 
or neglected. She is an experiencer of individual 
and collective slave stories that have endured or 
been forgotten, reminding readers of the severity 
of slavery. With the help of Beloved’s essence, 
Morrison’s characters are obliged to recollect 
and share their previous ordeals, injuries, and his�
tories in a sense that carries healing and change 
to their lives. Along these lines, with the help of 
reading her novel, Americans, particularly Afri�
can Americans, may face, recall, and rethink their 
chronicled past of slavery to obtain personal and 
collective healing .

Through her narration, Morrison communi�
cates that in order to overcome past fatal trauma 
and wounded histories, it is important to re-re�
member and re-memorize African American 
history that still appears to be wounded. In re�
membering and rememorizing African American 
slavery, Beloved remains a living chronicle that 
connects them with their past and the present, 
as well as with their ancestors’ life. She narrates 
sweet memories of their (African American) 
ancestors and her appearance acts as a tool of 
healing force by compelling other characters to 
recall, retell, and re-remember their stories. Ac�
cording to Morrison, (1987) through retelling and 
“rememories” of their history, African Americans 
re-define and rebuild their maligned and neglect�
ed identities, and also get the opportunity for re�
demption and healing of their longstanding psy�
chological and physical wounds (p.36).
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by the African American woman who takes great 
responsibility for herself and her enslaved fam�
ily as well. She plays the main role in the fam�
ily trying to protect them and save her children 
from slavery. Crucial, dehumanizing moments 
as a slave at the hands of white oppressors force 
her to find a way to protect her family, and Sethe 
ultimately reaches the extraordinary decision that 
she will take any alternative to protect her chil�
dren from the cruelty of slavery, preferring their 
death to seeing them in bondage. Contradictory 
as it may seem, Sethe thinks that murdering her 
baby daughter is the only way to save her child. 

The economics of slavery lead directly to 
the physical oppression demonstrated to such 
devastating effect in Beloved. Sethe is deeply 
impacted by the moment when her own breast�
milk is taken from her to feed the schoolteach�
er’s nephews. This makes her feel like an animal 
that has no choice and is being used for feeding 
humans. This kind of physical oppression makes 
her struggle with her children without having any 
kind of solutions. Those oppressed moments are 
added to others until she reaches her peak when 
her husband, Halle, witnesses her abuse with no 
way of protecting her. The external oppression 
experienced in her own person and in her fami�
ly drive Sethe to murder her daughter. She is not 
able to take her children with her when she de�
cides to escape for freedom. She tries to put them 
all someplace where they will be safe but then 
openly adopts the contradictory position that kill�
ing them is thesurest way to protect them. When 
driven into a corner and faced with a return to 
slavery, she cuts her eldest daughter’s throat and 
holds her as she bleeds to death in her arms. This 
action is the most influential part of the novel that 
causes this African American family intense pain. 
Sethe suffers in these moments and she blames 
the cruelty of the slavery life. In addition, she is 
nine months pregnant with her youngest daughter 
and has to confront her labor by herself while she 
almost dies. The emphasis on Sethe’s scars in this 
novel is part of the physical and visible legacy of 
slavery that affects her life and remains as a sign 
of the physical oppression that she suffers. 

Ultimately, the impact of economic and physi�
cal oppression plays out in the psychological toll 
on Sethe and her family. Critical reading of the 
novel reveals many forms that present the psy�
chological oppression of slavery. In Beloved, 
Morrison portrays Sethe as a black woman who 
is in the process of psychological recovery from 
her past. This is essential to the main conflict in 

the novel, with first the haunting of the family 
home by the spirit of her dead child, and then the 
presence of the girl Beloved, who Sethe takes as 
her daughter, returned to life. However, because 
of the nature of slavery, psychological malad�
justment besets Sethe from the start. Readers re�
ceive a taste of this as they inhabit Sethe’s life of 
bondage at the Sweet Home plantation. Sethe is 
not able to endure the hard days of her slavery. 
Therefore, as part of her resistance, she decides 
to rescue herself by escaping to liberation. She 
realizes that escaping with her children might 
not be a successful process, but she is prepared 
to take any measure to keep her children from 
slavery, including taking their lives, and this is 
the ultimate evidence of the extreme stress expe�
rienced by the character. In the end,, Sethe actu�
ally demonstrates her terrible resolve and takes 
the life of one of her children. 

Committing the murder of her only little 
daughter among her four children, however, 
sets up a new set of psychological circumstanc�
es built around isolation. The murder causes her 
society to condemn her. Just as significant, the 
murder causes Sethe to isolate herself from the 
people in her community because she feels she 
has committed an unacceptable act. In addition, 
the murder of her daughter influences Sethe’s 
memory of the past. It is clear that slavery on the 
Sweet Home plantation home affected her later 
life at 124 Bluestone Road. The black communi�
ty surrounding that home consider Sethe’s act of 
murdering her daughter as a crime against nature 
– an aberration, as the mother’s role was exclu�
sively understood as life-giving, life-nourishing, 
and life-protecting. Therefore, she is rejected by 
a society that stands in hard judgment on what 
they feel to be an unjustifiable crime. The com�
munity rejection increases Sethe’s psychological 
suffering and makes her life with her daughter at 
Baby Sugg’s house terribly miserable and isolat�
ed. The psychological recovery from her life as a 
slave greatly suppresses her responsibility to her 
family at 124 Bluestone Road. She describes her 
unconscious feeling about the suppressed histo�
ry which haunts her. Morrison, (1987) states that 
Sethe says:

If a house burns down, it’s gone, but the 
place - the picture of it – stays, and not just 
in my memory, but out there, in the world. 
What I remember is a picture floating 
around out there out of my head. I mean, 
even if I don’t think it, even if I die, the 
picture of what I did, or knew, or saw is 
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only speaks of the subject. Sethe takes the whole 
responsibility for her family by confronting nu�
merous difficulties to protect her family from the 
cruelty of slavery, and she is motivated by love 
through it all. The major part of her responsibility 
is to be the healer for her family which is more 
demanding for her than anything else. 

Method

The method used in this study is an examina�
tion of history and principles of black feminism 
as highlighted in Morrison’s contribution to the 
critical elaboration in her novel, Beloved. The de�
scriptive and critical analysis of the novel and the 
adaptations of Stewarts (1833), Hurston (1937), 
and Walker (1984) as critical black feminist ap�
proaches is used to investigate how Morrison 
depicts slavery is the USA. The study also ex�
amines the effects of physical and psychological 
suffering on the identity of African American 
women and the portrayal motherhood in the nov�
el Beloved.

Findings and Discussion

Toni Morrison depicts a major theme in Be-
loved. It is a theme that reveals how slavery ruins 
African American women’s identity. A critical 
reading of this novel reveals that slavery affects 
the identity of Sethe and her family physically, 
emotionally and spiritually. This influence still 
haunts their memories even in their life of free�
dom at 124 Bluestone Road.

That haunting is the ongoing psychological 
trauma that is inflicted by years of bondage years 
even after subsequent yearsof liberation. Read�
ers can recognize that Sethe and her daughter are 
affected by slavery and they live in isolation at 
their home at 124 Bluestone Road. The influence 
of slavery that Sethe experienced affects both her 
and Denver’s identity and their ability find their 
way back into the society and become part of an 
existing social order. Fowler, (2011) refers to a 
famous saying by Teresa de Lauretis that states , 
the construction of identity is socially produced, 
“a process whereby a social representation is ac�
cepted and absorbed by an individual as her or 
his own representation” (p.12). Sethe and her 
family are not able to construct a social life in 
their community due to confusion about identity 
after their liberation. It could be argued that Mor�
rison’s message in most of her novels is to point 
out the problem of authority cannot be solved 
even by removing whites and creating an entire 

African American community. Toni Morrison 
portrays imitation of white culture inside the Af�
rican American societies in her Song of Solomon 
and Beloved as well as other novels. In the latter, 
Sethe’s community interprets her identity based 
on a single incident without regard to the larger 
contexts which contributed to that moment.

The findings that the article draws are illustrat�
ed through Morrison’s depiction of dual margin�
alization of African American women and their 
quest for identity and gender equality in the so�
ciety. Despite the official abolition of slavery in 
the United States after the Civil War by, imprints 
of racism still exist in the postmodern world. Re�
cently in the United States, a black man was at�
tacked by white police officers and the incident 
led to a fresh worldwide debate on racism be�
cause the attack was believed to be racially moti�
vated. This gives rise to the debate that still, Afri�
can Americans are not considered equal to whites 
or by whites. However, African Americans are 
continuously attempting to assert and establish 
their identity like whites through their cultural 
ways. This sense of identity is originally motivat�
ed by Toni Morrison’s as she wrote in her novel 
that blacks must assert and feel proud of their col�
or and racial identity as a cultural heritage. She 
understood very early that until blacks will feel 
proud of their race, color, and culture, they will 
not overcome psychological barriers. Toni Mor�
rison plays a crucial role in revolutionizing and 
asserting black identity through her writings. In 
this context, through her writings, she encourag�
es blacks to realize and understand that blackness 
does not make them inferior or less capable than 
their white counterparts in society. She further ar�
gued that one cannot be denied any liberty based 
on one’s color, appearance, or race. 

Conclusion

Morrison can be recognized as one of the Af�
rican American feminist authors, and in Beloved, 
she employs slavery as a device to develop points 
that are pertinent to modern audiences, African 
American and otherwise. She carries on the mes�
sage of the Harlem Renaissance that Zora Neale 
Hurston had started during the 1930s. Hurston 
presented her view that personal integrity could 
overcome obstacles and allowed fulfilment; in 
essence, this denies the overwhelming influence 
of history and the power of hegemony through 
culture. Morrison alters the positive but simple 
message of Hurston, offering a more complicat�
ed view about the position of the individual in 
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Another expression of Sethe’s healing role is 
with her family, but this remains complex. De�
monstrably, Sethe’s relationship with her children 
is associated with a kind of rupture. Her oldest 
daughter is presented as a ghost that comes to an�
noy trouble her with traumatic memories. mother 
and she thinks that her mother is capable of kill�
ing her. Her two sons do not trust their mother 
and decide to leave the home after Baby Suggs 
dies. Her youngest daughter is filled with fear 
of her mother and she thinks that her mother is 
capable of killing her. However, Sethe’s relation�
ship with her children may be deceptive. Sethe is 
influenced by her past, which is full of horror and 
pain. As a mother, Sethe shows great love for her 
children; that love, however, is often misguided 
by her trauma. This is one of the cruelest effects 
of slavery on Sethe, how it splits the bonds of 
love between her and her children. According to 
Elliott, (2011) “Morrison’s novel was inspired 
by the tragic tale of an enslaved woman named 
Margaret Garner, who in January 1856 fled with 
eight members of her family from their Kentucky 
owners across the frozen Ohio River to Cincin�
nati” (p.1495). 

In fact, Morrison develops Beloved based on 
the real stories of enslaved women, as in the case 
of Margaret Garner, who tried to safeguard her 
children from the cruelty of slave life by attempt�
ing to kill them and succeeded in murdering her 
little daughter. Many of Morrison’s works deal 
with violent mothers like her novel Sula, whicht 
explores the acts of love of Eva Peace. In Be-
loved, despite the distance which exists between 
her and her children, Sethe persists in love and 
devotion, attempting to bring them healing. Ac�
cording to Morrison and McKay (1983), Mor�
rison describes Sethe’s great desperate act of 
love in her audio interview. She mentioned that 
Sethe’s action of murdering her children in her 
claim, “to kill my children is preferable to having 
them die” (p.415). Contradictory as this is, the 
context makes it clear: a quick death delivered as 
mercy through love is preferable to a living death 
through the warping powers of slavery. Readers 
can see how Sethe feels obligated in desperation 
and as a natural act of protective love, to push her 
children “through the veil, out, away, over there 
where no one could hurt them” (p.192). There�
fore, it could be argued that Sethe’s act of vio�
lence is a refusal to negotiate her right to love her 
children. Paul D takes the obvious position of the 
audience when he criticizes her for such a claim 
by saying that her love is “too thick” (p.194). She 
responds, “love is or ain’t. Thin love ain’t love 

at all” (p.194). Sethe as a mother feels that love 
has no limit. Her family and community might 
perceive her actions as violating the limits of 
love, but her circumstances have simply altered 
the expression her love takes. Sethe is there for 
her children as a healing mother who tries her 
best to protect them but her slavery life affects 
her application of what we commonly understand 
as “unconditional love” (p.194).

Sethe’s role as a loving mother is part of her 
healing responsibility to her family. Toni Morri�
son describes her central character, Sethe, within 
this novel as a loving mother. Readers are aware 
that this former slave mother decides to murder 
her daughter to protect her from physical, emo�
tional, and spiritual struggle in a life of slavery. 
However, readers may wonder if this mother kills 
her little daughter in order to save her from bond�
age or if she ended her baby’s life as part of her 
refusal to go back to a life of bondage. Investigat�
ing Sethe’s character as a healing mother reveals 
that Sethe is the mother who decides to love her 
own children more than herself. In fact, she mur�
ders her little girl because she believes that her 
children are the best part of her life and she wants 
to save them from the cruelty and “dirtiness” of 
bondage (p.251). Therefore, Sethe’s act of killing 
her child is a way of expressing her love to her. 
She imagines that her children are extensions of 
her life who need to be saved. This makes her 
mind conceptualize that loving and protecting 
her children are synonymous with murdering Be�
loved and trying to kill others. Her love guides 
her to take her children away from the horror of 
slavery by taking their lives. Morrison, (1987) 
shows that for Sethe, this is part of her act of 
love, but Paul D portrays the contradiction that 
Sethe refuses to admit her own logic as in the 
following: 

This here Sethe talked about love like any 
other woman: talked about baby clothes 
like any other woman, but what she meant 
could cleave the bone. This here Sethe 
talked about safety with a handsaw. This 
here Sethe didn’t know where the world 
stopped and she began. Suddenly he saw 
what Stam Paid wanted him to see: more 
important what Sethe had done was what 
she had claimed. It scared him. (p.164).

In understanding the depth of Sethe’s commit�
ment to her ideals, Paul is shaken, and this ex�
plicitly draws a line between Sethe as an embodi�
ment of love as opposed to the wide world which 
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society, and in particular, the position of Afri�
can American women in the United Sates. As a 
Feminist writer, Morrison embodies the voice of 
the African American women and suggests that 
self-definition is a matter of survival for black 
women. According to Kohzadi, Azizmohamma�
di, and Afrougheh, (2011) Alice Walker asserts 
in her theory “Womanism” that femininity and 
culture are the two core concepts that bear equal 
weight (p.1307). This is based on the idea that 
one’s femininity and culture cannot be separat�
ed and is in harmony with ideas expressed in the 
writings of Toni Morrison.

Examining Morrison’s Pulitzer Prize winning 
novel, Beloved, reveals several issues related to 
the African American experience of slavery and 
black women’s resistance to oppression. Where 
Morrison uses the slave narrative voice readers 
feel the cruelty of slavery that influences the 
protagonist and her family. This paper focuses 
on Sethe, as the central feminist character in this 
novel as well as the narrative voice that helps 
readers to identify the kind of struggle that she 
and her family are facing with complex forms of 
economic, psychological, and physical oppres�
sions. In each oppression form, readers can see 
how Sethe and her family have to suffer racial 
oppression as well. Sethe and her family need to 
escape for their liberation. However, the inability 
of this family to run away from slavery forces the 
loving mother to resort to another idea to save her 
children. Her decision to murder her child in or�
der to protect her is an extraordinary decision that 
causes her pain and sorrow until the last moment 
of her life. Although Sethe killed only her little 
daughter out of her four children, this inexcus�
able crime increases the pain of that family. Even 
though Sethe is trying to protect her children 
from the cruelty of bondage life, her black soci�
ety at 124 Bluestone Road still consider her the 
guilty mother who abused her children and for 
that her community rejects her. Therefore, Morri�
son develops a key theme of her novel, Beloved, 
that focuses on the need for African American 
women slaves, especially ex-slaves, to deal with 
their painful past to heal themselves. 

As the protagonist in this novel who has to con�
front many forms of struggle with slavery, Sethe 
is described as the healer for her family’s strug�
gle. Sethe learns healing lessons from different 
people during her escape from the life of bond�
age to freedom. This physical escape represents 
Morrison’s call for African American women to 
resist their social obligation and to have a strong 

self-definition. Sethe’s relationship with her chil�
dren is confusing for those who are close to her, 
but she is a natural-born mother affected by slav�
ery. As part of being a healing mother, Sethe is 
described as a loving mother who tried her best to 
be there for her children. In fact, slavery affects 
her emotions and makes her believe that killing 
is part of loving, that she has no choice and the 
only way to protect her children from slavery is 
to murder them. Morrison also presents in this 
novel a major theme that describes how this Af�
rican American woman is losing her identity as a 
result of slavery’s influence. Sethe and her fam�
ily are rejected by their black community at 124 
Bluestone Road. They are unable to construct a 
social life in their community as a result of los�
ing their identity after their liberation. Finally, the 
author of this study strongly recommends apply�
ing the concept of Toni Morrison’s double mar�
ginalization of African American females to the 
third world order, including Saudi Arabia. The 
author has developed this sense going through 
Morrison’s Beloved and with his native experi�
ences can say that patriarchal dominance exists 
in the Arab society. As a result, this society might 
reveal double marginalization of females in the 
postmodern world.
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